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فى مقال عن ١‏ العلم والجتمع في الشرق‌والفرب » يذكر لدا الاستاذ جوزيف نیدهام الذي 
يعتبر من كبار الثقاة عن الحضارة الصينية اندحين بدا بفکر لاول مرة في عام ۱٩۳۸‏ فى تأليف 
مرجم علمي موضوعي ومنهجي عن تاربخ العلم والتفكير العلمي والتكنولوجيا فى منطقة الثقافة 
الصينية شعر بانه كان بتعين عليه ان براجه ماکان بعثيره حينذاك احدى المشكلات الجوهرية » 
وهي البحث عن السبب فى أن « العلم الحديث »بكل مقوماته واصوله ومناهجه وطرائقه لم بظهر 
في الحضارة الصينية او الحضارة الهندية » وائهاارتبط العلم الحديث بالحضارة الغربية أو 
الاوروبية وحدها »> بحيث بعتبر الان احدمقوماتها الاساسية . ولقد شغلت هذه المشكلة 
ذهن ليدهام لمدة سنوات © وخلال تلك الفترةبدات مشكلة اخرى تسیطر على تفكيره وهي ااذا 
كانت حضارة الصين فيما بين القرنين الاول‌واواخر القرن الخامس عشر اکثر قدرة من 
الحضارة الغربية فى تطبيق العر فة الانسانية علىالحاجات العملية ؟ وتوص لمن ذلك الى آن‌الاجابة 


۳ 
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عالم الفكر ب المجلك التاسع ب العدد الاول 


الصحيحة عن مثل هله التساؤلات تكمن ف الابنية العقلية والاقتصادية والاجتماعي ‏ 4 
للحضاراتة المختلفة » وانه ليس ثمة ما بدل على صحة ما بذهب اليه بعض الكتاب من محاولة رد 
هذه الامور الى اختلاف الظروف المناخية مثلا »والزعم بان للمناخ تأثيرا حاسما فى اتجاه التفكير 
الى العلم الدقيق أو الى نواح اخرى غيبية او غيرذلك . 


ولا بعني هذا ان جوزيف نيدهام كان نكراهمية الدور الذي تلعب+ الظروف الطبيعية 
والجفرافيه والمناخية فى تشكيل الحضاراتالمختلفة وابراز بعض السمات والملامح التي 
تميزها بعضها عن بعض ؛ ولکنه ام يكن يذهب ف‌ذلك الى الحد الذي كان يذهب اليه انار 
مدرسة الحتمية الجفرافية في القرن التاسع عشر الذين كانوا يرون ان تلك الظروف والاوضسا 
الجفرافية هي العامل الرئيسي او حتى العام لالوحید فى تحديد مسار تلك الحضارات > بل ان 
نيدهام يعنرف بأنه رشك كل الشك في مای‌فعالية واهبيه ما هرف پاسم العوامل 
الانثريواوجية الفوزيقية وا خصائص السلالبة فلوو الحضارات » او حتى فى تمييز حضارة عن 
اخرى بميزات خاصة » وانه لا يمكن على هذاالاساس اازعم بأن العلم الحديث ظهر فى اوروبا 
دون غيرها نتيجة لانفراد الشعوب الغربيةبميزرات سلالية او مرقية لا تتوفر في الشعوب 
الصيئية او الهندية مثلا . 


وعلى حد قوله فى هذا الصدد : ١‏ فسان‌خبرتي وتجاربي الخاصة خلال السنوات الثلاثين 
الماضية » واتصالاتی الباشرة والشخصية والقويةبعدد كبير من الزعماء الصيئيين كانت كلها م كد 
ذلك الشك والارتباط, فخصائص التفكير واحدةلدى الشرقيين والفربيين » ولذا فانني اميل الى 
الاعتقاد بان الاختلافات التاريخية والثقافيةلواسعة بين ااثقافات لا يمكن تفسيرها الا عن 
طريق الدراسات .والبحوث الاجتماعية .. واننی‌کلما تعمقت فى دراستي لتاريخ انجازات العم 
الصيني والتكنواوجيا الصينية قبل ان تصب فيبحر العلم الحدرث ؛ وتوغلت فى بحث تفاصيل 
هذا الموضوع ازددت اقتناعا بان الکشوف العدميةالتي تمت فى اوروبا انما كانت ترتبط في الحصل 
الاول بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تسود هناك آبان عصر النهضة » وانه لا يمكن أن 
نفسرها بالاشارة الى ای عجر او قصدر سواء فا عقل الصيني أو فى التقاليد الفكرية الفلسفية 
الصيئية » , 


هذه النظرة العميقة الى الامور تصدق الى<د كبير علىما احرزه العرب والمسلمون من تقدم 
علمي وفكري خلال العصور الوسطى ؛ فى حينكانت أوروبا تمر بفترة ركود وخمول وتخاف 
مثلماتصدق على تخلف العالم العربي والاسلاميق ااوقت ااحالي ومنك عصر النهضة عن الاسهام 
في التقدم العلمي والتكنواوجي اسهماما يتلام مم‌ذلات الحاضر . ووقوف اعرب والمسلمين بعامة 
من هذا التقدم موقفا سلبيا يدعو الى التسال والبحث عن الاسباب » وعما اذا كان ذلك التخلفب 


{ 
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العلوم مند العرب 


راجعا الى الظروف الجفرافية او المقومانالسلالية العرقية او الاشربولوجية الفيزيقية كما 
برعم بعض الكتاب الغربيين او انها اسباب تتصل‌بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما 
يقول جوزيف نيدهام ٠‏ 


ولقد كتب الشىء الكثير عن تقدم الساومعند العرب والمسلمين في المصور الوسطى وعن 
اسهام العرب والمسلمين فى كل مجالات العام والفلسفة والفكر » وعن استفادة اوروبا فيما بعد 
من ازدهار الحركة ااعلمية والفكرية فى العمالم الاسلامي » ولذا فليس ثمة ما يدعو الى المودة 
هنا الى هذا الوضوع ( وان كانت بعض التالات‌التي بتضمنها هذا العدد لا تخلو من بصضی 
الاشارة الصربحة الى ذلك ولقد اسهم عدد کیبرمن المستشرقين بالذات فى ابراز فضل المرب 
والمسلمين على الحضارة الاوروبية وعلى التقدمالعلمي الحديث هناك ومقال الدكتور عبداا رمن 
بدوي يلقي کثیرا من الضوء على هذه الناحية ) »ولکن لا تزال هناك مع ذلك جوانب كثيرة تتعلق 
بذلك التراث العلمي العربي والاسلامي » وتحتام‌الی مزيد من الدراسةوالتامل والتفكير والتحليل 
خاصة وان ثمة فى الوقت الحالي اهتماما بالغايدراسة هذا التراث » كما انه يبدل كثير من 
الجهود في مختلف انحاء العالم العربي والاسلاميلاحياء ذلك التراث العلمي © وکثیرا ما تتکرر هذه 
الجهود بغير تنسيق فيما بينها مما بودي السىضياع كثير من الوقت والال فى خر الامر , 


وليس من. شك فى ان الاهتمام بالتراث‌العلمي العربي والاسلامي بجب ان يقابلبالترحيب 
والتشجیع بعد ان طال اغفاله والانصراف عنهدوبعد أن حری العرب والسلمون وراء الفرب 
وعلومه وفلسفاته وآدابه وفئونه » وتقبلوا كلما بأتي من الفرب بغير مناقشة » فضلا عن ان 
بعماوا على الاسهام فى مجالات العلوم والثقافةالحديثة . وقد ادى ذلك الى قيام هوة هائل.ة 
وواسعة وعميقة بين حاضر المسلمين والعربوماضيهم من ناحية » ثم وهذا هو الاهصم 
والاكثر خطرا - اثارة الشك فى نفوس السلمین‌والعرب فى قدرتهم على الخلق والابداع والابتكار» 
وبالتالي الشعور بالعجز عن الاسهام في مجالات‌العلم الحديث »> ورسوخ اافكرة من ان كل ما امكن 
للعرب والمسلمين حتى فى الاضي ان يحققوه ءانما كان من قبيل النقل والمحاكاة والتقليد . 
وهذه فكرة روج لها عدد من الستشر قین‌والشتفلین بدراسة التراث الاسلامي » ووجدت 
لها صدى عند كثيرين من العرب والمسلمين الذین‌تقبلوا التبعية العلمية مثلما بتقبلون التبعية 
السياسية والاقتصادية للفرب . 


وعلى الرغم من كل ما شال من ان العلملا وطن له » فالشاهد ان كلدولة من الدول 
الحديثة تسهم بنصيبها فى العلم وفى التقفد,العلمي وتفخر بما اسهمت به . وليس هناك على 
هذا الاساس ما يملع من ان بحاول المسلمونوالعرب أن یکون لهم نصيبهم واسهامهم صم 
ابضا فى هذا التقدم العلمي . 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الأول 


وكما ان الحضارة الغربية الحديشةء ترد اصولها الى حضارة البونان الاقدمين وافلحت 
بذلك فى أن تصل الحاضر بالماضي فان هنالكما يستوحب الان ان سمل المسلمون والعرب على 
العودة الى الماضي الاسلامي والعربي العرر.قليس فقط بقصد احياله في حد ذاته ب رغم 
أهمية هذا او التغني بما حققه المسلمون می‌انجازاث فى مختلف ميادين المعرفة والفخر بهذه 
الانجازات بل وايضا ‏ وهذا هو الاهم - مناجل التعرف على الاسباب التى ادت بهؤلاء 
الاسلاف الى ان يحققوا ذلك النجاح فى تلك الميادين » وماذا يمكن ان نفيده من هذا التراث 
فى وضع اسس سليمة لنهضة علمية جديدة يكونلها طابعها الخاص المميز . وهلا لا يتعارض 
بطبيعة الحال مع التسليم بوحدة المنهج العلمي الذي لا بخضم لاختلاف الجنس او السلالة او 
أللغة أو الدين ۰ 


وعلى الرغم ايضا مما يقوله بعص‌الستشر قین وبردده من ورائهم بعض الکت‌اب 
المسلمين والعرب من ان هؤلاء الاسلاف لم بفعلواشینا سوى نقل التراث الى اللفة العربية م .م 
اضافة بعض الشروح والتعلیقات الى ان جاءتالفرصة لنهضة اوروبا واسترادادها لتراثها 
القديم من ابدي الشراح العرب » وان دور العرب‌علی هذا الاساس لم بتعد الحافظة على التراث 
الیونانی ثم رد الامانة الى اهلها بعد ان زالتالظروف والاوضاع التي كانت تمنع اوروبا من 
مواصله السیر فى الطريق الدى ارتاده الاغریق »على الرغم من هله المزاعم والاقوال فالدي لا شك 
فيه هو انه كان للعرب والمسلمين اسهاماتهمالاصيلة فى مختلف فروع العلم » وان كالوا 
استمدوا الكثير لیس فقط من الفكر اليوناني‌بل وايضا من الفكر الشرقي القديم وبخاصة مسن 
الهند . 


وهذا معئاه انه كانت هناك روافد كشيرةتصب ف الثقافة العربية والاسلامية ٠‏ وليس فى 
هذا ما يضير العرب والمسلمين او بقلل من شائهم . ذلك ان الخاصية الاساسية التي تمیز 
العلم هي خاصية ( التراكم ) التي من شانها انيفيد العلماء فى اي عصر مما حققه السابقون 
عليهم بصرف النظر عن عوامل الزمان والمكان ثم يضيفون الى ما حفقه‌السابقون » وهكذا » بحيث 
يصبح كل انجاز فى مجال العلم بمثابة اضافةجديدة الى التراث العلمي الانساني المشترك . 


والعمروف أن تأثي ما سمیه بعض‌الستشر قین بالعلم الاسلامى Islamic Seine‏ 
على الغرب بدا بفتوحات المرب للجرء الفربىمن حوض البحر الابيض المتوسط على ما يقول 
مارتن بلسثر Martin Plessner‏ فى مقال له فى كتاب تراث الاسلام The Legacy of Islam‏ 
( ص ۲۵) ) وقد ترك وجود العرب في اسبانياخلال ثمانية قرون علامات قوية ثابتة وراسخة 
وعميقة على كثر من نواحى التفکیر والفن التىتمدت الاندلس ذاتها . بلان خروج المرب من 
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اوروبا وانحسار دولة الاسلام عن تلك الربوع‌وزوال الحکم الاسلامی تماما لم تقطع العلا قات 
الثقافية مع اوروبا ؛ وان كان الاوروبیون بداوایتخلصون بالتدریج من ذلك التاثر ویفیمون 
حضارتهم وتفکیرهم وعلومهم الخاصة المستقلةالتى تنبع ‏ كما ذکرنا - من التفکیر الیوتانی 
القديم » الى أن افلحوا فى التحرر تماما من تلك‌التاثیرات الاسلامية . 


واضح من ذلك أن تاثیر العلوم الاسلاميةفى اوروبا لم بكن وليد الحروب الصليبية بل كان 
أقوم من ذلك بكثير » وان ذلك التأثير البکرحدث فى غرب البحر التوسط ولیس فى شر قيه» 
ما دامت الاندلس قد خضعت للفتح الاسلامى قبل الحروب الصليبية بعدة قرون » ولكن هذا 
الوضوع بعيد هما نحن بصدده هنا ولا داعی‌للخوض فيه . 


ومن الواضح ایشا أن النهضة العلمیالاسلامية استمدت عناصرها من عدة مصادر 
قد يكون مناهمها التأثير الهندى الى جانب‌التاثراليونانى الذى بحب الكثيرون من الستشر تين 
وعلماء تاريخ العلوم عند العرب ان یو کدوه » وقدجاء هذا التأثير اليوناني هن طريق المسيحيين 
المتائرين بالثقافة الهلينية وعن طريق الفرسايضا . 


والواقع آن بعض من المشتغلين بالتأريخالعلوم عند العرب يذهيون الى ابراز اهمية الفكر 
الهندي بالدات اكثر من الفكر اليوناني » علی‌الاقل فى بعض مجالات العلم مثل الفلك » قتجد 
E. 8. Havel‏ مثلا يقول أن المسلمسين يدينون للهنود اولا وليس للاغريق بكثير جدا من 
الوان الثقافة التي وصلتهم فى بداية عهودهم .وهدا راي يجد ما بعزوه الى حد كبير في ان آولى 
الكتابات فى مجالات الفلك والرياضيات وااطب‌التي حملت الى بنداد فى ايام المنصور کانت من 
اصول هندية » ثم غدی هذا الیل البرامكة الذيناهتموا اهتماما كبيرا بالاستمانة بأطباء الهنود 
وحكمائهم كما شجموا نقل التراث الهندي الضخم‌الی اللفة العربية . 


والهم هنا هو ان العرب کانوا على درايةبما حققته الثقانات الاخرى وان هضتهم العلمية 
كانت نتاجا لاسهام مفكرين وعلماء من مختلف القوميات والاديان کالسربانیین والفرس 
والمسيحين والصابئةوالنساطرة والعبرانينوالاتراك وغيرهم » ,وقد ادرك ابن خلدون هله الحفيقة 
وعبر عنها حين اشار فى مقدمته الى ان العرب‌الحقيقیین لم يلعبوا الا دورا صفيرا نسبيا فى 
تطور وتقدم العلم الاسلامي » وان معظم الفضل‌في ذلك يجب أن يرد الى الفرس والمسيحيين 
واليهود » وان كانت اللفة العربية هي اللفةالرئيسية للكتابة والتأليف العلميين . 


كذلك انتبه الستشر قون الى هذه الحقيقةبحيث نجد ان بليسئر بلاحظ أن « العلم 


الاسلامي » لم يكن بالضرورة فى ابدي المسلمين و حدهم حتى بعد ان تم تعریبه » بل ظلت هناك 
اسهامات كثيرة وهامة تمثلت فى كتابات العلماءالمسيحيين واليهود » ولم تكن هله الکتسابات 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع العدد الاول 


نختلف فى شىء وبخاصة فى محالات الطب عن کتابات المسلمين » وخير مثل لذلك هو كتابات 
ابن میمون وقد لمكن أن عتبر ذلك دليلا علىمدى اتساع افق العرب والسلمين الذين تقبلوا 
كل الثقافات بصرف النظر عن مصدرها او عمنيحملها » فقد كانت التربة خصبة وممهدة 
اداقشة الاراء الكثيرة المتضاربة » على الرغم من‌بعض ما يعتور بعض تلك الاراء من غلو ءتطرق 
وبعد عن الحياة والفكر التقلیدیین ؛ بل ان بعض‌الاراء الفلسفية بالذات كانت لا تتفق تماما مع 
تعالیم الاسلام ومع ذلك وجدت من تقبله‌اویدافع عنها » كما وحدت من تصدی لها بالححة 
والیر‌هان ٠‏ 


وهذ" موقف نخنلف اختلافا كبيرا عماحدث فى عصر النهضة مثلا في اوروبا حين و قفت 
ااكنيسة مو قف التزمت من العلوم الاسلامية التي‌نقلت‌الی اللاتينية »وكانت تحرم‌کتابات ابن رشد 
بالذات وتعتير مذهبه مثالا ونموذحا للالحاد ٬لدرجة‏ ان مجتمع لاتران الكنسي استنزل الانات 
على ابن رشد واتباعه » وليس ادل على هذاالترمت الفكري والعنت وضيق الافق من أن 
الكنيسة احرقت القس جوردانو برولو فى احداليادين العامة فى روما لاعتناقه مذهب الجوهر 
الفرد الذي كان يعتئقه بعض علماء ااكلام من المعتز 4 والاشاعرة » وليس معلى هذا أن العلماء 
المسلمين لم بكونوا بجدون عنتا من المسامين! لمهم . فنحن تمرف مللا كيف أن الكثيرين 
من اهل السنة كانوا برفضون العلوم ( الحدیثةا؛کما عرف ما صادفه الكندى بالذات مسن هنت 
اام المتو كل » وذلك نظرا لخوف بعض اهل السندمن ان تؤدى تلك 'لعلوم الى الکفر والالحاد . 


ولكن لا بد ان للاحفل من الناحية خر وان ترجمة كتب المسلمين الى العسرية والانينية 
دليل على قو: العلاقات بين العلماء من مختلفالاديان » وعلى الصبفة العالمية او الطابع |الدولي 
الذي كان شمیز به العلم الاسلامي ۰ 


ومما له دلالته في هذا المجال أن كتيرا مناسماء هوّلاء العلماء تعدى النطاق الحلي واکتسب 
شهرة عالمية » كما ان البعض الاخر حقق تثیرامن النجاح والشهرة والتميز والتفوق فى اکثر من 
فرع واحد من فروع-العلم كما يظهر ذلك ._نموؤلفاتهم » بل ان بعضهم كان بكتب في العالوم 
الطبيعية والانسائية على السواء ؛ ولعل من اهمهؤلاء العلماء عالم الطبيعيات ابو بكر محمد اسن 
زكريا الرازي ( ۲۸۹۵ ٩۳۵‏ ) الذي ظلت شهرنه‌ذالمه فى أوروبا ذاتها حتى الثرن السابع عشر ) 
وريما كان ذلك نتيجة لحراته الفكربة ونمرده دا ىالتقاايد والاوضاع والنظريات القديمة ) وتحديه 
لكثير من العلماء > وانتقاداته العنيفة لكثي من‌الاراء الراسخة التي كان بسلم بها رجال الدين 
والفکر الاسلامي : بحيث وجهت اليه تهمة الالحادواازندقه ) وقد الت مؤلفاته فى الطب والكيمياء 
كثيرا من الشهرة نظرا للاسلوب العلمي الدقيقالدي كان بحرص على تطبيقه واتبامه ويکفسي 

۸ 


العلوم عند العرب 


لتبيين مدى اتساع شهرته وقوة تأثيره ور سو جمكانته العلميةان تأثر به ابو ريحان البيروتىالذى 
بعتبر فى نظر الكثرين اعظم علماء الاسلام ف‌العصور الوسطى © ومع ذاك فقد كان البيروني 
يعتبر نفسه من اتباع الرازی واحد تلاميلهالروحيين على الرغم من انه تفوق عليه فى كشير من 
مجالات العلم واکتسب شهرة عالية اكبر من تلكالتي حظى الرازي بها ؛ فضلا عن اتساع افقه 
وتنوع مجالات اهتماماته‌سواء فى العلوم الطبيعيةاو العلوم الاسانية او اللفوبات © وقيامه بكثير 
من الترجمات من اللفات الهندية الى العربية , 


ویذکر لنا اابيروني نفسه فى كتابه « لآثارالباقية عن الفرون الخالية » انه ظل سحث عن 
كتاب « سفر الاسرار » المائي لمدة اربعين عاماحتى عثر عليه فى خوارزم وذلك لكي بدفع ع ن 
الرازي تهمة الالحاد . 


والاغلب ان اهتمام العرب والمسلمين بالعلم بدا قبل عضر الترجمة يوقت طويل »> وذلك 
نتيجة للاتصال الوثيق بالمسيحيين وبالشموب‌التي كانت متاثرة بالثقافة ااهلينية والتي تحولت 
الى الاسلام وما ترتب على ذلك من الشعوربضرورة الاهتمام بثقافات هذه الشعوب والاقوام 
والتعرف على مقومات تفكيرها . فاتساع رةعةالامبراطورية الاسلامية » واتصال العرب بكثير 
من الحضارات والديانات وبمختلف الاتحاهاتالفكرية كان من شأنه بفير شك أن بتسع افق 
المسلمين بحيث تظهر لديهم نزعة عقلية توبةواضحهة امتدت الى الامور الشرعية ذات: ) 
وتمثلت فى العمل على تطوير الشرع حتى بتلاءمبقدر الامكان مع الاوضاع الجديدة السائدة فى 
مختلف بقاع الامبراطورية حتى یکون أقدر علىمعا'جة المشكلات الطارئة النابعة من تلك الثقافات 
والحضارات الغربية » وكان هذا فى حقيقة الامرمن اهم الاسباب التي دعت الى الاعتماد على 
القياس والرايوالاحتهاد . 


ويدهب الكثيرون من الشستفلین بتاربجالملوم عند العرب الى القول بان ذلك اليل 
الشديد الى الاخد بأساليب التفكير العقلي ام یکن‌ولید الجدل الفكرى والخلافات المذهبية بين 
المسلمين واتباع الادبان والعقائد الاخری فحسب؛بل وايضا نتيجة للصراع الفكري العنیف بين 
الداهب والفرق الختلفة التضاربة » بل المتناقصةداخل الدين الاسلامي نفسه ؛ انما الذي لا شك 
فيه هو ان قيام حركة النقل والترجمة هو الذي لعب الدور الحاسم في تحقيق كل ذلك التقدم 
الرائع فى مختلف مجالات الفكر والعلم وق «وورهله النهضة العلمية المزدهرة التي تمتعت بها 
الحضارة العربية الاسلامية خلال فترة طويله منتاريخها فى العصور الوسطى . نقد ترتب على 
هذه الحركة ازدیاد النشاط الفكري والاهتمامبانشاء المكتبات العامة والخاصة وظهور المراكز 
الثقافية الهامة فى مختلف انحاء الدولة الاسلامیذالترامية » وقد استمرت هذه الحركة فى التقدم 
حتى وصلت أوجها في القرن الحادي مشراليلادي . وليس ادل على المكانة العالية التي 


اا 


۱۰ 


مالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب الندد الأول 


احتلتها العلوم وعلی اهتماملسلمین البالغ بالعل والفکر من ان الکتب كانت تهدى للخلفساء 
لاسترضالهم على ما يقول الدکتور احمد سعیدالدمرداش بي کتابه القصير القیم عن « تاريخ 
العلوم عند العرب » بحیث نری ان هارون !ار شیدمثلا يبحمل الکتب والخطوطات معه حبن فنح 
عمورية وانقرة الى بغداد » وهو مو قف نجد مثيلاله عند الآمون الذي طالب حاکم صقلية مثلا بان 
پر سل اليه محتوبات المكتبة » وکما بقول بلسنرمرة اخری فان خالد بن يزيد حفيد معاوبة ابدی 
اهتماما كبيرا بالكيمياء 4 وان لم تكن لدشامعلومات کافية او مو كدة عن کتاباته ومو‌لفاته » 
او عما حققه بالفعل فى هذا الضمار » ولكن ال كد هو ان الكيمياء كانت من اول العلوم التي اهتم بها 
العرب والسلمون نتيجة للتأثيرات الخارحية »ولو ان اهتمامهم بالطب كما هو واضح من مقال 
الد کتور جلال موسی - كان بطبيعة الحال اسبؤعلى ذلك بكثير ؛ وهذا آمر تشترك فيه جمیع 
الشموب التي تحاول ان یکون لها طبها الخاص‌بها ؛ كما بصدق هذا على الجفرافیا » على اعتبار 
أن الرغبة فى اکتشاف المجهول وحب الرحلةوالخاطرة كانت دائما احدی الخصائص الانس‌انية 
الاساسية . وقد حقق المرب الکثیر انضتا فىهذا الیدان على ما نجد فى مقال الدکتور 


ومع التسلیم پاهمية الدور الذی لعبتهحركة النقل والترجمة في تلك النهضة العلمية » 
وبخاصة نظرا لما صاحبها من تعدیلات وتعلیقات‌وشروح كان فیها کثیر من العمق والاصالة > 
ومهدت لتيام الاعمال الاصيلة التي نبرز الفدرةعلى الخلق والابداع » فان من الصعب إن نزعم 
ان هله التراجم كانت كفيلة وحدها بان تجعلالعقل العربي يتقبل بسهولة وف بسر کل نتائج 
الفکر الاجنبي الغريب ودون أن يبدي ازاءه کثیر امن القاومة والر فض » ان لم يكن قد سبق للعرب 
ان یتصلوا قبل عصر الترجمة ببعض نتائج ذلكالفكر وان بتعر فوا عليه ویتقبلوه بالتدریج » حتی 
جایت حركة النقل والترجمة بكل انجازاتمسافوجدت الاوضاع مهياة الى حد كبير لقبول كل 
تلك الافکار والذاهب والاتجاهات والانجازاث الملمية التي حققتها تلك الثقافات الاجنية , 
وهذا يصدق بالات على الفکر الهندي الذي کان‌معروفا بشکل أو بآخر » على ما بقول فرنر 
Verner‏ لدی المرب » مند زمن طویل الی‌ان نمت ترجمة العلوم الهندية فوجدت البيشة 
صالحة وممهدة لقبولها . 


وهلا لا بقلل بحال من شان الدور الذى لعبته تلك التراجم 2 نشاه وظهور وازدهمسار 
العلوم « الاسلامية » وان كان بعنى فى الوقتذاته أن هله الحركة کانت هى الفرصة التى 
والفكرية العامة . 
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البلوم علد العرب 


كل .هذا خليق بان شر آمامنا عددا من الامورالتی بيجب أن نأخذها فى الاعتبار اذا اردنا أن 
نسهم في التقدم العلمی والفکری الح ديتبنصيب بتفق مع ذلك التراث من احية » ومع 
ضخامة المسئولية اللقاة على عاتق العلماءوالمفكرين فى الوقت الحالى ازاء الاجيال التالية . 


واول هذه الامور هو ادراكنا لمدى قدرةالعقل العربى والاسلامى فى العصور الوسطی 
على استيعاب العلوم السائدة حينذاك والاتصالالوثيق بتراث الاغریق وعلوم الهند ونقل كل ما 
أمكن نقله منها الى اللفة العربية ليكون ذلك !ساسا قويا لنهضة علمية وفكربة متميرة , 
وبصرف النظر عن تضارب الاقوال حول مدى ما حققه العرب بالفعل فى ذلك الضمار © دای 
لاشك فيه هو أن عملية النقل والترجمة ومابرتبط بها من محاولات للشرح‌والتفسیر والتعلیق 
تعتبر من آهم القواعد التى يجب أن تتوفر لدىأى محتمع متخلف يريد أن يلحق بركب العلسم 
وبالتقدم العلمى والفكرى » قبل أن نتاح لهالفرصة للاسهامنیذلك التقدمبدور مؤثر فعال . 
وهذا هو الوضع الذی بواجهه العالم العمری‌والاسلامی فى الوقت الحالى مثلما واجهه العرب 
والسلمون في العصور الوسطى » وهو وضعبفرض على العرب والمسلمين الان أن يسلكوا 
نفس السبيل التى سلكها أسلافهم من قبل »واعنی به ضرورة العمل على نقل التراث العلمى 
والفكرى الحديث الى اللغة العربية على اوسعنطاق ممكن . ومن ذلك الزیج اللی سوف 
تالف حينثذ من أصالةااتراث العربى والاسلامی‌الدی ندل الحهود الان لاعادة نشره واحيائه لم 
العلوم والافكار الحديئة التى سوف تنقل ای‌اللفة العربية » تبدا الخطوة الاولى القوية الثابعة 
على طريق الاسهام والابداع والابتكار فى میادین‌العلم المختلفة . 


ژالامر الثانی هو ان النهضة العلمية لدىالعرب والمسلمين فى العصور الوسطى كانت 
تستهدف الاشتفال بالعلوم العقلية والعملية علىالسواء . واذا كان هناك من يذهب الى أن 
العرب اهتمو! پالعلوم العملية اكثر من‌اهتمامه‌بالملوم النظرية ومن هنا كان اسهامهم أكبر 
واعمق في مجالاتة الطب مثلا والحفرافیا وعلوم‌النبات والحيوان والصيدلة وما اليها > وياأخدون 
ذلك دليلا على عجز العقل العربى من التفكيرالنظرى الخالص» فان هذا القول يجب أن بوخد 
بكثر من الحذر والتشکك خاصة وان اسهاءالعرب والمسلمين فى الفلسفة بالذات كان اسهاما 
خصيبا الى حد كبر » ولم بتوقف الفلاسفةالعرب والاسلاميون عند الشرح والتعليق ؛ كما 
أن عددا منهم جذبته الشکلات المنهجية فاعطی‌جانبا كبيرا من اهتمامه لتصئيف العلوم (ومتال 
الدکتور محمد على ابوربان بعطيئا صورة طيبةعن بعض هذه المشكلات ) . ومهما يكن من شىء 
فاننا فى اشد الحاجة في الوقت الحالى الىالاهتمام بالجانب التطبيقى للعلم الحديث مع 
الاستفادة بما حققه الاسلاف العرب فى عمد االميدان من قبل ليكون هذا كله اساسا للتنمية 
فى حميع الجالات » وقاعدة للارتفاع بالجتمعالعربی والاسلامىالى نفس الستوبات التى بلفتها 
المجتمعات الغربية عن طريق تطبيق هذه العلومالحديثة فى حياتها اليومية . 
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والامر اتثالث والاخر هو قدرة اللفةالعربية على التعبير من كل تلك الثروة العلمية 
والفكرية التى كانت سائدة فى ذلك ااحين - وعوامر يدعو الى اعادة النظر في بعض الاحکام التی 
بطلثها عدد من الشتفلین الآن بالعلوم البحتةحول قصور اللغة العربية عن التعبیر بدقة 
عن الصطلحات والافکار التی تزخر بها العلوم‌الحديثة ؛ وان اللفة العربية بذنك ليست افة 
علم شدر ما هی لفة أدب وفن . وهذه قضيةقديمة ومعروفة » ولکن یکفی هنا أن ننظر فى 
ذلك التراث العلمی العربی القدیم لندركانهشىءمن الجهد يمكن للعلمام العاصرین أن بفعلوا باللفة 
العربية وعن طریقها ما فعله العلماء القدامرفى عصر الترجمة > والواقم ان الثروة اللفظية 
العربية الضخمة التی ترکها لنا هؤلاء العاساءوالعرب والاسلامیون القدامی تصلح لان تكون 
ركيزة لل هذا الاتجاه الذى لن يمكن للصرب‌بحال أن پسهموا اسهاما فعالا فى التقدم العلمى 
أو اللحاق بالعلوم الحديثة ان لم بسيروا فيه »بحیث تصبح هله اللفة هى لفة الكتابة والتعليم 
فى مختلف مجالات العلوم البحتة . وكل مجهوديبذل فىهذا الشان خليقبالتر حيب والتشجيع. 


1۴ 
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عبدالرهن بدوي 


ابحاث المسشسشرقين 
تاربخ العلومعندالعمرب 


للمستشر قين في الکشف عن تاريخ العلوممندالعرب فضل عظيم يعر فه لهم كلمن لهاطلاع ‏ ولو 
قليل ‏ فى هذا الجال فلقد تناولوه بالدرسوتحقیق النصوص » والمقارئة بيده وبين أصوله 
اليوئانية والهندبة » وتائیره فى آوروبا فى العصرالوسيط وأوائل العصر المحديث ۰ 
هذا العرض الستقصی بحتاج الى کتب ذاتاجزاء عديدة وبكفي ان يعلم المرء ان مجرد السرد 
البيليوجرافى يمكن ان ستفرق وحده أكثر من‌الفی صفحة ! 

وقد راینا أن اوضح وسيلة للعرض هى آن‌نتناول هله العلوم علما علما » وتذكر بعض ما 
أسهم به هؤلاءع المستشرقون فى دراسة تاربخهوتحقيق تصوصه . ولنبدا بعلم الكيميام + 








: ندکر من المحاولات الببليوجرافية فى هذا الباب مایلی‎ # 
a) M. Ullmann: Die Medizin im Islam, Leiden, 1970; — Die Natur-und Geheim- 
wissenschaften im Islamî Leiden, 1972; Fuat Sezgin : Geschichte des arabischen 
Schrifttums, B. IV, V, 1970, 71, 74; 5.11. Nasr and M.C, Chittick: apnotated الط‎ 
liography of Islamic Science. Yol. I, ۰ 
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اولا : - فى الکیهیاء 


ونقصد بالكيمياء هنا الكيمياء العلمية کمانعرافها فى العصر الحدیث » وعلم الصنامة او 
الكيمياء فر العلمية وهى التى تسعى الى تحقيقفر ضين : الاول هو تحوبل العادن الخسيسة 
( النحاس ؛ الحديد » الرصاص الخ ) الىالمعدئين الشريفين ( الذهب والفضة )» والثاني هو تحضير 
« اكسير الحياة » » وهو الدواء الدى يراد منه‌علاج كل ما يصيب الانسان من آفات وأمراض . 


ونشاة الكيمياء عند الصسرب نرتبط باميرأموى هسو خالد بن يزيد » لکن تکوینها ونموها 
العظيم كان على يد شخصية اسطورية حينا »تاربخية حینا آخر هی جابر بن حيان + 


وقد تناول خالد بن يزيد والكميائيونالعرب الاوائل بالبحث يوليوس روسكا فى كتاب 
ظهر في كراستين بعنوان «الکمیائیون العرب » (۱)هیلدلبرج سنة ۱۹۲)کذ لكبحث روسكا فالقسم 
الاخير من کتاب « سر الخليقة 4 المنسوب الى بلنياس الطوانی ( ظهر فى هیلدلبرج سنة 1555 ) 
وتتلمك على روسکا فى برلين سید الياحثين فى جابر بن حیان وهو باول کراوس ( توفی سنة 
6 ) ۰ 


لكن العناية بجابر بن حیان ترجع الی‌اللصف الاخير من القرن التاسع عشر 4 فقد عنی 
به مارسلان برتیلو ( توفى سبنة ۱۹۰۷ ) في کتابه‌بعنوان ( الكيهياء فى العصسم الوسسط » (۲) 
( باريس سنة ۱۸۹۳ ) استنادا الى ما ترجمهمن کتب جابر الى اللفة اللاتينية » واثیت فى 
الوقت نفسه أن جابر كما عرف فى الکتب‌اللاتینیه‌اوسع بكثير من جابر السروف في الصادر 
العربية . 


ثم جاء هولیرد فقام باول دراسة جديةلؤلفات جابر العربية ونشر بعض رسائله ۰ ( 
وجاء كراوس فتوفر على دراسة حابر دراسةشاملة مستقصاة ؛حتى أن جهوده العلمية ترکزت 
الى جانب عنايته بمحمد بن زكريا الرازي ‏ علىجابر بن حيان » حتى صار امظم حجة في كل 
ما يتعلق به وبالكيمياء عند العرب بعامة . 


مكان بداية انتاجه فى هذا المجال بحثبعنوان« تهافت اسطورة جابر » ( ظهر فى الجزء الثالث 
من « النشرة السنوية لعهد الابحاث الخاصة بتاريخ العلوم » فى برلين سنة 1١8,‏ ) » وفيه 
حاول ان يبين ان مجموعة الكتب التي تحمل اسم جابر كانت اسماعيلية » وانها النموذج السابق 
لرسائل اخوان الصفا . 


سمس سم سس يبي وس 


Juilus Ruska + Arabische Alchemisten, 2 Hefte Heidelberg, 24 (1) 
M. Berthelot : La Chimie au Moyen Age. Paris, 1893. (CY) 
E.JI. Holmyard : The Arabic Works of Jabir-Ibn-Haiyan, رع‎ 


1, Paris 1928: The Works of Geber, R. Russell, 1978, edited by 
E.J. Holmyard, London, 1928; Isis n. 19, .م‎ 478 599. 
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ابحاث الستشرتین فى تاريخ الملوم عند المرب 


ومن الطبيعي ‏ والقليل من رسائل جابر «والای نشر - أن يقوم پنشر بعض هده الرسائل . 
ننشر مختارات منها تحت عنوان ( مختار رسائل جابر بن حيان » ( مطبعة الخانجي سنة ۱۲۵۲ هه 
/ سنة 15170 م ) » و هذا الكتاب نشر فصولارئيسية من كتب جابر > كما نشر رسائل كاملة » 
واهتم بان تكون هذه النصوص ممئلة اختلف نواحي مذهب جابر : ففيها نماذج لابحائه نی 
الكيميا ء » واخرى لابحائه فى الفيزياء »> كمسانها تشتمل على نصوص تتعلق بالامور الدينية 
لبيان علاقتها الوثيقة باراء مذهب الاسماميلية وغلاة الشيعة ؛ مما يؤكد نسبة رسائل جابر 
الى « الاوساط الشيعية الاسماميلية » . 


لكن بحثه العظیم - الذی بعد من أجل اعمال المستشرقين بعامة - هو كتابه عن « جابر 
بن حيان » الذی ظهر فى حرئين ضمن مطبوعات المهد الصری ( الجلد م4 “؛ 16 ضس منشورات 
هذا المعهد الذى كان عظيما حتى سنة ۱۹۵ ؛واليوم اثرا بعد عين» واسما على غر مسمى !۱ ): 
وقد ظهر الجرء الثاني قبل الارل » وذلك في‌سنة 1457 » والاول ظهر فى السنة التالية : 
سنة ۱۹6۳»وق‌هذا الجزء الاول مقدمة طويلة »ثم ثبت كامل بكل ما وصل الینا وما عرف من کتب 
جابر بن حيان وما بقی منها من مخطوطات , 


اما الجرء الثاني فقد عرض فيه السائلالعلمية الرئيسية الواردة فى الكتب والرسائل 
المنسوبة الى جابر بن حيان » ونقول « المنسوبة الان كراوس اثبت في الجزء الاول أن هذه الكتب 
منحولة كلها » وقد وضعتها طائنة من علماءالشيعة المستغلين بالكيمياء حوالي سنة ۲.۰ ى 
(FN)‏ 


واتبع عرضه ببحث فى الاصول اليونانيةوالشرقية التي اعتمد عليها مؤلف أو مؤلفو 
هذه الكتب . وبهذه المناسبة بعرض ب في ايجازب تطور الكيمياء اليونانية وخصائص كل دور من 
آدوار تطورها عند اليوئان والسربان ؛ ويعئي خصوصا بصلة حابر بكيمياء ذو سيهوس وبلئياس 
الطواني « ويخرج من هذا البحث پیبان ما عنالكمن اختلاف كير جدا بسين الكيمياء الجابرية 
والكيمياء اليونائية القديمة : فعلی الرغم مماهنالك من تشابه فى التعبير الاصطلاحي وفى 
جزنيات كبيرة » فان کیمیاء جابر تختلف اختلافابيئا عن غيرها » ان فى الروح او فى التفصيلات . 
بهباء جابر تمتاز بالیل الى الناحية التجريبية» واسشعاد الخوارق » والاتجاه العلمي العقلي » 
بینما الکیمیاء القديمة كثبرا ما تلجا الى الرژيالوجدانية واستتخدام فكرة الخوارق فى التفسي . 
ومن ناحية التفصيل » نجد جابرا يعني بالكيمياءالفضوية خصوصا » ویستممل « ملحا » ل 
يعرفه البونانيون والشرفيون » وانما استعملتهالكيهياء الاسلامية » ونعني به ملح النوشادر » 
ژبرجع العناصر الى الکیفیات الطبيعية : منحرارة » وبرودة » ويبوسة ورطوية ۷۰ () 


س ا 


۱ ) راجع كتابنا : ( من تاريخ الالحاد في الاسلام )) ص 4۱۹۲رراجع هذا الفصل کله من ص ۱۸۹ 1۹۷ . 
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وعقد فصلا للبحث فى مشكلة كتاب « سر الخليقة » المنسوب الى بلنياس الطوني » ولو 
انه لم يصل الى نتائج حاسمة » لكنه استطاععلى كل حال ان يعقد مقارنة بين هلا الكتاب 
وکتاب ۸ الكنوز » لايوب الرهاوى ( وقد نشره‌منجانا وترجمه الىالانجليزية عن اصله السرياني» 
سئة ۱۹۳۵ ) » وانتهی الى أن مصدر الكتابينلايد ان یکون واحدا . 


ويتصل بالكيمياء البحث في السحر ومايسمى بالعلوم الصنعوبة ۰ واهم الباحثين فى 
هذا الميدان هو لين ورنديك بكتابه «تاريخالسحر والعلم التجرببي فى الثلائة عشر فرنا الاولى مسن 
میلاد المسيح » (*) » وهو يعتمد على التر جمات‌اللاتينية للمؤلفات العربية بشكل خاص ؛ فضلا 
عن بيانه لتاثر التراث العربي قي السحر والعلم التجريبي فى تقدم العلوم فى أوروبا اللاتينية فى 
العصور الوسطى . وهو کنز لا ينضب من العلومات فى هذا الوضوع . 


كذلك نشر هلموت رتر عونانظ .71 كتاباى السحر كان له اثر كبر فى المشتغلين بالسحر 
فى العصور الوسطى المسيحية » هو كتاب ( غايةالحكيم واحق النتيجتين بالتقديم )») يبتسك 
سنة ۱۹۲۲ في 116 ص ) تاليف مسلمة بن احمدالجریطی » الرياضي الاندلسي المشهور » المتوفي 
سنة ۲۹۸ ه » وقد عرف الكتاب فى الترحمةاللاتينية تحت اسم 00 8 


وثانى شخصية عظيمة فى الکیمیاء عندالعرب هو محمد بن زكريا الرازی ( ولد سنة 
۱ هھ / ۸٥‏ م وتوفى سنة ۲۱۳ ها/ ٩۲۵‏ )الطبيب العظيم . 


وأهممن عنى كيمياع الرازی من المستشر قين بو لیوس روسکا + 'فقد تر جم كتاب ((سر الاسرآن)) 
لابي بكر محمد بن زكريا الرازى (۷) مع مقدمةوشرح ٠.‏ كما کتب عدة مقالات من کیهساء 
الرازى » نذكر مثها : 

۱ - ۶ الرازی رائدا لكيمياء جديدة » » فيمجلة 012z‏ سنة ۱٩۲۲‏ » عمود ۱۱۷ ل ۱۲ 

۲ - « حول الوضم الراهن لابحث فى الرازى » ؛ فى مجلة 

Archirio di Storia della scienza, 5/1924/P. 335-347. 


ل ر ل 


Lynn Thorndike : A History of Magic and Experimental Science, 4 Volumes, (0) 
New York. 1923-34, 
J. Ruska : Al-Razi's Buch Geheimnis der Geheimnisrse. Mit Einleitung 30 


und Erlauterungen in deutscher vebersetzung. Quellen v. Studien z. Gesch. d. 
Naturwissen. u. Medizin, 6/1937/1-2 46. 
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ابحاث التششرقين فى تاريخ العلوم عند العرب 


۳ ب « الكيمياء فى العراق و فارس ف‌الترن‌العاشر الیلادی » ؛ فى محلة صوائ 16۶ سنة 
۸ ص ۲۸۰ - ۲۹۲ 


6 « كيمياء الرازی » فى محلة Der Islam‏ سئة ۱۹۳۲۵ ص ۲۸۱ = ۲۱۹ . 

ه ‏ « الكتاب الرئيسي للرازى في ‌الكيمياء » » نشر ف Die Urmschau in Wissen‏ 
Schaft Und Technik‏ سنة ۱۹۲۷ ص ۸٥۲‏ ۸۵۲ 

« او لفات المنحولة المنسوبة السی‌الرازی » فى محلة ازوق سنة ۱۹۳۹ ص ۲۱ 
“A‏ 


كما نشر المستشرق الروسی «ومتننيوظ .1 .1 كتاب (( سر الاسرار )) للرازى وترحمه الى 


واخر | ندکر آبا عبد الله محمد بن اميل التميمي الذى عاش في القرن الرابع الهجری وله 
عدة کتب فى الكيمياء تذکر منها « رسالة الشمس الى الهلال » ومتها مخطوطات عديدة ( القاهرة 
دار الکتب ج و الفهرست القدیم کیمیاء ۲۰ مو ۲۲ م ؛ راغب فى استانبول برقم ۹/۹۲۲ ) © 
والحميدية فى استانبول برقم )٩/۹۷‏ وقد خصه‌ولیوس روسکا ببحئین هما : 

ى « كتاب محمد بن أميل التميمي العنون‌الاء الورقي والارض النجمية » فى مجلة 012 
سنة ۱۹۲ ص 655 ا۹ . 

؟ بت لا دراسات عن محمد بن أميل التميمي و کتابه الاء الور قي والارض النحمية ف محلة 
وزو سنه ۱۹۲۵ ۱۹۲۱۰۲ ص ,۲۱ بت ۲۲ . 


انیا في الطب 


اما في تاريخ الطب هند العرب والمسلمين فدراسات المستشر قين لا تدخل تحت حصر > وى 
هذا الیدان من العلوم كانت أبحاثهم اشمل واقدمواكثر تعمقا واستقصاء . 





ولنبدا بذكر الكتب العامة فى تاريخ الطب عند العرب »© ونتلوه بالدراسات المفردة عن بعض 
مشاه الاطباع ٠‏ 
ا - التواریخ العامة للطب المرب 

# داقدم ماني هذا الباب كتاب فيستنفلد بعشوآن DB:‏ تار بخ الاطیاء والعلمام المرب ( 6 


حتنجن ۰ : 


Geschichte der Arabischen Aerzte und Naturforscher, nach den Quellen bearbeitet, von 
Ferdinand Wüstenfeld, Gêttingen, 1840. 


1¥ 


م1 


: فى جزئین‎ ۱۸۷١ م وتلوه لوكلير : « تاريخ الطب العربى »)باريس سنة‎ 
Lucien Leclerc : Histoire de la médecine arabe I, II, Paris 1876. 


: ۱۹۲۱ ادوارد براون : « الطب العربى » »كمبردج سنة‎ e 
Edward G. Browne : Arabian Medicine, Çambridge, 1921. 


© هرش برج ولبرت ومتفوخ: « اطباءالعیون العرب » »© ليبتسك سنة ه ۰ فى حزئین 
Die Arabischen Augenãrzte, nach den Quellen bearbetet von J. Hirschberg, J, Lippert, und‏ 
E. Mittwoch I. teil, Leipzig, 1904; 1I Teil, Leipzig, 1905.‏ 


© حورح سباركون : « المدخل الى تاريخالعلم » ٠‏ 


ج | ۰« من هوميروس الى عمر الخيام ٠١‏ بلتيمور سنه ۱۹۲۷۰ 
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جح ۲ : ١‏ من ربى بن عزار الى روحر بيكون»فى جرئین » بلتیمور سنة 11171 


ج : « العلم والتعام فى القرن الرابع عشرةفى جزئين » بلتيمور سنة ۱۹6۹ - ۱۹۲۸ 
George Sarton; Introduction to the History of Science. Baltimore, 1. 1927, 11. 1931, II,‏ 
,1964-48 
وقد أعيد طبعه بالاوفست سیة .40 ۰ 
ب الدراسات المفردة عن الاطباء ب 
١‏ - على بن رين الطبری 
©# ب . رشتر : « من تاريخ الجدرى عندالعرب » Medizin‏ ,ل Arch. für Gesch‏ 
فى سثة ۱۹۱۲ 988 وما تتلوها . 
الیلادی » » في 1515 سثة ۱۹۲۱ ص 1۸-۲۸ ۰ 








# ماکس ماير هوف : « کساب فردوس‌الحکمة لعلی بن رين الطبری » واحد من اقدم 
الكنب العربية » فى الطب ) مجلة Tsis‏ سنة۱ ۱۹۳ مس 01-1 ۰ 


الطبری » » مقال في Bull. Soc. Franc. hist. medecine‏ منة ۱۹۳۲ ص ۱7۵ - مب ۰ 

۱ ۰ سحل Siggel‏ لم "۳ أمراضاللساء وعلم الاجنة وصحة النساء فى کتاب 
فردوسس!لحكمة لاب يالحسن بن‌علی‌بن رین‌الطبری»لشر فى Quellen u. stud. 2. Gesch. 4. Neturwis,.‏ 
Medizin‏ .ل u,‏ سنة ۱۹۱ 2 ۱۹۲ ص ۲۱۱ ۲Y۲‏ 


@ دورتيه تيش ط1 ممطام:0ظ ۰ :2 آراء. الطبيبين العربيين الطبری وابن هبل : فى 
القلب ؛والرئة ¢ والثانة » والطحال 0 م رسالةدکتوراه لون 1 سنة ۱۹۲۱۷ 


۰۰ ۰ 
1۸4 
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© - محمد بن زکربا الرازی 

ومحمد بن زكريا الرازى هو اكبر اطباءالاسلام غب منازع » ومن اکبر الاطباء فى تاريخ 
الطب فى العالم ۰ ولد فى مدينة الرى ( القسم الجنوبى من مدينة طهران الحالية ) فى حوالى 
سنة ۲۵۱ ه ( ۸۵۵ ۱ ۰ ومات فى الرى فى سنة؟ اله (ه]كم) . 
رقم 1 ور قة ۲۰-۱۷ ) ف‌باریس سته 41995 وترجم روسكا هذا الفهرست الى الالمانية في مجله 
ازس وو] سلة ۱۹۲۲ ص ۲۸۱ بت مه . 

وکتب عن حياة الرازی ومولفاته . gيطلصوR‏ شک ف بحث القاه فى « المؤتمر الدولي 

ونذکرها هنا بعض ما کتب عن الرزای‌الطبیب » الى جانب ما ورد فى کتب تاريخ الطب 
التی ذکرناها فى اول هذا الفصل : 

© ند ٠‏ برونر ١:‏ طب العيون عندالرازى » رسالة دكتوراه » برلين ٠۹۰۰‏ : 


W. Browner : Die Augenheilkunde des Rhases. Berlin, 1900 


@ هرشبرج : متن فى مجموع طب العیون« ج ۲ ص ۱۰۱ - ۱۰۷ 4 ليبتسك )سنة ۱۹۰۸ 
Hirschberg : Handbuch der gesamten Augenheilkunde, Leipzig, 1908.‏ 


@ حورلت : « تاريخ علم الجراحة » ج ۱ص ٩۱۱ "5.١‏ + برلين سنة ۱۸۹۸ 
Berlin, 1898.‏ ,601-611 را Gurlt : Gesch. 0. Chirurgie,‏ 


© نکن O. Temkin‏ ۱ تصوص ووثائق : ترجمة من العصر الوسيط 


للاحظات الرازى الاكلينيكية » مقال فى 
Bull. of the History of Medicine, 1942, pp. 102-117.‏ 


ي - على بن العباس الجوسي 

عاش فى النصف الثانی من القرن الرابعالهجرى ( العاشر الميلادى ) »> وحظی برعابة عضد 
الطبية » » وترجع شهرته الى هذا الکتاب خصو صا ۰ 

ومن الابحاث التی کتبت عله : 
ب جرتشیشف «طب العیون‌هند على بن المباس»مع ترجمة الى الالانية » رسالة دکتوراه بر لین 


۱۹۰۰ سئة‎ 
Gretschischeff : Die Augenheilkunde des Ali Abbas 
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ب , رشتر : « من تاريخ الجدری عند العرب»في « محفوظات فى تاريخ الطب » سئة ۱۹۱۲ ص 
۱ تس رضن 


P. Richter, in Arch. f. 06۵26۲0, Medizin 
بت لب ۰ رشتر : ( علم الامراض الجلدية الخاص عند على بن العیاس » 1 ف محفو ظات الامسراضس‎ 
» الجلدية والزهری‎ 
P. Richter, in Archiv f. Dermatologie und Syphilis, 1912, pp. 849-864. 
۷۵ ب كاميل : « الطب العربىي وتأثير هفىالعصور الوسطى » ج | ص )لا‎ 
Donald Campbell : Arabian Medicine and its Influence on the 
Middle Ages. 2 Volumes, London, 1926. 


1١ ۲٤ شبرجس : « تمشل الطب العربى فی‌العصور الوسطى اللانينية 6 ص‎ 
Heinrich Schipperges : Die Assismilation der arabischan Medizin 


das lateinische Mittelater. Wiesbaden, 1964. 


© -ابن سینا 
من بين الترجمات العديدة الى اللاتينيةلكتاب « القانون » لابن سينا نذكر ترجمة 
وزمووام مع شروح واسعة وتعليقات ممتعة عن‌انواع الادوية التى پاکرها ابن سينا : 
Plampius: abuali ibn Tsina... dictu Avicenna : canon medicinae‏ 
Lovanii (Louvain) 1558, liber secundus, P. 1-311.‏ 


۵ - ابو الفاسم الزهراوی 
هو خلف بن عباس الزهراوی » نسبة الی‌الزهراء ضاحية قرطبة بالاندلس » وله تصانیف 


مشهورة فى الطب ؛ وا قضلها کتابه الكبير العرو ف‌بالزهراوی » واسمه الحقیقی : « التعریف لمن 


عجز عن التالیف » - ولا بعر'ف تاريخ میلاده ولاوفاته » وییدو انه توفی ف نهایة القرن الرابع 
الهحری ٠‏ 


ومن الابحاث الجيدة عنه : 
لوكلير : 2 جراحة ابي القاسم » » باريس »سنة 1111 
Leclerc : La chirurgie d’albucasis, Paris, 1۰‏ 


جورلت ۰ « تاريسم الجراحة 6 حب أ ص۱۲۰ - 155 


» ب ها . فریلش : « ايو القاسم کجراح‌حريي » فى « محفوظات الجراحة الاكليليكية‎ 
H. Frêhlich: Abul-Kasin als Kriegschirurg, in Archiv f. klinische chrurgie, 1884 pp. 364-376. 


6 


۲۱ 


ابحاب المستشرتس ف تار یج الملوم عند العرت 


سا لے + فالنس ٠‏ «جراح عربي : أبوالقاسم» 
R. Valensi ; Un Chirurgien arabe : abulcasis. Montpellier, 1908.‏ 
شارل نيل : « جراحة الاسنان عتد اب القاسم ومقارنتها بجراحة الاسئان عند مفاربة 
طرارزا » فى « مجلة طب الفم والاسئان 6 Ch. Niel, in Revue de stomatologie‏ اسلئة 
۹۱۱ ص ۱۱۰ = ۱۸۱ ثم ۲۲۲ - ۲۲۹ 


اه سودهوف : « فى تاريخ الجراحةفى المصر الوسیط » ج ۲ ص ۱۱ د ۸۲ 
Chirurgie in Mittelalter, ۲‏ .ل K. Sudhoff :  8عاامقعم zur Gesch.‏ 
Leipzig 1918, PP. 16-84,‏ 


اها . ب مج . ویو موم .[ .1.۲ : « أبو القاسم وابن سينا وكبار الاطباء العرب : 
هل عر فوا مرش الزهري ؟ » مقال فى « مضبطةالجمعية الفرنسية لتاريخ الطب » سنة ۱۹۲ 


۱۲۲ ص‎ 
Bull. soc. frame. de hist. de la medecine, 1934, P. 122. 


© - على بن عيسى الكحال 
الهحری . وکتابه « تذكرة الكحالين » » سدآشهر كتاب في طب العيون عند العرب . 


ومن الامور الجد ردة التي أحدثها على بن عيسى الكحال استخدامه للتخدير اثناء أجرام 
العمليات الحراحية فى العين . ولعله أول طبيبى تاريخ الطب العالي استخدم التخدير اثناء 
احراء العمليات الجراحية ۰ 


وقد عنی بدراسته ی , هرشبرج » فترحم التذکرة الى اللفة الالمانية مستندا الى الخطوطات 
العرية » وشرحها في کتابه : 
J. Hirschberg : Ali ibn Issa Frinnerungsbuch flr Augenarzte, aus arabischen‏ 
Handschriften iibersetzt und erldutert. Leipzig, 1904.‏ 


كذلك عقد له فصلا فی كتابه : « متن فى طبالعيون العام » 
Handbuch der gesamten Augenheilkunde, IL, 41-47, 121-146.‏ 


وترجمها الى الانجليزية وود 
C.A. Wood : Menıorandunı of a tenth-century occulist, for the use of modern opthal-‏ 
moligists, Chicago, 1936,‏ 


۲۱ 


۳ 


عالم الفکر ب الجلد التاسع - الندد الاول 


6 - ابن النفیس 


هو علي بن ابي حزم الفرشی » العروف‌بابن النفيس » مکتشف الدورة الدموبةالصفری» 
وعاش فى القرن السایع الهجری ومن الدراسات‌عنه : 


ماکس مابرهوف : « اين النفيس (القرن‌الثالث مشر الیلادی ) ونظريته فى الدورة الدموية 
الصنری » مقال فى مجلة وزو ستة ۱۹۳۵ ص .۱ مس ۱۲۰ معا Max Mayerhof, in‏ ۰ 


ب يوسف شاخت 6لعوط8 طرووه1 :ابن النفيس وسر قیتوس وکولومیو » « مقال فى 
مجلة ونزوومضنم المجلد » سنة ۱۹۵۷ ص۲۱۷ ب ۲۳۱ . وفيه بیان باللفات في موضوع 
الدورة الدموية ومختارات من سرفيتوس »و فالفردی » وكولمبوس لبيان امكان انتقال آراء 
أبن النفيسن الى اوروبا . 


تشاراز,د . اوملی : « ترحمة لاتيئيذلابن النفيس ( ۱۵4۷ ) تتعلق بمشكلة الدورة 
الدموية » ص ۱۱۷ - ۷۲۰ من المجلد الثاني مناعمال الؤتمر الثامن الدولی لتاريخ (اعلوم ٠‏ 
فيرنتسه ‏ ميلانو » ٩-۲‏ سبتمبر سثة 41965عند الناشر مسومععة فى بارس سنة ۱۹۵۸ . 
Charles D. O’ Malley : A Latin Translation of Ibn ۲۵6 ) 1547) related to the Problem of‏ 
circulation of the ۰‏ 
Congres Internationa! d'Histoire des Sciences‏ ه1111 Actes du‏ 
Vol. 2, pp. 716-20, Paris, Hermann, 1958.‏ 


ثالثا - علم الحيوان والطب البيطرى 


ولننتقل الآن الى علم الحيوان والطبالبيطرى . ولندكر الابحاث بحسب الولفین 
فیهما 





آل الجاحظ 


وهنا نلتقى اولا بالحاحظ . وقد خص هببحث بوصفه عالم حیواں ج . فان فلوتن ؛ ناشر 

بعض رسائله . اذ له بحث ترحمه الى الالائیةبعنوان : « عالم طبيعي عربی فى القرن التاسع »؛ 

اشتوتحت سنة ۱٩۱۸‏ 

0. Vloten : Ein arabischer Naturphbilosoph in 9. Jahr hundert. Aus dem Hêllãndischeı 
vebertragen von O. Rescher. 


كما بحث في « الجن والارواح والسحر عندالعرب بحسب ما ورد فى کتاب « الحيوان » 
للجاحظ » » فى مجلة 8/214 سنة ۱۸۹۲ صر ۱1۵ - ۱۸۷ > ۲۳۳ - ۷ 4 سنة ۱۸۹6 ص 
۹ ۷۲ » ۲۹۰ بت ۲۹۲ . 


۳۲ 


نف 


ایحاث اللستشرفين ی تار بخ العارم عد الفربت 


» ب فيدمان : «داروئیات عند الحاحظ‎ 
E. Wiedemann : Darwinistischer 
bei Gahiz, in SBPMS Erlangen 47/1915, pp. 130-131. 


ب اسين بلائیوس « كتاب الحیوان للحاحظ » » فى مجلة وزو[ سنة ۱۳۰ ص ۲۰ 
68 000 
ب ب ابن قنيبة 
وقد عقد أبن قتيبة فى « عيون الاخاد » فصولا عن الحيوان © ترحمها الىالالانية ودرسها 
فيدمن فى بحث بعئوان : « بحوث فى العالوءمالطبيعية عند ابن قتيبة » : 
E. Wiedemann : Naturwissenschaftliches aus Ibn Qutaiba. Beitrage z,‏ 
Naturwiss,. XLII, in SBPMS Erlungen 1915, pp, 101-120.‏ ,ل Gesch.‏ 


وثر حم هذا الفسم الى الاتحليزية کوبف‌بعنوان : « قسمالتار يح الطبيعي من عيو نالا خيار 
The Natural History section from a 9th Century Book of useful knowledge The Uyun‏ 
Kopf, ed. by F.S. Bodenheimer and L.‏ ما aAl-Akhbar of [bı Qutayba translated by‏ 


Kopf, Paris-Leiden, ۰ 


ج ب ابو حيان التوحيدى 








» وفى كتاب « الامتاع والوانسة » لأبيحيان التوحيدى معلومات وفيرة عن الحيوان‎ 
: ترجمها الى الانجليزية وعلق عليها ل . كويف‎ 
L. Kopf : The Zoological chapter of the Kitab al-Imta wal Muanasa of Abu Hayyan 
dl-Tauhidi (10th Century), Translated from the Arabic and annotated, in Oriris, 
1956, pp. 390-466, 


دب الدمړی 
وبحث في کتاب «حياة الحيوان» للدمری: 


دی سوموحى الذى کرس له عدة ابحاث نذكر منها : 


« دلیل مصادر حياة الحيوان للدميرى »فى « المجلة الآسيوية 1۸4 سنة ۱۹۲۸ ص ف ب 


۱3۸ 
De Somogyi : Index des sources de la Hayat ul-Hayawan de ad-Damıiri‏ 
ل « مكانة الدميرى فى الادب العری » قى« مجلة فيئا لمرفة الشرق »21۳4 /لاسنة .1۹1 
ص ۱٩۲‏ - ۲۰۱ 


Annual of the Leeds University Oriental Society 


۳۳ 


۳ 


عالم الفکر ‏ الچلد التاسع ب الندد الاول 


« الحاحظ والدمیری » » فى حولیات‌الجمعية الثر قية فى جامعة لیدز ج ۱ سنه 
۸ ص ۵۵ ب .1 
R. Froehner : Arabische Kamelheilkunde des Mittelaters, in Archiv f. wissenschaftliche‏ 
und praktischa Tierheilkunde, 1934 pp. 358-361.‏ 


ه ‏ ابحاث فى الطب البيطرى 
اما فى الطب البيطرى 4 فنذكر الابحاثالتالية : 
۱ ب همر بورحشتال ۰ ١‏ الجمل » و12 كو2 فینا سنة ۱۸۰۲ 


: » سار . فرشر : « بيطرة الجمال عل بالعرب فى العصور الوسطی‎ ۲ 
R. Froehner : Arabische Kamelheilkunde des Mittelatters, in Archiv. f, wissenschaftliche 
und praktische Tierheilkunde 1934, pp. 358-361. 


۲ د.مولر : « دراسات فى البيزرة تربية( تربية الصقور ) العربية فى العصور الوسطى »» 
برلين سئة ۱۹۰۰ : 
D. Moller : Studien zur mittelalterlichen arabischen Falkener literatur. Berlin, 5,‏ 


رابعا ‏ الصيدلة والعقاقير 

كانت عمدة الصيعلانيبين المرب فى امورالعقاقر كتاب ( ديسقوريدس العين زدبی اكبر 
العلماء بالحشائش الطبية في العصر البوناني . وكتابه فى خمس مقالات بيانها كالآتى : 

« القالة الاولى : تشتمل على ذكر ادويةمطرة الرائحة وآفاوية وأدهان وصموغ واشجار 
كبار . 


والقالةالثانية : تشتمل على ذکرالحیوانات‌ورطوبات الحيوان > والصوب > والقطانى © 
والبقول الکو لة والبقول الحريفة 2 وادوبةحريفة ۰ 

والقالة ااثالئة : تشتمل على ذكر اصول‌النبات » وعلى نبات شوكى » وعلى بزور 
وصموغ » وعلى حشائش بازهرية . 

والمقالة الرابعة : تشتمل على ذكر أدويةاكثرها حشالش بارد: وعلی حشالش حارة 
مسهلة ومقيئة؛ وعلی حشائش نافعلامن السموم. 

والقالة الخامسة : تشتمل على ذکرالکرم ؛وعلى انواع الاشربة » وعلى الادوية العدنية وقد 
کرس سیزار دوبلر ال٥‏ :ووو حیاته‌لهل! الكتاب كما ترحم الى العربية . ومنها الى 
اللاتيشة وما دار حوله من أبحاث ۰ فنشر الکتاب‌في التر حمتین العربية واللاتينة 2 ودرس مصم ه 


۳ 


Yo 


ابحاث الستشرقين فى تاريخ القلوم عتد المرب 


: النحو االتالي‎ 
La Materia Medica de Dioscorides. Transmision medieval ۲ renacentista : 


Val. I.La transmision medieval y renacentista y la superviıencia de la medicina popular 
moderna de la, Material medica de Dioscorides, estudiada particularmente en Espana لا‎ 
Africa del Norte. Tipografia Emporium, S.A. Barcelona 1953. 


Vol 11 (con Elias Teres) : La version arabe de la, Materia Medica texto, varıantes e indices). 
Estudio de 18 transcripcion de ls nombres grieg al arabe نز‎ comparacion de las 
versiones gTiega, arabe y castellana. Tetuan نز‎ Barcelona, 1952-1957 CL XXX y 626 ۰ 


Vol. 111 : La Materia Medica de Dioscorides, traducida نز‎ comentada por D. andres de 
Laguna (texto critico), Barcelona, 1955. XXVII y 621 .م‎ 


Vol. IV : D. Andres de Laguna y su epoca. Barcelona, 1955. XI y 368 ۰ 


Val. ¥ : Glosario medico castellano del siglo XVI. Prologo de Gregorio Maranon. 
Barcelona, 1954. XVIII y 940 p. 


Val. VI : Indices generales y lexico especial de Andres de Laguna. Barcelnoa, 1959. 
24] ۷ 353 ۰ 


ومن الاجا ثالتي ظهرت قبل نشرة دبلن ودراسته العظيمة هله ؛ لذكر : 


ب ماكس مابرهو ف : «كتاب دياسقور يدس عند المرب » فى 
Quell. u. Stud. Gesch, & Naturwiss. u, Medizin, 1933, p. 280-292.‏ 
E. Grute : “ Materialen zun Dioskurides Arabieus’’, in Festschrift Kiühnel, Berlin 1957,‏ 
pp. 163-194.‏ 


ومن الدراسات العامة عبن الصیدلباوالعقاقر عند المرب نذكر : 


ماکس مايرهوا'ف : « مخ طط تاريخ الصيدلة والشاتات الطبية عند المسلبين فى 
اسبائیا » مقال فى محلة ون[0م-1لم ؛ مدريدسئة ۱۹۲۵ ) ص ۱ )) 

. » هولميرد : « الصيدلة العربية فى العصورالوسطى‎ 
H.J. Holmyard : „Mediaeval arabic pharmacology’", in Proceedings of the Royal Society 


of Medicine. Section of the History of Medicine. Vol, XXIX (London, 1935), pp. 
99-108. 
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عالم الفكرب المجلك التاسع ب العدد الاول 


» اسهام الغرب فى معرفة الانواع النباتية‎ ١: ات زینو‎ 
°` H.P.J. Renaud : La contribution des arabes ۸ la connaissance des espêces végétales, in 
Bull. de la soc. des sciences Naturelles du Marae, to.. XY (Rabat - Paris + Londres), 
n. du 31 mars 1935. 


مطبعة المعهد. الفرنسى للآثار الشرقية » سنة.154 ص ۷۲ 13 - ۷ 


ونذكر الآن دراسات مفردة عن موؤلفين : 
| - البيروني 

ولنبدا بأبى الريحان محمد البیرونی( التوفي فى غزند سنة ۴۱۰۵۰/۵1۲ ) الذي 
الف کتابا في (( الصيدلة » طبع فى باکستان سنة) ۱۹۷ طبمة ردثة . وکان ماکس مایرهوف قد 
امد له نشرة محققة جيدة بدا في طبعها فى العهدالفرنسی بالقاهرة » ثم لوقف الطبع ولا بدری 
احد ما مصير النص الحثق ! 
وقد سبق لایرموف ان بحث فى هذا الكتاب فى بحث بعنوان : ۱ مقدمة کتاب الصید نله 
للبيرولى ٩‏ : 1 


Max Meyerhof : „Das YVorwart zur Drogenkunde des Berurti’’, in Quellen u. studien zur 
Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, Bd.-IIT (Berlin, 1932), pp. 159-208, 


ب ل الادریسی 
وللشريف الادريسى : الرحالة والجفرافیااعظیم ( المتوفي فى بلرمُو بصقلية سنة 051 ه/ 
5 م) نظرات فى الصيدلة والحشائش » وقددرسها ماهس مايرهوف فى البحث التالي : 
Max Meyerhof : „Ueber die Pharmakologie ünd Botanik des arabischèen Gegraphen‏ 
Edrisi”, in Archiv fuer Geschichte der Mathmatik, der Naturwissenschaften‏ 
und der Technik. Bd. XII (Leipzig, 1930), pp. 45-53, 225-236.‏ 


ج ب هيةه الله بن التلميذ 


وکان طبیبا فىالقاهرة عاش فى بلاط الخلیفةالكتفي وتو في سنة ۱۱۱/۵۰ » وله كتاب 
ی ۸ الاقر باذین 13 توجد مته مخطوطات الآن(راجع بر وكلمن جح | ص 1۸۷ وما نثلوها 2 واللحق 


ج ۱ ص (۸٩71‏ . وقد كتبعنه ماکس مابر هوف مقالا فى ملحق ( دائرة المار ف الاسلامية » 
الطبعة الاولی ( لیدن - لندن » سئة ۱۹۳۱ ) . 


دنجم الدين محمد بن اپاس الشیرازی 


بدو أنه عاش قبل القرناالسابع الهجرى؛ وله كتاب « الحاوى :في علم التداوی » الموحود 
مله عدة تسخ ف لیدن وحوتا ( المانيا ) ۰ 


1 





۳۷ 


ابحاث المتشرتين فى تاريخ العلوم عند العرب 


وقد كتب عنه جيحسس في الكتاب الذى بعئوان : 
P. Guiges: Le livre de ۱۵۲۸ du traitement, de Najm ad-Dyn Mahmoud. Beyrouth, 1903.‏ 
ھ ل ابن بکلارش 
يونس بن أسحق بن كلارش ۰ كان طسب لاحمد الثاني المستعين » امر سرقسطة » وله 
كتاب « المستعينى » فى الادوية المفردة . 
وقدر درسه زینو ۰ 


H.P.J. Renaud: Trois études de la médecine en occident : 1. Le Mustaini d’Ibn Beklares, 
in Hesperis (Paris, 1931), pp. 135-150. 


وت ابو الاعلی زهر الاشبيلي 

هو والد الطبیب الشهور ابی مروان بنزهر ؛ وقد آلف کتبا عديدة فى الادوية الفردة 
والعلاحات والافدذنة ٠.‏ ومن أهمها کاب( التذكرة ( ۰ 

: وقد درسه جورج کولان‎ 
G. Colin: ,„„La Tedkira d’abu"i-Ala’’, Publications de la Faculté des Lettres d’Alger, 

t. XIV (Paris, 1911). 

ز ‏ احمد الفافقى 

هو ابو جعفر احمد بن محمد الغافقي ؛ولد بقرية قرب قرطبة > وهو فى نظر مايرهوف 
اكير عالم بالصيدلة والتبات فى العالم الاسلامى .وقد عاش فى النصف الاول من القرن السادس 
الهحری ۰ 

وقد ضاع کتابه الاصلی فى الادوية » لکن بقی مختمره الذي قام به ابو الفرج جرنجور یوس 
ابن العبرى ( التوفی فى سنة ۸٥‏ ه/2۱۲۸۱ )۰ 

وقد بدا ق نشر مدا المختصير ماکس مایرهواف وجورج صبحی ضمن مطوعات كلية 
الطب فى جامعة القاهرة ( الكراسة الاولی سدنئة؟199 © والثانية سنة ۱۹۲۳ ؛ والثالشة سنة 
۸ ) .+ 

وکتب عنه ماکس ماترهو ف البحث التالی: 
M. Meyerhof : u Ueber die Pharmacologie und Botanik des Ahmad al-Ghbafigi, in Archiv‏ 

f. Gesch. .ل‎ Mathematik u. Naturwissenschaften, 2111 (1930), pp. 65-74. 

ح ‏ ابن البيطار 

ولل اشهر كتب الصيدلة كتاب :۱ الجامع في مفردات الادوية والاغذية » الذی 
نشر فى القاهرة 2 نولاق سنة ۱۲۹۱ ھ/ ۱۸۷ م 3 محلدات ٠.‏ وترحصه الى الفرلسية مع 
تعليقات : لوسيان كولير منهاءء1 .1 تحت عنوان ؛ 

Traité de simples par Jbn al-Baithar. 3 Volumes. Paris 1877-83. 
Sontheimer وله ترجمة المانية « ردشة _حدا »( مابرهوف ) قام بها‎ 


¥ 


1۸ 


عالم الفکر ‏ الحلك التاسع الفدد الأول 


ط ب هوسى بن میمون 

والدراسات الاوروبية عنه لا تکاد تحصی ؛وقد ذکر بعضها ماير هوف فيمقدمة نشرته لکتاب 
« شرح اسماء العقار » الذى نشيره ماکس‌مایرهوف فى القاهرة سنة ۱۹6۰ عن الخطوط 
الوحيد الوحود فى جامع ابا صوفیا باستانبول( رقم ۳۷۱۱) . وهو معجم ابجدی باسماء 
العقاقي الطبية » بقول موسی بن میمون فىمقدمته : « قصدی فى هذه المقالة شرح اسماء 
العقاقير الوجودة فى ازماننا العروفة عندنا 1۱4ستعملة فى صناعة الطب فى هله الکتب الو جوده 
لدینا . ولا اذكر من الادوبة الفردة المعروفة :ما ترادفت عليه آسماء اکشر من واحد : اما 
بحسب اختلاف اللفات > او بحسب أهل اللفةالواحدة » لان الدواء الواحد قد تکون له آسماء 
كثيرة عند أهل اللفة الواحدة » ( ص ۳) . 


وقد اردف ماك مایرهوف هله النشرةللنص العربی بترجمة فرنسية مزودة بتعلقیات 
وفيرة , . 


خامسا ‏ الثبات والفلاحة 


واهم الابحاث من الفلاحة عند العرب تدور حول كتاب « الفلاحة النبطية » » وعنوانه الکامل 
مر : « كاب افسلاح الارض واصلاح السزرعوالشجر والثمار » ودفع الافات عنها » ۰ وهذا 
الكتاب مترجم عن ۲ السريانية القديمة » أو لفة« الط » ومترجمه هو ابو بكر بن وحشية » 
الذى عاش فى بداية القرن الرابع المجری » الذىيزعم ان مؤلفه شخص اسمه قطامی الذى عاش 
ب بحسب تقدیر اشفولسون - في القرنالسادس عشر قبل الميلاد ! 


وقد توالی على دراسته : 


ب كاترمير ممفصرمججون0 في مقال بعنوان :« مذكرة عن الاتباط » » المحلة الاسيوبة .3.4 
سنة ۱۸۳۵ ص ۲۲۱ - ۲۳۵ 


ماير E. 2 ۳. Meyer‏ مۇرخ علم‌اللبات فى کتابه عن « تاريخ علم النبات » ج "اص 
۳ ومایتلوها » سنة ۱۸۵۲ ۱ 


D. Chwolson : Ueber die Ueberreste der altababylonischen Literatur in arabischen 
Uebersetzungen. St. Peterburg, 1859. 
ب ارنست ريئان : « عن بقابا الادب البابلى‌القديم المحفوظة فى النقول العربية » » مقال فى‎ 
۱۹۱-۱۳ سنة.56م| ا ص‎ Revue Germanique  ةينامرجلا التجلة‎ 


سب آافون جو تشيمك لتصرطءئن© رو۷ ,م ١:‏ الفلاحة النبطية. واخواتها » . مقال فى 


2 70 
سنة .كما ص ات |١١‏ . 


4 


۳۹ 


ابحاث الستشرقی فى تاریم العلرم عند الموت: 


وقد بين فى مقاله هذا أن كتاب « الفلاحةالنيطية » كداب متحول مزيف كتب فى العصر 
الاسلامي : وابد هذا الرأى . 


نیلدکه ۷0۵۵26( .1 الستشرق‌العظيم فى مقاله بعنوان : « مزید من القول فى 
الفلاحة النبطية » ؛ فى محلة 22146 سنة ۱۸۷ص 5460 بت و۵ 


- ويمضى نلينو الى ابعد من هذا فيقول انهليس من الحتمل أن يكون ابن وحشية هو مو لف 
الكتاب © بل هو مما استحله ( ابو طالب احمد بن الحسين بن على بن أحمد بن محمد بن عيد الله ) 
الريات » الذی بعول انه كان تليذا لابن وحشیه« وذلك في كتابه » « علم الفلك » » روما سنة 
ص ۲۰۷ . 

- ويندفع باول كراوس فى هذا الانکار الىحد ان يقول ان ابن الزبات هو ليس فقط مؤلف 
كتاب « الفلاحة النبطية » بل هو ايضا الدى'شترع شخصية ابن وحشية ‏ وذلك فى كتابة 
« جار بن حيان » ح [ ؛ المقدمة ص 1132 . 


ب وفى اتجاه مضاد سعى بعض الباحثين مثل فيدمن « عن الفلاحة النبطية لابن وحشية » 
مقال فى محلة 78 سنة ۱۹۲۲ ص ۲۰۱ ۲۰۷۲)ومارتن بلسثر « الفلاحة النبطية » لابن وحشية 
محاواة لرد اعتبار ابن وحشية » » وفىمحلة 28 سنة 1919/1554 ص ۷۷ - ۵۱ ) وبرجدولت 
E. ۳‏ « من تاريخ علم النبات فى الشرق! : ابن وحشية » » تقارير جمعية علم الننات 
الالانية سنة ۱۹۳۲ ص ۳۳۱-۲۲۱  )‏ تقول :سعی موّلاء الى رد اعتبار ابن وحشية وتو کید 
وحوده وکونه موّلف « الفلاحة النبطیة » ۰ 

وحسینا هذا القدر لبيانمالقى هذا الکتابالفرید من عناية بالغة . 

۱ - ابو حليفة الدینوری 

واکبر الباحثين فى هذا الکتاب ب. زلیربرج Silberberg‏ .8 4 فقد خص هذا الکتاب 
برسالة للدکتوراه من جامعة برسلاو سنة ۱۹۰۸»وعنوانها : کتاب النبات لابی حنيفة احمد سن 
داود الدينورى . اسهام‌ی‌تاریخ النبات عندالعرب . وقد نشر قسم منها فى مجلة الاشوریات ‏ 2۸ 
سنة ۱۹۱۰ ص ۵۲۲۵ ۲۱۵ تموسلة ۱۹۱۱ ص۲۹ ۸۸ ۰ 

ولا بزال لکتابه هلا قيمة كبيرة » على الرغم‌من أنه لم يعرف ما اکتشف بعد من اصول 
مخطوطة لبعض احراء كتاب « النبات » ؛ومجموعها سبعة أجراء (راجع ( الفهرست » 
لانن ندیم ص ۰۲۸ ) 
سنة ۱۹۵۲ > كما اعد للنشر الجرء الثالث لينشر ضمن مجموعة Biblioteca Islamioa‏ 

© © ه 


۳۹ 


۳. 


عالم الفكر ب الجلد التاسع ب المدد الأول 


ب أبن الصوام 
a I‏ 5 

اما فى الاندلس فييدو أن الباحشن المرب ف علم الغلاحة فد استندوا ايضا الى مصادر 
لانبئية » بیلما زملاؤهم فى الشسرق الاسلامىاعتمدوا على همصادر يونانية ( مشل کتاب 


. واواهم أحيد بن محمد الحجاج ( و قدالف كتابه سنة 55 ه/ ۱۰۷۲ م ) فىكتابسة 
« القنع » » الذى بقى لنا قسم منه فى المخطوط رقم 0.117 بالمكتبة الوطنية فى بارس ۰ و قد عنى 
بدراسته مياس فيكروسا » فكتب عنه مقالين :( ١‏ ) « تقاليد علم الفلاحة فى اسبانيا العربية 
فى « محفوظات معهد تاريخ العلوم » سنة ۱۹۵۵ ۲ 
Ciencia geoponica’” in : Arch, Int, d’ Hist,‏ هل Millas — Vallicrosa : ,,La Tradicion de‏ 

des sciences, 1955.‏ 
٩‏ »> ۲ اسهام فى دراسة كتابى ابن ححاج وابى‌الخر فى الفلاحة » محلة وuاولمة-اه‏ ستة 
۰۵ ص ۸۷ - ۱۰۵ . 


وثانيهم هو ابو زکریا بحیی بن محمد بن‌العوام ( عاش في النصف الاول من القرن السادس 
الههری ؛» راجع بروكلمن ج | ص 1٩6‏ ) صاحب کتاب « الفلاحة » (ومنه نسخ فى لیدن 
برقم ۱۲۸۵ » وباريس برقم ۲۸۰ » والتحف‌البربطانی برقم ۹٩۸‏ » والاسكوريال فهرست 


الفزبری برقم ٩۰۱‏ ) وقد ترجمه الى الاسبانيةوعلق عليه ممروصوظ .4.[ فى مدرید سنة 
۱۸۰۲ فى مجلدین مع نشر النص العربی ۲ 


ومما کتب عنه من أبحاث : ( ۱ ) ,و3062 ى فى أعمال التمر الثامن للمستشر قین : 
القسم الاول ص ۲۱۷ - ۲۵۷ . 


Dubler ) ۲(‏ .0,5 فى محلة « الاندلس »© AlI-Andaluş‏ ج ا ص ۱۲ وما بتلوها . 
ج ) والثالث هو ابن بصال » وقد بقى من كتابه فى الفلاحة الفصول الخمسة الاخيرة » وقد 
نشرها مياس فى .47-58 .8 (1953) 1 وونتصيو1 وراجع نفس المجلة ج ۲ ص 8*4 ب ۳66 


© © هس 
سادسا ‏ فى الرياضيات 


وللعرب فى الرياضيات اليد العلولى » ومن‌هنا كشرت دراسات المستشرقين والباحشین 
الاوروبيين ( اعتمادا على الترجمات اللاتينية ) فى هذا اليدان . 


1ع دراسات عامة 





: ولنبداً بذكر الدراسات العامة‎ 
1865 © 1866 باريس‎ 
L.P,E. A. Sedillot : Matériaux Pour servir ۵ l'histoire comparée des sciences mathémati- 
ques chez les Grecs et les OrientalXx. 


۳, 


؟ 


ابحاث المبتشرقين فى تاريخ العلوم عند المرب 


أ. كانتور : « محاضرات فى تاريخ الر باضپات » ٤ج‏ | ص ۵۰٩۳‏ + ۰ لييتسك 
مما ۰ : 
M. Cantor Vorlesungoen ueber Geschichte der Mathematik‏ 
ه . سوتر : « علماء الرياضة والفلكالعرب واعمالهم ليبتسك سنة ۱۹,۰ 
H. Suter: Die .Mathematiker add Astronomer der .Araber und ihre werke (Abh. Zur‏ 
Gesch. der math. wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungan, X, Suppl.‏ 
zum 45 Jahrg. der Zeitschrift für Math, u. Physik. Nachtrûge u. Berichtigungen dazu‏ 
ebendh,eXIV. (1903), S. 147-185.‏ .` 


ب مورتس.اشتيدشننيدر : « الوباضیون‌العرب.» فى مجلة 01,2. جہ ۷ المدث ا ( يونيو 
۲ ) ) ج ٩‏ عدد | ( نابر سنة ۱۹۰1 ):. ۱ 


۱1۲۱ سنتشر بيرث : « تراجم الرياضيين العرب ازدهروا فى اسبانیا » ؛مدرید سنة‎ - : 
J.A. Sanchez Perez :. Biografias de matematicos arabes qui florecieron en Espana. 


س الدوميپلي : : « العلم العربى ودوره ق التطور العلمي العالي ؛ مع بعيض اضافات کتبها 
رشو ومايرهوف وروسکا ٩‏ » ليدن » سنة۸ ۱۳ ۰ -. 00 ب 
Aldo Mioli : A science ۵ arabe et son rêle dans 'évolution scientifque mondiale, avec quelques‏ 

.- additions de:H.P.J. Renaud ۸۰ Meyerhof, J. Ruska. Leideh, 1938. 


ماسئيون وارنالدز : الفصل الخاص بتاريخ الرياضيات والعلوم عند العزب" فى ان 
Histoire générale es sciences, spus la direetion de René Taton, Vol, I: Scjence antique‏ 
(es, origines 3 1450). Paris, PUF, 1957.‏ تفت با 8f‏ 30 


1 


ب دراسات خاصة ` 00 :1 ا 





1 د عيذ الله محمد إن موي الخو ارزمي ترس . 8 
في ایام الخلینة" و واشتئل فى '«بيت الحكمة» وقد توفى ب بعد سنة. .1 ه/811 م U‏ 
وقد ترجم جردو الكريمونى فى القرن الثاني‌عشر کتسابه : ١‏ مختصر من حساب الجلتير 
والقابلة » » ونشر هذه الترجمة جلیلمو لبری نا .© فى باريس ببن۱۸۳۸ .. 
وقد نشر نصه العرتی وترحسه الی‌الانجليزية موه ر۴ تحت عنوان " 
The Algebra of Muhammad bin Musa, ed. and transl. London, 1831.‏ 
وممن درسوه : 
1) دام .فیلیلتر :9۰ تمرينات فى تقسسیم الميراث عند ميحمد بن مومى.» ».مقالٍ فى 
كم 57-67 .2 )1922( .53 Math. u. Nat.‏ .2 لأعناناف 3 
ب ) اس . جان لش : « مصبادر جبر الخوارزمى 4 » مقال, ف محلة وزو[ .سنة 19175 
ص 00 - 01 S, Gandz: Sources of al-Khowarizmi's algbra‏ 


۳1 


يف 


مالم الفکر - الجلك التاسع - العدد الاول 


ج )1 . مار ۰ ( القسم الهندسي من جبر الخوارزمي » مقال فی 
Nouvelles annuales des Mathematiques ۷ (1845) P. 557-70, et dans : Annali di‏ 
matematica pura ed applicata VIÎ, Roma 1866.‏ 


د ) كرلو الفرنسو تلينو : « الخوارزمي واصلاحه لجفرافیا بطليموس » فى 
RAL, ser. ۷,۷۵۱ 2, 18, Roma 1894.‏ 

۲ ب ثابت بن فرة الحرانی 
1A۸ = (‏ فبراير سل 6٠|‏ ) ومن أهم كتبه فىالرياضيات : « كتاب المفردات » و کتاب » الا کر 
والمخروطات ١‏ » « فى الفرسطون » ٠‏ وممنكتيوا منه : 

| ) د . اشغوازون صطهؤاهن/توط0 .12 فيكتابه عن « الصابثة » ج | ص ٥)1‏ - ۵1۷ . 

ب ) فوبسکه ‏ »مه۷« تعليق علی‌نظرية اضافها ثابت بن قرة للحساب النظرى 
اليوناني » ؛ في م المجلة الآسيوية » و[ سنة؟مم! ج ١‏ بات ۱ 

ج ) ومن ترجماته وملخصاته للكت بي اليو نانية كتب اشتينشنيدر فى مجلة7116المجلد 


د) مطوروزع .۸  :‏ كتاب ابت صی‌الشکل القطاع » مع ملاحظات لسوتر » وتكملة 
مؤلفة من أبحاشعن تاريخ حساب‌الثلثات و قیاس‌الاکر عند المسلمين » 4 ابر لنجن سنه ۱٩۲‏ 
۲ - الحسن بن الهيثم 

ابو على الحسن محمد بن ااحسدن بن‌الهيثم البصرى ثم المصرى » المعروف عند اللاتين 


باسم ومدوط[ة المتوفى سنة ۳۰) ه/۱.۳۸م .وقد اشتهر في ميدان الرياضيات والبصريات 
معا . 


وممن عنوأ بدراسته : 
| ) م . کانتور + « محاضرات فى تاريخ الرياضة 6 ج ۱ ص ۷۷ وما بتلوها . 


Boncompagni : Boll. di bibl. ف‎ M. Marducci ب ) نردوتشى‎ 
e. di storia delle sienza mat. e fis. TV, Roma, ۰ 


ج ) م ب سديو : 8 تعليق على مقالة فى العلومات للحسن بن الهيثم » » مقال فى ١‏ المحلة 
الآسيوية » » السلسلة الثائية ج 1 ؛ ص )۴١‏ وما بتلوها . 


د ) قيدمن ' « ابن الهيثم » عالم عربي “الكتاب التذكار الهدی الى ی . روزنتال » 
ليبتسك سنة ١5.5‏ ص ۱)4 ۱۷۸ 


۳۲ 


۳ 


ابحاث المتشرقين فى تاريخ العلوم صد العرب 


ه ) سوتر ؛ 7 کتاب تربيع الداثرة لان‌الهيثم » نشرة للنص العربي وترجمة الانبة » فى 
مجلة الرياضيات والفيزياء ٠‏ 


Zeitschr. f. Math. u. Physik. Hist, Lit. Abt. 44 (1899), Heft 23, 5. 33-41. 


و ) فیدمن : نشر فصولا من « القول فىالمكان 4 و « شکل نبى موسی » فى 
SBPh MS, Erlangen 9‏ 


؟ ب عمر الخيام ( توفى سلة 1۱۷ ه/؟117 ) 


الشامر الشهور صاحب «الرباهیات» وهومن كبار الرياضيين » ومن مقالاته العربية فى 
الرياضيات : 


| ) « مقالة فى الجبر والقابلة » منه نسخةفي لیدن برقم ۰ 6 وبارسس برقم ۲۵۸ . 

ب ) « رسالة فيشرح ما اشكل من‌مصادرات‌اقلیدس » » ومنه نسخة فى ليدن برقم 1Y‏ 

ج ) « ف الاحتيال لعرفة مقدارى الذهب والفضة فى جسم مركب منهما » » ومنه لسخة 
ف جوتا برقم ۱۱0۸ . 

وممن کتبوا عنه بوصفه رياضيا : 


أ سوا استوری ۰ 7 عمر رياضيا اه بو سطن سنة ۱۹۱۸ 
WE. Story : Omar as Mathematician, Boston, 1918.‏ 


؟ ل فوست که : « حبر عمر الخيام » »باريس سنة ۱۸۵۱ 
Woepcke: L’ algèbre d’ Omar al-Khayyami, Paris 0۰‏ 


۳ - فيدمن : «فى تحديد الاوزان النوعية» 
Wiedemann : Ueber Bestimmung der spezifischen Gewichte,‏ 
SBPMS, Erlangen XXXVI, 1906, p. 170-173.‏ 


سابعا ب فى علم الفلك 
خير كتاب فى تاريخ الفلك عند العرب عرکتاب كرلو الفونسو نلینو وهو بالعربية وعنوانه : 


« علم الفلك : تاريخه عند العرب فى القرونالوسطى : ملخص الحاضرات التي ألقاها 
بالجامعة المصربة : ۱ 4 ؟ . » وقد طبع فى روماسنة 1411١‏ ضمن «منشورات الجامعة المصرية» . 

يضاف اليه (1) جورج سارتون : » مقدمةالى تاريخ العلم « ج ۱ : من هوميروس الى عمر 
الخيام » » بلتیمور سنة 1455 ( ملشورات معهد كريلجى » رقم ۴۷٦‏ ) 


۳۲ 


۳ 


عالم الغكر الجلت التاسع ‏ العدد الأول 


(۲ ) وأقدم من تناول الموضوع : ديلامبر :2 تاريخ الفلت فى العصر الوسيط ) 6 بارسں 
سنة ۱۸۱۹ 


J.B.J. Delambre : Histoire de I'astronomie an moyen 6 


۰ و يجياور : « تاربخ الفلك الریاضی القديم‎ ) ۲ ( 
O. Neugebaver of ancient Mathamatical astronomy. Springer- 
Verlag, Berlin, New York, 3 Volumes, 1975. 


۱۹۷ وآخر الابحاث المتازة كتاب بو لكونتشى : « الحسطی » » فيزبادن سنة‎ ) 4 ( 
Paul Kunitzsch : Der almagest. Die syntaxis Mathematica des 
Claudins Ptolemanus in arabisch-lateinischer Ueberlieferung. 
Harrassowitz, Wiesbaden, 1974, XVI — 384 pp. — 10 Taf. 


ب ل دراسات مفردة 
١‏ ابو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخی 

من اكبر الفلكيين فى العصور الو سعلى الاسلامية والاوروبية » وتوافى فى ے ۲۸ رمضان 
سنة ۲۷۲ ه/رم مارس سلنة ۸۸٩‏ م . ومن آشهر كتبه : « كتاب الالو ف فى بیوت العبادات » 
وهو كتاب بقع فى ثمانی مقالات . راجع عنه لبرت Lippert‏ 7872343 الجلد التاسع ص ۲۵۱ ب 
۸ ۰ وكتاب ١‏ المدخل الكبير الى علم احکامالنجوم » . وكتاب « مواليد الرجال والنساء » : 
وکتاب « قرانات الكواكب » . 

وتجد ذکرا له في کتاب نیلتو » وسوتر (۲۸) 
۲ ب آبو على محمد بن جابر بن سنان البتانی 
سس _ ۰۰ 


كان صابمًا من حران » ولد قبل سن ۲4 ]۲ ۸۵۸ فى حران » ثم اعتنق الاسلام ۰ 
وعاش معظم حیاله 1 الرقة حيث ردا هناك از صاده الفلكية 0 وتوفى ف سین ۳۱۷ هر 
5 م ۰ وبعده السمودی من اعظم الفلكيين فى الاسلام . 


آب اشفولسون : « الصابئة » ج ؟ ص۱۱٩‏ وما بتلوها . 

ب ب م . کانتور : « تاريخ الرياضيات اص ٩۲۲‏ 

و لکن خر درابة هيما قام بها کارلوالفنسومن نشر زیچ البتانی وترجمته والتعلیق عليه ؛ 
استنادا الى الخطوطة الوحيدة لهذا الکتسابالوجودة بالاسکوریال ( اسبانیا ) . وبين هناك 
الصادر اليونانية واللاتينية والفهلوية والهنديةالتي اخد منها الفلكيون المرب نظريانهم > ویقم 


نلينو اكبر حجة فى تاريخ الفلك عند العرب . 


۳ 


۳ 


أبحاث الستشرتی فى تاريخ الملوم عد العرب 


؟ ب ابو اوفاء اليوزجائى 

ولد في أول رمضان سئة ۲۲۸ ه / .1 يونيو سنة .64م فى پوزجان‌بالترب من نيسابور. 
وتوفی فى سنة ۲۸۷ ؛ أو فى رجب سلة ۲۸۸ ها( بولیو سنة ۹٩۸‏ ) ۰ ومن اهم مولفاته : 
« الجسطی » وهو تقليد لکتاب بطلمیوس بپذاالعنوان » ومنه نسخة فى بارس بر ثم 5656 . 

وممن درسوه :۰ 

آ س سدیو : « مواد ...» ص۲؟ وماتلو ها 

ب كرادى فو في مقال فى « المجلةالاسيوية » ۸ المجلد ۱٩‏ ص 1۷۱-۰۸ , 

ج ار. فولف Wolf‏ .م J):‏ تاريخ الفلك ) ص ۵۲ » ۲۰۲ 

د سوتر Suter‏ 2 « دراسات فىالرياضيات والعلوم الطبيعية 0( ار لنجن سل 
۲ . 
؟ ‏ ابو الحسن على بسن سعيد عبد الرحمن بن احمد بن يونس بن عبد الاعلی الصو فى 

عاش فى خدمة الحاكم بأمر الله الخليفةالفاطمى » وتوفى فى ۲ شوال سنة ۳۹۹ ه (+ 
ماو سنة ۱.۰٩‏ ) ویعد الى جانب البتانی اكبر فلكي عربي ٠‏ أشهر کته J‏ الز نج الحاكمي 0 
نسبة الى الحاكم بأمر الله . 

وممن درسوه © 

أ - دلامبر : ١‏ تاريخ الفلك فى العصرالوسيط » ص ۷۹۱ وما يتلوها , 

ب تب فا + Mehren ù4‏ .۳ في for Nord. Old frymd’z‏ «ولقدهم سنة ۱۸۵۷ ص ۲۵ 


ج ‏ كوسان دی برسيفال 
.240 .2 و16 Notes et Ex- : Caussin de Parceval traits YH,‏ 
دب لإورزه8 C.‏ في مجلة وزو چ ٥‏ سنة ۱۹۲۲ ص ۲۱۲ ۲۱۸ وقد ترجم شوى 
الى الالمانية بعض فصول من « الزيج الحاكمى )فى : 


Annal, .ل‎ hydrograph. u. marit. Meteorologie, Hamburg, 1921 
Gnomonik der Araber, Berlin, 1923. 


م ابو القاسم آحمد بن عبد الله بسن عمر بنالصفار الفافقى الاندلسى 
ص تسس ا ا س 


هو تلميل مسلمة المجريطى » عاش فى قرطبة » شم لجا الى جزيرة دانية وتونی فيها 
سد 4 ٩‏ ه/۱۰۲۵ ۴ وله )1 رس الة فيالاسطرلاب ( معظمها بأخوذ من کتاب استاذه 
مسلمة . 


وقد درسه میاس مايكروسا 7811102058 3811199 .1 في بحث باللفة القطالونية 
عثوانه ۰ « بحث فى تاريخ الاراء الفيريائيةوالرياضة فى قطالونيا في العصور الوسطى ج ١‏ ع 
برشلونة سنة ۱۰۲ وترجم كتاب « الاسطرلاب» 


Yo 


۳۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ الندد الاول 


1 - ابو الريحاني البيروني 

صاحب كتاب « الهند » والآثار الباقية عنالقرون الخالية ).لکن بهمنا هنا ما كتبه فى الفلك» 
واهم موّلفاته فى الفلك : 

| التفهیم لاوائل صنامة التنجيم » 


: وقد نشره رمزی رايت اطعا رووصسهR فى لندن سنة ]۱۹۲ مع ترجمة انجليزية بعنوان‎ 
The Book of Introduction to the art of astrology by al-Biruni written in Ghazna 1039 A.D., 
reproduced from the Ms. in the British Museum, with translation facing text, by 
Ramsay Wright. 


ودرس بعض فصوله فيدمن مدص وm Wede‏ ,18 ف27 .نزم« خصوصا ما بتعلق بالمساحات 
والسافات علی الار ضش ۰ 


۲ « القانونالسعودی ق‌الهينة والنجوم»و قد اهداه الیا لسلطانالفز نوی مسعود بن محمود 
٤‏ سنة ۲۱ صر .ام ۰ 


وممن بحث فيه 
فیدمن فى Jahrb‏ 5م1506 سنة ۱۹۱۲ 


ب شوى بروطة ,ل فى مقال بعنوان : 2 مسن‌الجفرافیا التنجيمية عند العرب » فى مجلة 
1515 جاه ص اه تب ۷6 + ح ٩‏ ص ۱۷۱ 

ا شوی : ۸ تحديد عرض مدينة غزنة» مقالق . وناومومینوظ Ann. d.‏ سنة ۱۹۲۵ 
ص ۱ - 1۷ ؛ مجلة ج ۷ ص 95م » ج ۸ص ۷۳۹ 

۲ استیعاب الوحجوه المکنة في صنعةالاسطرلاب  »‏ ترجم مقدمته فيد من فى 
Weltal‏ وود ج ۲ ص ۲۱ وما تلوها . 


ودرسه مو۴ .1 : « الاسطرلاب » فى وموا:۴ ,582345 سنة ۱۹۱۹۰-۰۱۹۱۸ ص ۵۵۲ 
وما تلوها . 


و . ها .زيمن H. Seemann‏ د Mittelberger‏ .11 بعنوان : « تأملات عامة للبيروني فى 
كتابه عن الاسطرلابات » فى (1922) )1922( 52 SBPMS, Erlangen‏ 


وفيد من : لا تحدرد حجم الارض عل دالبيروني في » محفوظات تاريخ العلوم الطبيعية 
والتكنيك ج 1 سئة 15.8 ص 55 4 . 


) س2 استخراج الاوتاى فى الدائرة بخواص‌الخط النحنی الواقع فيها » وقد ترجمه وشرحه 
ها. سوتر | 6م56 .8 فى ليبتسك سنة ۱۹۱۰ سنة [[ؤإلى 


۳۹ 


Biu. Math. F. 11, 5 


۳۷ 


ابحاث الستشر نین فى تاربخ العلوم عند العرت 


۵ ب « تحديد نهايات الاماكن وتسطیع‌مسانات الساکن 6 

Islamic Culture VI, ۲. 528-34 راجع كرنكوف فى‎ 

وندكر من الابحاث عن البيروني ایضا : 

۱ سح . برنت خیش 665 Vernet‏ *البيروني وحركات الارض » فى اعمال مؤتمر 
البيروني فىطهران » القسم الانجليزي والفرنسي؛ص 115 ۲۸۲ » طهران سنة 1۹۷١1‏ . 


۲ ب لورنس بول الول ستون :«البيرونيوا قواله في الاسطرلاب» » فىاعمال مؤتمر البير وني 
۹ . 

۲ سل ۱۰ ۰ سیدیو ‏ ام انلم .سه .1 : 2 مذكرة عن الآلات الفلكية عند العرب ‏ » 
بارس سنة ۱۸۱ . 


محمد بن آحمد البيروني » بحسب ما عرضه فيكتاب القانون السعودی » . هانوفر » سنة ۱۹۲۷ 
۵ س فيورينى نوزدهز۳ : ۷ اسقاطات الخرائط الجغرافية للبرولی » ° فى Boll. soc.‏ 
geografica ital ( 3 ser. (‏ 


1 - لوى ما سینسون : 9 البيروني والقيمةالعالمية للعلم العربى » فى 
Al-Beruni commamorations volume. Iran Society, Calcutta, 1951, texte reproduit ap.‏ 
Louis Massignon : Opera Minora, t. I, Beyrouth, 1963‏ 


۷ س »ينس Pine‏ ,8 5 2( نظريةدوران الارض فى عصر البيروئى » مقال فى « المحلة 
الآسيوية 6 554 (1555) ص ۰-۲۰۱ ۳,۵ 

۷ آبن رشد 

الى جانب الدراسات العامة عن أبن رشدبوصفه فلكيا » لشي الى الابحاث التالية : 

١‏ - ليون حوتييه Leon Gauthier‏ ۰ اصلاح نظام بطلميو سالفلكى كما حاولهالفلاسفة 


العرب في القرن الثانى عشر » ؛ فى « المجلةالاسيوية » ۸ السلسلة العاشرة المجلد ۱ 
(سنة ۱۹۰۹ ) ص ۵۱۰-1۸۲ 


۲ ب فءج. کرمودی - ب3مجتمم .2.1 : « نظرية أبن رشد فى الکواکب » مقال نی محلة 
Osirsi‏ الجلد العاشر ( ۱۹۵۲ ) ص ۵۵1 ا۸ہ 


۳ ب پرترد جولد شتين Bernard 2. Goldstein‏ : 9 الرواية العربية لفروض 
بطلیموس الفلكية » فى 
Transactions of the American Philosophical society, new series, Vol. 37 :1967( Par 4.‏ 


۳۷ 


۳/۸ 


عالم الفکر ب المجلك التاسع ‏ العدد الاول 


» ؟ ب بيتر دوهم : « نظام العالم من أفلاطونالي كوير نيكوس‎ 
Pierre Duhem: Le Systêème du monde: de Platon ù Copernic, t. IV, PP, 532-575, Paris,1916. 


ثامنا ب فى الفيزياء 
اكبر عالم عربى فى الفيزياء هو الحسن بنالهيثم » وقد أشرنا إلى ما كتب عن اعمالسه 
الرباضية , ونتناول هنا ما كتب عنه بوصفهفيزيائيا »> خصوصا ما بتعلق بالبصريات . 


والابحاث عديدة في هذا الباب ونكتفي بذكرالآني : 


| - وثتر : ابحاث ابن الهيثم فى البصربات 
H. J. Winter : The optical researches of Ibn al-Haitham, in‏ 
Contaurus, 3 (1954), pp. 19-210,‏ 


۲ ب ونتر ووليد عرفات : ١‏ اب ن‌الهيش م والمرايا ذات البؤرة التى على شكل قطع زائد » 
مقال فى 18۸5 ج ۱۵ (سنة ۱۹6۹ ) ص 6-166 

ل ونشر مياس بايكروزا ترجمة لاتیئیةمجهولة لرسالة في الفلك لابن الميثم بحسم 
مخطوط الكتبة الوطنية فى مدريد رقم ۱۰۰۵۹( ورقة ۳۷ | ۱۵۰) في 


Las traducciones orientales, n. 9, pp. 285-312 


0.5. Marshall : „„Alhazen and the telescope :”’, Astronomical society of 
the pacific. San Francisco, 1950. 


۵ اس ھ م باون Bauer‏ ,۲۲ : علم النقس عند الحسن بن الهيثم » بحسب نظرباته فى 


الیصر بات « موئستر ۱۹۱۱ » ضس محموعة 
Philosophie in Mittelater‏ .ل Beitr. z. Gesch.‏ 


٩‏ - فيدمن : مقالات عديدة فى مجموعة 
Beitr. zur. Gesch. 0. Nat, 5828345, Erlangen‏ 
۷ وترجم ی . ل + هيبرج : « فى المرايا المحرقة 


بالقطوع 8 » وترجم فيدمان كتاب « مقالة فىااراباالمحر قة بالدوائر  »‏ وذلك في 
Bibl. M ath. 3. Folge, 8. 10 (1910),‏ 


pp. 201-37, 293-307 


Heiberg‏ .3.1 وفيدمان کتاب 





بے اعادت طبعها دار تشر 001205 فى هلد سهيم بالانیا 
Eilhard Wiedemann : Aufsûtze zur arabischen wissensechftsgeschichte, mit einer‏ 


Vorwort und Indices, herausgegeben von Wolfdietrich Fischer. 
Hildisheim - New York, I, II, 1970. 


۳۸ 


۳۹ 


ابحاث المستشرقين فى تاريخ العلوم عند العرب 


هذه الترجمة فى هانوفر سنة ۱۹۲۵ . 


وقد كشفت‌هذه الابحاث وغيرها عن العبفريةالعلمية العظيمة التي لابن ااهیشم فىمجال الفيزباء» 
والبصر بات عاى وحه التخصيص ؛ وما بعثلهانتاجه العلمى من « تقدم كبر فى النهج التجريبى : 
لقد استعمل ۲ارایا الكروية والقطع مكافئة »ودرس الانحراف الكروى » وقوة العدسات على 
التكبير والانکسار الجوي, و صححمعر فتنابالعين وبعملية الابصار » وحل مشاكل في البصريات 
الهندسية بواسطة رياضيات قادرة . والترجمةاللاتينية لاعماله فى البمريات احدئت تاثیرا ضخما 
على نمو العلم فى الغرب » خصوصا من خلال‌روجربیکون وكبلر » ولیم سيسبيل دامير : « تاریخ 
العلم » ط ؟ سنة ١955‏ » کمبردج ص ۷۵) .۰ 


تاسعا ب فى الیکانیکا والآلات 





عرف العرب من الكتباليونانيقف الميكانيكيةمابلى ( راجع «الفهرست» لابن الندیم ص ۲۸۵) : 


١‏ كتاب عمل الآلة التي تطرح البنادق لارشميدس الذى من سرقوسة في صقلية 
TAY)‏ — ۲۱۲ ق.م) وهو اکبر عالم بوناني‌بالیکانیکا » اذ استطاع الجمع بين الرباضيات 
والبحث‌التجرسي فى الآلاث والحركات . ومن بين اختراعاته : المدا فع من اجل الدفاع عن مر قوسة. 
وقد بقى لنا عشر مؤلفات من مؤلفات اليونانية ٤نشرها‏ تاماس هيث Thomas Heath‏ سلة 
۷ ۱۹۱۲ » كما نشرها قبل ذلك Torelli‏ فى سنة ۱۷۹۲ ثم Heiberg‏ سنلة ۱۸۸۰ - 
۸۱ ۰ 


۲ - كتاب الدوائر والدواليب لهرقل النجار 


؟ ‏ کتاب فى الاشياء المتحركة من ذاتهالايرن ‏ وهو هيرونالميكانيكي الرياضىوالفيزيائى 
والخترع الذى عاش ما بين القرن الاول قبل الميلاد والثالثاميلادى . وقد اكتشف حلولا جبر نة 
لعادلات الدرجة الاولى والدرجة الثانية » ووضع صيفا عديدة لقياس المساحات والحجوم . وبين 
ان الخط الذى يسلكه شماع ضوء منعكس هواقصر طريق ممكن » لکنه اشتهر خصوصا بالحيل 
الميكانيكية التى اكتشفها مثل : السيفون والكشاف الحرارى » والضخات الهوائية » والآلات البخارية 
الاولية . وقد بقى لنا من كتبه في الميكانيكا باللغةاليونانية اربعة كتب هی : 


ات pneurnatica‏ ويرد عنوانسه ق الفهرست » وابن الندیم ( ص ۳۹۸۹ ) : هکذا : 
« کتاب الحیل اار وحانية » , 

automatopoietice — 

Belopoeica جا‎ 


Cheiroballistra س‎ 


۳۹ 


1 


عالم الفكر ب المجلك التاسع - المدد الاول 


اما كتابه هدتسوزءه/ة وهو الذى نتحدشمنه الآن والترجم الى العربية بعنوان : / ف 
الإشياء المتحركة من ذاتها » فلا بو جحد نصه !ليو اني » بل بوحد فقط فى ترحمة عربية ملخصة 
نشرت مع تر جمة فر نسسمية 5 

وقد شر النص اليوناني ده الکتب‌بعنوان : ۱ 

Heronîi alexandrini opera quae supersunt omnia, ed, W. Schnuidt, 
L. Nix, H. Schone und J.L. Heiberg, 5 Vols. (1899-1914). 
کتاب الدواليب لورطس‎ ٤ 
كتاب الارفنن‎  ه‎ 


1 ل كتاب آلة ساعات الاء الى ترمی‌بالبنادق لارشميدس ( « القهرست » لابن النديم 
ص ۲۷۷ ) 


ولهم في ذلك من الکتب : 


أ كتاب « الحيل » لاحمد بن موسى . 
۲ - كتاب بنی موسی فى 0 القرسطون © . وهذه كلمة بونانية pov‏ أ pe‏ ز معت 


القبان . ر اجم‌دورن:«ثلاث آلات فلكية عرببة» Dorn: Drei arabische astronomische Instrumentae‏ 
ولقسطاين لوقا کتاب فى ( القرسطون ۱6 ۲ الفهرست 4 لابن الند یم ص ۲۹۵ ) ۰ 


ومن أحدث الابحاث والنشرات فى هذا العلم تحقیق د.ر. هل ازتز .2.8 لكتاب اس الرزاز 
الجزرى : ١‏ كتاب فى معرفة الحيل الهندسية »مع ترجمة الى الانجليزية وتعليقات » وكذدلك 
مقدمة كتبها مانطW‏ .1 سنة ]۱۹۷ من حجوالربع في ۲۸۵4۸۲۵ صفحة و ]۱۷ شكل »> و )م 
رسم ۲ و ۲۲ صورة عن مصفرات أصلية : 
Ibn al-Razzaz al-Jazari : The Book of knowldge of ingenious mechanical devices.‏ 
Transl. andnnoat. by D.R. Hill. Foreword by L. White, Jr. 1974, in 4 to (XXV, 286‏ 

P., 174 Fig., 34 draw, 32 reprod. of the orig. miniature paintings. 


کناب (( الحیل )) لاحمد بن موسى 
ہے 
درس هذا الكتاب : 

Mit- 


a) E. Wiedemann, SB Erlangen 38 (1906) pp. 341-348, XII (1907), pp. 200-205; 


teilungen der Wetteranischen Gesellschaft, 1908, 29-36. 


b) E. Wiedemann, : ,, Ueber Musikautomaten bei den Arabern”’, in Centenario della 


Nascita di Michele Amari, TI, 1909, PP- 164-185. 
fe 


۱ 


انحاث الستشرئن فى كاريخ العلوم عند المرب 


c) Wiedemann und Hauser, in Isis, VIl,spp. 55-93, 286-91. 


0( F. Hauser : a Das Ktabal-Hiyal der Bani Musa uber die sinnteicher Anardnungen, 
in abhandungen z. Gesehichte d. Naturw, u. Medizin, 1, Erlangen, 1922. 


عاشرا - فى الاحجار والمعادن 
على المسلمون بعلم الاحجار ( الجواهرالكريمة ) والعادن » ونذکر منهم ما يلى : 


! الفيلسوف الكلدى له کتاب فى« الجواهر والاشياه » » « رسالة فى آنواع‌الجواهر 
الثمینة وفیرها »6 » 2 رسالة فى آنواع الحجارة » 


ویقول البیرونی في مقدمة كتابة « الجماهر »اند كان احد مصدرین اعتمد علیهما . 

۲ - ابو سعيد مضر بن بعقوب الدینوری‌التوی بعد سنة ۳۹۷ ه ( راجع پروکلمن ج ۱ ص 
1 > واللحق ج ١‏ ص ۲۳ . وراج ع الجماهر » للبیرونی ص ۴۲ء ) , 

اب محمد بن زكريا الرازى ؛ « الحواهر والخواص 4 

؟ ب محمد بن زكريا الرازی : ١‏ ملل‌المادن 4 . 


ه ب جابر بن حيان فى رسائل مختلفة سراجم باول كراوس : جابر بن حيان « القاهرة 
ج ؟ ملة545١1»‏ 


1 ابو الریحان البيروني : « الجماهرف معرفة الجواهر » وسنفرد له فقرة خاصة بعد 


۷ - عطارد بن محمد : « منافع الاحجار » 


م - ایو القاسم عند الله بن على بن محمدين اىطاهر الکاشانی : « عراس الجواهر واطانب 
النفائس » 


8 احمد بن عبد العزيز الحو ههمرى ۰( رسالة فى الحواهر 6 

» اين زهر الاندلسى : « خواصالاشياعء‎ ٠ 

إ- التیفاشی : « ازهار الافكار في جواهرالا حجار 6 س انظر فيما بعد . وكان لکتاب 
« الاحجار » اللسوب الى ارسطو تأثير واضح ق‌بداية هذه الابحاث فى الاحجار . وقد نشره وعلق 
عليه بولیوس روسكا : 
J. Ruska : Das Steinbuch des Aristoteles, mit literargeschichtlichen Untersuchungen‏ 


nach der arabischen Handschrift der Bibliothêèque Nationale, Herausgegeben und 
uebersetzt. Hoidelberg, 1912, 
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عالم الفکر المجلد التاسع - المدد الأول 


: وراجع أنضنا‎ 
H. Ritter ۲, Sane — 2 Winderlich : Orientalische Steinbücher : 1935, 


لکن ریما كان اهم ما وصلنا من هذه الكتبالاسلامية ( العربية والفارسية ) كتاب الجماهر 
‌ممر فة الجواهر وقد أهداه البیرونی الى السلطان‌الفزئوی مودود , وللقسسم الكتاب الى قسمين 
متمیزین : الأول فى الحواهر والاحجار الكريمة »والثانی في العادن والفلرات بوجه عام . والکتاب 
قد صححه F. Krenkow‏ فى سئنلة ۱۳۵۵ ه( ۱۹۳۹ ) ونشره فى مجموعة دائرة العارف 
العثمانية فى حيدر أباد الركن ( الهند ) 


وقد ترجم القسم المتعلق باللآلىء فی مجلة Islamic Culture‏ 


المجلد الخامس عشر » سنة 
۰ 


وقد درسه ' فيدمن : 3 في قيمة الاحجار'لكربية عند المسلمين ) 
Wiedemann : Ueber den‏ 
Wert von Edelsteinen bei dern Muslimen, Isl. I, 345-358.‏ 
التيفاشي : « أزهار الافكار ف حوااه رالا حجار 4 


Fiori de Pensieri sulle 
: نشره وتر حمه الى اللغة الابطالية بيشيا بعتوان‎ 


Pietre preziose di Ahmed Teifascite, opera stampata nel suo originale arabo, traduzions 
italiana suppressa ¢ diverse note di A.R. Biscig, Firenze, 1818. 


تلك هي نخبة من الابحاث الهمة التي قام بها لاستشر قون الاوروبيون والامريكيون فى ميدان 
العلوم عند العرب والمسلمين بعامة . وقد توالتمئل قرن ونصف بمختلف اللفات الاوروبية 
الحديثة» فكل لها فضل الكشف عن الدور العظيم الذي قام به العلماء المسلمون سواء فى ققدم العلوم 
الرياضية واطبيعية والحيوية والطب واليطرةوالزراعة والفلك ؛ وفى نقلها وشرحها من التراث 
العلمی اليوناني والشرقى القديم ( الهنسدی‌والفادسی والسرياني ) الى اوروسا فى العصر 
الوسيط . واذا كانت الغالبية العظمى من مؤلفات‌العلماء المسلمين لا تزال على المخطوطات » ولسم 
تتناولها ایدی الدارسبن بالبحث والتحقیسسق, التحليل والارجاع الى الاصول» فان ما بذلههؤلاء 
الذيناتينا علی‌ذکر ابحائهم بعد مجهوداضخماخلیقابکل اعجاب وتقدیر وعرفانا بالجمیل . وان آسماء 
امثال فیدمن وسوتر ونلینو وروسکا وکسراوس‌بنبفی ان تقرن‌دالما بالاجلال .وانما الشيء الولم 
حقا هو اننا لا نعثر في الربع قرن الاخیر على نظراءلهولاء الاعلام الافذاذ » رضم ازدیاد مدد 
« الشتفلین » بتاریخ العلوم عند العرب » ممنلا عمل لهم غير الثرثرة في الوتمرات والتباهی 
بالضثیل التافه من الوربقات ! 


1" 


۲ 


حلال محمد موسى 


حظي التراث الطبي اليوناني والتراث الطبيالعربي باهتمام المؤرخين . فالكتابات فىتاريخ 
الطب اليوناني والعربى كثيرة » ولذلك رای‌الباحث ضرورة أن يختط لنفسه منهحا بعالج 
به‌موضوعا متشعبا كموضوع «الطب‌والاطباء » .اقام الباحث حوارا بين الطب اليوناني والطب 
العربی » ومن خلال هذا الحوار عالج الباحثالوضوعات التی تطرق الیها في بحثه , 

اقتصر الباحث فى عمله على بعض النماذح‌المثلة من الشخصیات الطبية » تلك التي 


« الرهراوى » . أبان الباحث من جهمودهؤلاء الاطباء العظام مشارنا اباهم نما فعله الاطاء 
الیو انیون قلهم . أوجز الاحث القول ق‌نشاهالطب وافاض فى بيان فرق الطب عند الیونان 
وهی : - 


۴ بت الامبر شیون ) أصحاب التجر عند الیونان ) 


1 
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عالم الفكر 5-2 الحلد التاسع العدد الاول 


؟ ‏ آاحیلیون ( اصحاب الحیله ) 

؟ ‏ الروحانیون ( النفثیون ) 

ثم عرض الباحث لبادیء التحربة عندالیونان وهی : 
| - البد! الطبيعي . 


۴ - البدا العرضی . 


لاس المبدا الارادی , 
بت المبدا الثقیل ٠‏ 


وتناول الباحث الاصول الطبية اليوئاليةالتى نجد صداها فى الطب العربی وهی : 
۱ ب نظرية الاخلاط 
۲ ب نظرية القوی الطبيعية الشافية 


۳ - نظرية البحران ( الایام البحرانية ) 


انتقل الاحث بعد ذلك ۱ كة نقلالتراث ١‏ الیونانی الى العرب . وبدلك 
نتقل ال ر لی حر لتر ني 
بتاسس الطب العربى على جهود الترجمسينوالؤلفين . 


ذكر الباحث جهود حنين بن أسحق فالترحمة والتالیف » وحهود الرازى وإابن سينا 
فى الاستقلال بالرای عن الطب اليوناني . حنین‌بن اسحق يمثل الرحلة الاولى » وهی مرحلة 
نقل التراث اليوناني الى اللغة العربية «والرازى واين سينا والزهراوى يمثاون المرحلة 
الثانية » وهي مرحلة التأليف والاستفلال‌بالرای . اعتمد الباحث فى دراسته هذه على 
الخطوطات الطبية العربية لابراز النواحي‌الاصيلة فى الطب العربی » ولذلك جاء حواره بين 
الطب اليوناني والعربی شامدا على فضل السابق واستقلال اللاحق » بحیث اصبح الطب العربی 
بوافقه فى الکلیات ویخالفه فى الجزئیات . هداالنوع من الدراسات النهحية الرکزية اصدق 
فى الدلالة من كثير من الدراسات التاريخيةالمفرقة فى التفصیلات . 


اشار ابن ابى آصيبعة فى کتابه (١‏ عیسون‌الانباء فى طبقات. الاطباه والحکهاء » الى صناعة 

الطب وكيفية حدوثها فقال « بعضهم يقول انالطب خلق مع الانسان » اذ كان احد الاشياء 

التي بها صلاح الانسان » وبعضهم يقول » وهمالجمهور » أنه استخرج بعد » وهوّلاء بنقسمون 

قسمين : فمنهم من يقول آن الله الهمها الناس:واصحاب هذا الراى على ما يقوله ابقراط 

وجالیئوس وجميع اصحاب القياس . ومنهم منيقول ان الئاس استخرجوها » وهؤلاء قوم من 
15 
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الطب والاطباء 


اصحاب التجربة واصحاب الحيل » وهم‌مختلفون فى الوضم اللی به استخرجت © (۱) 
تكفى الاشارة فیما ذکره ابن اب أصيبعة الی‌وجود فرق ثلاث تولت امر هذه الصناعة .وهم : 
اصحاب القیاس والتجربة والحیل . 
۱ - اصحاب القياس ( الفیاسیون ) : 

كان اصحاب القیاس فى الاسكندرية علی‌عهد البطالسة قبل السیح بثلائة قرون وهم 
شيعة هبرافيلوس (۲) وارازستراتوس (۲)ذهبوا الى القول بان علاج الامراض متوقف على 


معرفة العلة . وبذلك سهل الوقوف علی‌مایناسیها من الدواء لا بوجد بين الطبيعة والزاج 
الانساای من المشاكلة والجاشسة وذلك يتم الو صول اليه بأمرين بت 


۱ - الاعتقاد بأنه لاشیء فى الطبيعة ولا ق‌بدن الانسان الا وله غاية ومنفعة يجب الفحص 
عنها لیستدل بها على علة الامراض وكيفيآعلاجها ()) 


۲ - أن لعلم التشريح نصيبا وافرا فياعانة الطبيب على معرفة الداء والدواء . (ه) 


ولذلك عنى اصحاب القياس بالتشر بع ومعرفة منافع الاعضاء ووظائفها » ای هلم 
الفسيولوحيا بالمعنى الحديث , 

ذهب اصحاب القياس » وهم الجمهورالاعظي من اطباء اليونان » الى أن ( الطريق 

و هده القدمانة التى أوحبها هو لاء الاطباءهى معرفة طائع الابدان والاعضام وأفعالها. جعل 
القياسيون من الاطباء هذه القدمات اولية بمعنىالتسليم بها دون البرهنة علیها او الشك فیها > 
علما بان التسلیم بصحة القدمات بدی ضرورةالى التسليم بصحة النتالج الترتبة علیها . 


ول القدمات التی صرح بها أطياء الفياسهى المقدمة القائلة ( معرفة علل ظواهر الحياة بي 
حالتها السوية تعلمنا كيف نحول دون اختلالها »وبالتالي كيف نحفظ الصحة ) ۰ (5) يعمل کل 


(۱ ) ابن ابى اصيبعة ۰ هیون الانباء فى طبقات الاطباه ص۲6 ب طبعة بروت 1956 + 

SARTON (George) : Introduction to the history of science Vo. 1. P. 9۰ )۲( 
1010+ ۱ مر‎ (Cr) 
. 4526 سانتلانا المذاهب الفلسفية  ج ۲ب ص‎ ) 4( - 


( ه ) نفس المصدر ‏ نفس الصحيفة + اسماعیل مظهر فى تاريخ الفكر العربى ص ۸ طعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ ( قال 
وهو يتحدث عن ممهد الاسكتدرية وكان بها معهد مشهور للطب نبغ رجاله فى علوم الطب وخاصة فى علم التشريح ) سب 


Bernard (Claude) : Introduction 3 Fétude de la medecine êxperimentale, (٦) 
P. 7 Paris, 1928. 


{o 


فى 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسم - المدد الأول 


عضو من اعضاء البدن الانسانی حسب نظام واحد لا تغیر » ولذلك کی نفهم كيفية حدوث 
الامراض وتفسيرها » وكذلك فعل الادوية » رای‌القیاسیون ضرورة معرفة وظائف الاعضاء في 
البدن وطبائعها ؛ اى صفاتها » فضلا عن معرهةالطبائع الاربع ( الحارة والب‌اردة واليابستة 
والرطبة ) وصولا للطبائع الضادة أو الخالفة . 


والاشربة والاسفار ومعرفة قوی الامراض ) (۰)۷ 


لقد كان الناخ من أسساب نشوء الامراضف نظر الاطباء الیونان » فكان الاعتقاد بان ۶ کل 
حالة طبيعية او مرضية نتفق ومناخ خاص (۸) . وهذا ماحدا بابقراط ان يبحمل احد 
مؤلفاته بعنوان « كتاب الاهوية والیاه والبلدان »(1) » فى ثلاث مقالات الاولی خاصةبتعر ف أمزحة 
البلدان وماتولد من الامراض . والثانية خاصةبتعرف امزجة الياة الشروبة وفصول السئة . 
والثالثة خاصة بالازمنة ان كانت سقيمة أوسليمة . 


سيطر على هذا الؤلف الطابع الفيثاغوريفى تقسيمه الرباعي اذ جعل البلدان اربعة والمياه 





بحث الاهوية والمياه والبلدان بحث عن‌تاثر التكوين الانسانى بالبيئة لا الطبيعية فحسب 
بل السياسية كذلك » فالطب الابقراطي يأخاف الاعتبار الطعام الای بتناوله الانسان » ولوع 
اياه التى شربها » والنانم الذى يعيش فيه .ولیس‌من شك آن‌اشد الوثرات‌التصافا بالانسان 
بصفة مستمرة هو عمله الیومی . ویمکن تسميةهذا العامل بعامل البيئة او طبيعة العمل > اذ 
هو نتيجه افعال الانسان وعاداته الحميدة اوالسیثه . 


الناحمة عن العمل » اذ لم تبدا دراسة هلا النوعمن الامراض الا على بد الطبيب السو سرى 
باراکلسیس (.۱) فى القرن السادس مش ‌الیلادی . 








Browne ( Edward ) Arabian medicine P, 116. (۷ 


( ۸ ) غلیونجی ( بول ) : ابن الثفیس ص ؟ سلسلة اعلامالعرب العدد ۵۷ طبعة القاهرة سثة ۱۹15 , 


٩ (‏ ) الیعقوبی : تاريخ الیعقوبی جزء ( ۱ ) ص ۸٩‏ یدکر أن هدا الکتاب فسره چالینوس , 


Farrington : Greek Scince P. 0 )۱۰( 
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الطب والاطباه 


كانت مقدمات الطب القیاسی دلیلاسترشد به الطبیب العالج » فالتشخیص 
للمرض هو نتيجة الاستدلال من القدمات » وقداختلف هؤلاء فى كيفية الاستدلال من الافذية 
والادوية هل یکون بالطعم او الرائحة او اللون‌او قوام الفذاء أو بفعله وتایره فى الحسد . 


ب ب أصحاب التجربة ( الامبريقيون ) : 

وبالاسكندرية ايضا وجدت مدرساالامبريقيين (۱۱) وهم بدعون اصحاب التجربة 
على اساس ان التجربة پاليونانية ( امبريكى )وهم شيعة فیلنوس التوفی سنة ۲۸۰ ق.م القائلون 
۱ لیس سبب المرض وباعثه ما يهم الطبيب انماالعقار الشافي هو الذی بعنیه » ليس كيف 
بهضم العلمام انما ما الشیء الذی سهل هضمهوتحققه » ۰ (۱۲) 


الثال على ذلك ما يقوله ابقراط من انالعسل ليس مناسبا لمن عنده سوداوبة ار 
فالتجربة عند هؤلاء عبارة عما بظهر من علاماتاارض . 


اهتبر الامبريقيون القياس قسما منن‌اقنسام التجربه الثلاثة وهی : اللاحظات 
الشخصية وملاحظات الغير والقياس 4 وسمیت هذه الاقسام ركيزة ثلاثية القوائم (4T)‏ ۰ 


ان التجربة عند هؤلاء علم شكرر بالحسرعلى الحسوس الواحد في احوال متفيرة » فيوجد 
بالحس فى آخر الاحوال كما بوجند فى أولها »والحافظ لذلك هو الحرب )١5(‏ . 


آن الامبربقيين كانوا يقنصرون على ما يشاهدمن الظواهر الحسوسة المرئية بالحواس الخمس 
فبعا لجونها من غيرتعرض الىغبر ذلك منالمباحث كالبحث عن العلل وهو مراد اصحاب القياس , 
ان التجربة ما یظهر من علامات الداء وما ظمرمنها من قبل حتى يستدل من ذلك على طريق 
العلاج للتجربة مبادىء اربعة هي فى نظرهم بمشابةالاوائلوالمقدمات اليها انقشسمت التجربة فصارت 
بذلك احزاءلها . 





( ۱۱ ) لفظلة ۳0۳1101510 تعنى فى الاصطلاح الالو ىالتطبب بالاختبار أو التجربة واحيانا التدجيل وتعاطی اهنا 
بدون تعلم - انظر مواقف حاسمة فى تاريخ العام ب تردمة|أحمد زلي , 


(؟1) سانتلانا : المذاهب الفلسفية ج ۲ ص .21 , 
۰۱ ) فليونجى ( بول ) : ابن النفيس ص ۳۷ , 


۱ ) السعودی : مروج الذعب ص ۱۷۳ . 
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عالم الفكر ‏ الجلك التتاسع ‏ العدد الأول 


أقسام التجرية عند اليونان ؛ 

القسم الاول : أول هذه الاقسام هو القسمالطبيعى وهو « ما تفعله الطبيعة فى الصحييح 
والمريض من الرعاف والعروق والاسهال والقيءالتى تعقب فى المشاهدة منفعة او ضررا » (۱۵) » 
يركز الاطباء القدماء على فعل الطبيعة فى الرءفهی تفعل فى السليم كما تفعل فى المليل » ای ان 
من إفعالها ما بولد منفعة ومنها ما يولد ضررا »و کلا الامرين : المنفعة والضرر يمكن مشاهدتهما 
کاثر من آثار الطبيعة » فالرعاف وهو خروجالدممن الانف یکون من الشرابين التي فى حجصسب 
الدماغ ؛ وهو قد بحدث من غلبة الدم الذی هوامتلاء بحسب التجاویف وهو ما يقصده الاطباء 
بالامتلاء » وهم يرون أن هذا الدم الذی بخرج‌من الانف يريد على ما تفی الطبيعة بحفظه » اما 
العرق فهو وسيلة من وسائل اخراح فضول‌الیضم من البدن © وكذلك القيء والاسهال 
للتخلص من الواد الزائدة عن حاجة الجسم والتی‌قد تسبب الرض ؛ وني فصول ابقراط «الحسد 
يعالج على خمسه‌اضرب: ما في الراس بالغرفرة:وما فى العدة بالقيء » وما فى السدن باسهال 
البطن » وما ف الجسد بالعرق » وداخل المروق‌بارسال الدم » (15) . 


وذلك لان البدا الهام فى الطب الابقراطی‌هو القوة الطبيمية الشافية » ولذا وجب على 
الطبیب ان یکون حدرا وان لا یتسرع فى التدخلى سير امرض خوفا من ان سول دون عمل 
الطبيعة ؛ ولکن اذا حدث تآخر فى ظهور البحران(۱۷)وهو الذى بتاتي في اثنائه التخلص من‌الخلط 
الزائد فعلیه ان يساعد على ازالة اواد السقيمةبواسطة الفصد او الادوية المقيئة او السهلات . 


القسم الثانی : ب اما القسم الثانی من أقساءالتجربة فهو القسم العرضي وهو « ما عرض 
للحیوان من الحوادث والئوازل > وذلك کم‌ایمرض لانسان ان یجرح او يسقط فيخرج منه 
دم قليل أو كثير » أو شرب فى مرضه أو صحتهماءا باردأ فيعقبؤالشاهدة منفعةأو ضررا.۰ (۱۸) 


المراد اذن هو التجارب العرضية الاتفاقية .وهی فى الواقع تجارب حقيقية ستفيد منها 
الطبيب دون ان بکون قد تعمد احداث الأصابات» فاذا حدث للانسان ان جرح او سقط من فوق 
دابته او من مكان مرتفع فتزف دما قليلا او كثيراامكن للطبيب فى هله الحالة ان شاهد على 
الطبيعة الاثر الذى احدثه الحادث العارضى وذلك يفيده كثيرا فى دراسة وظيفة عضو من الاعضاء 


أو دراسة تاثر دواع معين 4 على ان الا ضطر ا بالذدى لحدثه العارض ف وظیفته العضو لا بختلف 





مس سس سس سس ار 
( ۱۵ ) السعودی : مروج الذهب ص ۱۷ , 


( ) ابن القف : الاصول فى شرح النصول البقراطية ص۲۱ . 


( 1۷ ) قنواتی ( جورج ) : تاريخ الصيدلة والمقاقي فى العهد القديم والعصر الوسیط ص ۷۸ , 
( ۱۸ ) السمودی : مروج الذهب ص ۱۷ . 
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الطب والاطاء 


عن الاضطراب العمد الذی يلجا الطبیب الىاحداثه فى حالة التجربة على الكائن الحی . مثال 
ذلك قول جالینوس فى القالة الاولی من الاعضاءالآلمة : 


« فعل العصب يبطل اما بيترة البته‌ق العرش‌او رضه او سده أو لورم بحدث فيه او ليرد 
شديد بصیبه » (11) وهو القائل « العصب الای‌شث في الجلد بحس » (۲۰) . فاذا كان فصل 
العصب الوجهی بوّدی الى فقدان الحركة فانه لوحدث ان رصاصة طائشة او ضربة سيف 
قطعت هذا العصب او ابادته لنشا عن ذلك شلل‌ني الحركة ای اضطراب . 


هذه التجربة وان تكن تلقائية لم بستثرهاالطبیب الا انها واقعة عرضية لهم في ملاحظة 
سير الرض رالو قوف على تاثیر الدواء » لم یکن الطب الابقراطيفی حلته‌الا ملاحظة دقيقة لتحديد 
خصائص مرض ما بالنسية الى تطوره » ومعر دما سیئول اليه من العواقب الوافقة او الخالفه: 
وان بتنباً بها بناء على علامات دقيقة » وقد سمىابقراط احد مولفاته باسم « تقدمة العرفة »(۲۱) 
بمعنى معرفة الشیء قبل وقوعه ؛ وهو بتضمن تعریف العلامات التی يقف بها الطبیب على احوال 
مرض ما فى الازمان الثلائة الاضی والحاضروالستقبل ؛ هذا عن الشطر الاول من التعريف. 


اما الشطر الثانی فیختص بطريقة العلاجفى الطب اليوداني » اذ لا كان الطب قائما على 
معالجة الشیء بضده ای الحار بالبارد وبالعکس؛لاعتبار الحمی حرارة زائدة والرعشة برودةزائدة 
كان التظر الى الاء البارد على انه مفيد فى حالةالصحة ؛ ضار لن به نزلة برد او زکام > ناذا 
عرض للانسان زکام اعتقد الطبیب انه شربماءا باردا ولدلك كان الطبیب بصسف له دواء 
مسخنا كما نی حالة الحمیات بوصی بالاء الباردلدفعها . 


القسم الثالث من أقسام التجربه هو الفس,الارادی : ویراد به « ماشعع من قبل اللفس 
الناطقة کمثل منام يراه الانسان » وهو ان بری‌کانه عالج مریضا به علة مشاهدة معقولة بشيء 
من الاشیاء معرو ف فیبرا ذلك الریض من مرضه‌او بخطر مثل ذلك بباله فى حال فكرة » فیتردد 
ویعطب ذهنه بعطبه فیجربه بان يفعله كما يرىفي منامه فیجده كما بری او یخالف ذلك و فعله 
مرارا فیجده كذلك (۲۲) العروف ان الارواحعند الفلاسفة ثلاث هی ۱ - الروح الطبيعية 





( ۱۹ ) الراژی : الحاوی ج ۱ ص ۲ طبعة حیدر باد الدکن‌ستة 6 الطبعة الادلی الراد بالسدة او السندد داو 
ياخد فى الانف يملع الشم وتنسم الریج - ابن الجشاه : مفيد العلوم وسيد الهموم ب نشرة کولان - طبعة الرباط 
سئة 1541 . 

( ۲۰ ) نفس المصدر ب نفس الصحيلة , 

۱ ) اليعقوبى : تاريخ الیعقوبی ج ۱ ص ۷۱ ۰ ۷۹ ۰ 


۰۱ ) السعودی : مروج الذهب ص ۱۷۵ . 
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عالم الفکر - الچلد التاسع - العدد الأول 


الحيوانية هى للحیوان الناطق وفير اللاطق وهىف القلب وتنبعث منه فى الشرابين الى اعضاء 
البدن ‏ ۳ الروح اللفسانبة وهی فى الدماغتنبعث منه الى اعضاء البدن فى الانسان . 


النفس للالسان دون غيره من انواعالحیوان » الروح الطبیعیةتسمی النفس النباتية 
والنامية والشهوانية » والروح الحيوانية تسمىالنفسس الفضبية ۰ ولا كان الحس والحركة 
الارادية والعخیل والفکر والتدكر من الدساغ‌کان الدماغ اول آلة واداة تستعملها النفس 
الناطقة » اذ نالتخيل والحر کات الارادية وكذلكالتذكر من جملة ما بقع من قبل الناطقة > 
ولیس النام الذى يراه الانسان الا تخيلا اوتذکرا » كأن بری الرء او بخطر بباله آنه عالج 
مريضا بمرض معين فابرآه بدواء معين وذلك كله فى حال النوم فاذا كان فى حال الیقظة جرب 
ان بقعل ما رآه ‏ منامه فاحیانا بجده موافقالا رآه واحیانا بجده مخالفا » ول بحربه 
حتی بجده في نهابة الامر موافقا لا راه , 


ان دل هذا الامر على شيء فانما يدل علي‌امتزاج الطب بالفلسفة عند الیونان » وسيطرة 
الفاهیم الفلسفية على المالجات الطبية » فقدكانت النظرة الى الفلسفة انها علم العلوم ولذلك 
كانت في مرتبة فوق الطب وكان الرای آندالدان الفلسفة تقوم على اسس ثابتة لايرقى اليها 
الشك ؛ وعلى ذلك لم يكن للطبيب ان يجادل فىهذه الاسس مهما كانت مخالفة لشاهداته وعلمه: - 


پذکر ابن ابي أصيبعه مثالا لذلك فولجالينوس فى كتابه « فى الفصد من انه اسر فى 
منامه مرتين بفصد العرق الضارب ( الشريان )الدى بين السبابة والابهام من اليد اليمنى » فلما 
اصبحت نصدت هذا العرق وتركت الدم يجرىالى ان انقطع من تلقاء نفسه لانى كذلك أمرت 
فی‌منامی ۰ (۲۳ ) « هذا المثالحقا موضع شك». 


ان الجانب الارادى من التجربه لا يعنىاكثر من ريا بحاول الطبيب تحقيقها فى الواقم» 
والتجربة بهذا المعنى وسيلة لتغيير اتجاه الرض‌وشفاء الریض بفعل ادوية هدته اليها الرؤيا » . 
ولذلك كان الطبيب اذا خاب امله فى دواء جربغيره » ولم یکن هناك فى ذلك الوقت نهم علمى ٠‏ 
لشروط فعل الدواء في المرض فلم تكن دراسةخواص الامراض والادوية دراسة علمية © فلم 
يكن الطب اكثر من مجموعة وصفات تشفی‌الکثر من الامراض . 


الفسم الرابع من اقسام التجربة هوالفسم النقيل : وقد جعلوا له الوانا ثلائة 
هی تقل الدواء ف الأدواء ولقله ف الأعضاء ونقل الدواء ألى الدو اء « اما ان بقل الدواء الواحد 








( ۲۳ ) ابن ابی اصییعه : ميون الاثاء ج ۱ ص ٩‏ . 
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من مرض الى مرض یشبهه وذلك کالنقلة من‌ورم الحمرة الى الورم العروف بالتملة » واما 
من عضو الى عضو یشبهه وذلك کالنقلة من المضد الى الفخد واما من دواء الى دواء يشبهه 
كالئقلة من السفر جل الى الزعرور فى علاحانطلاق البطن » 1۲6(۰ هذا النص يوضح ان 
التمثيل أو الانالوحی روماددم اداة لها قيمتهائي التجربة » ففى مجال العلاج الطبى اذا اردنا 
الوقوف على فعل الدواء الواحد جربناه علی‌امراض متشابهة الاعراض كورم الحمرة وهو 
۱ ورم صفراوی حار »(۲۵) والورم الصرو ف بالئملة وهو «البثور الدقاق التی تتفرح وتسعى 
فى الجلد وما يقرب منه » (55) . 


ولانه لم نکن تتوافر دراسة لوظائفالاعضاء كان صعبا على الطبيب فى ذلك الوقت 
فهم الكيفية الفسيولوجية التى بحصدث بها المرض ركذلك كيفية عمل الدواء فى الشفاء : 
ولان الطبيب كان لا يثق كثيرا بفعل الدواءالشاق وليس له ان يساعد فصل الطبيمة 
بفعل بعض الادوية كان هذا دافعا للمختبر فعل‌الدواء ان ينقل اختباره من عضو الى آخر 
فى جسم الانسان ۰ 


فاذا لم يفلح الدواء في علاج مرض‌بالمضدجربه على مرض بالفخد عله يفيد » بل أنه فى 
المرض الواحد قد يس تخدم الطبيب اكثر من‌علاج ويقف في النهاية على العلاج الشافى كما هو 
الحال فى انطلاق البطن او الاسهال » وهو لعلة تعرض للممدة فلا تهضم الطعام فیفسد 
ولا تمسكه فيحتاج الامر الى ادوبة قابضة أو ماسكة کالسفرجل وهو ؛ قابض مقو للمعدة 
القابلة للفضول ۶ واذا استكثر منه اخرج‌الطعام قبل الانهضام .او الزعرور وهو النبق 
او التفاح الجبلى وهو «مقو للمعدة عاقل للطبیعة»وق عبارة اخرى « والثبق قابض ©8(6؟) ولا 
كان السفرجل والزعرور من القوابض کان‌الانتقال فى العلاج من احدهما الى الاخر موافقا 
لو قف الانطلاق ؛ .واذا كان المراد بهذا الانتقالمن دواء الى آخر عقد ملاحظات مقارئة بين 
الاثنين لامكان تحديد اثر الدواء فى شفاء الرض‌فقد وجب فى حالة عدم جدوی الدواء ق‌الشفاء 
امتناع الطبيب عن استخدامه » ولذلك کثیرا ما يلجا الطبيب الى تجربة سواه . لم تكن 
هناك موجهات لاجراء هذه التجارب وانما كاناجراوٌها اتفاقا وبفية اختبار اكبر عدد من 





( )۲ ) السعودی : مروج الذهب ص ۱۷۰ , 

( ۲۵ ) ابن الحشاء : مفيد العلوم وهبيك الهموم ص ١5١‏ ,صفراوی أى منشباه من المرارة , 

(1؟) نفس المصدر ‏ نفس الصفحة + مغاتيح العلومللخوارزمي ص ٩۵‏ مع ملاحظة أن النملة اسم عربی . 
( ۲۷ ) اللویری : نهاية الارب فى فلون الادب ج ١١‏ ص۱۱۹ . 


( ۲۸ ) نفس المصمر ص 126 , ولفظة الطبيعة يكنى بها من‌حال البطن فى اللين واليبس ب فيقال طبيعته يابسة ای 
بطنه معتقل . وطبيعته ليئة ای بطنه لين . مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ۱:۱ . 
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عالم الفکر ب الجلك التاسیع ب آلندد الأول 


الادوبة؛ ولالك امکن القولان التجربقعند الیونان‌لم تكن ناضجةءبل فجة مشوبة ينقصها الوضوح 
والتحديد : وربما كان السبب في ذلك خلط‌مفهوم التجربة بمفهوم الخبرة الحسية » وهذا 
ما جعل التجربة غير محددة العالم والاصول و السوال الان هل نطمع أن نجد هذا التح‌دید 
عند الاطباء العرب خاصة وان الطب الصریی‌اساسه هذه المفاهيم اليونانية وهذا ما نتبينه 
فى عرض الطب عند العرب ؛ هذا ما اردناهبقولنا عن اصحاب التجارب . 


بقی أن نمر ض لا صحاب الحيل ٠‏ 
ج أصحاب الیل : ب 


الدرسة الحيلية أو اصحاب الحیل ونعني‌بهم اصحاب الطريقة أو اصحاب الاصول 
الواضع لها استلبیاس الطبیب الیونانی الای‌انتقل الى روما حوالی ۱۲ .ق ,م وهو تلميك 
تامیر ون (۲۹) ترك أصحاب هذه المدرسة القول بالاخلاط ¢ وجيعوا بين الطب واقوال الطبيعيين 
من آمثال دیموقریطس (۳۰) ولو قیبوس(۳۱) ف‌الجزء الذی لا یتجزا » قالوا ان من اجتماع 
الاجزاء ترکب البدن واللفس ومن حرکتهاتنشاالحياة لدخولها وخروجها من البدن عن طريق 
السام؛وعلی ذلك بكون علاج الامراض مقصورا على منافد البدن لا سیما المسام ففی حالة 
اتساعها بلزم تضييقها وبالعکس ۰ 

الراك بالحيلة فى تقریب امر صناعة الطب‌رسهیلها ان « ترد اشخاص العلل ومولداتها 
الى الاصول الحاضرة الحامعة لها (۲۲) . 

فما هى هذه الاصول الطبية اليونانبةالتى كان الطب العربی حصيلة مفهوماتها فينهاية 
الامر ؟ 

الاصول الطبية عند البونان والعرب : ب 


ربها وجدنا جوابا لسؤوالنا قى كتابالمسائل فى الطب لحنين بن سحاق لانه ب 


فى رای شارحه ابن ابی صادق .)ها بت (حمع فيها حملا وجوامع تحرى مجرى البادیء 
والاصول»(۳۳) وكان بعول عليه فى امتحان طلبةالطب . 





Sarton : Introduction to the history of scince Vol. 1. 2. 215. )۹( 
Ibid : P. 88. ۲. 
Ibid : 2. 8 CF1} 


( ۲۲ ) السعودی : مروج الذهب ص ۱۷۱ م 
ز ۳۳ ) ابن ابى اصيبعة : عیون الأنباد )5 طقات الاطباء ص۱۹۸ . 
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ينقسم الطب الى فسمين هما النظروالعمل ۰ وينقسم النظر وحده الى ثلائه اقسام 
= 

| - النظر فى الامور الطبيعية . 

؟ ‏ النظر في الاسباب . 

۲ - النظر في الدلائل . 

الامود الطبيعية سبعة آمور هي : 

١‏ الاركان 

؟ ل الامزجة 

۳ - الاخلاط 

- الاعضاء 

ه ‏ القوی 

1 الافعال 

۷ الارواح ۰ 

الاركان اربعة هى : النار والهواء والماءوالتراب ‏ والطبائع اربمة فالئار حارة يابسة » 
والهواء حار رطب» والاء بارد رطب» والارض باردياسس . 


أصناف الزاج تسعة : احداها العتدلوهى : الحار والبارد والرطب واليايس : 
ومركباتها ثمانية غير معتدلة وواحد معتدل -الاخلاط اربعة هى الدم والبلفم والمرة الصفراء 
والمرة السوداء وهی الامشاج ‏ كل خلط يقابلهمنصر من العناصر الاربعة وفصل من فصول 
السنة الاربعة . الصفراء تقابل النار وزمانها الصيف » والدم يقابل الهواء وزمانه السربیم؛ 
والبلفم يقابل الماء وزمانه الشتاء » والسوداءتقابل التراب وزمانها الخريف . 


كان لتحديد الازمان اللائمة لكل خلط من‌هده الاخلاط شانه فى العلاج الطبی للامراض 
اذ يمكن فصل هله الاخلاط واخراجها باستعمالبعض العقافیر » ولذلك كان على الطبیب العالج 
ان سترشد فى علاجه بمعرفة نوع الخاطالزاند ومزاجه فقد كان مقدورا « الاستدلال 
على الدواء من نفس طبيعة الرض الحاضر الوجود فى الحال والوقت دون الاسباب المؤئرة 
الفاعلة التي قد مدمت ودون الازمان والاوقاتوالعادات والاسباب ومعرفة طبائع الاعضاء 
وحدودها )۳٤(‏ . 


ای أن نظر الطبيب اذا اتجه فى بدابة الامرالی تحدید نوع الخلط والزاج امكنه الاهتداء 





( ۲۶ ) المسعودى : مروج الاهپ ص ۱۷۱ , 


لفن 


of 


مالم الفكر ‏ الجلف التاسع ‏ العدد الارل 


ان بتجه نفکیره الى تآثير الناج أو البيئة والهواءاو المهنة ؛ وكلها ولا شك عوامل توثر فى احداث 
امرض . : 

ولم يكن فى ذلك الوقت اهتمام بمعرفةطبائع الاعراض وحدودها ای وظالفها وهو ما 
یختص به علم الفسپولوجیا فى الطب الحدت»ومم ذلك كان الاهتمام بتسجیل اللاحظ من 
العلامات والدلائل ای الاعراض البادية سواء في العلل الحاضرة او التی تنذر بالوقوع »ولذلكت 
كان واجبا علیالطبیب‌الالام بمبادیء التشخیص وتقدمة المعرفة » والاحتفاظ بمثل هذه اللاحظات 
من الاعراض والاسباب هام في الاستدلال علی‌الدواء بعد الاستدلال على الداء ابتداء . 


من مبادیء العلاج‌مند الحیلیين آن‌الضدین لابجوز اجتمامهما بحال من الاحوال » ومثالهم فى ذلك 
ان الحموم لا يجوز أن یکون حارا وباردا فى آن‌واحد » ولدلك كان العلاج بالبردات لتخفیف حدة 
حرارة الحمی وکانت الدظرة الى العلاج باعتبار الخلط» فاذا كان امرض حارا كان العلاج بالبارد 
طبيعة ؛ كانت التفيرات فى درجة حرارة الحسم‌الانساني مدل التفیرات في درجة حرارة الطبيعة 
تعزی الى زيادة ونقصان 


وعلى الرغم من أن التنبوٌ بعواقب المرضتتوقف اساسا علىالتشخيص بناء على الاسباب 
والعلامات الظاهرة الا انهم لم يجماوا الامر الظاهر حقيقا فى الاستدلال .على الامر الخفى 
لاحتمال استنتاج نتائج مخالفة وترتيبعلاجاتعلى هله النتائج » اذ لا يكون واضحا ما يوجبه 
الامر الظاهر من أمور كائنة خفية وني هذهالحاللا توّدی العلاجات الفرض القصود منها وهو 
شفاء المرض ووقف نموه عند حد معين بحیث‌یتجه الى التحسن بدلا من الاتجاه الى التفاقم . 


يقول الحيليون » « ولیس هذا كشيءظاهر ستدل به على شىء خفی»والشیء الظاهر 
یحتمل الوجود فيختلف فى الاستدلال فيكونالقطع على ما يوجبه غير بین»(۳۵) ففى كل 
دواء أو غذاء طبيعة كامنة موحودة على درجةواحدة من اربع درجات (5*) . ومثال ذلك 
المادة الحارة من الدرجة الاولى هی الغذاء ومن الدرحة الثانية هی الغذاء والدواء ومن الدرحة 
الثالئة هى الدواء ومن الدرجة الرابعة هی‌السموم . 


الروحانيون ( النفثيون ) ۰ : Pneuımadlsls‏ 


وتبع اصتحاب الحيل شيعة تعر بالروحانيين أو التففيين ٠٠‏ واوناه نمم 
اسسندوا القوى الحيوانية الى النفث ای آلی‌نوع من الروح الحيوى تسرى فى الجسم »(۳۷) 
فهم اتخلوا .مذهب الرواقیین اساسا لهم فقالواان الهواء ؛ النفس » الروح » او اللفث تصل 
جانب القلب الاسر .بواسطة التنفس وهناكتشحول الى نفثة نفسانية Psycho Pneuma‏ 
قوية ونشيطة » وهله النفثة تصل للدماغومنه تتوزع بواسطة الشرابين الى الجسم . 
ترجم العرب ذلك بالروح الحيوانية او المبداالحى الواعى . 








( ۲۵ ) نفس الصتر السایق ص ۱۷۵ , 
م" : 
( ۲۷ ) سانتلانا : الذاهپ الفلسفية ج ۲ ص 51) , 





Brown (Edward) : Arabian medicine 2.133 - 


of 


to 


الطب والاطباء 


وبحانب هؤلاء كان يوجد الاصطفائيون أو الاختیاربون معتمها8 قالوا باختيار 
الافضل والاوفق من الانظمة الاخری لكل حالةبعيئها » فلم بتقيدوا بمذهب من المذاهب . برع 
منهم روف الافسیس(۳۸) وديسقوريدس ۳۹). 

اتضح اذن أن فريقى القياس والتجربةبمثلان اغلب الشتفلین بالصناعة الطبية »وان 
فريق الحيل لم بمجبه منهج الاثنين فاراد آن‌شتهج لنفسه منهجا مخالفا ولذلك تردد الاطباء 
بخصوص الولفات؛ التى وضعها الحيليون فقبلهابعضهم ورفشها بعضهم ؛ حتى ظهر حالیونوس 
فناتضهم عليها واحرق ماوجد منها وابطل هذهالصناعة الحيلية)هذا ما بقوله أبن ابى اصيبعة. 


قول بي الاصول الطبية عند اليونان : 
نجد فى الطب اليونانى اصولا ثلائة هي : 
۱ - نظرية الاخلاط . 

۲ - القوی الطبيمية الشافية . 

لاب الايام البحرانية ( البحران ) . 


! - نظرية لاخلاط : تبنی هذه النظریةعلی الاعتقاد بان الاشیاء تتکون من اربعة عناصر 
رئيسية هى الاء والهواء والتراب‌والنار؛والجسم‌الانسانی مزیج متناسب من هله العناصر أن 
امتزحت امتراجا محکما فى الكيفية والكميآكانت هذه حالة الکرازس ‏ . وتوم ای 
الامتراج » ولکی اذا زاد احد العناصر او نقصاو امتنم عن الامتزاج بالسناصر الاخری حدفت 
الامراض 4 اخد ابقراط فکرة تکون الجسم‌الانسانی من اریعةعناصر من الفیلسوف‌الیونانی 
امبا دو قليدس ۳۵) ق.م بل ان فكرة توقف‌الصحة على توازن العناصر الاربعة تعود عى 
الاخری الى امبادو قلیدس (.4). وتحديد العناصرباربع برجع الى ماکان لهذا الرقم من مكانة عند 
الفيثاغوربين ؛ فقد كانت له مکانة خاصة عندالفلاسفة الطبيميين فکانوا لا شكلمون عن شىء 
من العلوبات أو السلفيات أو كتبونعئه الا بکلام‌ذی جمل اربع او برسائل ذى اقسام اربع(۱)) 


Sarton : Introduction to the history of scince, Vol. 1 2, 281 2 (TA) 
دیسنوریدس العين زربى صاحب كناب الحشاش »كان هذا الکتاب المرجع الذى استفاد مله علمام الشبات‎ ) ۳۹ ( 
١ طب وتلصیل مقالاته الخمس فى عيون الائباه ج‎ ۱.۲٩ العرپ » توجد منه نسخة مخطوطة بدار الکنب الصرية تحت‌رقم‎ 

١ , ۸۵ ص‎ 

Sarton : Introduction to the history of scince, ۷۵۱, 1 2. 3 )1۰( 

( ۲۱ ) دیبهر : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ,۱۱ + 


نكن 


ذم 


عالم الفكر ‏ الحلف التاسع ‏ المدد الاول 


كان فیثاغورس يرى الکمال فى الاعداد الاربعةالاولى وکان اتباعه پسمون بالرباعية وکان بری 
أن الاريعة اصل الاشیاء » فاشیاء ما بعد الطیمةاولها الله ودونه‌نه العقل ثم النفس فالهيولي » 
والکونات اربسة هی الحیوان والنبات والعدروالانسان (۲)) ادت فلسفة الارقام بابتراط ب 
فى رای فالیوئجی - (۳) الى أن بحدد اب اماحاسمة بالتسبةللامراض لقابلتها بعض‌الار قام 
التى لها خواص معينة . 


۲ القوی الطبيعية الشافية : يعنى هداالبدا محاكاة الطبيعة فى العالجة وتعنی هذه 
المحاكاة ان « لكل مرض تطور طبیعی ونضوجمحدود السي والصیر ))0٠‏ وهناك مدا 
واحد بسيط فى ذاته متعدد بمفعوله وهو الطبيعةوهذ! ادا شرف على جميع الوظائف الحیویة 
ويقاوم العواسل الهدامة للجم وعلى الطبيبان بساعد الطبيعة کی تقوم بعملها . 


كان ابقراط بعتبر الجسم الانسانى كلا متماسکا ويعمل كوحدة » وعلاقته بما بحیط 
به ای البيئة علاقة تجاوب او السجام بينالفيسيس (۵)) التى ترجمت بطبيعة الانسان 
وبيئته في حالة الصحة والا نتج المرض » أوكمايقول الدكتور غليونجي(”؟) هی علاقة بين قطبين 
احدهما الجسم والاخر البیئه . الاول بخضم‌للثانی الذى ستوعبه بان باخذ منه ما بلفعه» 
ولفظ ما لا بلالمه فان ححت عملية الاستیعاب‌وسمونها الهضم امه تمت الصحة ¿ 
والا حدث العکس . 


يعود هذا الى ان الجسم يحمل فى طياتهاستعدادا طبيعيا للشفاء الذى بتاتی له حين 
يستجيب الى كل تغير يحدث فى البيثة بفضل«ملية الهضم التى هی نوع من نضج الاخلاط 
بنتهى بالتخلص من الفضلات ولذلك قال‌الرازی« ان الطبيعة تجاهد العلل وتعاركها وتروم 
احالتها 97(6؟) 


۳ _ نظرية الايام البحرانية ( البحران ): يعنى هذا الاصل انه لابد للطبيب من معرقة 
البحران أو الحومة Crisis‏ وهی النقط ةالفاصلة 3 امرض والتى تؤذن بالاتصاه نحو 


( ۲ ) ساتلاتا : تاريخ المذاهب الفلسفية ج ۱ ص 9) . 
( + ) فالیونجی ( بول ) اين النفیس ص ۱۷ . 
( 44 ) الآب قلواتى : تاريخ الصيدلة والعقاقي ص ۷۸ , 
( 42 ) غاليونجي ( بول ) : أبن اللفیس ص ۲۵ , 
( 11 ) نقس الصدر ص ۲۱ . 
۷۱ ) الراژی : الرشد او الفصول ص 1٩‏ , 

كم 


oY 


الطب والاطاء 


التحسن أو التفاقم(۸)) . اخد ابقراط مده‌النظرية من فیثاغورس 4397 ق٠‏ م.البحران(۹)) 
لفظة سريانية والاطباء يقولون هذا اليسومباحورى اذا نسبوه الى البحران ولا يكادون 
بقولون بحرانى . طور البحران هذا يسبقه طورانيمر بهما الرض هما الطور النيىء او الخام 
كما سماه ابقراط وطور النضج . مول‌الدکتور محمد كامل حسين (ان اعراض البحراں 
لیست‌شینا أكثر من محاهدة الطبيعة للعلة؟(.ه)فهی حالة تحدث للمريض دفعة استفراغا وتغرا 
عظيما ويكون هذا في الامراض الحادة كالحمياتالحرقة والطبقة.اذا حدث تأخر فىظهور البحران 
وهو الذی تتأتى فى اثناله التخلص من الخطالرائد فعلى الطبيب ان سساعد على ازالة المواد 
السقيمة بواسطة الفصد أو القيء أو الاسهال . 


حركة نفل الطب اليوناني : ب 

ان الکثرین(۱ه) من المؤرخين بتفقون ن‌القول بانه قد الف فى الاسکندربة فى العصر 
الهللينى الناخر مجموعة كنب طبية وجوامع لستة عشر كتابا من كنب جالينوس لا نعرف من 
الصادر اليونانية شيشا عن هذه الجوامعالا اسمها » وهی خمس کتب في التشربحوستة 
کتب فى التشخیص واربعة کتب فى الثبض لكلواحد منها جامع واسم هذه الجوامع كلها 
للمتعلمین (۵۲) » ترجمت مبکرا الى السربانی_قوالعربية ترجمها حنین بن اسحاق ۲۹۰ هب 
وتلامدته. . 


السربائية وذکر ابن الندیم(6ه) بعض اسماءالنقلة لهذه الجوامع فى کتابه «الفهرست» فقال : 





( 1۸ ) الاب قنواتی ؛ تاريخ الصيدلة والعقافر ص ۷۸ , 

( 14 ) الخوارزمی : مفاتيح العلوم ص ۱.۱ ۰ 

٥. (‏ ) محمد کامل حسين : طب الراای ص ۱۱6 + 

( ۵۱ ) مایرهوف : من الاسکندرية الى بقداد ص 46 , 

( ۵۲ ) با پرهوف : ص ۳۸ ۰ ص ۵؟ من مقالة بعئوان من‌الاسکندرية الى بغداد ( بقول عن بعاس مورخی وفلاسفة 
واطباء العصر الاسلامی فى اواخر القرن التاسع واوائل القرن‌الماشر الیلادی أن اقوالهم یتیفی آن تؤخد بحنر لانها مفعمة 
بالاخطاء التاريخية والخلط بين السائل الی‌جانب التحر بفات‌العديدة للاسماه اليولانية وهی تحرینات النساخ القدساء 
مسئولون عنها ) . 

( ۵۲ ) حنین بن اسحق : رسالة الى على بن يحيى ل ذكرها ترجم من کتب جالینوس - اللسخة الخطوطة . 

( ۵1 ) ابن النديم . اللهرست ص ۲۹۲ , 


لاه 


م6 


هالم*الفكر ‏ المجلك التاسيع ‏ العدد الاول 


اص صطفن (26) ٤‏ جاسيّو س (21) انقیلاوس (لاه)؛مارينوس (۵۸) » هؤلاء اسکندرانیون وهم ممن 
قسر کت جالیولس وجمعها واختصرها واوجزالقول فيها لاسيما كتب جاليلوس الستة عشر . 


وکد لاه فعل القفطی )۵٩(‏ فى کتابه « تاریخ‌الحکماء» ص ۷۰ اذ بثول!انفیلاوس الاسکندرانی 
حكيم فاضل طبائعی مصری الاقلیم اسکندرانی‌النزل وهو احد الاسکندرانیین الذین عنوا بجمع 
كلام جالینوس واختصار کتبه وتالیفها علی‌السالة والجواب » ودل حسن اختصارهم على 
معرفتهم بجوامع .الكلام واتقانهم لصناعة الطب»وکان انقلاوس هذا رئيسهم هو الرتب للکتب 
والستخرج لاکثر هاء حتى ان اکثر الثاس‌بنسیون‌الجوامع اليه وقد ذکر هذا حنين بن اسحاق فى 
نقله لها من اليوناني الى السریانی ‏ . ۱ 


وعن الاس‌کندرانبین يذكسر القفطی(.:)( الاسکندرانیون هم الذين رتبوا بالاسكندرية دار 
العلم ومجال الارس الطبی وکانوا بقسراون‌کتب‌جالینوس ویرتبونها على هلا الشکل الذى 
تقرا عليه الیوم وعملوا لها تفاسم وجوامع‌تختصر معانیها وتسهل على القاریء حفظها 
وحملها فى الاسفار ؛ فاولهم على مارتبه اسحاق‌ین حنين اصطفن الاس‌کندرانی ثم حاسیوس 
وانقلاوس وماریئوس فهؤلاء الاربعة عمدة الاطباءالاسکندرانیین » وهم الذين عملوا الجوامسم 
والعقاسم"؛ وانثلاز سن هو الرتب‌للکتب‌والستخرجلها على ما تقدم شرحه ) . 


یقول حنين عن جوامع جاليئوس هده فى هذه الکتب كان بقتصر على قراءتها فى مو ضع 
تعلیم الطب بالاسكندرية وكانوا شراونها على هذا الترتيب الذی اجردت ذكرها عليه » وكانوا 
بجتمعون في كل يوم على قراءة امام مثها وتفیمه» کما يجتمع اصحابنا من النصاری فى مواضع 
التعليم التى تعر فا بالاسكول فی کل يوم علىكتاب امام من كتب المتقدمين واما من ساثر 


الکتب ٠‏ راما کنو بقراوتها الافراد كل واحدعلى حدته بعد الارتياض بتلك الكتب التى ذكرت 


مس سس سس سس سس 
( ۰۰ ) اصطفن ااسکندرانی الفيلسوف اشهر العلمین ف الاسکندرية ایام الامبراطور مرقل . 


( ۵7 ) خاسیوس : لعله العالم الطبيب جاسیوس الى عاش حوالي سنة و م۰ 
( ۷ ) انقیلاوس ] احد الاسکندرانیین الدين عنوا بجمع کلام جالینوس , 

(4ه ) اريونوس : الفيلسوف من سیشم ( صفد ) خلفابرقلس على رئاسة الكاديمية ص د . 
١‏ ۹ ) القفطى : تاريخ الحکماه ص ٩۷۱‏ . 

, تفس الصدر نفس الصفحة‎ ) ٠. 


( ۱ ) حنين بن اسحاق : رسالة الى على بن يحيى لى ذكرما ارجم من كتب جالیونس - النسخة المخطوطة , 
۵۸ 


0۹ 


الطب و الاطباء 


كانت الاماكن (1۲) التی‌ازدهرت فيها العلوماليونانية فى المنطقة هی الرها ولصيبين . 
وجندبسابور افتصر فيها التعليم الطبى علىمؤ لفات ابقراط وجالينوس ؛ ونى مدرسة جندیسابور 
لم يكن الطب بدرس ثفاريا فحسب بل عملياكذلك فى بيمارستان كبير وكان نموذجا لا كانت 
عليه دراسة الطب بعد ذلك فى العالم الاسلامى؛وق هله البيمارستان اتصل العلماء اليسونان 
والسريان والفرس بعلماء الهند وتاثر بعضهم ببعض؛وف الطب العربى بقايا لهذا التأثير , الجهت 
العنابة لدرسة جندسابور فى اول عهد الدولةالعباسية اذ استشار الخليفة المنصور ۱1۸ ه 
رئيس اطباء جندیسابور وهو جورجيس بنبختيشوع حين دماه الى بنداد وملد ذلك الحين 
حفلیت اسرة بختيشوع بمكالة لدى الخلفاء العباسيين طوال فرون ثلاث » وقد حظی الاطاء 
السربان التصاری بيده اككانة کد لك 


بسور الجاحظ(1۲) هذا الوضع خسی‌تصویر في کتابه « البخلاء ‏ اذ یقسول‌من‌الطبیب 
البفدادی اسد بن جائی « وکان اسد بن جانى‌طبيبا فاكسد مرة فقال له قائل السنة وبلة 
والامراض فاشية وانت مالم »ولك صبر وخدبتولك بیان ومعرفة » فمن ابن لؤلى فى هذا 
الکساد « قال » آما واحدة « فالى عندهم مسل وقد امتقد القوم قبل ان اتطبب ۷ بل قبل أن 
اخلق ان المسلمين لا بفلحون فى الطب . واسمی( ثائية ) اسد وکان یثبفی ان بكرن اسسمی 
صلیبا ومرایل » ویوحنا » وبیرا ؛ وکئیتی ابو الحارث وکان یبغی ان تکون آبو عیسی » وابو 
رگربا » وابو ابراهيم » وهلي؛ ردام قطن اپیض‌وکان بثبغی أن یکون ردام حرير اسود » واخیرا 
لغفلى افظ عربی » وكان بلبغى أن لکون لغتی‌لفة اهل جندیساپور 4 , 


وهكذا يئول الطسب العربی انه كان پنفی‌ان یکون مسیحبا ذا اسم سربانیولهحة سربانية 
ویلس رداه من الحسرير محسرما هلى المسسلوو بارس في المدرسة السربائية الفارسسية 
الشسهورة 0 


كان الرن الثالث الوحرى ( التاسم‌الیلادی ) (16) عصر الترحمین حقا ؛ وکان 
هؤلاء جمیما من التصاری السریاثبین ومنهم منانقن اليونائية والفارسية فضلا عن السربائية . 
اصیح حئين فيما بعد شيخ الثرجمین » وقد ماوئه تلامدته وابنه اسحق + كانت الترجمه فى 
النصف الاول من القرن التاسع من اليونائيةالىالسريانية » وی اللصف الثانی ازدادت حركة 
الترجمة الى العربية . هاون الخلفاء وابناء موسی‌بن شاکر على نشاط حركة الترجمة » كان اول 
( ۱۲ ) ما برهوف ( باکس ) : من الاسكلدرية الي بقدادص ۴ه , 
( ۱۳ ) الساسلك ؛ البطلاء من ۱,٩‏ طبع فلولن الفاهرة سث۱۳۲۳۸ ف , 
( 16 ) ما برهوف : من الاسكئدرية الى بقداد ص ۸ه , 

۹ 
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عالم الفكر - المجلد التاسم ب العدد الاول 


الصنفات الطبية التى نقلت من اليوئانية الىالعربية هی ما بسمی بالمجموعة الابقراطية » 
ترجم حلين من هذه المجموعة : 


۱ - كتاب عهد ابقراط . قال عنه حنين( تريمته الى السريانية واسفت اليه شرحا 


۲ - تدبير الامراض الحادة قال عنه حنمن( واختصرت معانيه على جهة السؤال والجواب ), 
110 


“.ب جراحات الراس ۰ قال عله حلي( وعملت من بعد مختصر الجوامع ) ۰ (۷) 


۲ - ابیذیما ( الامراض الوافدة ) قال عنه‌حنین ١‏ اضفت الى ترجمته ما ترجمته من‌تفسمر 
جالینوس للمقالة الثانية من کتاب ابيديما ؛ترجمت نص کلام ابقراط في تلك القالة الى 
السريانية والی العربية مجردا على حدته ثم ترجمت من بعد الثمانی مقالات التی فسر فیها 
جالینوس القالة السادسة من کتاب ابيذيها الى العربية ؛ فلما حصل من تسیر الاربع مقالات 
من کتاب ابقراط العروف بابیذیما وهی القاله‌الاولی والثائية والثالشة والسادسة لجالیئوس 
تسم عشرة مقالة اختصرت ممانیها على جه ةالسوّال والجواب بالسربانية ۰ (54) 


ه ب قطیطریون ( حانوت الطبيب ) قدلعنه حنین ( نسخته باليونانية فى کتبی ثم تر جمته 
من بعد الى السريانية وعملت له جوامع ) .(15) 


1 الهواء والاء والمساكن قال عنه حنین‌ترجمت نص كلام ابقراط واضفت 'ليه شرحا 
وحیزا الا اننى لم اتمه وترحمت انضا النص‌الی العربية ۰ (.۷) 


۷ . الفذاء قال عنه حنین ترجمت تص‌کلام ابقراط واضفت اليه شرحا وجیزا ۰ ۱۷۱۱ 
وفیما عدا ذلك ترجم حنين من کتب ابقراطبتفسم جالینوس ۱ الفصول 4 تقدمه المعرفة : 


اصلح حثين كذلك ترجمه اصسطفان بنسسيل لکتاب الحش‌ساش لد بسقوریدس 
وقد ظل هذا الکتاب المرجع الاساسی للمفرداتالطبية فقد درسه وعلق عليه لاطساء منك 
جالیلوس وحتی عصر النهضة » يشتمل الکتاب‌علی ذکر ستمائة ثبات وعدد من الادوبة العدنية 
والزوت والادهان ؛ يصف دستقوریدس الوادطبیا وصفا دقيقا يدل على دقة ملاحظة . باکر 
القفطى (۷۲) أن دب‌قوریدس كان اعلم من كلوق اصل العلاج وفوائد العقاقیر الفردة متبما 





( 56 ) تفس الصتر السابق ب نفس الصفحة . 


1٩ (‏ ) الى رالا ) حنین بن اسحق رسالة الى علي بن يحيىفى ذكر ما ترجم من کتب جاليونوس اللسخة المخطوطة . 
انظر ايسا الماحى ( التيتانى ) : مقدمة فى تاريخ الطب العربيص ۳۱ طبعة الخرطوم ۱۹۵۹ , 


( ۷۲ ) القفطى : تاريخ السكماء ص ۱۸۳ , 


1۰ 
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الطب والاطاء 


عشر مصحفا في الادوية المفردة لاقوام شتى فمارایت فيها اتم من كتاب ديسقور يدس الذى مر 
آهل عبن زربة ويه احتذى كل من اتی بعده وخلد فيه علما نافعا واصلا حامعا . ۲ ۷۳ 
اشتمل کناب حالینوس على خمس مقالات : (۷) 

تشتمل المقالة الاولی على ذکر ادو بة عطرةالر الحة وادهان وصموغ ۰ 

وتشتمل القالة الثانية على ذكر الحيوانورطوبات الحيوان : العسسسل واللبن والشحم 
والحبوب والبقول . 

وتشتمل المقالة الثالثة على ذكر اصولالشات وعصارات وبدور . 

وشتمل الفالة الرابعة : على ذكر ادو با کثر‌هاحشاش باردة وحارةونافعةمن الستموم , 
وترجم حنین كذلك کتاب بولس الاجانیطی(۰۱۷۵٩۱‏ م فى سبع متالات اذ لعب بعد ترجمته الى 

فى القالة الاولی بشرح الولف ضرورة وجودمؤلف شامل ومختصر بتوفر للطبیب حمله فى 
حله وترحاله ويفيده فى ممارسة مهئته . 


والامراض الوافدة واسباب الاوبئة ومع ذلك لا يدكر عن الجدرى والحصبة شيئًا . 


وفى المقالة الثائثه ذكر الامراض من الراس‌الی القدم واسبابها وعلاجاتها . 
الفيل وامراض الجلد وسقوط الشعر والعتاية به والاورام الجاسسيه ( السرطانية وغير 
السرطائية ) ۰ 

وف القالة الخامسة ذکر الجروح ونمش‌الهوام والحیوانات السامة والکلب الکلب؛ 
والادوبه الخدرة والسامة وطرق الوقابة منها . 

وفى المقالة السادسة فالعملباليد (الجراحة)واستخراج السهام والکسر والخلع والجبر 
وجراحاتة الراس ومعالجة الحروق والاستسقاءومعالجته جراحيا وكدلك امراض العين والفم 
والعضد والکی واستخراج الحصاة من الکلسی والثانة والبواسیر ۰ 





( ۷۲ ) نفس الصدر السايق ب نفس الصفحة , 
( 9/4 ) قنواتى : تاريخ الصيدلة والمقاقر فى العصر الوسیط ص ٩.‏ . 
( ۷۵ ) حمارنة ( سامى ) فهرس مخطوطات دار الکشب الظاهرية ص 5م » 6۷ . 
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وی افاله السابعة ذکر صفات‌الادو بةالفردةوالرکبه وكيفية الملا وابدال الادوية وئواها 
و خصانصها وكيفية استعمالها ۰ 


يمثل بولس الاجانيطي (۷۷) هذا خاتمةالاطباء الشهورین فى العصر الیونانی والرومانی 
من القرن الخاسی قبل الیلاد وحتی صدرالاسلام وقد ترك موّلاء الاطباء اثرا لا ينكر فى 
تطور الصناعة الطبية عند العرب . 


تاسيس الطب العربي 
أ حنین بن اسحاق وجهوده فى الترجمةوالتاليف . 
- الرازى وابن سينا ( التاليف فالمشرق ) 
ج ‏ الزهراوی ( التالیف في الفرب ) . 
اس حنين بن اسحاق وجهوده فى الترجمةوالتائيف ۳ 


بعد حنين (۷۷) من اعظم مترجمی التراثاليوناني الى اللغة العربية وس‌اکثر الاطباء العرب 
الاوائل تصنيفا » لقد .وصلت اليئا عدة كتب لف الطب 4 لم بتناول البحث الحديث منها الا 
کتابه فى طب العیون واشاد الباحثون ایضا بفضلكتابه « السائل في الطب » ( ۷۸ ) واثره ې 
حضارة الفرب , لقد انضح قيمة جهود حنين ف‌طب‌العیون بفضل دراسات‌ه شبرج‌ومایر هوف. 
ذکر هیرشسبرج لحنین جهوده فی تالیفاول کتاب مستقل باللفة العربية فى التخصص 
الدقیق ۰... ۷ طب العیون 4 ۰ كان الاطياء المرب قد اشادوا بذکر هذا الکتاب » فقد ذکر 
علي بن عیسی احد أطباء العیون ذوی الکانةان حنين بن اسحاق جمع احسن الو لفات التی 
صنفها الاطباء الكبار قبل جالینوس وبعده » وكذلك فعل أبن ابى اصنيبعة حيث اكد انهلا الكتاب 
يتألف من مده مقالات متفاوته متباينة ؛ قال ابنابى اصيعة (۷۹) هذا الکتاب بوجد فى نسخه 
اختلاف , کٹ ولیست مقالاته على واحد 1 » فانبعضها توجد مختصرة موجزة في العنی الذی هی 
فيه » والبعض ال خر" قد طول فيه وزاد عما يوجبه تاليف الكتاب ؛ والسبب فى ذلك أن كل 
مقالة منه بمفردها من غير التثام لها مع غيرها +وذلك لان حنینا (.۸) بقول فى القالة الاخيرة من 


ست تست 2222 
(۷۱) سامی حمارنة : فهرس مخطوطات دار الكتب القاهریاص ۵1 ب لاه دمشق 1416 م , 


( ۷۷) سزججين ( فؤاد ) : تاريخ التراك العربى ج ۲ عن الطب العربى مادة حنین : 


( ۸ ) السباتل فى الطب : کان مخطوطا حتی وفت أعدادالمقال . وقام الولف بتعقیتقونشره بتعاون مع الكانبة القومية 
للطب فى واشنطن الولایات التحدة الامريكية , 


۷۱ ) ابن ابي اصيبعة : عیون الانباء فى طبقات ااطبارص لوو ۰ 
( ۸۰ ) تفس الصدر , 


ذها 
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الطب والاطباه 


هذا الکتاب ؛ « انى كنت قد الفت مند نيفوثلاثين سنه فى العين مقالات مفردة نحوت فبها 
الى افراض شتی سالنی تالیفها قوم بعد قوم قال : ثم ان صبیا سألنی أن اجمع له ذلك وهو 
تسم مقالات واجمله كتابا واحدا » وان اضیف له‌للتسم مقالات الماضية مقالة ؛ اخرى اذكر فيها 
كتبهم لعلل العين . 


لاحظ ابن ابی اصييعة ان القسم النظرىمن كتاب العشر مقالات بي العين في تفصيل 
واسهاب عکس القسم العيلى فهو ف ایحا واختصار ۰ 


كان اشتفال حنين (۸۱) بالترجمة الحافر الاول لاشتفاله بالطب ؛ كان الهدف الاساسي 
لجهود حنين فيما يبدو نقل موّلفات الاطباءاليونان الى اللغة العربية على ان تكون الترجمة 
عربية واضحة ومفهومة بقدر الامكان » اعدمدحنين فى هذا العمل على ترجمة نصوص الکتب 
كما اعتمد ايضا على الشروح الصنفة عليهاواللخصات التى اعدت لها » أطلق حنين على 
نتاج هذه الجهود صدة عناوين ملل ثمار اوتفسیر او جوامع أو شبرخ»؛ وبيدو انه اناد 
مصطلم « جوامع » من ترجمته لجواسع‌الاسکندرانیین , 


كان حنين بسعئ الى تحقيق هدفه العلمی‌متوسلا الى ذلك بالکتب التئ اعدت تیسیرا 
لكتب اخرى اراد حنين أن بترحمها أو بهذبها »وکانت هله الکتب المبسطة بطريقة السوال 
والحواب 4 


ترجم حنين (۸۲) الى السربانية وحدهائمانية وخمسين مصنفا من مصنفات جالینوس 
؛ والى العربية وحدها ائنی عشر مصئفا ؛ والىالسربانية ثم الى العربية اثنين وعشرين مضدفا 
وبدلك بصیر مجموع ما ترجمه من مصنفات جالينوس وتفسراته باللفتين اثنين وتسعين 
مصنفا مدا اضافاته وتلخیصاتبه لترجماتالامدته والمتقدمين عليه امثال ابوب الرهاوى 
(۸۳) وسر‌جیس الرسفی . ۱ 

وکان حنين ينقل کسب الیوانیین السىالسربانية ثم يقوم بترجمتها الى العربية او بعهد 
بذلك الى تلامذته . وسبب تفضيله النقل الی‌السربانية قبل العربية غزارة المصطلحات العلمية 
والحكمية السربالية اذا قورنت بالعربية نداله »كان حنين فى ترجمته بتوخی اداء العنی بتعبير 
سلس ودقة علميه متحاشيا الفموض ومتجنباالشحویر . 





(۸۱) سزجن ( فؤاد ) تاريخ الثراث العربى ج ؟ عن الطب العربی مادة حلين - 
( ۸۲ ) انظر للمؤلف مقدمة كتاب المسائل فى الطب لحنينابن اسحاق طبعة القاهرة سلة 1595 , 


( ۸۴ ) ایوپ الرهاوى : مالم سرياتى ماش فى مطلع القرنالثامن الميلادى »عمل تراجم كثيرة مناليوئانية الى السربانية» 
ولبعا لحئن بن اسحاق ترجم خمسة وللالين كتابا لجالبئوس‌الی السريانية وتوجد طصة حديثة لكنابة داترة الفارف 
لعلوم الاسلامية المروف باسم الکنوژ , 
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لم يكن حنين كتفى بمخطوطة واحدةیترجم‌عها بل كان يعمد الى جمع أكبر عدد من 
الخطوطات للكتاب الواحد قبل اقدامه علىترجمته ويرجع الى الترجمات السابقة للكتاب 
عينه ان توفرت » ویستنیر بآراءالقدماء للوصولالى درجة الجودة والاتقان » وى سبيل ذلك . 
راجع حنين ترجمات سالفيه امثال سرجیس‌وابوب الرهاوى وكذلك ترجمات تلامدته . 


تان حنین يتوخى الكمال في اعماله ولذلكنراه لا بحتاج الى الترجمات التى قام بمافی 
حداثة سنة فيراجعها ويترجم بعضها من جديدبقول حنين (۸۵) عن كتاب الفرق لجالینوس 
« ترجمته وانا شاب من نسخة خطية يونانيةمشوهة » ثم لما بلغت الاربعين من عمرى طلب الى 
تلميرى حبيش ان اصلحها بعد ان كنت جمعت قدرا من المخطوطات اليونانية وعند ذلك رتبت 
هذه بحيث نسقت منها نسخة صحيحة قارنتهاباللص السريائى ثم صححتها وتلك عادتى التى 
اتبعتها فى كل ما ترجمته » , 


قال القفطى : (87) عن حنين 7 كان جليلا فى ترجمته»وهو الذی اوضح معانی كتب ابقراط 
وجالینوس ول | احسن تلخيص 4 . انالسوّال الذى يطرح نفسه في هذا الصدد هل 
تجاوز حنين النتائج‌العروفة حتی عصره والتاحةله » والی آی حد كان جهده فى هذا العمل ؟ . 


وایا كانت الاجابة هن السوّال فان احدا لا بستطیع ان ينكر اسهام حنين بن اسحق فى 
تكوين الصطلح العربی وهذا الاسهام يعد ملىآية حال جهدا قیما وممتازا . 


ب - الرازی وابن سينا فى الشرق :ل 


نجد فى الطب العربی نوعين من الاطباء :الاطباء الفلاسفة ويمثلهم الرازی »© والفلاسفة 
الاطباء ويمثلهم ابن سينا » هذا الرای ذه باليه سارتون في قوله : 


« ان من الموافق تقسيم الاطباء العرب الىمجموعتين : ممارسون ومدرسون » يمثل 
الممارسين الراژی ویمثل المدرسين ابن سينا ؛وهما بمثلان مذهبين مختلفين »ففریق المدرسين 
درسوا الطب على انه جزء من العرفة لا غشی‌عته » وسعيهم الى استكمال المعرفه هو الذی 
دفعهم الى دارسة الطب ؛ اما فريق الممارسينفهم يهتمون فى القام الاول بالرض والتشخيص 
والعلاج ؛ الفلسفة عندهم وسيلة لبلوغ هصددالفاية » اسلوب الفريقين بختلف 


: الدرسیون 
نون بالتنظیم والتقسیم النعطلفی ¢ والمعارسون بعثون بالشاهدات: و الدلالات » 


(AY) ۰ 


لالس ا لل ل لس سس سس سس 


( 6م ) سرجيس الرسفنی التول سنة 295 م من اقدمالسرياتيين الذین اشتفلوا بترجمة الكتب اليونانية الى 
السريانية » نقل بعس مؤلفات ابقراط وجالينوس السی‌السريانية وكان الكل يحسبونهم مرجعا من مراجع العليا فى 


الطب والفلسفة يقال انه اسس مدرسة سريقية فى الطب »درس سرجيس الطب والكيمياء بالاسكندرية اما نشاته فكانت 
براس العين بالعراق. انظر للمؤئف مقدمة کناب المسائل فى الطب لحنين بن اسحاق . 


۰۱ ) حنين بن اسحاق : رسالة الى على بن يجيي اللسخةالخطوطة , 
( 86 ) الققطى : تاريخ الحکماه ص ۱۷۱ ٠.‏ 
(AY)‏ 
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پهمنا الآن تبیان هذا الامتزاج الذى کان‌بین الفلسفة والطب‌ولاذا بدا عند الیونان‌واستمر 
كذلك عند العرب . ان الیونانیین حاولوا تفسیرالکسون والاستسدلال على قوانينه لا بالتفسير 
الجرد والنطق القنن » بل بالتوصل الى اسالیبالنطق لتكون اداة لهذا التفسیر » وهم انبا 
« نهجوا هذا المتهجلابمانهم بقابلية الکون للتفسي العقلی وبسببية الاحداث الطبيعية ) (۸۸) نظروا 
الى تأملات الفلاسفة والى ملاحظة الظواهرالطبيعية على انها موضوعلدراسة واحدة ولذلك 
نجد الاثر الفلسفى واضحا فى الطب لا فى جرئهالنظرى فحسب بل فى جميع نواحيه . استمرار 
هذا الامر عند الاطباء العرب يعنى انهم اقامواطبهم على النظام العام الیونانی 6 فمن اليونان 
اخدوا كلياتهم ٠‏ (85) لقد جمعالرازى بين الاطباءوالفلاسفة فى عبارته القائلة « متى اجتمسع 
أرسطو وجالينوس على معنى فذلك هو الصوابومتى اختلفا صعب ادراك صوابه جدا » (.4) 


أرسطوق هو القائل بتكون الموجودات مناربعة عناصر ولها اربعة طبائع » وجالينوس هو 
القائل بان فى بدن الانسان اخلاطا اربعة تقاب [العناصر الاربعة , 


سيطرت نظرية الاخلاط على الطب اليونانيومن بعده على الطب الصربی وى ضوء هذه 
النظرية بات الاطباء العرب يعللون وظائفالجسم ونشو المرض فيه » ولكن ذلك لم يكن ليمنم 
الاطباء الصرب من الاعتراض على بعض آراءالاطباء اليونانيين وتفنيدها لفنيدا قد يكون 
احیانا قاسيا عنيفا > فكثيرا ماکان الاطباء العربيرفضون الاخل بنظريات ابقراط وجالينوس 
لخطأ يجدونه فيها اما بناء على اختباراتهوالشخصية او بناء على تفکر منطقی . 


واذا اردنا ان نفهم لاذا لم بخرج الطب‌الصربی مما التزم به الطب الیونانی لوج دنا 
الجواب فيما قاله روزنتال من « ان هم العلماءالاول فى عصر المخطوطانتة كان الحفاظ على العلم 
الوضعى المقرر الذدى جمعته الاجيال السابقة » )٩۱(‏ » وكذلك فيما يقوله الدکتور محمد كاملا 
حسين )٩۲(‏ من أن اساتدة الطب لایرون منواجباتهم ان يثوروا على النظربات الطبية القائمة 
ولا أن يقدموا للناس نظربات جديدة حتىيصقلها الزمن ويتبين خطؤها او صوابها » ولدلك 
كثيرا مانجد فى الولفات الطبية العربية رواياتعن الفاضلين ابقراط وجاليئنوس ویکون ذلك 
دعما للرای أو النظرية » وكثيرا ما ترتب على ذلكنسبة ما هو يونانى الى ما هو عربی وما هو 
ل سر 
(88 ) غاليونجى : ابن النفيس ص ٩‏ . 
( 81 ) نمازج هذه الكليات ان الكائنات مكونة من اربعة عناصرهى الاه والهواء والتراب والناد وان المقوى الكامئة فى هذه 


العثامر هى السوسة والرطوبة والحرارة والبرودة وان الاخلاط الاربعة هی الدم والبلفم والره السثراء والسوداء 
وان كل العلل والامراض يرجع تفسرها الى هذه الكليات 


( 58 ) ابن ابى اصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباري ۱ ص ۳۱ . 
1 54 .م Rosental (Franz): The technique and approach of Muslem scholarship.‏ 


(۹۲) محمد کامل حسین : طب الرازی ص ۱۳۲ وق ص ۱۳من کتابه ( متنوعات » طبعة القاهرة بدون تاريخ » بری ان 
الذى يجرؤ على أن يجاهر برای جديد لا يعد عالما مبتكراوائما یمد فير عالم ما قال الاولون ولند كان من العبت البحث 
عن شیه لم یعرفه ارسطو وجالینوس ۰ 


1e 
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عربى الى ما هو يوناني » وصصب التحققلتشتت المصادر اليوانية واختلاف المنهج 
والترتيب . 

ومع ذلك نجد في كتب الرازى بالذاتتلخيصا امینا للطب اليوناني الترجم والطب 
العربى العاصر لزمانه فانه « كان ينسب كلما بنقله من معلومات الى اصحابها » ویدکر 
الباب او الفصل الذى استمد مله الادة شم بمیز آراءه وخراته الشخصية بلفظة لى » (OA)‏ 

ففی کتابه « الحاوی » بقول « قال جالینوس سقط رجل عن دابة نصك صلبه الارض» قلما 
كان الیوم الثالث ضمف صوته وف الیوم الرابم‌انقطم البتة واسترخت رجلاه ولم تنل بديه 
آفة لان عصبها یجینها من نخاع العنق » 40 . 
سهل علاحصه 4 )٩۵(‏ ابخرج هذا القول عن قول جالینوس 7 افصد » آبدا عند بطلان حس 
عضو او حركة الى اصل العصب الجالي الیها » » (45) 

لایدهشتا أن یوافق الرازی جالینوس فى طرائق العالجه لبعض الامراض او تشخیصها 
فلاشك أن مولفات جالینوس أسيمت في تکون‌الرازی . 
فلسفة الطلاج الطبى عند الرازی ب 


بعنوان « فىالمحنة التی يعرف بها افاضل الاطباء»(18) فى کتاب الرازی تتضح طريقته فى درس 
الامراض » اذ كان برشد طلاب الطب الى طلبالتعريف ثم العلة والسبب ثم هل بنقسم پسببه 
أو نوعه او لا » فيقول « اطلب فى كل مرض هذهالرؤوس : السمی التعريف اولا ومثاله أن 
تقول : ان ذات الجنب هی اجتماع حمى حارةمع وخر فى الاضلاع » وضيق ف النفس وصلابة 
فى النبض » وسعلة يابسة مند اول الامر » ثماطلب العلة والسبب ومشال ذلك أن تعلم أن 
سیب ذاتة الجنشب ورم حاد فى ناحيه الغشاءالمستبطن للاضلاع » ثم اطلب هل بنقسم سببه 
أو نوعه أو لا ؛ مثال ذلك تنقسم ذات الجنبالى الخالصة وغير الخالصة » ثم اطلب تفضل 
كل قسسم من الآخر ثم العلاج ثم الاستعداد ثم‌الاحتراس ثم الانذار » (48) . 


الف الرازى كتابا عنوانه ( في هحنة الطبيب و تهیرنه ) )٩۷(‏ افاد مادته من كتاب لحالینوس 


س ل ا 
Meyerhof (Max) : Thirty three Clinical observations by Rhazes. Isis, Vol. ۳۱‏ 


N 66‏ 23 
(۹4) الرازى : الحاوى ج ۱ ص م . 


( 15 ) نفس المصدر ص م ولى هذه اللاحظة يبدو واضحا دقة الرازى فى التشخيص . 
٩ (‏ ) نفس الصتر السابق ص ۲ , 

٩۷ (‏ ) بوجد مخطوطا بمكتبه بلدية اسكندرية تحت رقم۱۲.۵ ب وهو اقدم المخطوطات 
۱ ) يوجد مخطوطا بمكتبه بلدبية اسكندرية تحت رقم ۲۸۱۲ ج . 

۰۱ ) ارازی : الرشد فصل ,۲۵ ص ۱۱۳ ومحلة الطبييصض 1۷۱ , 
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ذكرنا هذا النصامطوللان فيمبيانا لفلسفةالعلاج الطبى عند الاطباء المرب اذ كان البحث 
فى علم من العلوم يبدا بوضع حدود دقيقة هىها تسمی الآن بالتعريف لا يتمداها الانسان ٠‏ 
وليس عفوا أن اول الباحث كان البحث فى الحدود » ولذلك تلحظ فى عبارة الرازى السابقة تقيده 
بالمنطقاليوناني الذى يجعل مبحثالتعريفمستدد! على مبحث العلل » فقد كانت الفايه فى العلم 
اليوناني البحث عن العلل واكتشافها ولذلك نجدالرازى بقول « انا انما ريد ان نعرف اسيساب 
الامراض لتنقابلها بأضدادها فيكون بدلكزوالها . (..1) 


جعل الرازى اجناس سبب الرض الاولجنسين هما تفير الشكل وتفیر اراج » والرازی 
بطلب بعد التعريف بالعلة الاتقسام لاجل السبب‌او النوع واحیانا كان ثمه خلط بين الجنس 
والنوع . اما الاستعداد والاحتراس والاندار والعلاج فكلها ماخوذ من جالينوس . 


واذا كان الرازی - فیما اسلفنا ‏ متقيدابالمنطق اليونانى فهو مع ذلك يبر اليونان فى 
منطقهم واستلتاجهم (۱۰۱) . 

ويسجل ميله الى التجريب فى مقدمة كتابهالخواص » (۱۰۲) حيث برر رأبه فى تاليف 
هذا الكتاب الذى قرر أنيجمع فيه اقوال الناس‌في خواص الاشياء ويحذر من‌قبول هده الخواص 
دون التثبت بالتجربة » ولكنه يدعو كذلك الی‌تدوینها جميعا لانه قد یکون فى ترك واحدة اغفال 
لخاصة نافعة , 

ولقد كان الرازى یری تدوين كل ما بقرا اویسمع ويرىوريما كان ذلك سر كثرة تأليفه وعدم 

تنظيمها . » (۱.۴) يقول الرازى فى مقدمةالكتابلا بلبفی لنا ان ندع شيئًا تومل فيه نفعا من 
اجل ان قوما جهلوا وتعدوا ؛ وقد كان الواجبعليهم لو کائوا اهل رای وتثبت وتوقف ان لا 
پبادروا الى انکار ما ليس عندهم على بطلانه‌برهان (۱۰۲) . 


وقد كان هذا ردا من الرازى على الطاعنین‌والرافضین قبول الخواص التى يجهلونها 
فيبادرون الى الكار وجودها » ولدلك يقولالرازى « ليس البرهان على اخبارنا انه كان کذا 
وكذا باوجب منه علىاخبارنا انه لم يكن كذا وكذاواذا لم يكن فى هلا الامر الا هله الواحدة لوجب 
التوقف والتشت من دفع ما لا يوجب على دفعهبرهانوتركه مو قو فا الىان يصح ببرهان » (۱۰۵) 
هذه العارة تصور حدود المنهج التجریبی ادق تصوير » فمن المشاهد لا يجوز الحكم على ما لم 
٠۰۶۰ (‏ ) الرازی : الرشد ۱۸۷ ص 1۵ , 
( ۱.۱ ) انحصر الفکر اليوناني فى صیغ قياسية تعتمد علی‌مقدمات مسلمة لا تقبل البرهنة . 
۰۱ ) الرازى : الخواص مخطوط تحت رقم ۲۱6 طب‌لیمور » ۱6۱ طب عام دار الکتب الصرية . 
(۱,۲) محمد کامل حسين : طب الرازی ص ۱۳۹ , 
٠١٤۲ (‏ ) الرازی خواص الاشيك ورگ ۲ وجه . 
٠١١ (‏ ) نفس الصتر ونفس الصفحة . 
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شاهد الا على سبيل الاحتمال لا اليقين » فلیسلاحد أن بدفع ويمئع وجود مالم بشاهد مثلسه 
بل انما شفى له أن يتوقف عن ذلك حتى بشهدالبرهان پوجوبه أو عدمة , 


یمفی الرازى فى حديث طويل عن خواص‌الامور التی لا نعرف لها علة كجذب الغناطیس 
لا راينا لهذه الجواهر افاعيل كثيرة عجيبة لا تبلغ عقولئا معرقة سببها الفاعل ولا بحیط به لم 
نر ان نطرح كل شيء لا تدرکه ولا تبلفه عقولنا لان فى ذلك سقوط جل المنافع عنا بل نضيف 
الى ذلك ما ادر کناه بالتجارب وشهد للا الناس‌به ولا نحل شيئا من ذلك محل الثقة الا بعد 
الامتحان والتجربة له » )1١.5(‏ ای ان الرازىيعى تماما أن التقصي عن ادراك جميع الموجودات 
لازم للانسان الحدود » ولكن ذلك لا يعنى طرح‌ما قصر حستنا او عقلنا عن ادراكه والا اسقطنا 
الكثير مما ينفعنا » وانما نثبت ما شهدت به التجربة والاختبار وأبدله شهادة الغير + 


بعود الرازى محتكما الى التجربة الی‌الفصل بين الحق والباطل فى امر هذه الخواص 
التى قد تكون موضع تکذیب الاردياء من القوم: يقول « ولا كان كثير من أردياء الناس قد يكدذبون 
مثل هذه الاشياء ولم يكن عندنا شيء نختبر به‌حق الحق وباطل البطل فى هله الدماوى الا 
التحربة رابنا ان تكون هذه الدماوی فير مطرحةبل مجموعة مدونة ۰ » (۱۰۷) 


الصواب ؛ بل يعلق ذلك الى ان تثبت التجربه صد قه أو كذبه , 


بری الرازى إن التجربة علم له اصولوفروع ولذلك بوجب على الطبيب ان بكون قد 
« احكم الاصول وقرا الفروع فانه من غير هذينلا يصح له شيء ولا بهتدی لامر من الامور فى 
الصناعة » (۱۰۸) ولذلك يحذر من فهم جهالالاطباء للتجربة اذ ينظرون فى الكتب فيستعملون 
منها العلاجات وليسوا يعلمون ان الاشسسياءالموجودهفيها ليستهى اشياء تستعمل باعیانها؛ 
بل هی مثالات جملت لتحتدى عليها وتعلم الصناعة منها (1.4) واذا لم يكن من التجربة الا هذا 
الفهم لها فقد نهى عنها جالینوس وسبقه الى ذلكابقراط القائلفى فصوله «والتحربة خطر» (۱۱۰) 
ولذلك بؤيده الرازی فى نهيه عن التجربة بی‌ذاالمنی عند الممخرقين الدين بتکلفون استخراج 
اشياء فى صناعة الطب مما بعتادها الكدنة»ويقولالرازى « فقد صدق لعمرى فى قوله والى المى 
۱١۹ (‏ الرازی : خواص الاشياء ورق ؟ وجه , 
( ۱۰۷ ) نفس المصدر ونفس الصفحة . 


( ۸ ) اراد : رسالة الى احد تلامذته من مجموىمةخطية تحت رقم ۱۱٩‏ طب تیمور من ص ۱9 : ۱۸6 النص 
درگ ۱۷۷ وجه , 


( ۱.۹ ) تفس الصدر نفس الصفحة , 
(۱۱۰ )ابن القف : الاصول فى شرح الفصول البقراطية ص۲ طبعة الاسكندرية ۱٩,۲‏ م . 
1۷4۸ 
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عن التجربة فى صناعة الطب 6 (۱۱۱) اذ الماهر من الاطباء قد يستدل على العلة فى الریض من النظر 
الى بوله وهو ما يسمى بالتفسرة وكذلك اذا ماجس نبضه » ولکنه لا يمكنه بحال من الاحوال ان 
بخبر عما فعله البارحة وعما أكله على حقيقتهفهذه امور بدعيها المشعوذون . 


وما دمنا بصدد الكلام عن التجربة عندالرازی فقد تحسن الاشارة الى ها يراه الدکتور 
محمد كامل حسين (۱۱۲) من ان التحرية عندالرازى لم نكن محددة القواعد والاصول ومع ذلك 
يقدم لنا مثالين من تجارب الرازى يعترف انهمالا يدلان على همه الحق لما يجب أن تكون عليه 
التجارب من ضرورة وجود موجهات او ضوابط‌بممنی وامبادمی » + 


الثال الاول : هو « سافر رجل لبيل فى الصيف اناما ورجع به حمی مطبقة قوبة الحرارة 
فالزمنیه بعض الاوك فلما لم يكن ذلك ورایت‌الحرارة والکرب والقلق بترائد اسقیته مقدار 


هذه من غير شك حالة ضربة شمسس500010 ون عولجت ہما یخفف من ارتفاع درحه 
الحرارة . 


الثال الثانى :من الحاوی بثبت ان التجربةمند الرازی كانت تجربة موجهة ولم تكن اتفاقية 
كتلك التی وجدناها عند الیونان » فلکی بتحثق‌الرازی من اثر الفصد كعلاج لرفی السرستام 
قسم مرضاهالى مجمومتين يعالج احداها بالفصدويمتنع عن فصد الاخری » ثم براقب الالر 
والنتيجة فى افراد المجموعتين حتى بنتهی الىحكم فى قيمة العلاج » بقول فى حديثه عن حالة 
تنذر بمرض السرسام 7 فمتى رأبت هله العلامات فتقدم فى الفصد فائى قد خلصت جماعة به 
وتركت متعمدا جماعة استوى بذلك فسرسموا كلهم » (۱۱6) 

ولان الرازی ادرك اهمية التجربة فقد قام‌بنفسه باجراء بعض التجارب على الحيوان 


وبالاات على القردة باعتبار انها شبيهة بالانسان‌ولا بزال الطب الحديث يدرك اهميه اجراء 
التجربة على الحيوان قبل اجرائها على الانسان‌وان اختلفت الطبيعتان فى بعض الاحيان . 


الثال على ذلك ما ذكره الرازى مطولا فيخواص الرثبق اذ بقول « اما الرئبق العبيط فلا 





۰۱ الرازى : رسالة الى احد تلامدته ورق 55 ظهر -144 وجه , 


(؟11) محمد كامل حسين: : طب الرازى ص ۱۲۲ وفى ص ,۱۹ يعقب على النص بقوله « والدی بعتی فى ذلك هو فهمه 
لاساس من اسس التجربة العلمية ۷ , 


(115 ) السرسام : كلمة فارسية تتكون من هقطعين : سر ,بمعثى راس » سام ببمئى مرض أو ورم وهو ورم فى حبب 
الدماغ حارا كان او باردا ب مفيد الملوم ومبيد الهموم لابنالحشاء ص ۷۲ + 
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انا منه قردا كان عندی فلم اره عرض له الا ماذکرت وخمنت ذلك من تلونه و قیضه بفمبه ویدبه 
على بطنه اما اذا صب فى الاذن منه فکان له نكابة شديدة » (۱۱۰) هذا الثال اصدق دلالة 
على التجربة الموجهة التى ترلبها فكرة ومن ثم‌یصدق القول بان التجربة ملاحظة مستشارة 
« فالمجرب يباشر التجربة عادة ليثبت قيمة فكرةتجريبية أو بتحقق من صحتها » (115) هذا 
ما فعله الرازی ادرك وظيفة التحربة فى التحققمن صحة الفروض ٠‏ 


e © ©‏ 
طبيب القياس وطبيب التجربة : ب 


لا كان الاختلاف بين طبيب القياس وطبيبالتجربة فى المنهج الذى يسلكه كلاهما وجدنا 
الرازى يؤازر طبيب التجربة ويقف بجانبه اذا اختلف فى الرای مع طبيب القياس » اذ يرى ان 
الشکوله الغلوطة تفع فى الاكثر فى آلفن النشریاکثر منه فى الفن العلمي » بقول الرازی عن طبيب 
القياس أنه يجب ان' يكون ذا خبرة فان‌لم يجتمعذلك لرجل واحد ای ان يجمع بين التجربة 
والقياس فیتبفی للمعنى بأمر الطب ان يجمعبينرجلين احدهما فاضل فى الفن العلمى من الطب 
والآخر كثير الدربة والتجربة وبصدر عن‌اجتماعهما في اكثر الامر » فان اختلفا فى شىء 
فيعرض ما اختلفا فيه على كثير من اصح اب التجارب فان اجمعوا جميعا على مخالفة صاحب 
اللظر قبل متهم » (۱۱۷) 


ذكرنا التص مطولا لان الرازى جمع بينالصفتين فلم بكن بد منانيقرر لنفسهمذهيا فيما 
يكون عليه رايه حين یتعارض النظر والعمل وهو القائل « فان لم بتهیا له الا احد الرجلين فليختر 
الجرب فانه اكثر نفعا في صناعة الطب من الماريعن الخدمة والتجربة البتة » (۱۱۸) اذ ليس 
للطبيب المارس أن يففل الفن العملى وهو المرادبالفن التجريبى اللی بمارسه طبيب التجربة 
لذلك لم يكن الرازى مقلدا فى عمله كطبيب لهوّلاءالذین ظنوا ان واجب الطبيب ومدى عبقريته 
بقاس بمقدار تغهمه واقتباسه لا كتبه القدماءيفض النظر عما يراه هو من الوقائع والاحوال 
الطبيعية بالبرهان والاختبار واللمشاهدة حوله . 


بل تفرد الرازی )۱۱٩(‏ برابه وصدق فى تسجيل مشاهداته واختباراته الشخصیتو کتابه 
الحاوی حافل بانتقادات كثرة #راء السابفین له‌من الاطباء » فهو لا مرف الق بالرجال 








( .۱۱ ) محمد كامل حسين : طب الرازی ص 116 , 
( ۱۱۹ ) برنارد ( لود ) الدخل لدراسة الطب النجریبی ص ۱٩‏ من التر جمة العربية . 
( ۷ ) الراژی : محنة الطبيب ص ..ه وطب الرازی لحمد کامل حسين ص ۱6۲ , 
۱ ) الرائی : الرشد فصل ۲۱ ص ۱۱٩‏ . 
( ۱۱۹ ) محمد کامل حسين : طب الرانی ص ٠)١‏ . 

۷. 


۷1 


العلب والاطبام 


عن قبول الآراء الننية على مشاهدة واحد؛ » ويؤدى به البحث الى فحص حالات اخری ومثال 
ذلك قول‌الرازی«جربت فوجدت‌ی فرط الاسهالاو القیءاو خروجدم ضربةمن فصد او غيره حمی 
تتبع ذلك فینبقی أن يعتدل فى ذلك كله »(۱۲۰)فهو بلجا الى التجربة قبل اللجوء الى رای 
ابقراط القائل (کل استفراغ كثيرمقاوم للطبيعة) (۱۲۱) کدلك يوٌكد الرازى أن ممارسة الصنعة خر 
معين لاكتساب الخبرة والهارة » ويثق فالطبيبالذى بعالج المرفى فى المدن الكبية الزدحمة 
بالسكان والموبوءة بالامراض © بقول « ينبغى أنينظر هل شاهد المرضى وقلبهم وهل كان ذلك 
منه فى المواضع المشهورة بكثرة الاطباء والمرضىام لا » (۱۲۲) .ويضيف الرازى الى ذلك قوله 
ان من قرا الكتب ثم زاول المرضى سستفيد منالتجربة كثيرا » (۱۲۳) . 


من أمثلة اتجاه الرازى الى التجربة الحالاتالاربع والثلائین التى ذکرها مابرهوف )١١6©(‏ فى 
مقاله في مجلة ایزیس یمنعنا كثرة الحالات وطولبعضها من العرض لها تفصيلا » ولكنها في‌جملتها 
تقوم دليلا على استخدام الرازی للتجربة فى بحوثه الطبية كما انها نان عيئة تشهد للرازىبالدقة 
والبراغة فى ملاحظاته الاكلينيكية مما يظهر بالتالىاهمية الطب السريرى » وكان الرازى بژمن 
بأهمية دراسة الحالات المرضية دراسة تحليليةلتفهم ما تتضمنه من العلامات وما تدل عليه 
الاعراض وابام البحران وغيرها » مثال الاستدلالمن البحران قوله « لا يمكن إن تعالج علاج صواب 
حتى تعرف تركيب الابدان .وذلك يعرف من‌التشریح ومن البحران وايامه » »(۱۲۵) الدى 
بريده الرازى من البحران بدلعليه قوله « الذی بريده الاطباء بالبحران هو تغير سريع بحدث 
للمريض عن حاله اما الى ما هو اجود أو الىماهواردا 4 (115) . 

اتخد الرازى من ذکر هذه الحالات وسيلةلتعليم تلاميذه فىالرى وان كان من الملاحظ اختيار 
حالاته دون ترتيب او نظام معين ؛ نلاحظ انه‌اتعالج امراضا مختلفة الطبائع بعضها باطنى 
والبعض الآخر خاص بطب العيون . 

من اللاحظ كذلك فى هذه الحالات اهتمامالرزاىبتاربخامرض فيدكر علامات‌التهیوٌ وعلاماته 
ابتداء امرض والتريد والمنتهى والانحطاط »وهىمراتب العلل عنده « ابتداء وتريد ومنتهی 





( ۱۲۰ ) الرازی : الحاوى ج ١‏ ص ٩۲‏ ب ضربة ای مسرةواحدة بقال ارتفعت الحمی غربة ‏ طب الرازى لحبد كامل 
حسين ص ۱۱۷ . 


(1؟1) نفس المصدر ى نفس الصحيفة , 
( ۱۲۲ ) الرازى محنة الطبيب ص 1٩۶‏ , 
۰۱ ) الرازى المرشد فصل 1564 ص ۱۱۹ , 


Meyerhof (Max) Thirty three clinical observations CI) 
, والواقع آن مدد الحالات هو ۳4 ولیس ۲۲ كما ذكرمايرهوف‎ 

٠۲١ (‏ ) الراژی محنثة الطبيب ص ۵,۵ . 

۰۱ ) الرازى الرشد قصل ۲۲۵ ص ۷۲ وكدلك فصل ۲۳۳عن ايام البحران . 


۷1 


۷ 


هالم الفکر ب الجلد التاسع ب العدد الاول 


وانحطاط» (۱۲۷) » لا بخرج ذلك عما نراه مطبقای الوقت الراهن من تتبع حالات سير الرض 
وتاریخ الاصابة به وتسسجيل ذلك كله فى لوحات‌خاصة بالوقوف على ما بطرا على حالة المريض 
من لحسن أو تدهور . 


كان الرازى يذكر كذلك ما اذا كانت العلةحادة او مزمنة مسحلا اوقات حدوث النكسات 


بأهميتها حتى فى الطب الحدث . 


لم يكن الرازى ليغفل قوة المريض لاجل رفع مقاومة الجسم للمرض وذلةبجانبهتمامه 
بعلاج الرض الاصلى ۰ فقد كان العسلاج دو نالحفاظ على قوة الریض عديم الفائدة »> ومن امثله 
اهتمام الرازى بقوة العليل قوله » « القوةللعليلكالزاد للمسافر والرض كالطريق ولذلك ينبغى 
أن يعلى الطبيب كل العئاية الا تسسقط القوة قبل النتهی» (۱۲۸) 


ویقول الرازى في حكابة الوضاحى الدی‌نالته شوصة وهی مذكورة فى كتابه ( الحاوى ) 
« لم التفت انا الى الحمى لانى علمت لا هی فصر فت عنایتی كلها الىتقويةالقوة لانی‌علمت‌بانه بحتاج 
الى قوة قوية » (۱۲۸)»نلاحظ كذلك أن الرازىكان بصف مزاج الربض ومهنته وعمره وجئسه 
وكثيرا ما نری اسم الریض قرين المرض الدی‌اصابه . 


فعن مزاج الر بض سول الرازى فى الحالةالثالئة وهی حالة ان عمراوية ( کان هدا رحلا 
مستمل |[ لاسرسام حدا وکان قد اصابه قسل‌قدومی سرسام ) ه 


وعن الهنة يقول الرازی في الحالة السابسةان مربضه كان بعمل بحياكة اللابس وف الحالة 
الرابعة عشرة صائفا » وفى الحالة السادسة عشرةبواباءوق الحالة الثامنة عشرة برازا » وفى الحالة 
التاسعة عشرة وراقا . ومن امثلة ذکر عمرالریض قول الرازی « رابت خراجا فى الرئة 
جمع وثفث دما صار مدة وبریء وذلك ق‌صبی‌ابن خمس سين »(۱۳۱) . 


لم یقف الامر بالرازى عند هذا الالحد »كان يكتب عن الامراض التي تصيبه هو شخصبا 
كما جاه في قولیه : : 


أوالهها ( جربت في نفسی ورات أن اجود ما يكون أن ساعة ما بحس الانسان بئرول اللهاة 
والخوانیق ان يتغرفر بخل حامض قابض مراتكثيرة) (۱۳۷) . 
تس سس سس سس 
( ۱۲۷ ) الرازى : رسالة الى احد تلامدته ورق ۱۷۰ وجه 
( ۱۸ ) الرازی : الرشد فصل ۲۱ ص ٩۱‏ . 
( ۹ ) الرالی : الحادی ج 4 ص ۱۷۸ , 
( ۱۳۰ ) الحالة الثالثة 


۰ 


Meyerhof (Max) Thirty three clinicall observations, P. 339.‏ 
(۰۱ ) الرازی : الحاوى ج ) ص ۱۱۵ , 
۰۱ ) الرالی : الحارى ج ۷ ص ۱۷۹ . 


۷۴ 


۷۳ 


الطب رالاطاء 


الظاهر انه شیر بدلك الى حالة التمساب‌الزور واللوزتین واعتبار الفرغرة بالخل علاحا 
وذلك لکون الخل من الحوامض التی تقبض . 


ثانيهما : « كان بى وجع فى الطحال فدمت‌علی اخذ الاطریفل لشیء آخر فاذهب الوجم 
البته »(۱۳۲) ۰ 


على ذلك فان الرازی قد سبق الى هذا الفهم‌مند زمن بعيد ولدینا من اقوال الرازی ما بلفت 
النظر الى اهتمامه بالاستدلال من احوال المريضرعامة على ما شکوه من مرض ۰ 


بشول الرازى 0 استخرج سب الوحعمن التدیر والسن والزمان والزاج» ۰ (۱۳6) ¢ 
أو بعبارة اخری » انظر الى التدبير وحال البدن‌والنوم واليقظة »(ه؟1) . 


هل بفعل الطب الحديث اکثر من ذلكاى من الاحاطة بأحوال المريض فى معيشته ونومه 
ويقظته ؟ » يضيف السرازی الى ذلك ضرورةالانصات الى المريضوهويعرف شكواهوالاستفسار 
ذلك قام الطبيب بفحص بوله وجس ثبضه . 


بقول الرازی « من ابلغ الاشياء فیمابحتاج‌الیه فى علاج الامراض بعد العرفة الكاملة للصناعة 
حسن مسائلة العليل وابلغ من ذلك لزوم الطبيب‌العليل وملاحظة احواله ۰۰۰ » (۱۳) لم تكن 
ملازمة الرضی فى الحقيقة الا جرءا من أحكامصناعة الطب وازوم الطبيب للعليل كان امرا 
واجبا لان من المرضى من لا بحسن ان يعبرعما به ٠‏ 


يعطى الرازى مثالا لذلك بصديق له كان سهل اسهالا مزمنا طوبلا واشار عليه بدواء 
الخردل فانقطع عنه داوٌه بقول الرازى » لولاطول الالتقاء والجالسة لم بمكن ان يلحق مسن 
آمره هذا شيء البتة ۱۳۷(4) وهذا مبدا طبسى صحيح فى حد ذاته . 


أن الرازى فاق 11 تدوين ملاحظاتهالسريرية جميعمن تقدمدمن الاطاء , هله العلومات 


السريرية هامة لكونها تتعلق بدراسة سیرالرض ووصف العلاج الذى استعمل لكل حالة 
من الحالات وكذلك تطور حال المريض ومااسفرعنه العلاج . 





(؟؟1 ) الرازی : الحاوى ج 5 ص )۲۸ - الاطريفل :دواء مركب فيه لا محالة بعض الأهليلجات اوكلها ويزاد فيه 
بحسب الحاجة هن الافاوية وهو بالهندية ثلاثة اخلاط :اهليلج اصفر > وبليلج » واملح ‏ لفظة اطريفل قدل على 
اكمجون . 

(4؟1) الراژی : الحاوي ج ۲ ص ۲۷۹ , 

(۱۲۰ ) الرازی : الحادی ج ۳ ص ۱ , 

۱ ) الراذى : اارشد فصل ۳۱۸ ص ۱۲۱ ۰ 

۱۳۷۱ ) نفس المصير ‏ نفس الصفحة , 


۷۲ 


۷ 


عالم القکر ب المجلد التاسعم العدد الأول 


الرازی والنشخیص القارن ۰ (۱۳۸ ) 


تعتبر کتابات الرازی ف النفریق بين الامراض التشابهة الاعراض اسهاما اصیلا فى نقسيم 
وترتیب خلاصة تجاربه الشخصية على اعدادفير قلبلة من الرضی الذین كان الرازی بعالجهم 
دون نظر الى وضعهم الاجنماعی فمنهم اللسلامو الفقراء و اصنحاب الهن ۰ 


كان الرازی بتناول امراضا متشابهة بقارن‌بین علامات کل منها أو علامة من العلامات‌الر ضية 
لم يبحث ي‌اسبابها الختلفة وكيفية التفریق بيئهاجميعا . 


مئال اللوع الاول : هو التفرقة بين‌القولدجووجع الكلي ؛ أو بين ذات الجنب وذات الرئة : 
أو بين بول الدم والدة - ففی الحاوی للرازى!ذا كان الوجع فى الحانب الاسر نظنأنه فى الکلی 
واذا كان بتأدی الى سطم الجسم حتی بحس العليل بالم عند غمز امراق فقولنج » ...ويفصل 
القولنج من وجع الكلى امور كثيرة جاء الرازی‌علی ذكرها فى الجزءالثامنمن كتابه الحاوی(۱۳۹) 
اما تفرقتبه بين ذاتة الجنب وذات الرئة فقدوردت فى الجزء الرابع عن الاخيرة يقول الرازی 
2 وذلك بشدة ضيق النفس حدا حتی کانه‌بختتق‌ولا بقدر أن تلفس » أما ذات الجنب فانه يقدر 
أن بتنفس نفسا مظيما ولو أن نفسه مختلف بحسب ال ادة والوجع فى صدره 15.(6) 


مثال النوع اثثانى : ما يكتبه الرازى قاسباب احتباس البول فقد يكون من حصاة 
وذلك اما لورم أو حجر أو علقة دم أو مدة(1؟1). 


وعن الورم في الكبد يقول الرازی « لى -تفقد فى علل الكبد حال البول فمتى رایته قد 
احتیساصلا فاعلم أنالورمبالكبد عظيم جدا» (۲ 2 ۱) 


هذا الوضوح فى تحدبد العلامات والالتهابات‌ی التشخيص القارن لا نجده فى التفرقة بين 
أنواع الحميات وهی كثيرة لن نعرض لها » ان‌الهم هو حسن ادراك الرازى للدلالات فهو بر جع 
فى تقدير ما وله اليه حال المريش الى الدلائل . قول الرازى « آما حودة الدلائل فلا نثق بها الا 


فى النظر فى المنتهى » وأما الردية فلا نحكم فيها حكم ثقة ال" مع اسقاط القوة واحمل هذا أصلا 
وعمادا 6 (۱]۳۲) ۰ 








( ۱۳۸ ) يوصى الرازى فى كتابه ( محنة الطبيب ) بضرورة الامتحان فى علامات الامراض التشابهة التي كثرا ما يختلط 
على الطبيب تشخصيها » وهذا يتم فى الطب الحديث النصص ,ته من معنة الطبيب , 


( ۱۳۹ ) الرازى : الحاوى ج ۸ ص ۱۵۲ وفى ص ۱۷۲٩‏ -تعريف القولنج بانه احلباس منالطبيعة مع دجم شديد وعرق 
وقییء او هدي ۰ 


۰۱ ) الرازی : الحاوی ج + ص ٩۳‏ ويذكر الخوارزمیق مفاتيح العلوم ص ٩۷‏ أن ذات الرلة قرحه فى الرئة باسیق 
منها النفس . 

( 1)1 ) الحاوى چ ٩‏ ص ۸۲ . 

( 14 ) نفس الصدر ص ۸۲ + 

( 1)۴ ) محمد کامل حسین : طب الرازی ص 111 + 


۷ 


Yo 


الطب والاطباء 


اذ عنده اسقاط القوة من اعظم الدلائل‌الردية فالرازى لا بنخدع بما يبدو من الدلائل 
الحسنة وينظر فى النتيجة لانه قد تكون الدلالاتالجيدة غير صحيحة التعبير عن حياة المريض ؛ 
والرض منه ظاهر و کامن وب لت ری نا لحادث‌الحمود دلالتبه « خنه عله وسکون الو جع 
مدة امرض و تدر قو تها سلامة المريض ۰ ينصح الرازى بجمع العلامات وترتیبها بمراتب قواها 
سواء أكانت جيدة أم ردية اذ العلاماتتختلفق دلالاتها على فدد ,وقت حدوثها من قارح 
الرض فان ظهرت دلائل الهلاك منذ اول الامر .كانت نذير سوء » اما ظهور العلامات الجيدة 
في أول ايام المرض فليس دلیلا على البرء . 


بری الرازى أن للعلل من جهة البئر شروطثلاث هى : ١‏ علة واجب البرء + ؟ ب علة 
حائز البرء . ۲ ساعلة مستحيل البرء ( ۱16 )۰ 


بعنى ذلك أن بعضا من الامراض لا ملاب لها. ويعطى مثالا لدلك السرطان والجزاموالبرص 
فقد يكون الالم فى احتمال مؤونة علاجها بريد أو يريو على الما نفسه . ويمكن أن نستشف 
من هذا القول الاخير أن الرازى لا يقطع باستحالةعلاجها مستقبلا اذ الرض ذاته قد يكون له 
علاج » ولكنه اقتصر فى ابداء الرای - من حیث‌جعلها من العلل المستحيلة البرء - على احتمال 
الاريض لمشقة العلاج . اما العلل الجائرة البرءفهى التى تمالج كما يجب وكيفما يجب وبسا 
بيجب . اما واجب البرء فهى العلل البسيطة . 


منهج الرازى فى اتنشخيص والعلاج : 

قول الرازى « بحتاج فى استدلال علل الاعضاء الباطئيةالى العلم بجواهرها اولا بأنتكون 
شوهدت بالتشريم ؛ والى العلم بمواضعها من‌البدن والى العلم بأفعالها » والى العلم بأعظامها 
والى العلم بما تحتوى عليه » والى العلم‌بفضولها التى تدفم عنها لأن من لم يعرف ذلك لم يكن 
علاجه على صواب © (165) . 


بقول الرازى مثالا لكل واحدة : 
ففى الجواهر الظاهرة قوله ( انه متى خرج‌باللفث شىء من جوهر الرئة لم يعرف ذلك 
الا من قد شاهد ذلك الحوهر فى الرئة مرات » . 


البطن انه فى الكبد »4 وف الانعال قوله « أن من‌علم ان الحس والحر که تکون بالعصب والنضاع 
لم مصد عند بطلانها علاج آعضاء اخری » . 





۱ 4 ) الرازی : الحلوی ج ) ص ۱۲۳۳ , 
( ۱6۵ ) الراژی : رساثة الى احد تلامذته ورق ۱3۸ وجه . 
۰۱ ) الراژی : الرشد فصل ۱٩۱‏ ص ٦١‏ , 


Vo 


۷ 


عالم الفكر ب الحلد التاسع - المدد الاول 


وف الاشكال قوله «ان الورم الهلالى الذى فى الجائب الايمن ما دون الشراسيف يدل على 
الورم فى الكبد اذ شكل الكبد كذلك . وفىالعظام قوله «ان الحصاة التى تعظم عن مقدار بطون 
الكلى لا يمكن أن یکون تولدها فى الكلى » وفى المحتوى قوله « ان الدم الرقيق الاحمر خاص 
بالشربان والزبدی خاص بجرم الرئة » وق الفضول ودفعها قوله « ان الير قان الاصفر بنلر بالعلة 
فى الكبد والمرارة » والاسود يدل على أن العلقفی الطحال» (۱6۷) ففى هله الامور واشسباهها 
ينبقى أن يتدرب من يريد استخراج عللالامضاء الباطنة لكى يمكنه اكتساب الدلائل ويصيب 
القدمات الدالة على العضو الوجع وماهية وجعه‌لان من لم يعرف ذلك لم يكن علاجه على صواب 
ومن أرتكب علاجا على غير هلا الطريق كان مخطا . 


بدا الرازى بالتشريح وثنى بالفسيولوجياواشار الى المورفولوجيا وهی دراسة الاعضاء 
والافراد من حيث شكلها الخارجى وام بهم[الرازى علم الباثولوجيا أى ملم طبائع الامراض 
فى قوله 2 بفضولها التي تدفع عنها 4 ۰ 


جمل الرازى العلاج نتيجة لهدهالندمات. بل كثيرا ما اشار الرازى الی‌اهمیةالفحص‌الد قيق 
للقلب والنيض والتلفس والبراز عند مراقسةتطور مر ض نعینه , وهله الامور لم تزل تحتفظ 
باهمیتها فى الطب الحديث . 


أيضا تنبه الرازى الى اثر العامل اللفسانیفي صحه المريض وى احداث امرض بری الرازی 
أن سوء الهضم قد يكون لاسباب نفسانية :یقول 2 قد يكون لسوء الهضم اسباب بخلاف 
رداءة الكبد والطحالمنها حال الهواء والاستحمام‌ونقصان الشرب وكثرة اخراج الدم والجماع 
والهموم التفسانية » (148 ) . 


نما يجرى فى نفس الانسان من خواط روما تعانيه من آلام يمكن ان يستشف من خلال 
اللامح الظاهرة كما فى حالة سوء الهضم التى ذكرناها 4 ان للنفس الشان الاول فيما بينهما 
وبين البدن من صلة ولذلك وجب على طيي ب الجسم أن یکون اولا طبيبا للنفس « مزاج الجسم 
تابع لاخلاق النفس » (161) يمكن أن نجعل ما اسلفناه عن الرازی فى عبارات قليلة تضمن 
اهتمام الرازى بالشامدات والدلالات والفروقبين الامراض وتفوقهبقوم على اللاحظة والتجرباة, 
ففى ملاحظاته الاكلينيكية دقة ملاحظة وقوة مقارنة وصدق حكم وقدرة على تمييز الدلائل 
وتقويمها . وان خير ماني تاليف الرازى ملاحظاتهالاكلينيكية وحسن ادراكه للدلالات . 


لقد اتبع آلرازی فى بحوله الطبية منهجسااسلمه الى نتائج صحيحة غالبا ومع ذلك كان 
النهج مضمرا فى ثنايا بحثه وقد شفلته نتائجعمله عن الاهتمام بتقليله . 
6 © © 


( ۱۲۷ ) الاقوال التالية من الرشد , 
۰۱ ) الرازى : الحادی ج ۲ ص 5١‏ . 
(145 ) ابن ابی اصيبعه : طبقات الاطياء ج ۱ ص ۳۱۲ , 


۷ 


۷۷ 


الطب والاطبار 


انیا : أبن سيئا ؛ 

اول ما يسترعى النظر عند ابن سینا فىكنابه ( القانون » انه متاثر في تبويب كتابه وعرض 
ما اشستمل عليه من حفائق الطب بدراستنه‌الفلسفية والمنطقية (۱۵۰) - راعی فى تقسيمه 
فى تاليف کتابه , 


يتلخص هذا الدستور فى الكلام عن الامورالكلية (۱۵۱) ثم الامور الجزئية وليس من شك 
أن المقارنة بين كلياته وطابعها الفلسفی وجزئیانه‌وطابعها العلمى تثير في الواقع صراعا خفيا بين 
الفلسفة والعلم عامة وبينها .وبين الطب خاصة. 


لعل ابن سينا شعر بهذا الصراع فوضعللطبيب حدودا يجب الا يتعداها الى ما هو 
من عمل الفلاسفة » واضح من دستوره الطبی‌انه كان بضع الفلسفة قبل العلم » دلیلنا فىذلك 
نصان من القانون بقول فى موضع منه « اعلم انالخالق جل جلاله اعطى كل حيوان وکل عضو من 
الزاج ما هو الیق به واصلح لافعاله واحواله بحسب احتمال الامكان له وتحقيق ذلك الى 
الفيلسوف دون الطیب»(۱۵۲) . 


وی موضع آخر « والطبیب لیس علي هانيتتبع الخرج الى الحق من هذين الاختسلافین 
بالبرهان فليس اليه سبيل من جهة ما هو طبیب ولابفرهفيشىء من مباحثه واعماله»(۱۱۵۳ 


کل ذلك یدل على آن ابسن سنا كسان یشعر أن الطبیب يجب ان لا يحمل نفسه عبء 
البرهان الفلسفى على ها يقوم به من مش‌اهدةوعلاج » ذلك ان الفلسفة تقوم على اسس ثابتة 
لا رفى اليها الشك وان البرهان فى امورها لا بتعلق بالجزئیات ولا بالواقع » وعلى ذلك 
لا يكون للتطبيب آن یجادل في هذه الاسس مهماتکن مخالفة لشاهدانه وعلمه » وتفسر ذلك 
أن المشاهدات العلمية فى ذلك الوقت كانت آقل‌خطرا من ان تقف‌امام الحقائق الفلسفية واضمف 
شأنا من أن تقوم بدونها » ولا ينفى ذلك أن ابن سينا الطبيب افاد من ابن سينا الفيلسوف 
فما آفاده الطب من تعمق ابن سينا فى الفلسفةواضح فى كتاب القانون في التبويب والتقسيم 
والتنظيم فقد بحدث ان يذكر أبن سينا بابا أو فصلا لا لاهميته الطبية ولکن لحاجته اليه فى 
التقسیم النطقی » فقد كانت الحاجة النطقیغتفلب الحاحة الطبية)()16) . 





(106) يرى الدكتور محمد كامل حسين فى مقالة عن الفلسفةوالعلم فى كناب القانون ص ,۱۳ من كثابه (( متنوعات ) ان 
دراسة القانون من الناحية الفلسفية امتع عند الباحثالحديث من دراسته من الناحية الطبية , 

( 151 ) الكليات فى الطب هی الأركان والزاجات والاخلاط والقوى والارواح والاسہاب ‏ القانون لابن سینا ج ١‏ صه 
۱ ه بری أبن سينا ان الطبيب لا يمنع موتا ولا يطبي لاجلا » انما فايثه أن يبلغ كل شخص بحسب مزاجة وقوته 
منتهى الاجل » وان یحناف صحة کل سن على ما يليق به _القالون لابن سینا ج ١‏ ص ,1۵ ۰ 

( ۲ ) اہن سینا ۰ القانون ج ۱ ص ۲۱ . 

( 194 ) الثال على ذلك قول ابن سينا عن اصول الصحسةواارص ج ۱ ص ) « لا هناقشة مع الاطباء فى هذا وما هم 
ممن بناقشون فى مثله ولا تؤدى الناقشة بهم او بمن يلاقشهمالى فائدة فى الطب اما معرفة الق فى ذلك فمما يليق بصنامة 
اخری امنی صناعة اصول الملطق ) , 


۷۷ 


۷۸ 


مالم الفکر - الجلك التاسع ب الندد. الأول 


بحدد ابن سینا منهجه فى کنابه الفانون قائلا « رايت ان اتكلم ولا فى الامور العامةالكلية 
فى كلا تسمى الطب اعنی القسم النظری والعملی»ثم بعد ذلك اتکلم فى كليات احکام فسوی الادوية 
الفردة » ثم إفي حرئياتها » ثم بعد ذلك فىالامراض الواقعة بعضو عضو »© (۱۵0) بدا ابن سينا 
بدراسة الکلیات ثم الجزئیات ویتناول الامراض‌الواقعة فى اعضاء الجسم من الراس الى القدم ) 
يمضى ابن سينا في عرض منهجه © بدا اولابالحدیث عن تشریح المضو ثم يعقب ذلك بيان 
كيفية الحافظة على صحته » ثم بنتقل الى الكلامعن كلياتامراض العضو واسبابها وطرق‌الاستدلال 
عليها واسباب معالجتهاء بقول ابن سينا «ابتدیءاولا بتشریح ذلك العضو ومنفعته ثم اذا فرفت 
من ذلك ابتدات فى اكثر المواضع بالدلالة على كيفية حفظ صحته » ثم دللت بالقول المطلق على 
كلياتة آمراضه واسبابها وطرق الاستدلالعليها وطرق معالجاتها بالقول الكلي »(155) ۰ 


تاتى الجرئيات العلمية فى المرحلة التالي ةللفراغ من الكليات » نحد ذلك فى قول ابن سينا 
« فاذا فرعت من هذه الامور أقبلت علی‌الامراض‌الجزئية ودللت اولا فى اکثرها أيضا على الحكم 
الكلى في حده واسبابه ودلائله » ثم خلصت الى الاحكام الجرئية ثم اعطیت القانون الكلى للمعالجة 
ثم نزلت الى المعالجات الجزئیة»(۱۵۱۷) . 


الكتاب كله على هذا النحو من المد والجزر بين الكليات والجرئيات مما بعكس فلسفة العلم 
أنذاك . لقد كانت غابة العلم النفاذ الى ماهيات الاشياء کی بفسرها وماهية الشىء ابا كان كلية 
دائما ومن هنا جاءت اولوبة الكليات على الجرئيات » . 


لنقارن الآن بين تسوبب القانون وتبویب‌آلکنب الطبية الحديثة » لحد القانون سدا 
بالتشريح رصهاوهء ٠‏ وهنا ما تفعله الكتبالطبية الحديثة » ويثنى بعلم وظائف الاعضاء 
physiology‏ ويعقب ذلك بما لسميةالباثولوجيا “ومامطوط اعتى علم طبائع 
الامراض وآخيرا علم العلاج روط 


لشحث الآن فى مسسائل منهجية من واقعماحواه القانون . 


أول ما لاحظه هو استخدام ابن سينا لصطلح الاعراض Synptoms‏ وهلا 
دليل على أن ابن سینا كان يجرى ف‌تشخیصه‌للامراض على جمع الاعراض التى يشكوها المريض 
وهی اما « مو قتة تيتدىء وتنقطع مع المرضكالحمى الحادة والوجم الناخس فى ذات الجنب. 
واما ان تأتی آخر الامر ومن ذلك علامات البحرانوعلامات النضج » ومن الاعراض ما لیس له و قت 
معلوم فیتبع الرض تارة وتارة لا بتبع کالصداعللحمی (۱۵۸) . 

سس سس سس سس سس 
( ۱۵۵ ) ابن سينا : القانون ص ۲ من المقدمة طبعة روماسنة ۱۵٩۳‏ م . 

, 6۳ ابن سينا : مقدمة القالون ص‎ )٠١١( 

( ۷ ) ابن سينا : مقدمة القانون ص ] . 

۰۱ ) ابن سينا : القانون ج ۱ ص ۱۱۲ . 


۷۸ 


۷۹ 


الطب والاطیاء 


اذا كانت الامراض ما لاحظه السریض والعلامات ما براه الطبيبه بنفسه فان كليهما 
دلالات ئلانا بفيد منها المريض والطبيب » فالدلالةاما على امر حاضر وينتقع به الریض وحده فیما 
ينبفى أن يفعل من واجب تدبير نفسه 4 واما على امر ماض يفيد منه الطبيب وحده اذ قد 
سستدل بذلك على تقدمه فى صناعتة فتردادالثقة بمشورته ؛ واما على امر مستقبل ينتفعان 
به جميعا » الطبيب يستدل منه على تقدمه فالمعرفة والمربض بقف منه على واجب تدیره . 


لابن سيئا فى العلامات أقوال ؛ أذ ملهامابدل على ظاهر الاحوال ومنها مايدل على 
الاحوال الباطنة « فالدال على الظاهر مثل اللونواللمس والطعوم والارابيج والدال على الاحوال 
الباطنة كالبول والبراز 6 (۱۵۹) يشسترط ابن سينا فى المستدل على الامراض الباطئة من‌الاحوال 
السابقة أن يكون قد سبق له العلم بالتشريح الدى تقدم ملم وظائف الاعضاء ومنافعها . ومن 
راجب الطبیب ان یسائلالریض من علاماتالامراض التى بمكن ان تکون فى الامراض المشاركة 
فى العضو العليل أو تكون غير محسوسة ولا مؤلةالما ظاهرا11.(4) فقد بهتدی الطبيب من ذلك 
الى معرفة الملة . ذلك أن اسباب الصحة والر ض قد تکون ظاهرة وقد تکون خفية لا تنال 
بالجس بل بالاستدلال من العوارض فيجب أنتعرففي الطب الموارض التى تعرض فى الصحة 
والرض » )١151(‏ 


السوّل الآن ما الراد بالعرض والطلب ؟ 


انالكلام عن العرض‌عند ابن سينا يرتبطبالكلام عن السبب والرش كذلك « السیب ما 
بكون اولا فیجب عله وجود حالة من حالات بدنالانسان او ثباتها » (؟15) فاسباب واحوال 
بدن الانسان عند ابن سينا هی الصحة وامرضوالحال المتوسطة بينهما ثلاثة السابقة والبادية 
والواصلة ء٠ ١‏ الرض هيئة فير طبيعية في بدن‌الانسان يجب عنها بالذات آفة فى الفعل وجوبا 
أوليا ۲ (117) العرض يتبع الرض وهو«الشىءالدى یتبع هله الهيئة وهو غير طبیمی ( ٠14‏ ) 


مطالعة الطبيب اياه وسلوكه منه الى معرفآماهية المرض»ولذلك كانت الوظيفة التى يؤديها 
العرض في الطب هی عين وظيفته فى النطق . 


فاذا ادركنا ان العرض فى الطب دلیسل‌الطبیب الى ماهية المرض لم يكن ثمة خلاف فى 
الدور الذى يؤديه العرض فى الطب او المنطق, 


( ) ابن سینا : القالون ج ۱ ص ۱۱۳ ومن امثله الدلالةعلى الامراض الباطنة دلالة حمرة الوچنة على ذات الرلة . 
(۱ ) ابن سينا : القانون ج ۱ ص 1۱0 , 

(۰ ) ابن سينا : القانون ج ۱ ص + 

۰۱ ) ابن سینا : القالون ج ۱ ص ۷۲ 

۰۱ ) ابن سینا : القانون ج ١‏ ص ۷۲ 

۰۱ ) نفس المصدر ب نفس الصفحة , 


۷۹ 


he 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع - العدد الأول 


يقدم اين سينا امثلة للسيب والسرض والعرض « مثال السبب العغونة ومثال امرض 
الحمى ومثال‌العرض العطش والصداع ۱1۵(6)ومع ذلك قد يتحول واحد من هذه الثلائه الى 
لآخر ؛ وقد بصم الرض سببا لسرش آخر كالقولئج او الصرع وقد بصسسیر 
العرض سببا للمرض كالوجع الشديد يصير سبباللورم لانصباب المواد الى موضع الوجع » وقد 
صر العرض بنفسه مرضا كالصداع العارضعن الحمى فانه ربما استقر واستحکم حتی 
صار مرضا وقد بختلف الترتیب فيصير الثیء« بالقياس الى نفسه والى شىء قبله أو بعده 
مرضا وعرضا وسبيا 4 (1115) 


الثال على ذلك الحمى السلية عرض لقرحةالرئة ومرض فى نفسها وسبب لضعف المعدة 
وكالصداع الحادث عن الحمى اذا استحكم كانعرضا للحمى ومرضا ف نغسهوريما جل بالسرسام 
فصار بذلك سببا ؛ ففى الحالة الثانية هو عرض باعتباره ذات » وفى الحالة الاولى عرض بالقياس 
الى الحمى . 


ابن سينا والتشخرص القارن : - 


يبدا ابن سينا بتعريف الرض والتفرقةبينه وبين غيره عند وجود تشابه بينهما فمشلا 
يتكلم عن الفرق بينالسدر والدوار بقول «السدرظلمة تعترى البصر عند القيام والدوار ان يتخيل 
صاحبه كان الاشياء تدور » والسدر مقدمته ودران اذا داما بسكتة او صرع » (/1119) وكذلك 
فى الفرق بين ذات الجنب وذات الرئة يسفالمرض واعراضه ذاكرا أن ذات الرئة 
قد ینتقل الى قرحة فى الرئة وهی السل؛وكذلككفى أمراض الکلی والثانة بذكر علامات الحرارة 
والبرودة لكل منهما وفی الفرق بين حصتت‌الکلی والقولنج يقول ابن سينا « الفرق بين 
حصات الكلى والقولنج ان وجع حصات الکلی‌صفیر يبتدىء من أعلى وينزل الى حيث يستقر 
من ای جانب كان؛والقولنجىيبتدىء من‌الاسفل‌ومن اليمين ثم بنبسط 4 والقوللجی يخف على 
الخوى والحصوى يشتد عليه .. (118) وبعدان يفرق ابن سينا بين حصاة الكلى والثانة قال 
8 والحصاة مما پورث»( 114 ) قاصدا أن حصاةالكلى او الثانة مما بورت . 


في محال الحمیات ¢ تحد أن التحديد بين انوا عالحميات المختلفة كان على اساس النظرق الزمان 


سس 
( ۳۶ 4 ین سينا : انتنون ج ۱ ص )۷ 


( ۱۱۰ تفس الصدر ونلس الصفحة . 

۱ ) ابن سینا : الققون ج ۲ ص ۷۲ و ال , 
( ) ابن سینا : القاثون ج ۲ ص ٤۸۸‏ . 

۱ ) ابن سيئا : القانون ج ۲ ص ۷.ه ۰ 


N 


۸۱ 


الطب والاطباء 


والسن والمزاجوالنيض والبول والعطس والقییءوالبراز ولا غرابة فى ذلك » لم يكن لهؤلاء القدماء 
ان يفرقوا بين الحميات المتشابهه على اساس مانعمله اليوم من تحاليل ٠‏ لم يكن متوفرا لهم ما 

ما يهمنا فى هذه الامور التی اقاموا عليهااستدلالاتهم هو كيفية الاستدلال بالبول واسراز 
© اقول ف البو ل: ب 

بعرض ابن سينا فى الكتاب الاول من قانونه الشروط التى يتعين توافرها في فحص 
البول » ومن أمثلة ذلك أنه بوصی بان کون «اول‌بول أصبح عليه ولم بدافع به الى زمان طويل » 
ولم يكن صاحبه قد شرب ماء او اکل طعاما او تناول صابفا من مأكول أو مشروب نان ذلك 
بحیل لون البول الى الصفرة او الحمرة » (۱۷۰) 


ولا كان لون البول نتفر كذلك بالصوموالسهر والتعب فقد أوصى أبن سینا أن يۇخ 
البول فى فاروره واسعه الفم و بر كد بعیدا عن تاثیر الشمس أو الریح ثم تمیز الرسوب . (۱۷۱) 


وللاستدلال بالبول اجناس سبعة هي اللون » القوام » الصفاء الكدورة » والرائحة > 
الزید » والرسوب ؛ ومقدار البول . 
السبعة ما زالت تحتفظ باهمیتها الى وقتنتا الحاضر عرضنا لها وان يكن ذلك باختصسار 
شدند , 


© الفول فى البراز :- 

بقول ابن سينا فى الاستدلال بالبراز اقوالا مشابهة لاتوالعنی البول »فهو بری أن البراز بدل 
دلو نه ومقداره و قواسه و کذ لك رفته ور ائحته‌والراد باللون والقوام فى الحالين صو الق ال 
والرقة . 
© الول في النبض اب 

آما الاستدلال من النبض (۱۷۲) فأجناس‌ادلته عشرة (۱۷۲) وهى القداد واقسامه تسعت 
ثم كيفية قرع الحركة من حيث ألعوة والضهف والتوسط بيئهما وزمان الحركة وهو اما سير بع 








۱ )ابن سينا : القالون ج ۱ ص ۱۳۵ , 

( ۱۷۱ ) نفس المصدر نفس الصفحة , 

(۱۷۲) أبن سينا : الفانون ج ١‏ ص ۱۲۳ يذكر ان النباسحركة من اوعية الروح مؤلفة من انبساط وانقباض , 
( ۱۷۲ ) ابن النفيس : موجز القانون , 


۸۱ 


Af 


عالم الفكر ب المحلد التاسع المدد الأول 


او متفاوت أو متوسط ؛ وملمس الآلة اما حار أو بارد أو متوسط » ومقدار ما فيه من الرطوبة 
من حيث الامتلاء أو الخلو او التوسط بینهما والاستواء فى احواله واختلافه فيها » والانتطام 
وعدمه وأخرا الوزن وهو اما جيد أو بخلافذلك » اذ لكل سن وزن معين ای الثبض > لم يكن 
جس النبض امرا سا لانه يقتضى التدربعلى مجسة العروق حتى يعرف عن طربقها التفیر 
الیسیر الحادث فى النبض » لقد كان النظر الى النبض على أنه رسول لا يكذب اذ يكشف عن 
اشياء خفية . ولذلك آمکن التعرف على حركةالقلب من حركة الشریان ٠‏ 


ذكرنا الاستدلالاتة الثلاثة من‌البول والبراز والنيض لان تشخیص الرض كان يجرى على 
نظام قريب من نظامنا الراهن باستخدام ادق‌الوسائل المتاحة فى تلك العصور » فكان الطبيب 
ينصت ألى مريضه وهو يعرف شکواه فيستفسرمنه عن بيثته وحياته واحوال معيشته ومدى 
سلامته ويتعرف الى اسرته واحتمال اصابتی‌ابالرض . ناذا تيسر ذلكقام بفحص بوله وبرازه 
وجس نبضه لاوقوف على علته . 


ابن سينا والعلاج : 


لابن سينا كلام دقيق في العالجات اذا اجتمع الرض والعرض أو المرضوالسبب؛مثال 
ذلك قوله « اذا اجتمعت السدة والحمى عالجناالسدة أولا ولا نبالى بالحمى » لأن الحمی 
يستحيل أن ترول وسببها باق ٩‏ (۱۷6) ولكناذا اجتمع مرض وعرض فابدا بالرض لان العرض 
تع المرض ولا بتقدمه فاذا ماغلب العرض قصدناه بالعلاج ابتداء ولا نلتفت الى المرض 
وذلك بقصد تسكين الوحم . الثال على ذلك أن نسقى الخدرات فى القولنج الشديد الوجع 
وان كان يضر نفسى القولنج 6 (۱۷۵) أو موجبوقع كالضربة والسقطة فابدا بتسسكين 
الوجع ۰ 1۷۷) 

ما قاله ابن سينا كلام حسن بحسن آن‌یتدبره الاطباء حتى فى, عصرنا الحاضر » بمضى 


ابن سينا فى حديثه عن المعالجات فيقول « اذا اشكلت العلة فخل بینها وبين الطيصة ولا 
تستعجل (۱۷۷) . 


لان ثمة احتمالاناما أن تقهر الطبيعة العلتاو تظهر العلة » ومن‌الامور التی تحتاج فى علاجها 
الى نظر دقيق أن « بجتمع في مرض استحقاقانمتضادان » (۱۷۸) کان ستحق المرض تبريدا 
وسببه تسخیدا » التبرید فى حالة الحمىوالتسخين 5 حالة السدد الذى کرن سسا 


( 176 ) این سينا : القانون ج 1 ص .11 

( 19# ) این سينا : القانون ج 1 ص ,و 
(191 ) نفی السدر ونفس الصقحة . 

۷۱ ) تفس العدر ونفس الصنحة , 

3 ) لبن سينا : القانون ج ۱ ص ,۱5 , 


AY 


۸۲ 


الطب والاطباء 


للحمى ؛ أو قد يستحق المرض تسخيئا وعرضه‌تبریدا كما فى حالة مرض القولئج الدی تستحق 
شدة وجعه تبريدا وتخديرا وهو عینه يستحقتسخينا » من ذلك نرى أن الرض كان بعالم 
الضد » والصحة تحفظ بالمشاكل » وابن سينايجمل قوائين المعالجة فى عبارته القائلة « اذا 
آمکن التدبير بأسهل الوجوه فلا يعدل على صعبها ويتدرج من الاضعف الى الاقوى ولا يقم 
فى المعالجة على دواء ,واحد فتالفه الطبيعة ویقل‌انفعالها عنه ولا يدم على الغلط ولا يهرب سن 
الصواب وحيث أمكن التدبير بالاغذية فلا بعدلالى الادوية 6 . (۱۷۹) 


يطالب أبن سينا بعدم الوقوف على دواءواحد كملاج واحد وذلك راجع الى أن لكل بدن 
ولكل عضو خاصيته فى الانفعال عن دواء دون‌دواء ‏ ووقت دون وقت » واذا كان الدواء المفرد 
كافيا فى حصول الغرض فلا بعدل عنه الى الدواءالمركب لان الفرد أخف على الطبيعة من المركب > 
ومفرداته آقل عددا . 


عبارات ناطقة بد قته وسلامة منهجه ومنطقهفي العلاج . 


ج ب جهود الزهراوی ( اافرب العربی » :ب 

بعد ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوی‌التوفی سنة ۱۰۱۳ اكبر من نبغ من العرب فى 
الجراحة » الف کتابه ( التصریف إن عجز عسن‌التالیف ) وهو موسوعة طبية كاملة تشتمل على 
جميع فروع الطب العروفة في زمانه » الا ان مارفع قدره وخلد ذکره هو ذلك الجزء من كتابه 
« القالة الثلائون » التی افردها للجراحة وهی‌تعتبر ول ماكتب فى علم الجراحة مقرونا 
برسوم ايضاحية كثيرة للادوات واللاتالجراحية , 


كان ابو القاسم مشهورا بطبه ونبوفه ی‌الجراحة . وکانت الجراحة عند العرب تسمی 
صناعة اليد . ولذلك لم تكن علما مستقلا . کان‌النظر الى الطب على أنه نتاج العقل » والعشل 
فى نظرهم اعلی منزلة من اليد » وذلك للعلاقةالوثيقة بين الطب والفلسفة فى ذلك الوقت » 
ومد( ماحدا بالرهراوى الى القول في المقالدالثلائين من كتابه التصريف « لا اكملت لكم 
پابنی هذا الکتاب الذی هو جزء العلم فى الطب‌بکماله وبلفت فيه الفابة من وضوحه وبيانه 
رابت ان اکمله لکم بهذه القالة التی هصى جرءالعمل بالید لان العمل بالید مخبة فى بلادنا وى 
زمانئنا معدوم البتة حتی كاد أن بندرس علمهو بنقطع أثرة » (۱۸۰) 


والسبب الذی لا يوجد من اجله صانعمحسن فى زماننا هذا أن صناعة الطب طويلة 
وينبغى لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك في علمالتشريح الدى وصفه جالينوس حتى بقف على 


الم ار سا اس ساسا 
( ۱۷۹ ) نفس الصدر ونفس الصلحا , 


۸۷۲ 


At 


عالم الفکر - المجلد التاسع - العدد الاول 


منافع الاعضاء وهيئثاتها ومزاجها واتصالهاو انفصالها )ومعر فة المظام والعضلات والاعصاب 
وعددها ومخارجهاء والعروق والتوابض والسواكن ومواضع مخارحها. ولذلك قال ابقراط أن 
الاطباء بالاسم كثير وبالفعل قليل . لا سيما فى صنامة اليد وقد ذکرنا نحن من ذلك طرفا 
فى المدخل من هذا الكتاب لانه من لم يكن عالما بما ذکرنا من التشرم لم بخل ان بقع فى خطا 
بقتل الناس به»کما قد شاهدت كثيرا ممن تصدرفى هذا العلم وادعاه بغیر علم ولا دراية وذلك انی 
رایت طبيبا جاهلا قد شق على ورم خنزيرى فيعنق امراة فاصاب بعض شریانات العنق فنزف 
دم المرأة حتى سقطت ميتة بين بديه 1 وراينطبيبا آخر قد تقدم فى اخراج حصساة لرحل 
قد طعن فى السن وكانت الحصاة كيرة فتهور فاخرجها بقطعة من جرم الثانة فمات الرجل الى 
نحو ثلائة ايام ؛ و کنت فد دعیت الى اخراحهافرات من مظلم الحصاة وحال العليل ما قدرت 
عليه ذلك (۱۸۱) . 

ولهذا بابتی ينبفى لكم أن تعلموأ ان العمل باليد بنقسم قسمين : 

ب ب وعمل يكون معه العطب فق اکشر الحالات . 


وقد نبهت فى كل مكان باتی من هذا الكتابالى أن العمل الذى فيه الفرور والخوف ينبغى 
لکم أن ترفضوه وتحذروه لثلا يجد الجاه ل السييل الی‌القول والطعن . فخذوا لانفسكم بالحزم 
والحياطة ولرضاكم بالرفق والتثبيت © واستعموا الطريق الافضل المؤدى الى السلامه 
والعافية المحمودة » وتنكبوا الامراض الخطرةالعسرة البرء » ونزهوا الفسكم عما تخافون أن 
يدخل علیکم الشبهة في دينكم ودلياكم فهو آبقی‌لجاهکم وارفع فى الدنيا والآخرة لاقداركم . ففد 
قال جالینوس فى بعض وصاياه ۷ تداووا مرفی‌السوء فتسموا اطباء سوء . (۱۸۲) 

محتويات كناب التصريف : 


وضع الزهراوى كتسابه التصريف ف ثلاثين مقالة وجعله على قسمين احدهما 
نظری والآخر عملى قدم للمقالة الاولى بمقدمة شرح‌فیها فرضه‌من الکتاب (۱۸۳) ليسهل 
على الطبيب تداوله بحيث یجد فيه زادا يغنيهعن قراءة غيره من الكنانيش الطبية . 


بری الزهراوی أن الطب تسنقسم الى علسم وعمل أى الى نظر وعمل . النظر ثلائة اقسام شی 
الامور الطبيعية والاسباب والدلائل » والامور العلبيعية عنده هى الارکان والامزجة والاخلاط 
والاعضاء والقوى والافعال والارواح + 








( ۱۸۱ ) نفس الصدر ونفس الصفحة . 
( ۱۸۲ ) نفس الصدر السایق ص ۳ , 
( ۱۸۳ ) سامی حمارتة : فهرست الخطوطات بالكنية الطاهریاص ۱6۸ . 


At 


Ae 


الطب والاطبام 


بخصص الزهراوی فصولا لتشربح العظام‌ومنفعتها اذ بها يتماسك البدن ؛ فالعظام 
كالاساس للبيت » وقد جعلت العظام متمفصلةليسهل بذلك على الانسان جميع الحر کاتالوافقة 
لا بريد » وجعل فى اطراف العظام رباطات بيض صلبة عديمة الحس وزوائد في بعضها مواضع 
مقعرة حيث تدخل تلك الروائد فصارت بهذا الفعل متمفصلة ليتحرك بعضها دون بعض 4 ثم 
شدثة العظام بأعصاب تأتيها من الدماغ بنبوعالحس والحركة لتحركها الى كل جهة . 


یصف الزهراوى اعصاب العين حیث تکون‌حاسة الابصار؛ واعصابالانف حيشحاسة الشم» 
ویصف المضلات والعروق وافعال الذهن الثلاثةالتخيل والفکر والذکر ؛ وکذلك طبقات العين 
وصفات الاذن والانف والمعدة والصدر وهي ةالكبد حيث تنقسم العروق » وبصف اعضاء البدن 
الاخری ويبحشف الادوية السهلتوتر کیبها وید کرالاسباب لترکیب الادوية » ویتحدث عن اعراض 
امرض ودلائله وعلاماته وتقدمة العرفة والبحران‌والاستدلال من البول والنبض . 


بختم الزهراوى مقالته بقوله ( ان الرمنابلغ الاشياء مما بحتاج اليه فى علاج الامراض بعد 
العر فة الكاملة وحسن مساءلة العليل وابلغ منذلك لزوم الطبيب العليل وملاحظة احواله وذلك 
لانه ليس کل علیل بحسن التعبير عن نفسه وربماکان بالعلة من الفموض ما لا پتسنی للعلیل وان 
كان عاقلا التعبیر عنه (۱۸6) . 


تكلم الرهراوی فى المقالة الثانية (۱۸۵) عن تقاسيم الامراض من السراس الى القسدم 
وعلاجانها من الراس الى القدم » ذكر الزهراوىالحمى فوصفها بأنها حرارة غرببة خارجة من 
بالا فعال الطبيعية . 

وفى المقالة الثالثة )۱۸١(‏ ذكر الرهراوىصفات العاجين القديمة التى اعتاد الحكماء 
تركيبها وتكرار تجربتها على طول الزمان » اذ اقتبس الزهراوى وصفا من مؤلف قبله ذکره 
پاسمه‌ومنوان‌کتابه اقرارا منه بفضله؛ ومن الجديربالذكر ان قسما كبيرا من هذه المماجين م رکب من 
ادوبة كثيرة وتتطلب وقتا في التحضیر والتر کیپ . 


عرض الزهراری ف المقالة الرابعة (۱۸۷) من کتابه لعمل‌التر با قات‌ولا سیما الترباق الفاروقى» 
وذکر الادونة الفردة النافعة من السموم والضادةلفعلها في البدن » شیر الزهراوی الى كيفية عمل 
التریاق الفارو قى فى البیمارستان » وف نهابةالقالة بقتبس الزهراوی بعض الادوية التی ذکر 
بولس الاجانیطی انها نافعة ضد السمرم . 





6۱ ) نفس المصير السابق ونفس الصفسة . 

( 188 ) سامی حمارنة : فهرست للمخطوطات بالکتبةالظاهرية - المقالة الثانية ص ۱14 . 
۰۱ ) نفس الصدر القالا الثالثة ص ,۱5 , 

( ۱۸۷ ) نغس المصدر السابق القالة الرابعة ص 161 , 


Ao 


م١‎ 


عالم الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ العدد الاول 


وني المقائة الخامسة (۱۸۸) بذکر الزهراوىكيف عتى القدماء بتركيب الابارجات القديمة 
والحديثة وادخارها وتخميرها » يلكر الزهراوىمقدان شربة الدواء ومنافعه وش فى هذا الصدد 
الى جالينوس وابن ما سوية وابن الجزار التوفی‌سنة ۱.۰۹ م . الايارجاثة هى التى يخترنها 
الوك فىخرائنهم حتى تعتق وتستعمل فى الامراضالمسيرة وقد اشتهرت بفضلها ونفعها ( لفلة 
اپارج مشتقة من اليونانية وتفسيرها الدواء الرومنها ما بدخله الصبر ) . 


عرض الزهراوى فى المفالة السادسة (۱۸۹)للادوية المسهلة وبحدر من الاستفراغ بالادوية 
السهلة کشحم الحنظل » والصبر السقمونيا لاينبفى ان يستعمله الا اصحاب الابدان القوبة 
ويجتئبه ضعاف البنيسة » ويذكر ان معاصر ها لمستطبب السوسى كان بمنع من سقى هله 
الادوبة لای سبب كان . 


وني القالة السابعة (+14) عرض الرهراوىللادوية اللفيئة ویقسمها الى ثلاثة اقسام : قسم 
ينقى السوداء وقسم ينقى الدم وقسم ينقىالبلغم . والحقن والشيافات والفرزجات ويبدا 
بالتحدير من أن العلاج بالقییء خطر بالجملة ولاسيما ن بعسر عليه » ولا يستعمله الستمدون 
للسل ومن فىحلو قهم امراض متمكنةوهم اصحاب‌الاعناق الطوال والاکتاف التجنحة والحناجر 
الئائئة والصدور الضيقة المارية من اللحم . 


عرض الزهراوى في المقالة النامنسة(۱۹۱)للادوية المسهلة اللذيذة الطعم العطرية الرائحة 
تلك التي ستعملها اللوك والاشراف لضعف ق‌العدة او البنية أو خوفا من حدوث القيىء . 
بقتبس الزهراوى فى هده القالة وصفات كثيرةمن كتاب الجدام واسبابه وعلاجه ؛ وكتاب 
تصائح الابرار لابن الجزار وكتاب الطب اللوکی‌للرازی وغيرهم , 


خصص الرهراوى المقالة التاسعة للادويةالقلبية (۱۹۷) وفيها بذكر ان اکثر أمراض القلب 
التحركة من داخل البدن على الجملة انما تکون‌من المرة السوداء والبلغم » والادوية المستعملة 
مغردة أو مركبة اما ان تفعل بمزاجها حارةكانت او باردة واما أن تفعل بخواصها . 


جمع الزهراوی ف المقالة العاشرة )1٩۲(‏ منكتابه اطریفلات ونسب كل اطريفل الى صضاحيه 
واشار الى آنها ستممل اذا كان فى الممدةرطوبات حارة لا يمكن استفراغها بالقيىء والادوية 
الحارة ٤‏ شيم آلزهراوی فى هذه القالة الى فعل الحكماء فى الكيميام وخاصة الكيمياء الطبية 
أو الطب الكيميائى Chemo therapy‏ فى العلاجات! لداخلية والخارجية , ۱ 

سا ا سس 
( ۱۸۸ ) نفس السدر السابق القالة الخامسة ص ۱6۱ . 
۰ ) نفس الصتر السانق القالة السادسة ص ۱6۲ 
۱ ) نفس الصدر السابق القالة السابعة ص 1۵۱ , 
1١١ (‏ ) نفس الصس السابق الثالة الثامئة ص ۱۵۲ , 


۰ 


( ۱۹۲ ) و ( ۱۹۲ ) نفس الصدر القالة التاسعة والماشرة ص۱۵۳ , 


كم 


AY 


الطب والاطباء 


تحتوى المقالة الحادية عشرة(196) ضروبا من الجوارشنات وصنوفا من المجونات التى 
جمعها الزهراوی من كتب الاوائل وهی نافعةفى حفظ الصحة وفى ردها للعرض مهما كانتحالة 
مزاجها حارة أو باردة أو متوسطة . يدكر الزهرواى صفة جوارشن من تاليفه بقول عنه 
« نافع من جميع علل المعدة الباردة مطيبللنفس مقو لجميع الاعضاء الرئيسية نافع من 
علل الكليتين والمثانة يزيد في الحفظ ويعين علىالهضم ويئقي الریاح وهو ملوكى ويصاح 


للاشراف . 


بطرق اازهراوىفالقالة الثانية عشرة(150)موضوعا مالونا لدى اطباء المصور الوسطى فى 
أدوية الباه وتقسمين الپز ول وتهز یل السمین واكثبار آللین ف ندی أ مر ضعات أو أقلاله 
والضمادات والحقن والادهان المستعملة فىأمرا ضالنساء . 


بذكر الزهرآوی ف الفالة الثالئة عش 8( ۱۹)الاشربة والسكتجيباتث والربونات وهى أدوبة 
لطيفة سليمة مأمونة 2 كل زمان ملالية لكل سن وذلك فى أربعة ابواب»الاشرية الباردة و الحارة 


يركز الزهراوی بحثه فى القالة الرابعةعشرة159) حول النقوعات والطوخات ذاكرا 
انها تصلح لن كان محرورا واخلاط بدنه رقيقةلطيفة وهی سهلة على الطباع تفسل ما تصادف 
ف المعدة والامعاء الا قلیلا و تخر جح ولا تحدث فىالدن ما تحدثه سائر المسهلات من الامفاص 
والتقطيع تشتمل له الادوية على ما سسمهل‌الصفراء و سکن وهج الدم وسپل السنوداء 
والبلفم . 


الرطبة واليابسة ويذكر منافعها وطرق ادخارهامشرا الى اهمية الخبرة الطويلة فى عملها فيقول 
« وما آقل ما بتعلم من الکتب » ویقول « بحتاجفيها الى المشاهدة والوقوف على حقيقة عبلها 
عند أربابها » . 


ببحث الرهراوى في السفونات فى المقالةالسادسة عشر۱۹۹(8) موضحا انها لا تتحمل 
البقاء لاسراع الهواء فى افساد مرکباتها لخلوهامن حافظ بنفى عنها الفساد كما هو الحال فى 
الاقراص التی بخصص لها القالة السابعة عشرة, 


القالة السابعة عشر ۲۰۰(۶) وهی ق‌الا قراصاذ قواها آبقی من السفوفات فى السفر والحضر 





( 144 ) نفس الصدر السابق الفالة الحادية عشرة ص ۱۵1 

۰۱ ) و (۱۹۱) نفس الصدر السابق المفالة الثانية عشرةو الثالثة عشرة ص 106 ۰ 

( ۱۹۷ ) نفس الصدر السابق امقالة الرابعة عشرة ص 165. 

۰۱ ) نفس الصتر السابق ص ۱۵۷ المقالة الخامسة عشرة 

۱۷۱ ) و ( ٠٠١‏ ) نفس الصدر السابق القالة السادسمشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة , 


AY 


A۸ 


عالم الفكر ب الچلد التاسع ‏ العدد الاول 


وذلك سسبب الاصماغ التى تدخلها والرطوباتوالعصارات التى تجمع بها أدويتها لانها تبقى 
والقطرات والادوية القاطعة للرعاف » يقسمالرهراوى المقالة الى خمسة اقسام : ب 

- في السعوطات المنقية للدماغ من‌الفضول الغليظة من الصرع واللقوة والفالج 
والنرلات والشقيقة والصداع 

با فيالقطراتالنافعة لعلل الاأذنوا وجاعهاوما تكون فیها من الاورام وا لطنین والدود ۰ 

ج - فى الغراغر المنقية للدماغ والحلقمن الفضول الغليظة والرطوبات . 
اللهاة والبواسي . 


هداق الدوراتة القاطعة للدم ف‌الجر احات‌وانتفاخ الشرابين وتنفع فى علل الانف والبواسير 
والرعاف والاورام . 
تشتمل القالة التاسعة عشرة (۲۰۲) علىالبحث فى الزينه وصناعة الفوالی وهی‌قسمان: 
۱ الطيب من صناعة الغوالى والادهانوالبخورات مما بستعمله الاصحاء والمرضى 
۲ س فى أدوية الرينة التى بستعملها الرجالوالنساء . 


خصص الزهراوی القال هه آلعشرین(۲۰۳)للحد بث عن الاكحال والشيافات الحارة والباردة 


ذکر الزهراوین القالة الحادیقوالعشرین() ۲۰)ادرية الفم والحلق والاسنان وهی السنونات 
والغرافر والمضمضة 6 و قسم الزهراوی الادويةالى ثلاثة اقام : ۱ ب أدوية وجع الاسشان 
وتبييضها . 

۲ - السنونات النافعة للثة والفم والاسئان . 


۳ - ادوية ما يعرض فى الحلق كالذبحة وورم اللهاة واللوزتين . 
س سس سس 


۱ ) و ( ۲۰۲ ) ص ۱3۸ + 
( ۲,۴۳ ) نفس الصدر السابق القالة العشرین ص 168 , 
( ۲۰6 ) تفس الصدر السابق القالة الحادية والعشرين ص٩۱۵‏ , 


44 


A۹ 


الطب والاطبام 


خصص‌ازهراوی القالةالثانيةوالعشر ین(۲۰۵)ادورة علل الصدر من السعال والقرحة في الرئة 
وخشونة الصوت وضيق الثفس ونفث آلدم‌والقیح ۰ 


أما المثالة النالنة والعشرون (5٠؟)نفسحشق‏ العلاج بالاضمدة من الراس ألى القدم وفيها 
يوصى الزهراوى باستفراغ البدن قبل وضععالاضمدة فى مکانها . تحوى القالة مثات الوصفات 
لكل عضو فى البدن , 


يذكر الزهراوى الواد المعدنية الداخلة ‌ترکیب المراهم التى بخصص لها الزهراوى القالة 
الرابعة والعشرین(۲۰۷) في هله القالة بنظرالرهراوی الى المراهم على انها قريبة منالاضمدة 
فى المعنى والفرق بينهما أن الاضمدة في السلاج‌اعم والمراهم بالخراجات والجراحات اخص . 
يضيف الزهراوی الى ذلك قوله أن من المراهمما يقوى اكثر مما بحلل ومنها ما يحلل اكثر 
مما يقوى » يستعمل الزهراوى فى المراهم مواد كثيرة كما فعل فى الاضمدة , 


بفرد الزهراری القالة الخامسة والعشرین(۲۰۸) للادهان البسيطةوالمركبةوبظهر الزهراوی 
فى بحثه اصالة فى تركيب الواد التی بستخلصهامن الفردات الطبية والحبوب والثمار ویضع فیها 
الكثر من اخساراته الشخصية وملاحظاته‌الفیدة. 


فى المثالة السادسة والعشرين(9.؟) يتحدث الزهراوى عن اطعمة اارضی موضحا أن جميع 
ما يتفذى به الانسان أنما القصد منه منفعتهفى تغذية جسمه فان اتفق ان يكون غذاء محمودا 
ولديدا مما بالطبع أو الصنعة فذلك تمام‌سعادةالتغای به . وهلا جار فى الاصحاء والرضی 
على السواء الا أن المرضى »© ولا سيما الناقهين »فانك اذا جعلت أغليتهم مع جودتها لذيذة 
فذلك اسرع لنفعهم . ودم جهدك ان تجمل‌علاجكت للمرضى بالاغذية دون الادوبة فهو آقرب 
الى السلامة واحمد فى العاقبة . 


جمع الزهراوی في هذه المقالة اغذبة لاکثرالامراض وذکر مفرداتها ومركباتها وجعلها فصولا 
لتکون حاضرة بين بدی التطب »© لهذه المقالة قيمتها التاريخية لا تقدمه من وصف الاطعمة 
والاغد بة وطر بقة تحضيرها وطبخها وحفظی اواستممالها ۰ 


جمل الزهراوی القالة السابعة والعشرین(۲۱۰) فى معرفة قوی الاغدبة وخواص الادوية 
واصلاحها ومنافعها ودرجاتهای‌الحرارة والبرودةوالرطوبة واليبوسة , 





( ) د (۲۰۹ ) و ( ۲۰۷ ) و ( ۲.۸ ) نفس المصدر السابق القالة الثانية والعشرین والمقالة الثالثة والعشرین والقاله 
الرابعة والعشرین والقالة الخامسة والشرین ص ١١١‏ . 

۰۱ ) نفس المصدر السانق القالة السادسة والعشرين ص۱۸۱ , 

( ) تفس الصتر السابق القالة السابعة والعشرين ص۱۱۱ . 


۸۹ 


۹ 


عالم الفکر ب المجلك التاسع ‏ العدد الاول 


ذكر الزهراوى الشهور المجلوب منالادويةوالحشائش الطبية الموجودة فى الاندلس جيدها 
ورديثها.رتبها الزهراوی حسب أسمائها وعلی‌حروف العجم وحسب الدربجة التى بقع فيها 
العقار » تحوى المقالة فصولا عن الخمر » ذكر الزهراوى تحريمه فى الشريعة اذ مساوثه اکثر 
من منافعه لانك لا تجد احدا باخذه على ما ينبغىوكيف ينبفى والقدر الدی به ينبفى . 


يقول ومن مضار الشراب جملة إن أدمنعليه واخله على فير ترتيب وطلبه به السكر 


انه يولد امراضا مزمنة کالصرع والاليخولياوفساد العقل والفالج والرعشة والخدر . 


قسم الرهراوى مقالته هذه في اصلاحلادوية الى ثلائة اقسام وهی المفالة الثامنة 


تحضير بعض العادن أو أملاحها واكاسسيدها بصورة عملية غابة فى الاهمية فى تاريخ الكيمياء 
الطبية . 


وفسل الز بت وتبييض الخل » تحوى المقالةصورا للقوالبلاعداد الاقراص وأكراوقالمستعملة 
لترویق العصارات . 


س تدبير الادوية الحيوانية کاحراق الا صداف والقرون والاظلاف والحوافر والعظام 
وقشور البيض واخد المرارات وتجفیفب الاستعمالها فى الاکحال والاشياف . 
فسم الزهراوى القالة التاسعة والعشرينالى خمس مقالات(۲۱۲) , 


١‏ فى تسمية العقاقير فى عدة لغاتاليوئانية والسربائيةوالغارسيةوالعربية والبريرية 
وترتيبها على حروف العجم . 


؟ ‏ في تسمية الاسماء الحادثة فى كتبهممن غير العقاقير كالانبيق والقاثاطير . 
؟ ‏ فى بدل العقاقير بعضها من بعض اذاعدمت المطلوبة او تعذر وحودها . 


> في أعمار الادوية المفردة والمركبةوالمدنية والحيوانية والنباتية فى النشأة 
والصدر ۰ 


ه - فى تفسیر الاکیال والاوزان الوجودةفى کتب الحكماء باختلاف لفاتهم مرتبة على 





م م سس 7س 


( ۲۱۱ ) نفس المصدر السابق القالة الثامنة والعشرين ص1۸۲ ۰ 158 . 
( ۲۱۲ ) نفس الصير السابق القالة التاسعة والعشرین ص111 , 


34 


۱ 


الطب والاطاء 


تحليل القالة الثلاثين : شم الزهراوی (۲۱۳) القالة الثلائین الى ثلائة ابواب رئيسية 4 
الباب الاول بختص بالکلی وینقسم السی1ه فصلا 


الباب الثانى بختص بالشق والبط والفصدوساثر العملیات الجراحية وفيه جزء عن امراض 
النساء والولادة والعیون والاثف والحلق وینقسم الى ۱۰۰ فصل 


الباب الثالث بختص بالكسور والخلع وهومقسم الى ۳۵ فصلا . 


لم يكن الزهراوی() ۲۱) اول من استعمل‌الکی » غير أنه وصل به الى حد يقرب من الكمال 
وابتدع له كثيرا من الادوات وطرق الصناعة . يصف الرهراوى طريقة الكى فى الامراض امختلفة 
من الراس والقدم. فعلاج الامراض بالكى بالنارطريقة قديمة » لقد كان الاقدمون يظنون أن 
بعض الاوجاع والامراض سببها رطوبات فاسدةلدلك كان علاجها الشانی هو النار وهی الحار 
أليابس . 

صمم الرهراوى اشكالا مختلفة للمكاوىالتى بستعملها مبینا مكان استعمال كل واحدة 
ومن هله المكاوى : ١‏ المكواة الربتونية ۰ ۲ 9 الكواة السكينية . ۲ - الكواة الهلالية . 
؟ - المكواة الممسمارية . ه- الکواة ذات السفودين ١  .‏ - الكواة ذات السفافيد 
الثلائة . 7 المكواة الدائرة . ۸ - الكواة التی تشبه الیل ( السبر ) . 

بقدم الزهراوى فى الفصل الاخي من البابالاول طرقا مختلفة لملاج النريف فيقول : 

« اولا اسرع بيدك الى فم الشربان فضععليه اصبعك السبابة وتشده حتى بنحصر الدم 
لحت أصبعك ولا بخرج مله شىء ثم تضع فيالنار مكاوى زيتونية صغارا وكبارا » ثم تاخد 
واحدة على حسب الجرح وتنزل الكواة على نفس العرق بعد أن تنزع اصبعك بالعجلة ولسسك 
الکواة حتى بنقطع الدم فان اندفع عند رفع الاصبع من فم الشربان فخذ مكواة آخری من 
النار ولاتزال نفعل حتى بنقطع الدم وتحفظ الاتحرق عصبا یکون هناك » واعلم أن الشريان اذا 
نفد منه الدم فانه لا يستطاع وقفه ولا مسیما اذا كان الشريان عظيما الا فى أحد اربعة اوجه : 
-١‏ اما ہالکی ۲ - واما پیتره اذا لم يكن قد انبتر » فانه اذا انفصل طرفاه انقطع الدم . 
۳ ل واما بربطه بالخيوط ربطا وثيقا . 


> - واما بان توضع عليه الادوبة التى من‌شانها قطع الدم والشد بالرفايد شدا محكما . 





( ۲۱۲ ) نفس الصبر السابق المقالة الثلاثين ص ۱۸۷ وما بعدها , 
( 114 ) الوجز فى تأريخ الطب والصيدلة عند العرب اشرافيد, محمد كامل حسین الباب الاول ص 1١١‏ ۶ ۱۰۷ + 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسیع - العدد الاول 


وان عرض لاحد ذلك ولم لحضره طیب‌ولا دواء فیبادر و بضع الا صیع السبابة على نم 
الجرح نفسه وشده‌جیدا حتى بثحسر ٠‏ 


وی الباب الثانی يحذر الزهراوى (۲۱۵) المشتغلين بالجراحة فيقول « لان العمل فى هلا 
الباب كثيرا ما يقع فيه الاستفراغ من الدم‌اللی به تقوم الحياة عند فتح عرق أو شق 
على ورم أو بط خراج»آو ملاج جراحة او اخراج‌سهم أو شق من حصاة ونحو ذلك ويقع فياكثرها 
الموث وانا أوصيكم يابئى عن الوقوع فيما فيدالششبهة عليكم فانه قد بقع اليكم فى هذه الصناعة 
ضروب من الناس بضروب من الاسقام فمنهممن قد ضجر بمرضه وهان عليه الوت لشدة 
مابجده من سقمه»ومنهم من بل ماله ويعينك‌به رجاء للصحة ومرضه قتال » فلا بنبفی أن 
تباعدوا البتة بينكم وبين من هذه صفته ولیکن تحذركم اشسد من رغبتكم وحرصکم ؛ولاتقدموا 
على شىء من ذلك الا بعد علم بقين بصع عندکبما تصير اليه العاقبة الحمودة » واستعملوا فى 
علاج مرضائم تقدمة المعرفة والانذار الى ماتؤولاليه السلامة » فانلكم فى ذلك عونا علىاكتساب 
الثناء والجد والذكر الكرسم . 


وق الباب الثالث بدا الزهراوی(۲۱۹)بمقدمة لهذا الباب يقول فيها اعلموا بابنى انه قد 
بدعي هذا الباب الجهال من الاطباء والاعوام ومن لم بتصفح قط فيه للقدماء كتابا ولا قرأ منه » 
فلهذه العلة صار هذا الفن من العلوم فى بل‌دناممدوما وانى لم الق فيه محسنا قط البتة > 
وانا استفدت منه ما استفدت بطول قرالتي لکتب الاوائل‌وحرصی على فهمهاحتی استخرجت 
علم ذلك منها » ثم لزمت التجربة والدربة طول‌عمری » وقد رسمت لکم من ذلك فى هذا الباب 
جمیع ما احاط به علمی ومضت عليه تجربتي بعدان قربته لکم وتخلسته من شعب التطویل 
واختصرته غاية الاختصار وبيلته فابة البیان‌وصورت لکم فيه صورا کثبرة من صور االات 
التی تستعمل . 


كانت هذه الفالة الثلانون خاتمة كتابالتصريف وهو الولف الوحيد المعروف للزهرادی 
دلاهمية الكتاب وكير حجم بعض مفالاته بحبث تصاح الواحدة منها لان تكونكتابا مستقلا عر ضنا 
هذا التحليل . لاشك ان القالة الاخرة فى الجراحةنالت من الشهرة والامتنان ي الاوساط العلمية 
والطبية نصيبا كبيرا » فقد استفاد منها جراحو الغرب فى العصور الوسطى وكان لها اثرهاالبالغ 


ی‌البلدان الاسلامية, كذلك اقتبس منها ابو الفرجابن القف ۱۲۸۱ م فى كتابه العمدة فى صناعة 
الحراحة ۰ 





( ۲۱۶ ) المرجع السابق ص ۱۱۱ , 
(11؟ ) نفس المرجع السابق ٠٤۲۲‏ . 
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الطب والاطباء 


فول مختصر فى الطب العربى : 

ان التصور العام للطب العربى كان مشابها الطب الیونانی » ولكنهما مع ذلك مختلفان فى 
التفاصيل وانتشابه البناعان, لم يكن هلا الاختلافف مادة البحث بقدر ماکان في منهج البحث > 
لقد كان الطب اليونانى قياسيا استنتاجيا بمتمدعلی النطق اكثر من اعتماده على المشاهدة 
والتجربة » اما الطب العربى فكان بستخدمالشاهدة والتجربة وبطبق قواعد المنهج التجريبى 
التى كانت مضمرة فى ابحاث الاطباء المرب . 


راینا عند الرازی وابن سينا كيف كانا يصفان الاعراض ویشخصان العلل ثم ياتيانعلى 
بيان الروابط والعلاقاتة بين العلل المتشابهة ؛وفي ذلك پقومان بعملية تفسیر لا تقتصر على 
مجرد الو صف أو التعريف » هذا التفسير يقتضىأن تشاهد الاعراض والدلالات»وان تلو الشاهدة 
وضع فرض يتحقق منه الطبيب عن طربقةالتجربة » قدمنا النماذج الممثلة لذلك فى حالة 
القرد الذى سقاه الرازى زئبقا وفي علاج مرضی‌السرسام اذ اصنع منهج الملاحظة والتجربة فى 


دراسته ,+ 


السؤال الآن اذا اعتبرها الطب العربىمس تخدما المنهج التجریبی فهل بعنی ذلك أنه 
لم يكن لدى اليونان منهج تجريبى فى أبحائهم الطبية ؟ 


جوابا على السؤال كان هناك علم آت الی‌العرب من اليونان والینود وغيرهم وهلا أمر 
لا بتكرر « لان الامم جميعها دائنة ومدينة فى تراث الفكر الانسانی تعطى وتاخد ولیست قتشا 
الحضارات فجاة انما هی سلسلة فى درجا التقدم ترقاها الانسانية درجة درحة؟(۲۱۷) جاء 
العرب بعد الیونانیین والفرس والهنود وحملوا الشمل كما حملته سائر الامم وهذا العلم الآتى 
من خارج ماکان ليصل الى الابحاث الناضجةالتى وجدنا مثالاتها عند الاطباء العرب لولا أنه 
كان « هناك منهج موجود فى الداخل التحم معدائرة العلوم الاتية من الخارج»(۲۱۸) ۰ 


وبذلك ينضح لنا اساذا تشابهت الکلسات‌واختلفت التفصيلات.لم يكن هذا المنهج سوى 
النهج التجریبی الذى وجدنا تطبيقاته فى علوم الطب ٠‏ ومما لاشك فيه كان لدى الیونان نوع 
من هذا المنهج أوضحناه فى كلامنا عن التجربتفي الطب اليونانى » انها لم تكن تجربة ذات اصول 
وطرق تحقيق كتلك التى وجدناها عند الاطباءالعرب ولكن ذلك لا يعنى أن العرب صاغوا 
قواعد المنهج التجريبى حين نجد استخدامالتلك القوامد فى مجال الطب . أن الاطباء المرب 
اکتفو! بالملاحظة الحسية واكدوا دورها وآوصوابأجراء التجارب للتحقیق من صحة الفروض © 





۲۱۷۱ ) بدر الدين القاسم » محاضرات الوسم الثفال ج اص ۵۷ - طبعة دیشق سنة ,168 , 
۲۱۸۱ ) التشار : مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ص ۲۵۷ 
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عالم الفكر ب الجلف التاسع العدد الأول 


تدبر الغذاء للمحرورين والمرورین وغيرهم منالمرضى؛وهذا ما جعل الطب ينمو فى أيدى الاطبام 
العرب نموا طبيعيا مستقلا بفضل النهج ال لی‌استخموه . 


ولذلك أخطا ( دونالد كاميل (۲۱۹) عندمانظر الى الطبيب العربى باعتباره الطب الیونانی 
معدلا . وليس صحيحا كذلك ما قيل من ان حظالعرب فى الطب لم يكن الا النقل والحفظ والتعليق 
على الطب الیونانی » بدحض هذا الرای مقارنة ماكتبه حلين بن اسحاق وثابت بن قرة بما كتبه 
الرازی وابن سينا » الإلفات الاولى تمثل مرحلةالنقل والترجمة والولفات الثانية تمثل مرحلة 
التالیف الخالص ولو كانت حجة النقل صحيحةلجاءث الؤلفات الاولى اكبر من الاخيرة . 


السؤال الآن : - ماذا كان اختيارنا للرازی‌وابن سينا فى الشرق والزهراوى فى السرب 
موضوعا لبحثنا مع التسليم بوجود اطباء كثرينغيرهم بحاجة هم الآخرون للدراسة والبحث ؟ 
ان السر في ذلك برجع الى ان مؤلفات الرازىوابن سينا والزهراوى ظلت المراجع الاساسية 
لدراسة الطب فى الجامعات الاوروبية حنى آوائل‌الفرن السابع عشر ۰ لقد كان اثرازی خر ممثل 
للاطباء الفلاسسفة وکان ابن سينا خر «مسدلللفلاسفة الاطباء وكان الزهسراوى خر ممشل 
للجراحين حيث اخذ الغربيون خبرتهم فالجراحةمن كتابه «التصريف إن عجز عن التالیف» ولذلك 
كانت دراسة الطب عند هؤلاء الاطباء بمشابةالالام بالطب الفربى في مرحلة من آزهی مراحله 
وى فترة من انضج فترات الفكر الانسانی . 


its i 1 1٩ [ 
امح‎ (Donald), Arabian Medicine and its influence on the middle age (۲ 


Vol. 1], P. 3.‏ 
۱ ) سيديو : تاریخ العرب العام ترجمة عادل زعيتر 
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الطب والاطاء 


الصادر 





]ب ابن ابى اصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء _طبعة اوجست فوللر فى مجلدين ب مطبعة مصطفی وهبی » 
القاهرة سنة 55؟1ه/1841م . وكذلك طبعة بروت سنة,۱۹ وقد اخدت عن طبعة القاهرة , 


۲ ب ابن جلجل : طبقات الاطباء والحكماد الله سنة۲۳۷اه تحفيق فؤاد السید ب طبعة المعهد العلمى الفرنسی 
للآثار الشرقية ب القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 


۳ ب ابن الحشاه : مفيد العلوم وهيد الهموم فى شرح الصطلحات الواردة فى الكتاب النصوري للرازی . نشره 
وصححه عن بعض نس المخطوط كولان وريئوطبعة الرباط سلة ۱۹۸۲ + 


6 ب ابن سينا : الثانون فى الطب ب ۲ هجلدات _طبعة روما سئة ١۹٥٠م‏ وبهامشة النجاة مختصر الشفاه 
وطبعة بولاف سنة /الامام ۰ 


ه ب ابن القف : الاصول فى شرح الفصول البقراطية -طبعة الاسكندرية سلة ۱۹:۲ , 

5 ابن النديم : الفهرست ب الطبعة الرحمانية _القاهرة سنة 1568م 1 

۷ ب اسماعيل مظهر : الفكر العربى والتراث اليونائيت مطبوعات مجلة العصور القاهرة سا ۱۹۲۸ ۰ 

۸ ب الخوارزمى : مفاتيح العلوم ب المطبعة الملربة __القاهرة سنة ؟غ؟اها , 

ول ديسقوريدس : الحشائش فى خمس بالات اطوط لحت رقم ۱,۲۹ طب / دار الكتب المصرية . 
٠‏ - الرازى : الحادی فى الطب طبعة حيدر اباد الدكن سلة ۱۱۲۵ الطبعة الأولى , 


1 ب الرازی : المرشد او اللصول تحقيق الدکنورالبیی زكى اسكئدر/مجلة معهد المخطوطات بجاممة الدول 
العربية/ الجلد السابع ب الجزه الاول مدد مایو سنة ۰۱۹1۱ 


۲ ب الرازی : محلة الطبيب تحلیق الدکتود البرزكي اسکندر ب مجلة الشرق عدد 6ه بيروت سلة ۱۸۰ , 
۳ الرازی : خواص الاشياء مخطوط تحث رقم ۲۱6طب تیمور , 

+ طب یمور‎ ۱۱٩ ب الرازى : رسالة الى احد تلامذته ضمن مجموعة خطية تحت رقم‎ ٤ 

6 ب ساهى حمارنه : فهرستت مططوطات الكتبةالظاهربة بدمشق ب دمشق سلة ۱۹۲۷ . 

1 ب سانتلاا : الااهپ الفلسفية ب مجموعة محاشرات فى الجامعة المعرية سلة ۱۹۱۱/۱۹۱۰ ى نسخة خطية , 
۷ ب سیدیو : تاريخ العرب العام ب ترجمة هادلژعیتر ب طبعة القاهرة سلة ۱۳۷ص . 

۸ ب القفطی : تاريخ الحكماء ب طبعة ليبزج سنة]؟9اه . 

, ب قلواتى : تاريخ الصيدلة والعفاقير فى العهدالقديم والعصر الوسيط  طبعة التاهرة سنة 1۹0۹م‎ ٩ 
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عالم الفكر ب الجلك التاسع - العدد الاول 


,۴ س مايرهوف : من الاسكندرية الى بغداد ومقال اسمن كناب التراث الیونانی فى الحضارة الاسلاميبة 
لعبد الرحمن بدوى ب طبعة القاهرة سنة ۲۱۹6۰ , 


۱ ب محمد كامل حسين : طب الرازى ‏ مجلة معهدالخطوطات بجامعة الدول العربية ب المجلد السابع عدد مایو 


۲ ل محمد كامل حسين : متئوهات ‏ الجزء الثاني طبعة القاهرة بدون تاريخ - الطبعة الثانية + 


۳ مب محمد كامل حسين : الفلسفة والعلم فى گناب الفانون ب مقال بمجلة رسالة العلم ب العدد الثالث سبتمير 
11 » 


۲ ب السعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر _طبعة باریس ب ٩‏ اجزاء بدون تاريخ + 

۵ اليعقوبى : تاريخ الیعقوبی - ثلاثة اجزاه فى ۲مجلدات ب طبعة النجف سلا ۱۳۰۸ , 

4 ل غليوتجى : ابن النفيس ب طبعة القاعرة سئة9+1؟1 العدد ۵۷ سلسلة اعلام العرب . 

۷ ل النشار : مناهج البحث عند مفكرى الاسسلامطبعة الاسكندرية سنة ۱۹۵ الطبعة الثانية , 

۸ ب حلين بن اسحق : رسالة الى علي بن یحیی فيمائرجم ومالم يترجم من كتب جالينوس النسخة الخطية , 


٩‏ - جلال موسى : المسائل فى الطب للحنين بن اسدق تحفيق ودراسة منهج البحث العلمى عند المرب فى مجال 
العلوم الطبيعية والكونية , 


30. Bernard (Claude) : Introduction a L’étude de la medecine experimental, Paris 1938, 
31. Brown (Edward) : Arabian Medicine, Cambridge, 1921. 


32. Campbel (Donald): Arabian Medicine and its Influence or Middle Ages, 2 Vols,, London 
1926. 


33.  Meyerhof (Max) : „Thirty Three Clinical Observations by Rhazes’’, Isis, Vol. 23, 1935. 


34. Sarton (George) : Introduction to the History of Science, 3 Vols,, Baltimore 1927. 
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بين العتا رای واین‌خلدون 


۱ - مقدمة عامة : فى اهمية تصسئیف‌العلوم وصلته بالنهج العلمى )١(‏ 

کد سس 

لقد شفل موضوع تصنیف العلوم الفلاسفة‌والباحئین فى مجال العلم طوال مصور ازده‌ار 
انما يكشف من فلسفة معينة لصاحب التصنیف بحيث دصدر هذا التصئيف عن فكرة منهحية 


وثمة فكرة جديرة بالنظر وراء اهتمامالعلماء بتصنيفات العلوم وهی التعرف على صلة 
العلوم وارتباطاتها فيما بينها » الامر الذی بسمحلفريق من العلماء المتخصصين فى علوم ضيقة 
متقاربة المجال بان یتناولوا بالدراسة وقائع اوظواهر واحدة » وكل منهم يعالجها من زاوبة 
تخصصه مع وجود نظرة تكاملية من ناحية انمجال البحث انما يدور حول مشكلة واحدة » او 











© استاذ الفلسفة الاسلامية وعميد كلية الآداب بجاممةبروت العربية , 
( ۱ ) داجع للمؤلف » الفلسلة ومباحثها ( مبحشتصئيف الملوم ) . 
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عالم الفکر - الجلد التاسع ‏ العدد الأول 


ظاهرة او واقعة بعینها . ولتد اظهر اوحست کونت فى تصنیفه للعلوم ؛ تدرج العلوم العرو فة 
فى عصره من حيث البساطة والتعقيد 4 حتی‌انتهی تصنيفه الى علم الطبيعة الانسانية او علم 
الاجتماع : فوجد انه اكثر العلوم تعقيدا » ومن‌ثم فهو بحتاج الى تضافر العلوم الأخرى السابعة 
عليه فى سلم التفاضل العلمى التجه نحو التعقيدشينًا فشیتا . 


العلوم فى فترة من فترات الحضارة الاسلاميةالزاهرة حتى مغيبها 8 


ولاشك ان بحثنا هذا لن يكون مجرداحصاء للعلوم مسجلا لأسمائها فحسب » بل 
بنبغي أن بكون هذا التصنیف موّشرا على سائرالانشطة العلمية فى العصر الذى نبحث فيه . 
وبذلك ستطيع الباحث فى تاريخ العلوم عن دالعرب أن بجد مدخلا منطقیا ومنهجيا فى تناوله 
لهذه المادة فى سائر فروعها » وذلك بمساعدة هذاالمرض لتصنیف العلوم عند العرب فى تلك 
الفترة . 


۲ ب تصئيف العلوم بين القدماء والمسلمين 


واذا كان هذا البحث يدور حول فترة معيئةفى العصر الاسلامى » الا اننا يجب ان ندکر أت 
موضوع تصنیف العلوم » كما أشرنا » قد عولچلاول مرة فى نطاق الفلسفة عند افلاطون . وقد 
ظلت الفلسفة حاوية للعلوم جمیعا فى العصرین‌القديم والوسيط حتى مطلع العصر الحديث > 
حينما بدات العلوم تنفض عنها غبار الفلسفةواداتها ؛ أعنى المنطق الصورى ؛ لكى تسداً 
مسيرتها مستمينة بمنطق الاستقراء التجريبى »الذى بعد مفتاح العلم وتقدمه فى العصر الحديث. 


وعلى الرفم من أن المسلمين قد استشفواالنهج العلمى القائم على الاستقراء' وقد ظهر 
ذلك ضمنا فى ابحائهم كما اثبتت الابحاثمؤخرا ‏ © الا أن جميع فروع العلم العروفة 
فى العصر الاسلامی»غير العلوم الشرعية والعربية؛وهى ماسمى بالعلوم الدخيلة كانت تنضوى كلها 
تحت لواء الفلسفة . فابحاث ابن سينا فى الطب»والبیرونی فى الرياضة » واين حيان فى الكيمياء > 
وابن الهيثم فى الطبيعة والفلك ؛ والبتانىوالفرغانى ... الخ . 


كل موّلاء العلماء كانوا بنطلقون من الفلسفةومطالبها فى اتجاه علومهم الجزئية . ومن ثم فان 
ای تصن للعلوم عند العرب يكون خاضمالهدا التوجيه القديم الذى رسخ مند عهد ارسطو 





( ۲ ) جلال موسی » النهج العلمی عند المرب فى مجالالعلوم الطبيعية والكوئيية . بحث للدکتور چلال هوسی 
باشراقنا . ۱ 


۹۸ 


4 


تعيف الملوم بين القارابى وان خلدون 


الى الآن فى العالمين القديم والوسيط . ولو انناسنحد اختلافا من حيث التفصيل ؛ واختلانا 
خر جوهريا . اما الاختلاف الاول فهو فى جمل‌النطق فرعا من فروع الفلسفة » تليه الفلسفة 
النظرية » وهی ذات ثلائة فروع : العلم الطبیعی؛والعلم الریاضی او الاوسط ؛ ثم العلم الالهى . 
وتتفرع من هله العلوم الثلائة سائر العلومالمعروفة فى ذلك العصر .. ولاتی العلوم العملية 
بعد الفلسفة النظرية » وهی تتفرع الى سياسةوآاخلاق وتدبير اللزل . وسنجد ان فريقا مسن 
مؤرخى العلم العربى من المسلمين سيذهبون معارسطو فى هدا التقسيم مع تغيير المسميات » 
والبعض الآخر سيلفى القسم الثانی » ويضعبدلا منه قسما آخر لايسميه بالعلوم ٠‏ بل يذكره 
باسم الصنائع .وسترى كيف بصوغ ابن خلدون مو قفه بهذا الصدد في التفرقة بين العلم النظرى 
والصنائع » ای العلم التطبيقى 4 او المارسات الحرفية القائمة على الخبرة البحتة » وليس على 
النظر العقلى 'لخالص . 

ببقى ان نشسير الى الاختلاف الثانىالجوهرى بين تصنيفات قدماء الیونان وتصنیفات 
المسلمين وهو برجع الى افراد قسم خاص‌بالعلوم النقلية ای الشرعية ؛ المتعلقة بالدين 
وباللفة العربية وآدابها وهي لغة القرآن . فانهذه العلوم الاسلامية والعربية التى كان لها مقام 
الصدارة عند الاسلاميين بحيث شغلت اذهانهم طوال عصور الازدهار » وكذلك قى عصسور 
الانحطاط الفكرى » هذه العلوم الشرعية لم نکن لها أثر كبر فى تعطيل اتجاه المسلمين لتحصیل 
العلوم العقلية وممارسة تطبيقاتها » بل والتجويد فيها فى شتى الميادين » وذلك رغم تحذيرات 
بعض الفقهاء من الحنابلة والالكية المترمتين »الذين وقفوا موقفا معارضا لانتشار ما أسموه 
بالعلوم الدخيلة بين المسلمين . 

وسنفتص فى بحثنا هذا على تناول فنسرةطويلة بالدراسة تستغرق خمسة قرون ۰ ( من 
الفرن الثالث الى الفرن الثامن ) من الفارابى حنی‌عصر ابن خلدون + على ان يكون تركيزنا على 
هذين القطبين الکسرین » أى الغارابى وابن خلدون ٠‏ 

ونلاحظ من احية اخرى ان هذا البحث‌سوف ينصب على فترة زمنية بعد جابر بن حيان 
والكندى » وكان لهما مجهود فيما بختصبتصنيف العلوم . 

اما الفترة موضوع البحث فهى تشتمل‌علی مواقف ابن سينا ؛ واخوان الصفا » وابن 
النديم ؛ والخوارزمى كحلقة اتصال بين كل من‌الفارابی وابن خلدون . 

وهدفنا النهائى هو ان نرصد تطور حركةتصنيف العلوم عند العرب من الفارابى كنقطة 
الطلاق واعية فى هذا المجال ؛ حتى نری هذ االثيار وهو يصب فى ابن خلدون » وما تصوره من 
هيكل لتصنيف العلوم والتميير بينها وبينالصنائع . 


۹٩ 


۱۰. 


عالم الفکر ب المجلك التاسع ب الندد الأول 


اولا ۰ تصنیف العلوم عند الفارابی 

۱ لاشك ان الکندی الفيلسسوف مدالقدمة التی لافنی منها للفکر الفلسفی فى الاسلام» 
فهر اول فیلسو ف اسلامی بنقل القلسفة الیونانیةویضمنها الفکر العربی » ومن ثم فان موقفه من 
تصنیف العلوم الای تلقاه من القدماء بعد مدخلناالی تصئيف العلوم عند الفارایی . 


وبذكر ابونباتة من‌کلام الکندی فى الفلسغةان علومها للائة : العلم الطبیعی والعلم الریاضی » 
اى التعاليم » وهو أوسطها فى الطبع » وعلم الربوبية وهو أعلاها فى الطبع . وشتمل علم 
الرياضيات مند الكندى على دراسة العددوالهندسة والتنجيم . ويلاحظ من ناحية اخرى 
أن الكندى لم يعرض فى تقسيمه للعلوم لاقسامالفلسفة العملية تفصيلا » بل اشار اليها اشارة 
مجملة » كما انه أغفل ذكر المنطق فى هلاالتصنيف ؛ () على اعتبار انه اداة العلم وليس 
جرءا منه على رای ارسطو , 


أفرد لها كتاب « احصاء العلوم ١‏ وهو بعد منأهم كتبه على الاطلاق . 0) 


بحدد الفارابى مقصده من تحرير هذا الكتاب » فيذكر فى مقدمته انه تصد من هذا 
الکتاب احصاء العلوم المشسهورة فى عصره علماعلما » وتعيين غرضها بالدقة اللازمة » وبيان 
مجمل ما يشتمل عليه كل واحد منها » واجزاءكل ماله اجزاء » ومجمل ما في كل واحد من 
اجزاء » وهو فى خمسة فصول » الفصل الاولفى علم اللسان واجرائه » والثانى فى علم المنطق 
واجزائه » والثالث فى علوم التعاليم » ای العلومالرياضية والطبيعية وهی العدد والهندسة وعلم 
الناظر وعلم النجوم التعليمى وعلم الوسیقی‌وعلم الاثقال وعلم الحيل . واللرايع فى العلم 
الطبيعى واجزائه وف العلم الالهى واجزائه »والخامس فى العلم المدثى واجزائه وفى علم الفقه 
وعلم الكلام . (ه) 








( ؟ ) راجم للمؤلف كناب الللسفة الاسلامية : شخصياتها ومذاهيها » ص ۲۳ وما پعدها , 


( ) ) داجع النشرة النقدية المتازة لكتاب احصاء العلوم‌تحقیق د.عثمان امین » وقد قدم لها بمقدمة مستفيضة »> 
استفدنا منها فى هذا الوضم , وراجم أيضا کتابنا : الفلسفةومباحثها من ص ۱.۸ ب 1۱۱5 حيث توجد دراسة مركرة عن 
هذا الكتاب . راجع ایاسا » حول آهمية كتاب احصاه العلوم » مقال د.صالح الحمارنة عن ( کتاب آحصاء العلوم للفارابی 
والمنهج العلمى ) لى اعمال مإتمر بفداد عن الفادابی سئةه۱۹۷ من ص 4ه ب ٩۴‏ , ویقال ان سبب اشتهار الفارابی 
باسم فيلسوف الاسلام هو کتابه احصاه العلوم اللى صثف‌فیه علوم ععره » يذهب الى هذا دی بور » وعثمان امین ء 
دی بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ۱۳۱ - ۱۳۲ > عثمان‌امین : مقدمة كتاب احصاء العلوم ص ۳4 . وكدلك قول ابن 
صاعد الاندلسي فى کاب ( طبقات الأمم ) » حیت يدكسر( للفارابی کتاب شريف فى احصاهء العلوم والتمریف بافراضها 
لم يسبق اليه ولالهپ اليه احد مذهبه فيه » ولا پستفنی‌طلاب الملوم كلها عن الاهتداء به وتقدیم النظر فيه » , 
ابن صاعد الالدلسي » کتاب طبقات الأمم » ص ۵۲ . 

( ۰ ) احصاه الملوم للفارابى » القدمة » ص ۲۲۳ 4 فىنشرة عثمان امن . 


1۰ 


۰1 


تصئيف العلوم بين الفارابی وابن خلدوں 


ويوضح الغارابى هدفه من تحريره لهذا الكتاب فيقول « وبهذا الكتاب بقدر الانسان على 
أن بقابس بين العلوم فيعلم أبها افضل وأيها انفع‌وایها آتقن واوثق واقوى » وأبها أوهن وآوهی 


وأضعف ) . 0) 


وسنرى فى عرضنا لهده العلوم الثمانية »التى اشار اليها » أنه بعتبر ان الفقه وعلم الكلام 
صناعتان زائدتان على الفلسفة ومتاخرتان‌بالزمان عنها » على الرغم من انهما تابعان لها » 
من حيث انهما بدخلان فى دائرة العلوم العملية »كالأخلاق والسياسة وتدبير المنزل » وهذا القول 
فيه نظر » فاذا كانت هناك وشيجة ظاهرة بین‌علم الكلام والفلسفة من حيث استخدام النظر 
العقلى فى كل منهما مع اختلاف المنهج فيهما » الاان علم الفقه بعد علما اسلاميا خالصا » لاصلة له 
بالفلسفة وعلومها » الا من حيث كوله علماعمليا قد یندرج تجوزا تحت القسم العملى من 
العلوم التى آشار اليها القدماء اجمالا ٠‏ وهذاالربط غر الطبیعی بين الفقه وعلم الكلام مسن 
ناحية » وبين العلوم الأخرى قد آثار نقد بعض‌مورخی الفلسفة » حيث يشر لويس جارديه 
الى أن محاولة الفارابی فى ادخال علم الكلام وعلم الفقه فى دائرة العلوم العملية جعلت من تصئیفه 
عملا مصطنعا . (۷) لکننا لانليث ان نجد مو قفاآش للوس جارديه فى بحث موّخر له عن 
الفارابى » حيث يذكر ان وضع هذين العلمين فىدائرة العلوم العملية الی‌جوار الاخلاق والسياسة 
وتدبير المنرل » الما يعتبر ثمرة حقيقية لعمليةالتونيق بين الفلسفة والدين » التى انسمت بها 
فلسفة الفارایی التلفيقية ۰ 4 


۲ ب محتویات کناب احصاء العلوم : 
اللسان (5) شتمل على قسمین : ب 


( ۱ ) حفظ الالفاظ التى عند الامة » ومدانی العادة تقوم به القواميس والعاجم اللغوبة 
المختلفة . 





٩ (‏ ) کتاب احصاء العلوم » نشرة عثمان امین » ص۵۲ ب )0 „ 
( ۷) لويس جاردیه » وقنواتی : فلسفة الفکر الدینی‌بین الاسلام والسيحية » بروت ۱۹۹۷ » ص ۱۰۲ « 


( ۸) لويس جاردیه : التوفیق بين الدین والفلسفة عندالفارابی © فى ملد الفارایی والحضارة الانسائية » مهرجان 
الفارابی ب بقداد ۱٩۷۵‏ > ص ۱۲۹ ۰ 

٩ (‏ ) بری الفارابي أن لهذا العلم سبعة اجزاء عظمى عند لام جمیعا هی : غلم الالفالك الفردة ب علم الالفسالك 
المركية ب علم قوائین الالفاظ عندما تکون مفردة » وفوانينالالفافك عندما تركب ب وقوانين تصحيح الكتابة » وقوانين 
تصحيح القراءة » وقواتين الاشمار , ( راجع احصاء العلوم»القفصل الاول ص ") ب ۷) ) ٠‏ 
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۱۰ 


تالم الفکر ب المجلد التاسم + العدد الأول 


( ۲ ) اما العلم الثاني من قسمى علم‌اللسان فهو العلم الذى بستنبط قوانين هذه 
الالفاظ وهو العروف بعلم اللفة > ثم القواعدالتی تتم بمقتضاها هده الالفاگ وهو علم الشحو . 
و کانت للفارانی مساحلات عد رده هو وأستاذە( او دشر متى «( أرادآا أن شتا استمداد النحي 


من النطق . (۱۰) 


ب اما الفصل الثانی فهو يتضمن دراسةموسعة عن علم المنطق تشتمل على العبارة 
والقياس والبرهان والقولات والمواضع الجدليةوالخطابة والشعر . وبلاحظ ان الفارایی قد 
توسع فى هذا الفصل عن قصد وفاية » ذلك الدكان بريد الرد على المهاجمين للمنطق فى عصره 
بعد ان تغلب رای النحوبين فى مناظرة وقعت عام۳۲۰ ه فى بغداد )1١‏ فى مجلس الفضل بن جعفر 
بن الفرات وزير الخليفة المقتدر ؟نلاك . وكانتالمناظرة ما بين أبى سعید السيرافى اللغوى الفقيه 
المتكلم الدی اخد عن اہی السراج » وما بين آبی‌بشر متى بن بونس المتوفى عام ۳۲۸ هب استاذ 
الفارابى سوکان له مجلس للتعليم يضخم فيه دورالمنطق ویقصر دور النحو على اللفظ لا المعثى > 
وقد انتهت هله المناظرة بانتظار أبى سعيد علی‌محادلة ومنافسة أبى بثر » واعتبر هذا التصار 
للنحو على المنطق » وللنحویین والمتكلمين علی‌اصحاب المنطق والفلسفة . وكان سبب اندحار 
ابى بشر أنه كان يجهل النحو واحکام اللفةوالحروف ومعانیها ومواضع استعمالها » ومن 
هنا تجح السيرافى في اظهار جملة اللفة العربية ونجوها وققهها » ولم بفنه المنطق فى اقناعالنظارة 
فى صحة ما تقول به من صلة المنطق بالنحو واستمداد النحو من النطق . وقد آثار هذا 
الانتصار شكوكا فى فوائد المنطق والفلسفةودعوىأصحابها . وكانت علاقة القارابی بابى بشر 
معروفة » اذ اخذ عنه المنطق » وكان الفارابى فىزمن الناظرة بقرا المنطق والفلسفة مع تلامذته » 
ويملى عليهم شروحه لکتب‌النطق وعلاقته‌بالنحو, وقد كان على الفارابى أن يجيب على التساؤلات 
التى اثارتها هله المناظرة» وجاء كتاب الحروف»ثم كتاب احصاء العلوم ليشاركا فى الجدل الدائر 
حول صلة المنطق بالنحو . وقد استاء الفارابىمن هجمة بعض النحوبين على النطق وادعائیم 
بانه فضل لا بحتاج اليه من كان كامل القريحة »فرد عليهم بان النحو ایضا لا بحتاج اليه من لا 
بلحن اصلا من غم أن يكون قد علم شینا من قواعد النحو . ويختم الفارابى مناقشته حول 
هذا او ضوع باشارته الى آن علم النحو ائمايعطى قوانين تخص الفاظ امة ما » واما علم 
المنطق فهو يعطى قوانين مشتركة تعم الاممكلها . ۱0 





١١ (‏ ) راجع للمؤلف بحثا عن ( دراسة تحليلية مقارنةبين انط ورآى الفارابى فيهما » > ص ۱۸۷ ب ,۲۱ ۶ فى 
أعمال مؤتمر الفارابى والحضارة الانسائية » بفداد ت۱۱۷۵ , 


( 11 ) داجع فى هذا الموضع ومايليه خاصة بالط قو النحو » مقال الدكتور صالح الحمارئة » عن كتاب ( احصاء 
العلوم للفارابى » بمجموعة اعمال مؤتمر الفارابى والحضارةالانساتية ببقداد ۱٩۷۰‏ ص 6ه ب مم , وكذللك مقدمة كتاب 
الحروف للفارابى » نشره الدكتور محسن مهدی > بروت,۱۹۷ » ص ) » ص 48 , وكذلك ( الامتاع والوانسة ) لاس 
حيان التوحيدى 2 نشرة القاهرة ۱۹۳۹ - 1۹)6٤‏ ج ۱ ص۱۱ . 

(؟1) الفارابی : احصاء العلوم : » ص ۷۲ 2 ص ١۷ء‏ 


۱۰۲ 


تسف العلوم دن العارانى وان خلاو 


هذه هی اذن البررات التىدفعت بالفارابىالى تخصيص الفصل الثانى باكمله من احصساء 
العلوم لعلم الماطق بعد أن فصله عن الفلسفة کمافعل ارسطو »؛ وقدمه على سائر العلوم اذ هو 
آلة للفكر » وليس جزءا من الفكر ؛بقول الفارابی« ان صناعة المنطق تعطى بالجملة القوانين التى 
شانها أن تقوم العقل وتسدد الانسان نحو طریق‌الصواب ونحو الحق ؛ فى كل ما يمكن أن بلط 
فيه من المعقولات والقوانين التى تحفظه وتحوطهمن الخطا والزلل » ١١‏ فالنطق اذن عند 
الفارابى بنطوی على قوائين عامة كلية لابد منمراعائها فى أى علم » اذ انها تعصم الذهن من 
الزلل فى الاحكام » ولذلك يجب تقديم الكلام فیه‌قبل الخوض فى سائر العلوم الالخرى . 04 
وبلاحظ من ناحية اخری ان الفارابى قد أدخلفى اقسام الصناعة المنطقية مو ضوعات لم يدرجها 
ارسطو فى دائرتها » وذلك بما أسماه بالاقاويلالخطابية والاقاويل الشعرية . (15) وكان ارسطو 
قد میز بينثلاث محمومات من‌العلوم هی ؛ العلومالنقلربة ‏ العلوم العملية ‏ العلوم الشعربة 1١١(‏ , 
وقد قصر العلوم الشعرية على کتابی‌الخطابة والشعر » ولكن الشراح لم يهتموا كثيرا 
بوضع قسم ثالث للعلوم عند ارسطو » بل انصباهتمامهم على تقسيم العلوم الى نظرية وعملية > 
ومن ثم فان الفارابى قد وجد طريفة الى ١قحامالخطابةوالشعر‏ على المنطق »دون معارضة جدية 
من مورخی الفلسفة على عصره أو فيما بعد هذ |العصر » ذلك لانه تلقى هذا التقليد من المفسرين 
المشائين فى القرن الخامس اليلادى بعد الاسکندرالافرودسی مثل أمونيوس » وسمبليقيوس ٠‏ 
وداود الارمنی » اذ ان هؤلاء كانوا قد وضعواالخطابة والشعر فى تصنيفهم للاورجانون . هذا 
بالاضافة الى ايسافوجى فورفوريوس ؛ ولهذافقد تبع العرب هؤلاء المشائين التاخرین فى 
دراستهم للاورجانون » حیث‌بتناولونه جزءا بعدآخر من اجزاله التسعة ؛ مبتدئین بايسافوجى 
ومنتهين بالشعر . ٩۷‏ 


جح آما الفصل الثالث من کتاب احصاءالعلو م فیشتمل على علوم التعاليم » وهی تنفسم 
الى سعة آجزاء ؛ 


. علم العدد والحساب‎  ! 
. ل علم الهندسة . وقصد به هنداسةاقليدس ۰ لا الهندسة التطبيقية‎ ۲ 


۳ - علم الناظر . 


( ۱۳ ) الر جع الساسق »ا ص ۵۲ , راجع بجنا سن‌اخصا٩ء‏ العلوم فى أعمال مؤتمر بغداد من الغارابى سنة ولاك , 
( ۱6 ) راجع التثبیه على سبیل السعادة للغارابي »طبعة حيدر آباد الدكن ۱۹۲۹ » ص ۲۲ 
( ۱۵ ) احصاء العلوم للفارابی : ص 556 بت 1۷ , 


۱٩ (‏ ) رابجع للمؤلف تاريخ الفکر الفلسفی ارسطو »ص ۲۲ هاش ( ۲ ) : ب كناب الجدل ب الکتاب الثالث ب 
اللصل الثالت ف ۱۱۵ - الکتاب الثامن ‏ الفصل الاولف ۱۱۵۷ » وایضا کتاب الاخلاق الليقوماخية ‏ الكتاب 
الثالث » الفصل الثاني ف ۱۱۳۹ ب كناب الیتافیزیقا سالکتاب الاول ب الفصل السابع , 

Dr. lczah. Madkour, L'Organon d,Aristote dans ها‎ monde Arabeê, Paris ) ۱۷ ( 

2۰ .م ,1934 


ef 


۱. 


هالم الفکر - المجلك التاسیع ب المدد الاول 


) - علم النجوم أو علم الفلك . ویذکرالفارابی « وهو اما علم احکام النجوم او علم 
اللجوم التعليمى 6 ۰ 


ه ‏ علم الموسيقى »؛ وهو « اما ملمالوسیقی العملية » أو علم الموسيقى النظرية ٠‏ 6 
٦‏ - علم الاتفال ۰ 
۷ - علم الحیل او علم الیکانیکا التطبيقىالمعاصر او علم قوانين الحركة . 


وبلاحظ ان أشارة الفارابى الى علم النجوم و قوله بانه نطوی على علم‌بن هما علم آحکام 
النجوم 4 وعلم النجوم التعليعى 4 هذه الاشارة تنطوى على دلالات كثيرة ۰ 


العلم الدى يربط حياة الانسان برصد الكواكب والافلاك . وهو اشبه بالرؤيا والزجر والعرافة . 


۲ - اما علم النجوم التعلیمی “ فهو مابعرف لدینا الآن بعلم الفلك» ولكن الغارابى شیر 
الى موضوع جديد لهذا العلم فيقول ان علم النجوم التعليمي ببحث فى الاجسام السماوتة 
وق الارض عن ثلاث حمل ؛ س 


اوضاع بعضها من بعض ٠‏ 


وثانيها : البحث عن حركات الاجسامالسماوية وشكلها الكروى والكواكب وفير 
الكواكب > ومعرفة مكان كل كوكب واجزاءالبروج » والقمر والشسمس والتشاريق 
والتغاريب ؛ وبالجملة كل ما يعرض لاجسامعالم السماء وحركاتها » خلوا من اضافتها الى 
الارض . وهدا هو القصود بدراسة علم الفلك . 


العمور واقاليمها » ومساکنها وترتیبها فى العالم ودورة فصولیا؛ وهذا ما سمی الآن بعلم 
الجفرافیا . كان الفارابی تجعل الارض كو كبا من‌الکواکب التی ستدرس فى علم النجوم . ۱) 


د العلم الطبيعى J:‏ وينظر فى الاجسامالطبيعية ؛ وق الاأعراض التي قوامها هله 
الاجسام » ويعرف الاشياء التى عنها والتي بهاوالتی لها توجد هذه الاجسام » والاعراض التى 
قوامها فيها » . 6۷ ويششتمل العلم الطبيعى علىثمانية اجزاء ؛ ينقلها الفارابی عن ارسطو ) 
وهی ٠س‏ 





( ۱۸ ) احصاء العلوم » ص 6م ۸۵ » مرجع سایق . 
۱٩ (‏ ) كتاب احصاء الملوم » ص ٩۱‏ , 


۱ 


1.0 


تصنیی العلوم بين الغارابى دابن خلدون 


۱ ) کتاب السماء والعالم » وهو کتاب عرف فيالعصور الوسطی باسم ماوت De‏ 
( ۳ ) الكون والفساد . 

(؟ » ۵ ) الآثار العلوية (۲۰) 

۱ ) العادن . 

( ۷) الشات . 


( ۸ ) الحيوان والنفس ؛ وهنا نجد الفارایی يتابعارسطو تماما فى هذا الو ضع » لان أرسطو بری 
ان العلم الطبيعى يبحث فى الموجودات المركبة من صورة وهيولى » ولا کانت النفس صورة الجسم 
الحي ومبدا افعاله الحيوية » ولهذا فان دراسةالنفس ومراتبها النباتية والحيوانية والناطقة » 
انما تدخل فى نطاق العلم الطبيعى . 

والتزام الفارابى بهذا الوقف الارسطوىانما بتعارض مع ما يذكره فى مواضع آخری مسن 
كنبه عن شرف النفس وعلوها وارتباطها بالمالم الاعلی على نحو ما ذكره افلاطون © ولهذا فان 
سحث النفس عندة وعتد ابن سينا لم يكن مس المناسب أن يوضع ف دائرة أبحاث العلم الطبیعی » 
لعدم احسداء الفارایسی للمو قف الارسطو الخالص ف فلسفته ۽ وهذه هی احدى عيوب 
النرعة التلفيقية عند الفارابى + ۲) 

ها العلم الالهى » وهو موضوع كتاب مابعد الطبيعة وینقسم الى ثلاثة أقسام : 

(1) قسم بفحص فيه عن الوحودات بماهي موجودات » ای عن البادیء الاولی للفلسفة. 

( ۲ ) اما القسم الثاني فهو سحشق مبادىءالىراھېن ف العلوم النظرية والحرئية . 

( ۳ ) سقى القسم الثالث وهو بحث ق‌الوجودات الحردة » أى فى الانیات الروحانية 
التي ليست باجسام ولا فى اجسام 5 ۲۳ 

و - العلم المدنى : وهو بفحص فى أصنافالافعال والسنین الارادية » وكيف‌نبفي أن تكون 
موجودة فى الانسان دون‌غیره من الکائنات الحیة» وهدا العلم بو ضح ويفصل فابيات الافعال » أى 
انه علم غالی » وهو كذلك من العلوم العملية ؛ويتفرع الى فرعين  :‏ 


(۱ ) الواحد منها بشتمل تعريف السعادةوعلى وجوه طلبها من حيث ان السعادة الدنيوية 
والاخروبة هی مطلب اساسی للانسان 5 





( ,۲ ) راجع احصاء العلوم لشرح هذا الوضع . 
( ۲۱ ) راجع مؤلفنا عن تاريخ الفكر الفلسفی فى الاسلامءق موضوع الفارابی وفلسفته + 
( ۲۲ ) راجع احصاه العلوم » ص ٩٩‏ ۰ 


۱۰6 


۱۹ 


غالم الفكر ‏ الجلد التاسع - العدد الاول 


( ۲ ) اما الفرع الثانی من هذا العلم فهويثشتمل على ترتیب الشیم والسم والافعال > ای 
أن هذا الفرع يتضمن الاشارة الى آنباط السلولدالانسانی . 


ویلاحظ على ما پشتمل عليه العلم المدنىمن مطالب آنها تشر فى مجملها الى العلوم العملية 
التی اشار الیها ارسطو دون ان یدکر الفارابی‌صراحة اقسام هذه العلوم فى کتاب الاحصاء » 
ولکنه يشير الى هذه الاقسام ای فروع العلوم‌العملية فى کتاب ١‏ التنبیه على سبیل السعادة »» 
وهو یجمل هذه العلوم فى کتاب الاحصاء تحت‌اسم العلم الدنی » ويضيف اليه علم الفقه وعلم 
الکلام . 


وهله اضافة شصد منها أن یکون هذان‌العلمان فرعين من العلوم العملية »> ولیسا علمین 
مستقلین عن اقسام العلو م عند الفارانی »و سنعر ض لهذا الموضوع بالتة لتفصيل فیما بعد . 


والحقيقة ان مبحث السعادة الذی تصدرعنه سائر مباحث العلومالعملية انما بعد مو ضوعا 
للعلوم العملية عند ارسطو > وهی الاخلاق‌والسياسة وتدبر الثزل» فالسمادة بطلیها الفرد 
لذاته فى مجال علم الاخلاق وهی سعادة دنیوبةفقط ؛ اضاف الیها الفارابی السعادة الاخروبة. 
والسعادة بشقیها مطلب اساسی للانسان عندالفارایی ؛ وهذاما ببحثه علم الاخلاق » بالاضافة 
الى تعریف الفضيلة والوسط العدل » وهلهيشي الیها الفارابی فى کتب آخری . 


كذلك فان السمادة انشا مطلبسا تمع المديئة الانسانی» وهذا ما بحقفه 
و 0 هي سې هر 1 ی / 


آما تحقيق الكفاية الادية للفرد ولحتمم‌الدينة » والتى تعتبر مدخلا لسعادة الافسراد 
والحماعة من الناحية المادية » والتى ترجع منناحية آخری الى اكتفائهم ذاتيا من النواحى 
المادية وعدم احتياجهم الى الآخرين ؛ لاسيما نی‌حال الازمات والحروب » فان ذلك يبحثه علم 
تدبير المترل او علم الاقتصاد . 


ويشی الفارابى الى هذه الانحاء فى کتبهالاخری ووسائله السياسية والاخلاقية . ولكنه 
بعد ان جعل الفقه علما قائما بذاته فى تقسيمهكما سنری » يتحرج من الاشارة الى الاخلاق او 
السياسة کعلم ؛ اذ أن مباحث الفقه العمليةتنطوى على آمور كثيرة مما بدخل فى باب السلوك 
السوىالدى تبحثه الاخلاق »والتنظيم السياسىالذى ببحشه علم السياسة ؛ والتنظيم 
الاقتصادى ؛ أى العاملات ؛ الذى يبحثه علم تدب المنزل أو الاقتصاد » فكأن الفارابى آراد 
أن يترك المجال لتدخل الفكر الاسلامي فى تكوينالعلم المانى واعطاءه صبفة اسلامية : او تقریا 
من الشريعة > كما فعل فى ۲ آراء اعل المدبلةالفاضلة » 60 , 


س ى سس 
)¥( راجع للمؤلف. تاريخ الفكر الفلسفی في الاسلام» الفصل الخاص بالقارابى ۰ 


۱۰۹ 


۱۷ 


تصليف العلوم بين الثارایی وای خلدون 


واضع الشريعة بتحدیده على الاشياء التی صرح‌فیها بالتحدید والتقدیر ( القیاس ) وان بتحری 
تصحیح ذلك على حسب فرض واضع الشريعةباللة التي شرعها فى الامة التی لها شرع ۲02 ۰ 


واذا كانت عبارة الفارابى تمطى انطباعا بانه‌انما يتكلم عن صناعة الغعه بالنسبة لجمیم الامم 
وشرائعها » الا انه كما رابنا فى رسائله وفى کتاب‌آراء اهل المديئة الفاضلة » انما يجعل الاسلام 
نصسب عيتيه حيمنا يتكلم عن هذه المواضععالخاصة بالفروع الشرعية للاسلام التى بدرسها 


احدهما فى الآراء » والثانى فى الافعال . اماالجزء الاول فهو يدور حول اصول المذاهب 
الفقهية أو اصول الاحكام الشرعية والقواعدالاصولية التى تدرس فى علم اصول الفقه » وهی 
مستمدة من العقائد التى هی اصل الشربعةومشعها ۰ 


وموضوعات الاخلاق والسسياسة والاقتصادوالاجتماع والقالون بصفة عامة . 


ح ‏ علم الکلام 4 وصناعة الكلام ملكة قتدربها الانسان على نصرة الآراع والافمال المحدودة 
التی صرح بها واضع اللة » وتزبيف کل ما خالقهابالا قاویل (۳۵) . 
ولهذا العلم حزءان : 

الاول : يدور حول الآراء والثاني : حولللافمال . 
ای ما يمس العقيدة عن کثب , اما القسم الثانى فهو بتعلق بانصال الانسان ؛ مثل الجبر 
والاختیار » ومشكلة الامامة » وفی‌ها من مباحشتتعلق بسلوك الفرد والحماعة » والنظر الیهما من 
زاوبة العقل الانساني . 


؟ د دراسة نقدية حول يلاء التصنیف عند الفارایی واساسه 

لقد جاءت محاولات السابقين على الفارابیفی مجال تصنیفات العلوم بمثابة نظرات تفليدية 
تسبق الکلام عن اقسام الفلسفة ومباحثها ؛وكاداة منهجية لدراسة موضوعات الفلسفة 
واستیعاب اقسامها ۰ 





( ۲6 ) احصاء الملوم » ص ۱:۱ سا ص ۱:۷ + 
( ۲۵ ) احصاء العلوم »> ص ۱.۸ , 


۱.۸ 


مالم الفکر ب الجلك التاسع ‏ العدد الاول 


ولهدا فقد تمیزت محاولة الفارابی ق‌تصنینه عن السابقین عليه بالجدة والاصالة ۰ 
وتعمد الولف القصد الیها والرغبة الواضحة فىالاحاطة بنروع العلم فى عصره واکتمال تصوراته 
عن محتوی هذه الفروع ومیادین بحتها » فلم يكن مجهوده بهذا الصدد من قبيل التجمیع 
التراکمی لهذه العلوم » بل لقد جاء كتاب« احصاء العلوم » على سبيل التطبیق العلمی 
لنظریته العامة فى ترتيب العلوم , 


واذا كان ای تصنیف للعلوم انما بنبع من‌الو قف الفلسفی العام للفیلسوف > لهذا فقد 
حرص الفارابی على ايضاح الاساس الفلسفی لهذاالتصنیف فى کتبه الاخرى مثل : التنبوية على 
سبیل السعادة (۲۷) » والسیاسات الدنية » وآراءاهل الدينة الفاضلة » ثم بیان الفاية القصوی 

فمن الناحية الاولی » نجده يقيم التصنیف‌علی اساس مو قف ابستمولوجی تجاه موضوعات 
العر فة » فمنها موجودات بعر فها الانسان ولادخل له فى فعلها » والمعرفة تطلب فيها لذاتها . 

اما الصنف الثانی من الو ضسوعات فان‌الانسان بعرفها وستطیم فملها ؛ والعرفة تطلب 
هنا من أجل العمل او اللفعة . 

والصنف الاول من الموج ودات تدرسهالعلوم النظر بة . 

اما الصنف الثانى فتبحث فيه العلوم‌العملية . وقد قدم الفارایی العلوم النظرية على 
العلوم العملية لتوقف الثانية على الاولی . 

ومن الناحية الثانية » ای من حيث الغايةالنهائية القصوى من تحصيل العلوم وترتیبها فان 
الغارابى يتجه اتجاها آخلاقیا عاما من حيث انه‌شنی نظربة ارسطو فى السعادة » وكيف أن غابة 
الحياة هى السعادة التى تتحقق بالدرجة الاولی‌من التأمل » ای من الفلسفة او الحكمة » وتامل 
موضوعاتها الالهية » هذا فلا عن آن آلانسان يطلب السمادة آنضا من وراء ممارساته العملية 


ومن ثم فان السعادة » كما بری الفارايي »فاية كل انسان وهی تحصل بالاكتساب وتتوقف 
على جودة التمييز الذى بحصل بقوة الذهن التي نستفيدها من صناعة النطق ۰ 


وعلى هذا النحو بحصلّ الانسان علی‌معار فيكون قسم منها مقصوده تحصيل الجمیل»و قسم 
آخر تحصيل النافع . 

اما القسم الاول فيسمى بالفلس فة اوبالحکمة وعلومها ؛ وبها ينال الانسان السمادة 

القصوى وهله العلوم وهي القسم النظرى من‌تصنیف العلوم عند الفارابى » انما تطلب لذاتها . 


وتدخل العلوم العملية ؛ كالعلم المدني والفقه‌وعلم الكلام فى قسم العلوم النافعة » وهي لا تطلب 
لذاتها » ويكون تحقيقها للسعادة عن طريق قعلها . 


۱۰۸ 


۱۹ 


تصنیل الملر م بين الغارابى وان خلدون 


واذن فالغاية من تحصیل القسمین واحدة »وهي السعادة , 

وبینما تتحقق السسعادة فى العر فة النظربةعن طریق العرفة الخالصة وبلوغ تمام اليقين نجد 
أن السعادة نتحقق فى نطاق المعرفة العملية من‌طریق المنفعة العملية التى کتسیها من بحصل 
هله العلوم (۷) + 


ثانيا : تصنيف العلوم بين ابن سينا واخوان الصفا 

فمل ان تنناول تصنیف العلوم عند ابن سيناتحسن الاشارة الى کناب فى احصاء العلوم ظهر 
تاربخيا قبل ابن سینا وهو کناب ( مفاتسع‌العلوم )) للخوارزمی (۲۸) و کانت لکتابه هذا مكانة 
خاصة فى مصره » فد استوعب سائر علوم العصربطريقة تراكمية اقتصر فيها على الوصف 
والاحصاء فحسب ؛ ولم يهتم بمراتب العلوم اویذکر الراجع التى استند اليها . ويرى « لويس 
جارديه » أن هذا النقد لا بوجه للخوارزمی فحسب ؛ بل شبفي أن بوجه أيضا الى ابن النديم 
صاحب الفهر ست «59) . ومع هذا فان الدومييلى بمتدح كتاب « مفاتيح العلوم » ويذكر أنه مما يزيد 
من نفاستهتفسير هللمصطلحات الفنية للعلوم (50). 


وشتمل كتاب مفاتيح العلوم على مقالتين :أولاهما فى ستة ابو اب وتعالج علوم الشريعة وما 
يتصل بها من العلوم العربية مثل الفقه والكلامو النحو والکتابة والشسعر والعروض وألاخبار . 
وثانيتهما فى تسعة ابواب نجد فيها علوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الام » وهي الفلسفة : 
والنطق والطب وعلم العدد والهندسة وعلم النجوموالوسيقى والحيل والكيمياء . 

بلاحظ على هلا التصنيف أن صاحبه أضاف علمى الطب وا لكيمياء الى مجموعةالعلوم الفلسفية؛ 
الخوارزمى » كما هو الحال عند الفارابى . 
(۱) این سينا (١؟)‏ و تصنیفه للعلوم : 


ويعرف أبن سينا الحكمة فى رسالة اقسامالعاوم العقلية بانها صناعة يستفيد منها الانسان 


( ۲۰۱ ) الغارابى : التشية على سبيل السعادة » طبعالهلد ۱۳6٩‏ ه »> ص ۲۱ , 


( ۲۷ ) راجع الفارابی : التلبيه على سبيل السعادة, وكذلك كتاب ١‏ المعلم الثانى » للشيخ معطلى عبد الرازق > 
ص كلا , 


( ۲۸ ) هو ابو عبد الله محمد الخوارزمي التول عاملام؟ ه / ۳۹۹۷ , 

(4؟) لويس جارديه » وقنواتی : فلسفة الفكر الديني‌بین الاسلام والسيحية » ص ۲.۲ الترجمة العربية , 

( ۲۰ ) الدومییلی : العلسوم عند العرب » الترجمةالعربية » ۱۹۲ ؛ ص 1۸١‏ . 

( ۲۱ ) بعتبر كتاب الشفاء لابن سينا موسومة علميةتشتمل على العلوم التى اوردها الفارابى فى ( کتساب 
الاحصاه )) , 


۱۰۹ 
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قالم الفكر . الجلد التاسم ب الماد الأول 


تحصيل ما عليه الوجود كله فى نفسه 4 وما عليهالواجب مما ينبغي ان یکسبه فعله لتشرف يذلك 
نفسه وتستکمل وتصي عالما معقولا مضاهيا للعالم الموحود »> وتستعد للسمادة القصوى بالآخرة 
وذلك بحسب الطاقة الانسانية . 


فكأن ابن سينا بهذا التعريف للحكمة يجمم فيها العلوم النظرية المجردة الى جانب العلوم 
العملية » كما فعل ارسطو ؛ مع اضافة العلوم‌الشرعية الى قسم العلوم العملية » وهذا يفهم من 
اشارته فى تعر يف للحكمة وقوله « لان كمال النفسلا يتم بطلب ما هو معقول فحب ؛ بل أن 
الاستعداد للآخرة ‏ ای لعسالم المعاد ‏ هو أمرمتهم لسعادة الانسان » بل لحصوله على السعادة 
القصوى فى الآخرة . وهدا لا يتضمنه قسم العلومالعملية عند ارسطو والتی تشستمل على الاخلاق 
والسياسة وتدبی النرل ٠‏ 


اما القسم النظرى فالفاية فيه حص ولااعتقاد اليقيني بحال الوجودات التي لا بتعلق 
وحودها بفعل الانسان » ويكون المقصود فيهاحصول رای فحسب ؛ مثل علم التوحيد وعلم 
الهيئة » ای أن العلوم النظرية تطلب لذاتها بدوننظر الى منفعة عملية . 


وبلاحظ من ناحية اخرى آن ابن سينا يدخلعلم التوحيد فى دائرة العلوم النظرية » وهو يحدد 
مباحثة فى الكلام على وحدانية الله وذاته وصفاته‌وانعاله . وهذه امور من الممكن آن‌تکون‌مو ضوعات 
للغلسفة البحتة » ولكنه يريد التاکید على ان علم التوحيد الفلسفي انما يشتمل على مبحث العقائد 
الاسلامية »> اذ أن جوهرها التوحيد » وهو مبحث نظرى من وجهة الذظر الفلسفية . 


وسدو أن اس سينا قد تأثر بيباحث علم‌الکلام فى هذه الناحية ؛ ولا سما في كلامة عن 
واحب الوحود » بعد أن قسم الوجود الى وأجب وممكن ۰ والامر الذی لا شك فيه أن ثمة عناصر 


اما القسم العملي من الحكمة » فالفاية منه‌حصول صحة رای بحصل بقدرة الانسان لیکسب 
ما فيه من خير ؛ ای حصول رای لاجل عمل .وینطبق هذا القول ‏ كما سنری ‏ على العلوم 
العملیة عند ارسطو ۰ 

(۲ ) اقسام الحكمة النظرية عند ابن سينا : 

تنقسم الحكمة النظرية الى ثلاثة : 

(۲) العلم الاسفل وهو الم الطبیعی »ويبحث فى امور یتعلق وجودها بالادة والحركة 
كالعناصر الأربعة » واحرام الا فلالد » والاستحالة » والتغير والحركة » والكون والفساد 8 كما تدخل 
فى دراسته النضس وقواها وأفعالها على لحي مافعل أرسطو . كذلك تدخل سائر العلوم الطبيعية. 

ب العلم الاوسط وهو العلم الرياضي ؛وببحث فى آمور وجودهات ولیس حدودها ب 
متعلق بالمادة والحركة » كالتربيع والتدوير والعددوخواصه 8 وهنا أيضا نجد هذا العلم و هو الذى 

۱1۱۰ 
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تعنيف العلوم ہیں الفارایی واس حلدون 


بشي اليه الاسلاميون باسم علم التعاليم ؛ کالحساپ والهندسة ... وكذلك بمکن القول بان ابن سينا 
لم بستفد كثيرا فى تفصیله للعلوم الريباضية من تجربة الفارابی فى احضاء العلوم ۰ 


ج العلم الاعلی ویسمی بالعلسسم الالهی ؛ ويبحث فى آمور ليس وجودها وكذلك ليست 
حدودها مفتثرة الى الادة والحركة ؛ وهما اما ذوات » كذات الحق رب العالمين » وهنا دخل 
علم التوحید بمباحثه الختلفة » سواء اكانت فلسفية ام كلامية . او صفات مثل الكثرة والعلة 
والعلول والكلية والجزئية وفیر‌ها من العانی التی‌تظل فى داثرة التجرید . ولابن سينا رسالل 
تتناول فروع هذا العلم » نذكر منها مباحثه ف‌اقسام اللالکتوی امور العاد وغر ذلك من الباحت 
الالهية العالية . 


( ۲) أقسام الحكمة العملية عند ابن سينا : 

| الاخلاق وبها يعرف الانسان كيف ينبغىان تكون اخلاته وافعاله حتى تكون حياته الاولى 
والآخرة سعيدة . وهنا نرى أبن سينا يرب طالاخلاق بالدين ؛ على غير ما قصده ارسطو فى 
اخلافه . 


ب - علم السياسة وبه يعرف الرء اصنافالسیاسات والراسات والاجتماعات الدنية 
الفاضلة والرديئة » كما يدرس اشکال الحکم الصحيحة والفاسدة » وعلة زوال وبقاء هذه 
النظم » فیدرس حاجهة النوع الانسانی الى التبوة»ویفرق بين النبوة الالهية والنبوة الكاذبة . وهنا 
نری كيف ان أبن سينا قد ربط علم السياسةبالدين مخالفا بذلك ارسطو ؛ وجعل النبوة مطلبا 
طبيعيا للنوع الانسانی . وف هذا ربط اساسی‌للدین بالفلسفة السياسية . 


ج - علم تدبي المنزل » او علم الاقتصاد ؛وبه بعلم المرء كيف ينبغي أن یکون تدبيره لملزله 
المشترك بينه وبين زوجته وأولاده » حتى بتمكنمن كسب السعادة . وهنا نرى ارتباط ابن سيدا 
بوجهة النظر اليونانية من حيث قيامها على تصورمحدود للا قتصاد وهو ما يعرف باسم الاقتصاد 
العائلى . واذا كان ارسطو واليونانيون » بصفةعامة » قد تكلموا عن تدبير المنرل > فانهم كانوا 
مصدون بذلك أن الوحدة السياسية الثلى هى المدينة وليست الدولة . وان هذه المدينة كانت 
محدودة العدد » وتتالف من بضع اسر كبيرةسرز فيها الیونانیون الخلصاء » دون العبيد والمهجنين, 
ولکن الجتمع الاسلامي قام على اساس التسويقبين المسلمين جمیما » احرارا کانوا ام عبیدا » 
عربا كانوا ام من العجم . ولدا فان وتوف اين سينا عند التفسی الارس‌طوي لتدیر النزل > 
بالمعنى الضیق الذی اشرنا اليه » انما ببعده کثیراعن صورة الحتمم الاسلامي من عصره . 

وبرى ابن سينا أن مبدأ هذه العلوم العمليةالسياسية » ای فروع الحكمة العملية » مستفاد 
من جهة الشريعة الالهية » وان هذه الاقسامالثلاثة تعد كالاصول »© ولتفرع منها اقسام أخرى 
هي كالفروع والتوابع باللسب؛ لهذه الاقسام .ای انه يفتح الجال امام فروع عملية اخری متصلة 
بالدين » ولهدا فهو بعرض فى رسالته » التى أشرنااليها » لصلة كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة 
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عالم الفكر ‏ الچلد التاسیع - العدد الأول 


بالدین » وينتهي الى القول بانه ليس شيء منهایشتمل على ما يخالف الشرع . وهده محاولة من 
ابن سينا لربط الحكمة بالدین » وهذا هو الطابع العام لفلسفته التی تقوم على التو فیق بين الفلسغة 
والدين . وتظهر هذه المحاولة فى كتبه التى يتناول فيها الاقسام الذکورة من نظرية وعملية بالشرح 
والدراسة . 


سينا من هذا الوضوع يتابع ارسطو » اذ انهيجمل المنطق آلة للعلم » وليس قسسما من اقسام 
الفلسفة , 


ولم یکتف ابن سينا بما آورده من آقسام للحكمة فى رسالة اقسام العلوم العقلية ؛ بل نجده 
فى كتابه « منطق الشر قيين » يضيف علما رابعا الىالعلوم النظرية وسمیه باسم ( العلم الكلي ) ۰ 
وهو ببحث ‏ كما بری ابن سينا فى امور تخالط المادة وقد لا تخالطها مقل الوحدة والكثرة > 
والكلي والجزئي » والعلة والمعلول . ذلك لانه رای‌آن وضع هله الامور فى دائرة العلم الالهى سیضفی 
علیها طابعا مجردا » مع انها قد تظهر فى الامورالحسوسة وبذلك تخرج من هله الناحية من العلم 
الالهي . ومن ثم فقد افرد لها علما خاصا بسمح‌لنا من خلاله بتناولها على الوجهين » الجرد 
والحسوس معا . 


والحقيقة انه كان من الممكن ان تظل هده‌الامور فى دائرة العلم الالهي فى صورتها المجردة 
الخالصة » واما تطبيقاتها فى مجال الحسوس فانهاتدخل حتما فى دائرة العلم الطبيعي »> كما فعل 
أرسطو . 


ويذكر ابن سينا آيضا فى كتاب ( منطق الشرفیین » » أن العلوم العملية اربعة هي : علم 
الاخلاق » علم تدبير الثرل » علم تدبير المديئة »ثم الصناعة الشارعة » أى علم القانون . ثم یبنی 
حدود المتولى تدبير المنزل أو الدينة » وكيف ينبغيان يدير شئون النزل أو الدينة . وهنا نجد ابن 
سينا يستدرك ما فاته فى تقسيمه الأول بالنسبةلتدبر الدينة » اذ ان هذا العلم بشتمل‌علیالو جوه 
السياسية والاقتصادية والاجمتاعية لمجتمعالمدينة » ای الدولة فى نظره ؛ مع انه يحتفظ فى 
التقسيم بعلم تدبير المنزل » ای الاسرة الضيقة .اما العلم الرابع فيعد اضافة جديدة لتصنیف 
العلوم عند ابن سينا » واعنى به علم الصناعةالشارعة » ای علم القانون . وهذا العلم يدخل فى 


دائرة العلم الدنی وكذلك فى دائرة علم الفقه ؛ ولمتكن الصناعة الشارعة عند الفارابى بهذا القدر 
الذى اشار اليه ابن سينا . 


وسدو آن آساس التصئيف عند ابن سیناانما برجع الى الغاية التى نقصدها من طلينا 
للحكمة , فاذا كانت الغاية علمية تفسيربة » ای اذاكانت المعرفة تقصد لذاتها دون أى منفعة عملية » 
فان العلوم التى تطلبها هى العلوم النظرية . وأمااذا كانت الغاية نفعية عملية فان العلوم التى تبحث 
فيها هی العلوم العملية ٤‏ وهنا يتابع ابن سیشاموقف الفارابی فى کتاب احصاء العلوم . 
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تصنیف العلوم بين الفارابى واس خلدون 


اخوان الصفا : 

نجد اخوان الصفا يقسمون الفلسفة الی‌نظر بة وعملية » وهم بدخلون القسم العملي كله فى 
دائرة الالهيات » وكذلك بضمون الى علوم الفلسفة فروعا لم بدخلها فيها من سيقهم من الفلاسفة 
وذلك مثل السياسة النبوبة وعلم الآخرة . 

والامر الذى لا شك فيه ان تصنیف العلومعند اخوان الصفا موجه الى فابات باطنية » وهى 

وهم تارة يخالفون ارسطو وابن سينا فيمايختص بالمنطق » فهو فى نظرهم قسم هن اقسام 


وائه ميزان الفلسفة . 


لقد اجملنا فى هذا الجزء من البحث‌تصنیفات العلوم فى الفترة الواقعة بين الفارابى وابن خلدون» 
وهي نستغرق زهاء خمسة قرون تقريبا . وقدلاحظنا ان معظم التصنيفات التى ظهرت فى هذه 
الحقبة تستمد هيكلها العام من تصنيف الفارابى للعلوم » مع اختلافات جرئية فى بعض الواضم 
تتعلق بمضمون العلوم فى فروعها المختلفة » وكذلك فيما يتعلق بتاجیل العلوم الشرعية حيث بتجه 
التيار بعد هذه الفترة الى اظهارها فى قسم خاص‌بها » بواجه العلوم الدخيلة او العلوم العقلية التى 
تجمعها الفلسفة او الحكمة على ما سنری عند ابن خلدون وهو يمثل فترة الركود او نهاياتالحضارة 
الاسلامية فى القرن الثامن الهجری . 


الثا د تصنيف العلوم عند ابن خلدون 
بری أبن خلدون ان العلوم التى بخوض فيهاالبشر تحصيلا وتعليما انما تكون على صنفين : 
ات صلف طبيعى للانسان بهتدى الیه‌بفکره . 
۲ ل وصنف نقلي باخذه عمن وضعه . 


وأما الصئف الاول فهي العلوم الحكميةالفلسفية التي يمكن ان يهتدى اليها الالسان 
بطبيعة فكره وبمداركه البشرية . ويخوض فىهوضوعالها » وانهاء براهيئها » من حيث هو 
انسان ڏو فكر » ليصل الى تمييز الصواب منالخطأ فيها . 
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العلوم الشرعية 
علوم اللسان علوم القرآن علوم الحديث علوم الفقه علم التوحيد علم علم التصوف علم تعبير الرؤيا 
۱ ۱ ۱ ۳ اسولالنته 


۱ - علم اللغة ۱ - القراءعات | - علم الناسخ والمنسوخ 
؟ علم النحو ‏ ١ف‏ الرسم ۲ مس علم الاسانید (الرواية ) 
۲ علم البيان ۲ التفسير  * ١‏ علم غریپ الحدیث 
4 ل علسم لادپ ؟ - علم تصریف القوانين 
نظمه ونثره ٠‏ 5 ۳ 5 ۰ 
( أى تطبیق القواعد على الاحادت ) 


ه - (علم مصطلح الحدیت ) 
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لصنیف العلوم بين الغارابى وابن خلدون 


اما الصنف الثاني من العلوم فهي العلوم‌النقلية الوضعية ؛ ولا مجال نیها للعقل الا فىالحاق 
الفروع من مسائلها بالأصول » وهی كما يقول ابن‌خلدون « مستندة الى الخبر عن الواضع الشرعی» 
(59) ( انظر الرسم الملحق ) . 


ویحدد ابن خلدون‌دور المقل فى هذه السالةفیری أن مملية الحاق الفروع بالاصول » أو ادراج 
الجزئیات نحت الكليات لا نتم آلیا » ولکنها تحتاج‌اولا الى التاکد من ثبوت الاصل او الحكم الکلی 
الذى تدرج تحته الزئيات » وهذا امر نقلی » اىنتلقاه عن غيرنا كسبا أو تعلما . اما الجزء الثاني 
من عملية تكوين العلوم ( الوضعية ) فى نظره فانهانتحدد ف استخدام ( القياس ) اربط الجرئي 
بالكلي . ويبدو أن ابن خلدون هنا انما بتحدث ف الاصل عن الشرعيات ويضعهافى صدر او فى مقدمة 
العلوم النقلية . اذ آن استنباظ العلوم بهذا الاسلوب القياسي وحده انما بتجامل المطیات 
التجريبية التي تستند اليها العلوم ؛ وابن خلدونهنا انما يتابع وجهة النظر القديمة التي كانت تقيم 
العلم على أسس نظرية بحتة ؛ وتجعل الصدارةللتركيبات العقلية فى تفسيرها للطبيعة وللانسان » 
قبل الخوض ف الوقائع التجرıة él“ Empirical Fact‏ استخدام الاستقراء هونم[ 
بطريقة واضحة جلية . 


والدليل على صحة ما سقئاه من تفسير كياتى فى الفقرة التالية لهذا البحث الذى خصصه 
ابن خلدون لدراسة العلوم الواقعة فى العمران علىعهده » اذ يذكر نا (59) أن اصل هله العلسوم 
النقلية كلها هی الشرعياتة من الكتاب والسنة؛ ولكنه يستطرد فيلحق بهذه العلوم 
متعلقات أخرى من علوم نستخدمها لكى تتم الاستفادة من الشرميات .ثم يضيف صنفا آخر 
من العلوم المساعدة لتمام فهم العلوم السابقة »وذلك مثل علوم اللسان العربى من لغة ولحو 
وبيان وأدب . 


وهذه العلوم النفلية جميعها تختص باللةالاسلامية ؛ وان كانت كل ملة » كمايرىابن خلدون 
لا بد فيها من مثل هذه العلوم » فهى مشاركة لای‌ملة فى الجنس البعيد من حيث انها علوم الشربعة 
المنرلة من عند الله تعالی على صاحب الشریعةالبلغ لها . ولكنه بعود فيستدرك قائلا : ان علوم 
الشريعة الاسلامية على وجه الخصوص مباينسةلجميع المل لانها ناسخة لها ١‏ وكل ما قبلها من 
علوم الملل فمهجورة والنظر فيها محظور فقدنهى الشرع عن النظرقالكتب!للئرلة فشر 
القرآن 6 وكلام ابن خلدون هذا يعنى أنهواو أن كل دين سابق على الاسلام كانت له شربعة 
وعلوم تتیعها على النحو الذى اشار اليه ؛ الا انه‌لا جاء الاسلام فان شريعته والعلوم المتعلقة بها 
والتفرمة عنها تعد ناسخة لعلوم الادیان السابقة‌لکل الشموب . 

ا سا 
۱ ) ابن خلدون : المقدمة » تحقيق الدکتور عليعيد الواحد وال » چ ۲ ص ۹٩۲‏ . 

۱ ) الرجع السابق » لفس الوضع . 
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عالم الفکر ل المجلك التاسع ‏ الندد الأول 


ولأمر الذى لا شك فيه أن ابن خلدون هنانما يتناول مو قفا يصح أن يدرس فى مجال الدين 
المقادن » او فى فلسفة الاديان » فهو يرى بحس بالنص أن كل دين لا بد له من شريعة ومن علوم 
تکون على مستوى التصنيف الذى بسو قه ق‌مقدمته . او بمعنى آخر ؛ كأن ابن خلدون بريد 
أن بضع نسقا واحدا للتفكير الدينى فى علومالشرائع الدينية على اختلاف آزمانها وشموبها » 
وهذا امر ندرك من خلاله الاساس الو ضوعىلتصنيف العلوم النقلية . 


ولکن استدراکه الاخیر الذی ينسخ فيه علوم الشرائع الاخری السابقة » انما برجم الى 
ما يعر فه السلمون من التحریف الذی خضعت لهالتوراة والانجیل وکتب الله النزلة على رسله . 
ومن ثم فانه یجب الحذر ف تناولها والاكتفام بعلو مالشربعة الاسلامية الخاتمة طلة ابراهيم الحئيفية. 


وابن خلدون يحصر العلوم النقلية ‏ علىما سئرى ‏ فى علوم اللسان وعلوم القسرآن 
( التفسير والقراءات ) وعلوم الحديث وعلم اصول‌الفقه » ثم علم الفقه » ثم علم التوحيد « ای‌دراسة 
العقائد الانمانية ) ثم علم الكلام وهو علم الحجاجعن هذه العقائد الايمانية » والرد على المنحر فين 
عن أهل السنة والسلفای أنه انما بقصر مباحث‌علم الکلام على مستوی الو قف الاشعری الذى 
يعتنقه ابن خلدون نفسه . ومده النقطة بالذات‌انما تدین تصنیفه العلمی للعلوم النقلية » لانه 
بدلا من ان يتجرد لوضع تصنیف موضوعی للعلومالعروفة فى عصره » نجده يتخ موقفا عقائدیا 
معینا يسم به هلم الکلام ۰ پینما نجد أن هذا العلم قد وصل فى عصره الى قمة التطور » واتسعت 
مباحثه » وکثرت فيه آقاویل وآراء اصح ابالاعتزال والاتريدية وسائر اهل الفرق التی كان 
يرخر بها افق الحياة العقلية فى الاسلام حیندال. 


وآما القسم الذى يلى علم الكلام من اقسامالعلوم النقلية فهو علم التصوف ۰ ویذکر ابن 

خلدون انه من العلوم الحادقة فى اللة ۰0۲0 وهوایضا یکتفی فى هذا بایراد مشاهدات المتقدمين 

ومجاهداتهم ورياضتهم على طريقة أهل السنة‌نحسب . ویکتفی يدم التاخرین من المتصوفة 
ومذاهبهم التی تنبو من موقف اهل السنة من‌الرهاد والتصونین , 

اما القسم الاخیر من العلوم الشرعية فهو علوتعبير الرؤيا ۰/۲۱ وبری أبن خلدون أن هذا العلم 

من العلوم الشرعية الحادثة فى اللة » ومتالف فيهالكثيرون ومنهم محمد بن سيرين والکرمانی » وهو 

علم يبحث فى تفسیر الرژی والاحلام . ویستنداین خلدون الى مصوغ دینی لربط هذا العلم 


wT‏ ل 
۲۲۱ ) المقدمة » چ ۲ ٤‏ ص ۵۲ . 


( ۲۵ ) المقدعة » چ ۳ » ص ۱,۱۳ . 
۱ ) القدمة » ج ؟ » ص ۱.۸۱ . 
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لصنیف الملوم بين الفارابی وابن خلدون 


11¥ 


11۸4 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الاول 


بالعلوم الشرعية» فيد كر رو با بوسف الصدیق(۲۷)» ثم احادیث الرسول من الرويا الصالحة » والتميير 
بینها وبين اضماث الاحلام الكاذية , 


ویجمل ابن خلدون کلامه عن تصنیفه للعلومالنقلية باشارته الى حقيقة تاريخية وهی کسساد 
هذه العلوم فى الفرب مع رواجها فى الأشرق- فى عصره ب ويربط بين هذا الكساد فى الفرب 
وتناقص العمران فيه وانقطاع سند العلم والتعليم .آما ازدهار العلوم الشرعية فى الشرق » فى عصره 
فيرجع الى كثرة العمران و الحضارة ووجود الاعانةلطالب العلم من الاو قاف الاسلامية التى السعت 
بها ارزاق حملة العلم (۲۸). وهنا نجد أن ابن خلدون يربط ريطا أساسيا بين العلم والحضارة » 
بين ازدهار العلوم وكثرة العمران » فلا بتقدم العلمالا حینما تزدهر الحضارة وتكثر الصنائع . 


العلوم العقلية واقسامها عند ابن خلدون : ب 


واذا كانت العلوم الشرعية تختص بشعب‌او بدين معين » فان العلوم العقلية تعتبر طبيعية 
للانسان من حيث انه ذو فكر « فهى اذن فيرمختصة بملة بل بوجه النظر فيها لاهل الملل كلهاء 
ويسنون فى مداركها ومباحثها وهی موجودة فالنوع الانسايي مند كان عمران الخليقة » . (5) 


التى اشار اليها الفارابى وابن سينا » وهی ایضاعلم العقل فى مقابل علوم النقل » وتشتمل على 
أربعة علوم : 


الحاصلة العلومة . وفائدته تمييز الخطا من‌الصواب فيما بتلمسه النانشر فى الوجودات 
وعوارضها » ليقف على تحقيق الحق فى الکائثات‌بسنتهی فكره . 


من المعادن والنيات والحيوان والاجسام الفلكيةوالحركات الطبيعية والنفس التى تنبعث عنها 
الحركات وغير ذلك , 
سس ر سس 
( ۳۷ ) سورة يوسف 2 آيات رقم 519 ب 16 . 
( ۸ ) التدهة » ص ۲ » ص ۸٩۹٤‏ + 


۰۱ ) المقدعة » ج ۲ ) ص ۱.۸۵ ي 
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تعصليف العلوم بين الغارابی واین خلدون 


وثالئها العلم الالهى » وهو سحث فى الامورالتی وراء الطبيعة من الروحانيات 8 


ورابعها علم التعاليم » وهو العلم الناظرفی المقادير » وهلا العلم يشتمل على اربعة علوم 
فرعية هی : 


١‏ علم الهندسة » وهو بنظر فى المقاديرعلى الاطلاق وما بعرض لها ؛ اما من حيث ذاتها 
او من حيث نسبة بعضها الى بعض . وقد تکون‌هذه القادبر منفصلة من حيث کونها معدودة » او 
متصلة » وهی اما ذو بعد واحد وهو الخط ؛ آوذو بعدین وهو السطح ؛ أو ڏو انعاد ثلاثة وهو 


الجسم التعليمي . 


الذى هو العدد »وباخذ له من الخواص والعوارش‌اللاحة . 


۲ - علم الوسیقی » وهو معرفة نسب ةالاصوات والنفم بعضها من بعض وتقدیرصا 
بالعدد . وثمرة هذا العلم معر فة تلاحین الغناء . 


٤‏ - علم الهيئة » وهو تعيين الاشكال للافلاك وحصر أنواعها وتعددها لكل كوكب من السيارة» 
والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات السماوية الشاهدة الموجودة لكل واحد منها »ومن 
ر جوعها واستقامتها وأقبالها وادبارها ۰ 


هذا هو مجمل عرض ابسن خلدون للعلوءالعقلية » وهو یستظرد فى عرضها فيذكر ان هذه 
هی اصول العلوم الفلسفية . وبعد ان اجملها ق‌اربعة علوم بعود فيذكر آنها سبعة )4١(‏ » ذلك لانه 
ذکر الفروع الاربعة لعلم التعاليم » وقدم لهاباللطق »> ثم ذکر بعدها الطبیعیات ثم الالهیات . 
ثم باکر أن لكل علم من هذه العلوم فروعا تتفرع‌عنه » فمن فروع الطبیعیات الطب © ومن فروع 
علم العدد علم الحساب والفرائض والعاملات .ومن فروع الهيثة » الازیاج وهی قوانین لحسابات 
حرکات الکواکب وتعديلها للو توف على مواضمهاءومن فروع النظر فى النجوم علم الاحکام النجومية. 


| - واللاحظ على تصنیف ابن خلدون انه‌یمیز اولا بين الصنائع والعلوم . ويفهم من هذا 
التمییز لاول وهلة ؛ إن العلوم تنطوی على مباحث‌عقلية » وأما الصنائع فهي تطبیقات قد ستند 
الى هذه العلوم اولا تستند اليها ٠‏ ولکننا نراه بعدان تكلم فى باب الصنائع عن الطب والفلاحةوفیر هما 
من جملة الصنائع التى آشار اليها ؛ نجده يعودفيدخل الطب والفلاحة ايضا فى دائرة العلوم 
س ا 


(.؛ ) القدمة » ج ۴ » ص ۱:۸ , 
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هالم الفكر ‏ المجلك التاسيع ‏ العدد الأول 


وعلم الطب »© بل ان التعريفات التى بضعها فى كلاالوضعين تكاد تكون متطابقة » وهكذا الامر فيما 
بختص بالفلاحة كصناعة او كعلم ٠‏ 


۲ - والامر الثانى انه ليس هناك تمییزاحاسما بين العلوم الشرميّة النقلية ؛ والعلوم 
العقلية » بل نجد تداخلا بين بعض اقسام هذهالعلوم » اذ نجد فى علم الفقه فرعا يسميه باسم 
علم الفرائض ؛ ای حساب الواریت , والفقه‌انما بدخل تحت قسم العلوم النقلية » ثم لا نلبيث 
أن نراه یجمل علم الفرائض وعلم العاملات من فروع علم الحساب » ای من جملة علوم التعاليم ۰ 


۳ ب كذلك نجد ابن خلدون لا ستوعب‌مباحث العلم الطبیعی باکملها » و کذلك علم الهيئة 
وهو فرع من التعاليم » اذ أننا نجده من الناحیةالاولی لا يشير الى المبحث نفسه فى دائرة العلم 
الطبيعي كما فعل حکماء الشائین الاسلامیین » ثمانه بفرد التول فى مباحث علم الكيمياء ویجعله 
قسما من اقسام العلوم السحرية وينكر ثمرته »ویکد فساد هذا العلم وبطلانه . )4١(‏ ویشم الى 
اعظم من زاول‌هده الصناعة من‌السلمین وهو جابربن حیان باه من السحرة الدين یضیفون الى 
العادن الخصائص السحرية للاعداد » وتمکنون بذاك من تحويل الممادن الر خيصة الى ذهب .وهو 
كذلك بدخل فى باب السحر صناعة النجوم ای‌اصدار احکام وتنبوات كنتيجة للزعم بان ثمة علاقة 
تربط اللجوم والافلاك بالانسان ومصیره . 6۲۲)واین خلدون يبطل هذه الصنامة ولا ستبقى من 
علم الهيئة سوی رصد ودراسة حرکات الکواکب‌والافلاك بطريقة علمية لا اثر فیها لسحر او 
التنجیم . وهو ما بسمیه بعلم الهيئة العام . 60)واستکمالا لوقف ابن خلدون من السحر والسحرة 
نجده بهاجم السحر والطلسمات لانهما من الامورالتی لا بلها الشرع , 


> - وق‌داثرة العلوم العددیقاو علوم التعاليمنجده يفرق تفریقا فير واضح بين الاریشماطیقا 
وصئامة الحساب (6) ۰ ويرجع هذا التمپیزغیر الواضح الى انه خلط ملم الجساب الجرد ) 
أى علم العدد » بصنامة الحساب ؛ ای بعلم العدود . وكذلك نجده فى داثرة العلوم الهندسية 
بخلط بين صنامة الساحة وهی علم تطبیقی »والهندسة العامة وهی علم نظری (45) . ویمیز 
بطريقة غير حاسمة بين ما سمیه بالهندسة العامة وهندسة الاشکال الکروبة والخروطات . ثم انه 
بجمل علم الناظر جزءا من العلوم الهندسية التىهى فرع للتعاليم » أى للعلوم العددية ۰ والواقع 





( ۱ ) القدعة ۽ جه ) 2 ص ۱۱۸۱ ۰ 

( ۲۲ ) القدمة » ج )ع » ص ۱۲۰۷ ۰ 

( ۳ ) القدعة » جه ۲ » ص میا ب ص ۱۱,۱ , 
( 46 ) القدعة » ج ۲ » ص ۱:۹۱ س ص ۱.44 + 
( ۵ ) القدمة » ج ۲ » ص ۱.۹۷ ص ص .111 ۰ 
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تصئیف الملوم بحن الغارابى وابن خلدون 


أن علم الناظر ؛ ای البصریات ؛ هو اقرب الی‌العلم الطبیمی منه الى علوم التعاليم » على الرغم 


الد قيقة بين هذه العلوم عند ابن خلدون . 


اساس التصئیف عند ابن خلدون : 





يبدو لنا من خلال دراستنا لتصنیف العلوم‌مند ابن خلدون أنه قد اقام هذا التصنيف على 
أساس مو ضوعى » ای نظرة الى مو ضوعاتالعلوم . ولكنه خلط بين الفائدة العملية فى بعض الصنائع 
والهدف النظرى لبعض العلوم . وعلى هذا فاناساس التصنيف لم بتعد التمييز بين علوم تبحث 
فى موضوعات الشریمة» وعلوم تبحث فى موضوعاتالفلسفة والحكمة بالمعنى العام . ولم يكن ابسن 
خلدون فى تقسيماته للعلوم واضحا كل الوضوح ؛وملما بفروع العلوم كلها وجرئياتها مثل الفارابی » 
مع ان ابن خلدون من كبار التاخرین الدين التقتعندهم نهايات الفنون والعلوم الاسلامية فى القرن 
الثامن الهجرى . 


خاتمة 





یتبین من هذه الدراسة لتصنیفات العلومعند المسلمين والتىانصبتعلى زهاء خمسة قرون 
من القرن الثالث الى القرن الثامن الهجرى » انالفارابى كان رائدا فىهذا ا لمجال على الرغم من سبق 
جابر بن حيان وغيره من المصئفين والفلاسفة .وکان الفارابی مدركا لاهمية تصنيف العلوم وصلة 
هذا التصنيف بالمنهجالعلمى » لان هذا المبحث انمابندرج فى منطق العلوم ولا يمكن لباحث ان ينغد 
بفكره فى علوم العصر دون أن تكون لديه فكرةتكاملية من الترابط الموجود بين هله العلوم 
واشتقاقها بعضها من البعض الآخر على النحواللی انجزه الفارابى . 


ويلاحظ ان الفارابى حاول آن يرتفع بالعلوم‌الشرعية الى مستوى العلوم الفلسفية من حيث 
انه اراد ان یجمل من علم الفقه وعلم الكلام علمينعامين للملل جميعا » ولکنه لم بحالفه التوفيق » 
فى هذا الاتجاه ؛ فمالبث ان ربط مباحث العلومالعملية بالاخروبات » ای بالدين » وكذلك نجده 
يربط مباحث الالهيات بعلم التوحيد ., الخ . 


سینا وغيرهم مما آشرنا اليهم » وقد ادلی كلمنهم بدلوه فى هذا المجال » ولكنهم جمیما على 
الطريق الذى رسمه الفارابى » ولكننا نجد ابن خلدون فى نهابة الكان » أى فى القرن الامسن 


۱۳ 


۱۳ 


عالم الفکر ب المجلد التاسیع ب العدد الاول 


الهجری » وهو عصر الرکود والانحلال والتخربالدسبة للعلم والحضارة الاسلامية بصفة عامة » 
ولهذا غلبت على العصر روح الجمع وتدوینالصنفات الضخمة خوفا من ضياع التراث بعد 
هجمات التتار وغيرهم على بلاد الاسلام ؛ وهذاهو سبب حرص ابن خلدون على ان يشمن 
مقدمته كل ما انتهى اليه وتوفر اليه من علوءالعصر فأودمه فى هذه المقدمة ضنا بهذا التراث 
ان يندثر فى عصر الظلام > ولهذا جاء تمییزه‌لعلوم فير واضح تماما كما أشرنا » كما نجد فيه 
تداخلا بين العلوم النقلية والعلوم العقلية ؛ مم‌ایشوب التصئيف بالنقص والضعف . والامر 
الثانی أنه اهتم اهتماما كبيرا بتدوين العلوءالنقلية ای العلوم الشرعية وتوسع فى تصنیفها » 
وهو يذكر ان هله العلوم کانی سوقها نافقة ق بلادالمشرق وفير نافقة فى بلاد المغرب على عصره » اما 
العلوم العقلية فهي مجموعة علوم الفلسفةوالحكمة » فقد كانت رائجة » على مابقول » عند 
الفرنجة فى أوروبا » وغرر نافقة فى بلاد المشرق , 


للعلوم » واضاف تصنيفا كاملا للعلوم الشرعية ؛لانها كانت مدار الاهتمام فى عصره . 


عيدالعالعيدالتهانشاى .0 


توصف الحفرافية العربية بانها ‏ ومعظمها ‏ دراسات وصفية تسیر وفقا للمنهج 
الاقليمى ؛ ولکن هلا لا بعنى آن الاهتمساءبالظاهرات الجغرافية داخل الاقاليم ياتى على 
قدم المساواة ؛ اذ تحظی المدن ‏ كأهم ظاهراتالاقليم ‏ بعناية كبيرة » بل لقد بلغ من عناية 
العرب بدراسة المدن أن اصبح من القرر القول‌بان الحفرافية العربية جغرافية مدن بقدر ماهی 
حفرافية اقليمية . 


ویمکن آن نتبين مدی عنابة المرببجفرافية الدن من خلال استعراض الکتابات 
الجفرافية وبيان نصیب الدن منها » وكذناءعرض الکتابات النفردة والفصلة الخاصة بالدن» 
وهذا سا سنعرض له في هذا امضال حب 5ستتناول الدراسة الخارجية للمدن من خلال 
کتب الزیوج » والجداول الجفرافية » وکسب‌السالك والمالك ؛ والعاجم الجنرافية » 





# مدرس بقسم الجغرافیا بكلية الإداب لب جامعةالقاهرة , 


۱۳۴ 


000 


عالم الفکر ب المجلك التاسع ب الفدد الاول 


والموسوعات ؛ وكتب الحفرافية الادارية واخر االخر الط العربية )والدراسة الداخلية لأمدن 
من خلال كتب الخطط » والر حلات الحغرافية» وتواريخ المدن » وكتب الحضارة والعمران » 
مع العناية بما سطره ابن خلدون فى هذا الحال , 


دراسة الدن من الخارج 
سس سس 
تتمثل دراسسة الدن كظاهرة جفرافيةواضحة في آقالیمها من استعراض التصانیف 


الجفرافية وتحدید نصيب الدن فيها بوجهعام » مع التمثیل بمدن الدلتا حتی بصیح مشل 
هذا العرض داخلا ضمن التعریف بمصادرالدراسة وتحليلها , 


: کتب الزیوج والجداول الجفرافية‎ - ١ 


اذا كانت هذه الکتابات مبارة عن جداول‌مقسمة وفقا للتقسیم السباعی لاقاليم فانه 
2 داخل كل اقليم ياتى ذكر اهم الظاصرات‌الجفرافية فيه ومنها المدن » حيث تحدد اطوالها 
وعروضها كما فى صورة الارض للخوارزمي الذىاقتصر على المدن الساحلية للدلتا لاعتماده على 
خريطة بطليموس التى نقلها الى العربية وحفق‌ماورد فيها . 


اما البړونی فقد سار بهذا الفن خطوةجديدة فحقق أطوال الدن وعروضها بما يقترب 
کثیر! من الحقيقة » ثم اهتم بتبعية الدن للممالكوالنواحى وذكر صفات الدن وما تشتهر به۱(۰) 


ویانی بعد آلبیرونی من یقتفی اثره ؛ویعتمد عليه » فیتوج هذا النمط من التالیف 
بجداول جفرافية معتمدا على الکتابات السابقة؛ وخاصة ماکتبه ابن سعید » ومن ثم فقد قسم 
( أبو الفدا » « تقوم البلدان » الى جبداول‌شملت‌العالم الاسلامی » وادخل‌نی هذه الجداول 
معلوماتة عن حفرافية المدن بذكر الاسم وضبطهوتحديد الاقليم الحقیقی ( من الاقالیم البعة ) 
والاقليم العرفی ( الواقعة فيه الدينة سیاسیا اواداریا ) ثم ذکر خطوط آلطول والعرض » واخيرا 
الاوصاف العامة للمدينة التی تتضمن العلومات‌التاريخية والجفرافية . وقد احصی فى مصر 
۸ مدينة » فضلا عما كتب من مقدمات عنمصر تسبق الجداول , 


۲ - کتپ المسالك والمالك : 





ب تمثل هذه الکتابات صلب الجفرافيةالمرية » ومند 
من التالیف الجفرافی نجد الاهتمام بالدن علىتحو ما هو وا 
ولقد بلغ من اهتمام الجفرافیین العرب بالدن ىدر 
في هذا الجانب وعد اهتمامه بالدن من أهسوما 


بداية الكتابة وفقا لهذا النمط 
ضح عند الیعقویی وابن رسته > 
استهم ان عاب القدسی على سابقيه التقصير 
هيز كتاباته الجغرافية فيقول عنالجيهائى انه 
( 1 ) كشال تنیس ؛ فى الاقليم الثالث س جزيرة 
داما من حيث موقعها الجفرال فهی من الجزائر .. 
۱ 


#يحية الصب ( حصب الئیل ) , يعمل فیها الثیاب آلبیضش »2 


۱۲۵ 


جغرافية الدن عد المرب 


لم يصف المدن ولا استوعب ذکرها بل غفل عوذلك » واما البلخی فانه ترك الکثر من أمهات 
المدن فلم بذكرها » فى حين انتقد اسن الفیسه‌باقتصاره على ذکر الدن العظمى . 


س أما الاصطخری علد دراسته لکسلاقلیم » فانه يولى اهتماما بالدن الكبرى واهميتها 
» بل لعل المدن هى اکثر ما يعلى به الاصطخری؛فیو, پذکر الدينة وموقعها وما فيها وآثارها 
والطرق التي تربطها نما حولها © ویو قع هده‌الدن على خرائطه ۰ 


ب واین حوقل الذى استصفى كتابالاصطخرى يضيف عليه زيادات کبرة هامة 
بفضل زباراته على نحو ما فصل القول عن‌مدن الدلتا وقراهاوما ضمنهخربطته منتفاصيل 
لم تذكر عند غيره » بل استفنی بها عن كتابةالمادة العلمية في كتابه . 


س والقدسی الدی انتقد سابقيه يفاخربانه قد طول كتابه بوصف المدن بما کتبه من 
مشاهدة ورؤية خلال رحلاته » كما كانت لدخرائطه التى وقع عليها الدن . 


ب والهلنی وان كان کتابه ۱ العزیزی » لم بصل الينا » فان الثقول الواردة عند « باقوت 3 
( وأبو الفدا ] عنه تدل على مدی اهتمامه بالمدنالمصرية والسافات بيئها مع الوصف التفصیلی 
للمد ره 3 

ل 


ب والبكرى الجفرافی الاندلسی - بهتم بالدن فيذكر اسواقها وحماماتها ومساجدها 
وصناعاتها »> وبالنسبة للمدن التاريخية پهتم‌بالبرابی والآثار . وعلى الرغم من عدم زبارته 
لصر الا انه قد نقل عن الرحالة والحجاج احوالمدن الدلتا بتفصیل لا بتوافر عند فيره أحيانا , 


ب ناما الادريسى الدىاعتمد على التقسيمالسباعى للعالم فقد اهتم فى داخل كل اقليم 
بالدن والحصون 3 وكتب عنها بمقدار ما جمعمن مادة علمية وما شاهده وما نفل اليه مسن 
ارسلهم الى مختلف النواحى والممالك » ثم صورذلك كله على الكرة المجسمة ثم خریطت ه 
المشهورة , 


- ثم باتي (( آبو سعيد الفربي » فى « بسط‌الارض » بما يمكن وصفه بانه حتداول للمدن 
وغيرها من الاعلام الجغرافية محددة الاطوالوالعروض بدقة , وبهتم فى مصر بالدن الحادثة 
( المنصورة ) والمتدهورة ( الفرما ) , 


؟ س العاجم الجغرافية : 
ا تسم 

الكثرة الغالبةمن الاعلام الجفرافية الواردةفى المعاجم الجنرافية خاصة بالعمران ٠‏ وخر 
مثال ماكتبه ياقوت الحموى عن رؤبة ومشاهدة ؛وماجمعه من مصادر سابقة لم تصل الینا , وقد 
اهتم بضبط الاسماء وبيان اشتقاقها ومعناه_اوتحديد اقليمها ویذکر المدن الحادثة ؛ وتاريخ 
فتح المدن فى الاسلام .وما اشتهرت به . وقلجمم في كتابه « المشترك » بين عمله فى المعجم 
والاهتمام بدلالات الاسماء المشتركة بين المدن . 


e 


۱۳ 


غالم الفکر - الجلد التاسع ب العدد الاول 


14 ب الوسوعاث ( الجمهرات ) : 


هذا الطراز الصری قد حذف فى وضمهعلماء وعمال دولة المالينك فى القرن الثاسن 
الهجرى ؛ وکان للجغرافية مكانة مرموقة فیها »وخاصة المدن واحوالها والتفسیمات الادارسة 
وتطورها . وقد بدات سلسلة الجمهرات بماکتبه الوطواط ائوراق ( ۷۱۸ ه ) فاللوری » ثم 
ابن فضل الله العمری » واخیرا القتقشندى .وقد اضاف کل منهم عن الدن الصرية معلومات 
تمثل عصره فضلا عن دراسات: تاريخيه متطورةعن آلدن . 


۵ م كتب الجغرافية الادارية : 


وهی وان كانت تجعل التقسيم الاداری‌وتطوره عبر التاريخ اساسها ب وهذا جانب له 
اهمية كبيرة في دراسة الدن وخاصة الادارية الا انها تتضمن معلومات هامة عن المدن عامة ومن 
امثلة هذه الكتابات المصرية «قوانين الدواوین»( لابن مماتی ) » « ولع القوانين » للنابلسی » 
والتعريف ( لابن فضل اله العمری » وزبدةكشف المالك » للظاهرى » والتحفة السنية 
(( لابن الجیعان » . 


" ب الخرائط العربية والدن : 


اهتم المرب بتوقيع المدن على الخرائط ؛واستخدموا ‏ احيانا ب رموزا تدل ملى سمات 
او وظائفها بواحجام كتلتها السكنية » على نصوما هو مشاهد فى خرائط مصر للاصطخرى 
والمقدسى والادريسى ؛وتعتبر خريطة ابن حوقل‌للدلتا اكثر الخرائط العريية شمولا للمدن 
والبلدان فى عصره » حتى لقد استغنی بهمده‌الخربطة عن ذكر العديد من التفاصيل عن هذه 
المدن والقرى فى كتابه . 


والی جانب اهتمام العرب بتوقيع الدنتضمنت كتاباتهم الجفرافية خرائط تفصيلية 
للمدن - اذا حازت هذه التسمية ب وتبرز هلهالصود احیاء المدن وارياضها وما هو فى ظاهرها 
من ظاهرات طبيعية وبشرية كالجبال والقرى ؛ويمكن الرجوعالى معجم ياقوت وكتاب القزوينى 
( ؟ ) وتاريخ الستبصر لابن المجاور ( ۲ ) حيثتضمنت هذه الكتب خرائط لامهات المدن العربية 
والاسلامية وفرها .. 


وابوابها وهيئة صورها والنارة التى كانت بهاوقدر عرضها وطولها » ولعل ذلك كان لاغراض 

عسكرية حيث يدكر ابن اياس ( 4 ) ان ذلك تمبعد عبث الفرنج بالسواحل الصرية » مما دفع 

مت سس سس 
۱ القروینی : آئار البلاد واخبار العباد ص )1۳ ۱.66 خريطة مدينة قزوین ومدينة القسطنطيئة . 


(؟ ) ابن الجاور : 


صق بلاد اليمن ومكة وبمفيالحجاز ۰ تحقیق ریگ آوسکر لوففر ین . لیدن +۱٩۵۱‏ 
۲ ,+ 


() ) ابن ایاس : بدائع الژهور ‏ 6 : ص 1۹ , 
۱۳۹ 


۱۳۷ 


خفرالية الدن عند العرب 


السلطان للتفکر فى الذهاب الى ثفر الاسكندربةبنفسه لیتفقده فحال ١‏ اتابك المسكر » دون 
هذا الجسم . 
دراسة الدن من الداخل 

بالاضافة الى الكتابات الجفرافية السابقةفانهناك کتابات‌جفرافية كثيرةتركز علىتفاصيل 
المدن من الداخل » مثل كتب الخطط والرحلاتالجغرافية وما افرد للمدن من كتابات مستقلة » 
وما انفرد به ابن خلدون من معالجة للمدنكظاهرات جفرافية . 


١‏ س الخطط : كتب الو صف الطبوغرافي 
هذا الفن من فنون التاريخ للمدن قلابتدعه وسما به المصريون كفن مستقل بذاته 


فکان لهم الفضل في ابتكاره اولا شم تقدمهوازدهاره انیا » حتى غدت آثاره تكون وحدها 
ثبتا حافلا فى ترائنا التاريخي ( 6 ) 


وقد تتابعت الكتابة هن الخطط في مصرمند النصف الثانی من القرن الثالث بما كتبه 
ابن عبد الحكم ثم الكندى وابن ژولاگ والسبحیثم القضاعى والنحوى والجوانی ثم ابو صالسح 
الارمئى وابن عبدالظاهر وابن المتوج وابن دفماق‌والاوحدی؛راخیر باتی المقريرى ف القرن التاسع 
المجرى ليمثل قمة هذا الفن من حيث الشمول‌والاستیعاب والحصر مع الدراسة التطوريةعلى 
مدى القرون السابقة حتى عصره ؛ وقد جمع‌ی‌دراسته للمدن بين الندرسة والقائمة والحادثة . 


۲ - الرحلات الجفرافية : 
الدن حيث بستلفت نظر الرحالة ما یخالف ماالفه في بلاده » ومن ثم بسجل مالا يسجله 
الجفرافي القیم في هله البلاد . وبالكسبة لدن‌الدلتا نجد عند ناصر خسرو تفصیلاتة عنمدينة 
تنيس كما رآها فى منتصف القرن الخاس‌الهجری . واما ابن جب الذى اقام فى مصرنحو 
اربعة اشهر في الربع الاخير من القرن السادس‌فقد استوفى عند ذكر ادن الاشارة الىمرافقها 
من اسوار وقلاع ومساجد واسواق وشوارعومنازل وابواب ومافی ظواهرها من اربافس 
وضواحى , (1) 

و قدزار عند اللطیف السفدادی مصر س فيأواخر القرن السادس ‏ ايان حدوث أشهر 
الجامات التی مرت بمصر فحدد آثارها علی‌الدن‌وسکانها » ثم افرد لابنبة مصر فصلا لقيمته . 
واما رحلة العبدری سنة 1۸۸ ه نقد عالجت‌الظیر الحضاری لبعض الدن بالدلتا . واخيرا 





( ه ) محمد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخالخطط المعرية ص ۲ | ۵ + 
(1) حسين نصار : رحلة ابن چبر ص ۲۵ بمجلةتراث الانسانية الجلد الاول + 


۱۳۷ 


۱۸ 


عالم القکر ب المجلك التاسیع - العدد الأول 


نجد ابن بطوطة فى « تحفة النظار ۲ مين بصل الىمصر وشحول فى مدن الدلتا يصور لنا دمیاط 
الجديدة » وبعطى تفاصيل دقيقة عنها . 


۲ - تواريخ المدن : ( ۷) 


بری جوبدى ان اساليب الابتداء في علم‌الجفرافیا عند العرب والیونان متشابهة » فان 
اول ما اشتفل به علماء الیونان من هذا العلسماخبار الدن كاثينا فجملوا لكل مدينة من مدنیم 
التى ملکوها وحلوا فیها تاریخا » وهم في صذاکلامةالعربية حیث نجد اهتماما كيرا بالدن ۸(١‏ 


هذا وقد الف العرب کتبا خاصة بالکثرمن الدن - غير اننا لا نعرف شيئًا عن اکثرها ‏ 
ویمکن القول « بأنه قلما تجد مدينة من المدنالعربية دون ان يلف لها تاريخ خاص بها ؛وهذا 
النوع من التاریخ یمکن ان ندخله ضمن الجفرافياالتاريخية . )٩(‏ 


ومن هذه التواريخ ماهو. خاصی باك‌دن‌الدينية كمكة والمدبنة » ومتها ما افرد لعواصم 
الخلافة الاسلامية كدمشق وبغداد » ومنها مااختص بالامصار العظمى فى الاسلام کالبصرة 
والكوفة والفسطاط والقيروان وواسط بفدادوسامراء » وفوق هذا نجد تاريخا لامهات الدن 
الاسلامية فى المشرق کبخاری واصفهان ؛ ولولامثل هذه الكتابات لما وصل الینا علم عن حياة 
الدن فى وسط آسيا ؛ ليس ققط فى العصرالاسلامي » پل وى زمن الساسانيين . ( ۱۰ ) 


أما نصيب مدن مصر من تواريخ المدننئحده عند ابن دقماق الذى انتصر للفسطاط 
كواسطة لعقد الامصار » واما آلقریژی فقد خص القاهرة العزية بمعظم کتابه « الواعسظ والاعتبار 
بذكر الخطط والاثار » » وهناك تاريخ الاسكندريةوتاريخ دمياط وتاريخ الفيوم وبلاده للناپلسي » 
وائيس الجليس فى اخبار تنيسى لابن بساءالتئيسي » والطالع السعيد للادفوى عن مدن 
الصعيد الاعلی . 
٤‏ - کتب الحضارة والعمران : 


لحت هذه الكتبقمدينة العمرب وحضارةالاسلام 4 وباتی فى مقدمة هله الکتابات ف محال 
وعوامل نمو المدن او تدهورها » وما وضعه مسناسسس لقصئيف الدن . 


س 








( ۷ ) لزيد هن التفاصيل عن تواريخ المدن انظر مقدعتذيل تاريخ مدينة السلام بن الدليتى , بقداد 191/4 . 


۸ ) جويدى : محاضرات ادبيات الجفرافیا والتار وا لفة عند العرب ص ه , مجلة الجامعة المصرية ۱۹,۸ / 
۹ ۰ 


(5 ) ناجی معروف : غروبة المدن الاسلامية ص / ٩‏ ,الطبعة الاولى . بغداد 1۹١4‏ , 
( ۱۰ ) أحمد ذكى الوليدى : الاسلابدالملوم اتجفرافیاص ٠٦١‏ مجلة المرفة , الجلد الثالث . 
1A‏ 


۱۹ 


جغرافية الدن عند العرب 


دراسات اين خلدون عن الدن : 
اولا ل هيئة المكان آو خصائص الوفع والموضعونشاة المدن : 

ب اذا كانت الخطوة الأولى فى دراسة ای‌مدينة هى تحديد خصائص اكان ( الموقع 
والموضع ) بكل دقة » فان ابن خلدون قد اهتسم‌بدلك واطلق على مانسميه بخصائص الکان أو 
وقد خصص ابن خلدون لذلك فصلا عنوان» ماتجب مراعاته فى أوضاع المدن وما بحدث اذا 
غفل عن تلك المراعاة » © ولا كانت المدن للقراروالاوی »> وجب أن براعی فيها دفع المضارب 
بالحمابة من طوارقها » وجلب المنافع » وتسهيلالرافق لها ( ۱۲ ) ثم حدد تحت هذا ااعنوان من 
خصائص الکان ما لی ٠‏ 


الحمابة الطبيعية بأن کون موض مالمدينة ف متملع من الامكنة » اما على هضسة 
متوعرة فى الجبل »> واما باستدارة بحر أو نهربها حتى لا بوصل اليها الا بعد العبور على جسر 
أو قلطرة » فیصعب منالهاعلی العدو ).و تضاعف امتناعها وحصنها ۰ ( ۱۲ ( 


الحماية البشربة المكملة للحمابةالطبيعية وتتمثل فى ان بدار على منازل المديشة 
جميعا سياج الاسواد ( ۱6 ) اللی‌یدفع العدوانالخارجى عند النفلة او الاغارة ليلا أو العجر عن 
المقاومة هار[ ¢ زو ند فعك حلود الحامية من ‌آعوان الدولة عند الاستعداد والقاومة ۰ ( ۱۵ ) 


وبالاضافة الى اهمية الاسوار لتحقي الحماية للمدن بری ابن خلدون ان المدن 
الساحلية تحتاج ‏ اذا لم تكن فى موفع جبلى_الى ظلهر بشرى موفور العدد يكون صریخا 
للمدينة متى طرقها طارق من العدو » والسبميفى ذلك ان المدينة اذا كانت حاضرة البحر » ولم 
يكن بساحتها عمران للقبائل اهل العصبيات »ولا موضعها متومر إفي الجبل كانت في غرة للبيات 
وسهل طروقها منالاساطيل البحرية على عدوهاوتحيقه لها » لا يأمن من عدم وجود الصریخ لهاء 








( ۱۱ ) أبن خلدون : القدمة ص ٩۷۵‏ + ۹۷ ء 

( ۱۲ ) ابن خلدون : الرجع السابق ص ٩۷۲۳‏ , 
( ۱۳ ) ابن خلدون : نفس الرجع ونفس الکان . 
( ) ابن خلدون : نفس الرجع ونفس الکان , 


٠١ (‏ ) ابن خلدون : القدمة ص ۵٩۲‏ » وقد علل ابن‌خلدون قپام الاسوار واهمپتها بئوله : والسبب فى ذلك ان 
اهل الحضر القوا چئوبهم على مهاد الراحة والدهة »وانغمسوا في التعيم والثرف » ورکلوا امرهم في الدافعة عن 
احوالهم دانفسهم الى داليهم والحاكم الذی بس‌وسهموالحاهية التی تولت حراستهم واستناموا الى الاسوار التی 
تحوطهم والحرز الذی يحول دونهم ,. انظر ص ۵۸۸ . 


۱۹ 


۱۳۰ 


عالم الفکر ب الچلد التاسع - العدد الاول 


وان الحضر التعودین للدمة قد صاروا عیالاوخرجوا من حکم القاتلة وهذه الاسکندرية من 
المشرق وطرابلس من الفرب ۰ (۱۰ ) 


هواد الساه : ادخلها ابن خلدون ضمن‌جلب النافع للمدن » وذلك بان تکون المدينة على 
نهر أوبازائها عيون عذبة ثرة » فان وجود الاءقریبا من الدينة سهل على السکان وفرة الاء 
وهی ضرورية » فیکون لهم فى وجوده مرفقةعظيمة عامة ۰ ۱۷ ) 


الظهر : ( اقلیم الدينة ) قد عدد فيه این‌خلدون عدة مظاهر طبيعية : 


(۲) النطاق الزراعسی فان الزورع هی‌الاقوات » فاذا كانت مزارع المدينة بالقرب منها 
كان ذلك اسهل ني اتخاذه واقرب في تحصیله . 


( ب ) توافر اگراعی : ما براعی من الرافقی الدن طيب الراعی لسائمتهماذ أن صاحب کل 
قرار لابد له من دواجن الحیوان للنتاج والضر عوالرکوب » ولا بد لها من المرعى » فاذا كان قريبا 
كان ذلك ارفق بحالهم » لا يعانون من المشقآفى بعده . 


ر ج ) توافر النشاتات الطبيعيسة : ومرذلك الشحر للحطب والبئاء فان الحطب مما 
تعم البلوى ف اتخاذه لو قود الثیران لا صطلاءوا لطبخ ۰ والخشب أيضا ضرورىق لسقفهم و کذیر 
مما ستعمل فيه الخشب من‌فروربانيم ۰ (۱۸) 


الوقع : أشار ابن خلدون الى آهمیةالوقم الساحلی واعتبره مها برامى عند قيام 
المدن » ذلك أن قربها من البحر يسهل حاجاتهم القاصية من البلاد النائية » وان كانت هله 
الميزة ‏ كمنفمة للمدينة ل ليست بمثابةالمميزرات السابقة كما قول . (15) 


الناخ : .وهو مما يراعى حماية المدن )ذلك ان طيب الهواء شرط للسلامة من الامراض » 
والدن التي لم يراع فيها طيب الهواء كثيرتفى الغالب » وقد اشتهرت بذلك مدينة قابس 
بالفرب ؛ اما الریاح فقد اهتم بها في المدن لانماتخبث مع القرار والسكنى وكثرة الفضلات » فى 
حين ان الظعن بالبادية بجعل الهواء طیباً ۰ (۲۰) 








1١ (‏ )ابن خلدون : التدمة ص ٩۷۵‏ / ۱۹۳۰ ,وتصدیقا لقوله عن الاسكندرية تعرضها سلة ۸۲۲ ها الى 
هجوم ية هراكب للفرنج » ومبادرة عبد القادر بن آبی‌الفرج الاستادار الى جميع عرب البحمة وادخالهمالاسکندرية 
حتى قويت بهم نفوس آهل الثفر ونكص الفرنج على اعقابهمبعد أن جرح منهم جماعة ,, انظر أبن حجر المسقلائى : 
یناه الغير ج ۲ : ص ,۲) وكانت الاسكندرية قداستبيحت من قبل على ید القبارصة سنة ۷7۷ ها بل 
وتعرصت لهجمات العربان عند فراد اهلها امام الفرنج , 

(؟1 ) ابن خلدون : اكقدمة ص ٩۷۲‏ ۰ 

( 18 ) ابن خلدون : المقدمة ص ٩۷‏ / ۹30 . 

, ۱۷۰ ابن خلدون : نفس المرجع السابق ص‎ )  ( 

( ,۲ ) ابن خلدون : المرجع السابق , ص ۷۶ ۹4۲٤‏ . 


1۲۰ 


۱۳۱ 


جغرافية المدن عند المرب 


الظروف الصحبة : ذلك ان مجاورةالدن للمياه الفاسدة ؛ او المناقع المتعفنة أو 
المروج 1 لخبيثة مما دى الى سرعة آل لععفن وسرعة حدوث امرض للحیوان الکائن في ۱ ۷ 
محالة + (۲۱) 

وبعد ان عالج ابن خلدون هيئة الک‌ان‌اشار الى تفاوت الدن بسدی توافر هله 
الخصائص أو عدمها » فاله بالتفاوت ف مده«تتفاوت جودة الصر ورداءته من حيث العمرآن 


الطبيعى . 


وقد انتقل ابن خلدون بعد ذلك الی‌الجانب اتتطبيقى وما بحدث عندما يكون الوضع 
للمدن غافلا عن حسن الاختيار الطبيعى بمااشترط فى الکان من خصائص طبيعية وشرية ۰ 


ويضرب المثل بالعرب‌عندما اختطوا الكو فةوالبصرة والقيروان كيف لم پراموا في اختطاطها 
الا مراعى ابلهم » ومايقرب من القفر ومسالك الظمن » فكانت بعيدة عنالوضع الطبيعى للمدن» 
ولم تكن لها مادة تمد عمرانها من بعدهم » فقدكانت مواطنها غير طبيعية للقرار » ولم تكن في 
وسط الامم فیضمرها الناس . فلاول وهلآمن انحلال امرهم وذهاب عصبيتهم التي كانت 
سياجا لها أتى عليها الخراب والانحلال کان لمكن . (۲۲) 


وعلى الرغم من وضوح التعليل السابقفان ابن خلدون لم يقطع به كسبب أوحد فى 
تفسير ظاهرة أن البانی التيكانت تختطها العرب سرع اليها الخراب الا فى الاقل » بل وضع 
أسبابا أخرى منها ؛ 

شان البداوة والبعد عن الصنائع عندالعرب » ومن ثم فلا تكون البانی وثيقة فى 
تشییدها . (۲۳) 


ب وایضا فان العرب كانوا اجانبا هن‌المالك التى استولوا علیها قبل الاسلام » ولا 
مبانی غرهم احیانا . 
سم وایضیا فکان الدین اول الأمر مالعا من المغالاة ف البئیان والاسراف فيه . (۲) 


ب وایضا فقد يكون الواضم للمدن غافلاعن حسن الاختيار الطبیمی لانه انما براعی فى 
الدن التي اختطها الاهم عنده من مرأعى الابلوها بصلح لها من الشجر والماء واللح 4 ولم 


س س 


( ۲۱ ) ابن خلدون : المرجع السابق ص ٩۷۲‏ . 
( ۲۲ )ابن خلدون : المقدمة ص ۹٩۲‏ . 

( ۲۲ ) ابن خلدون : المقدمة ص ٩۱‏ . 

۲۱ ) ابن خلدون : الندمة ص ٩٩1‏ ۰ 





۱۳۱ 


۱۳ 


عالم الفکر - المجلك التاسع ب المدد الاول 


تراعوا الماء ولا الزارع ولا الحطب ولا مرامىالسائية من ذوات الظلف ومدا ما حلث ف 
الغیر‌وان والکو فة والبصرة ولهذا خربت لعدممر اعاة آلامور الطبيعية . (۲۵ ) 


ومن الواضح أن ابن خلدون انما يمالجهنا نمطا واحدا من آنماط الدن العربية وصی 
الدن الحربية التى تقوم لسد متطلبات الوظيفة »ومثل عله الدن فى الغالب هامشية ولیس لها 
ظهير طبيعى أو بشرى يكفل لها الحياة الطبيعيةللمدن حين تزول اسباب النشاة الاولى ٠‏ 


انيا ب اللمى ۰ عوامل نمو امین وازدهارهاوعوامل تدعورها وخرابها : 
يعرر ابن خلدون ان اختطاط النازل منمنازع الحضارة (5؟) » وذلك أن الحضارة الما 
وسائر عوائد الثزل واحواله ؛ (۲۷) و بلاحفذ أنالمبانى القائمة في المدن لا تکون كلها خاصة 


بالافراد » بل أن قسما منها یکون من المرافةالعامة التی يشترك فیها ويستفيد منها جميع 
السکان . 


وطبیعی ان هذه الرافق نحتاج الى رعايةالدولة . ولذلك بقول ابن خلدون « لا بد فى 
تمصم الاعصار واختطاط الدن مين الدولةواللك , (YA‏ 


هذا ويربط ابن خلدون ب عند عرض حخلاطوار الدولة الختلفة ب بين رفاهية الدولة حين 
تصل الى طرد الفراغ والدمة وبين تحصيلهابثمرات اللك » ومن ذلك تشييد المانى الحافلة 
والصانع ( المبانى ) العظيمة والامصار التسعةوالهياكل المرتفعة » وذلك بفضل ما تحصله من 
آموال عن طرش ضيط الدخل العام ۰ ( )۲٩‏ 


.ومن ثم بقرر أبن خلدون أن سانی الدولةتكون على ية قوة الدولة فى اصلها ۰ (۲۰) 
وهو فى هذا يضيف عاملا هاما فى ازدهارالعمران الحضری نجد مصداقا له نیما شهدته 
مصر فى عصر الناصر محمد بن قلاوون . 


ولا شتصر دور الدولة على زيادة معدلنمو وازدهار المدن القائمة » بل تستحدث مدنا 
جد بدة وخاصة زمن الفتورحات الكبيرة لها »فانها تكون ۳ حاحة الى استحداث دمض المدن 
والثفور لایواء حامياتها وحماية حدوده الجديدة من غارات الدول الحاورة لها (۲۱) 





سس سس 
۰۱ ) ابن خلدون : الرجع السابق ص ٩۷۰‏ , 


۰ ) ابن خلدون : الرجم السایق ص 156 . 
( ۲۷ ) ابن خددن : الرجع السابق ص 16۸ , 
( ۲۸ ) ابن خلدون : اكرجع السابق ص ٩۱:‏ , 
 (‏ ) ابن خلدون : الرجع السابق ص 1 . 
( ۲۰ )ابن خلدون : الرجع السابق ص 555 , 
( ۱ ) این خلدون : الرجم السابق ص ٩۸‏ , 


۱۳ 


۱۳ 


جفرافية الدن عند العرب 


ویمکن تطبيق قوله هذا على الفتوحات: الاسلامیةالاولی‌وما تلاها من اقامة امصار جديدةوسلسلة 
من الثفور البرية والبحرية على طول الحدود . 


وكما ربط أبن خلدون بين رقى الدول ومايطرأ على آلدن من آزدهار .ونمو تبعا لذ لك فقد 
ربط آنضا بين اضطراب أحوال الدول في أواخرايامها وما تتعرض له المدن من تدهور وخراب » 
وذلك لا بحدث في مثل هذه الفترات من احداث‌ترتبط بطبيعة هذه المرحلة من حياة الدول . 


وقد استقى ابن خلدون شواهده على ذلكمن أحداث عصره وعلى نحو ما هو مقرد فى تاريخ 
الدول المتعاقبة » وتتمثل هذه العوامل والمظاهرفيما بلی : عندما يفسد النظام الاقتصادى 
للدولة يضطرها ذلك الىاتخاذ اجراءات اقتصاديةقد تؤدى الى تدهور المدن » ومن هذه الاجراءات 
مثلا » فرضص الضرائب او الکوس وزيادتهازيادة بالفة فتكسد الاسواق ويؤذن ذلك باختلال 
العمران » فيؤثر على الدولة » اذ لا يرال ذلكبترايد الى أن تضمحل . ۳۷) 


واما ما يصاحب هذا التدهور الاقتصادىني الدولة فهو بطبيعة الحال ما تكرر حدوله فى 
مصر من تعرضها للمحاعات والاونشة ¢ وان‌تضافرت مع هد[ كشرة الفتنة لاختلال نظام 
الدولة السياسى (۳۲) مثل قيام المربان بنهب‌الدن مع قلة المدافعين عنها (۳۵) ۰ وهكذا بربيل 
ابن خلدون بين الاقتصاد المستقر والاستقرارالسياسي ؛ ويؤكد ارتباط التدهور الاقتصادى 
بالتدهور السیاسی فى اواخر الدولة » ويبرزبوضوح اثر ذلك كله على تدهور المدن وخرابها . 


وعلی نحو ما فصل ابن خلدون عوامل‌ازدهار العواصم والامصار باللستة للدولة 
الحادثة تعرض علد ذکر تدهور الدن وخرابهالاحوال هذه الدن معللا ذلك ومبيئا الاحتمالات 
النى تطرا عليها بعد زوال الدول ٠‏ وینطلق ابنخلدون فى ذلك من قاعدة اساسية هی آن عمر 
العاصمة هو عمر الدولة التى شيدتها . 

ومن ثم فمع امتداد عمر الدولة تشادالبانی وتتعدد ونتسع الاسواق وترداد رقمة 
المدبئة كما وقع فى بغداد حتى لم تصبح مدينةواحدة يجمعها سور » وكما هو حال مص 
والقاهرة فى انامه . رمم) 

أما بعد انثراض الدولة المشيدة للمدينةفتتفي الأمور تماما » اذ تخرب العاصهة 
( كرسى الملك ) بخراب الدولة والقراضها علی‌نحو ما حدث للعسكر والقطائع فى مصر. وقد 
ينقص العمران تدريجيا حتى تلتهي الدينة الىخراب . ويعلل ذلك بفقدان العاصمة اوظيفتها 
السياسية وما بتبع ذلك من خروج الكثير منسكانها اصحاب الوضائف العامة التى لا توجد 
س سس 

( ۲۲ )ابن خلدون : المقدمة ص .)م / 861 + 

۰۱ ) ابن خلدون : المقدمة : ص ,۸۸ , 

۱ ) ابن خلدون : المرجع السابق ص ٩۲۳‏ . 

٠١ (‏ ) ابن خلدون : الرجع السابق ص ٩1‏ , 


۳۳ 


۱۳ 


عالم الفكر ب الجلد التاسم - المدد الأول 


الا في العاصمة » وقلة الاهتمام بها > فضلا عماقد پنظر الى سکانها من انهم اشیاع الدولة 
السالفة » بل قد تنقل الدولة الحديدة سكا نالعاصمة القديية لتضمن سیطرتها علیها ٠‏ 


ولم يقتصر ابن خلدون على معالجة تدهورالعواصم على النحو السابق » بل بعطى تصورا 
آخر حیث تقف الظروف البشرية من وراء بقفاءالعواصم على حالها » وذلك اذا ما بقیت کرسیا 
للدولة الجديدة واستفئت الدولة بها عن اختطاط عاصمة جديدة على نحو ما حدث 
للقاهرة وفاس ۰ (۳) 

وهناك سبب آخر يحفظ للمدينة بقاءهاوعدم تدهورها وهو آن تكون قد أقيمت حيست 
وضعها الطبيعى ( ما اشترطه من قبل عنداختطاط المان ) ومن ثم يكون للمدينة ظهير 
بشرى في ضواحيها وما قاربها فى الجبالوالبسائط من بادية تمدها بالسكان > فيكون 
ذلك حافظا لوجودها وبقائها كما هو الحال‌بفاس وجاية من الفرب . والسبب فى ذلك عو 
ما قرره ابن خلدون من تحول سكان الريف والبادية الى سكنى المدن ( ظاهرة الخروج 
الريفى ) . واما اذا لم يتوفر للمدن ( الامصار )مثل هذه الظروف البشرية فان انقراض الدولة 
دی الى تناقص العمران وتشتت السكان ومنثم خرابها ؛ ومتال ذلك الفسطاط والكوفة 
والقيروان والهدية وقلعة بتى حماد . (۲۷) 


ولقد لخص ابن خلدون عملية الهرم ف ادن بانتقاص عمرانها وقلة ساكنيها ب ای آنه 
عائج السكن والسكان فى امسن ورتب على ذلك‌مظاهر منها : 


١‏ - انتقاص الصناعات : ذلك أن الصنائم‌انما قستجاد وتكثر اذا کشر طالبوها » قاذا 
ضعغت احوال المدن واخذت فى الهرم يتناقصفيها الترف » بوبرجم سكانها الى الاقتصار على 
الضر وری » فتقل الصنائع التى كانت من توابعالترف ( السلع الترفيهية او الكمالية ) ومن ثم 
بهاجر أصحاب هذه الحرف الى غيرها من المدن»وهكذا تظل الصناعات؛ فى التناقص ما زالت 
المدينة فى التناقص الى أن تضحمل . (۲۸) 


۲ ع ان تراجع عمران المدن لا يظهر فتقلص مساحتها » وتناقص سكانها فقط بل 
ظهر في تغبر نمط المانى ومادة بنائها » ذلك أنالمدن العامرة تکثر فيها البانى الشيدة بالحجر 
والجير والمنمقة بشتی أساليب التنمق » فاذاتراجع عمرانها وخف ساکنها وقلت الصنائع كان 
من جملة ذلك هدم الاجادة فى البناء واستخدام‌الطوب بدلا من الححارة » والقصور عن التنمیق 
فيعود پناء الدينة مثل بناء القرية والدن وتظهرعليها سيماء البداوة » وفوق هذا نان مع قلة 





( ۲۱ )اين خلدون : القدمة ص 4۷۲ , 
( ۲۷ ) ابن خلدون : الرجع السایق ص 155 / ٩1۷‏ , 


( ۲۸ )ابن خلدون : القدمة ص ۱۰۱۲ / ۱۰۱۳ ء 


۱۳ 


10 


جغرافية المدن عند المربه 


السكان وهجر المساكن وعدم القدرة على جلب‌مواد البناء الجديدة يدفع سكان المدن التدهورة 
الى استخدام احجار البناء القديمة ,ونقلها من‌الدود القديمة الى الحادثة . (وم) 


ومقل هذه الدورة في البانی قد راتهاالفسطاط والقاهرة فى مراحل من تدهور الاولی 
وخراب ظواهر الثانية مع المجاعات والاورشتعلى نحو ما فصل المقريزى (.)) ولعله تافر 
بأفكار ابن خلدون ¢ فهر أستاذه حين خلصالى مثل هذه النتائج وطتها على المدبنتين 5 
الا : تصنیف الدن عند ابن خلدون : 

لم بكن ابن خلدون اول جفرافىراعى تصنيف الدن » فقد سبقة آخرون منهم 
القدسي الذى صنف المدن على اساس الوظيفةالادارية والسياسية ؛ ومير بذلك بين ثلائة 
انواع من المدن هی : 
( الوزارات ) وتقلد منها الاعمال (الوظائف العامة)وتضاف اليها مدن الاقاليم » مثل الفسطاط فى 
مصر فى عصره » وشبهها بالملوك . 


بالجند . (۱)) 
وهكذا نحد أن المقدسي قد حدد بذلك توعاواحدا من المدن وهی ذات الوظيفة الادارية 4 
وان آخد فى اعتبار ه ب ضمئا س اتساع رقع ةالمديئة وححمها , 


اما ابن خلدون فقد راعی اتساع كتلةالمدينة » وقصد بذلك مدی اتساع العمران 
بالدينة واکتمال مرافق المدن بها » وتلوع هصدهالمرافق واحتواء المدينة على الکثیر من مظاهر 
التحضر والتر ف ممثلة فى تعدد الصناعات بها . وعلى هذا الاساس صنف الدن فمنها : 


ع2 المدن الامصار المستبحرة 52 العمارة + 
و والمدن المتوسطة . 





(۲۹ ) ابن خلدون : المرجع السابق ص ٩۰۲‏ / ۰۹۱۲ 
( .؟ ) القریزی : الخطط ج ۲ ص ۱.۸ / ۱۳۲ + 


( 4۱ ) المقدسي : ص 1۷ » محمد محمود الصیاد »الفکر الجفرای العربی ونطوره ص ۱۲۷ محلة الثفافة العربية 
۷۵۶ ,+ 


fo 


۱۳۹ 


عالم القكر ‏ المجلك التاسمع - العدد الاول 


فاما الدن الستبحرة فى العمارة فانها بحکم‌اتساعها الكير تختص بکل الصنائم » بل تتداعی 
الصنائم فیها سواءالصنائم الضرورية او الکمالیةالتر فيهية » وبقدر ما تزید عوائد الحضسارة 
نستحدث الصنائع وهذا من خصائص الامصار»و قد حدد من الظاهر الميزة للمدن الستبحرة 
الحمامات (۲)) لانها الما توجد فى الامصار دون‌الدن التوسطة » كما حدد ایضا أن الصنالع في 
الامصار كاملة ومتمددة » اما فى المدن التوسطة فناقصة ومقتصرة على البسيط الضروری ۲۳(۰) 


الت کیب اثداخلی للمدينة العربية 
| _ الخطة : ( تخطیط الدينة ) 


بعد تخطیط الدن العربية من آهم الظواهرالحضارية والفنية عند العرب التی بدات ممع 
الفتح العربی بتمصير الامصار »> فصارت هدهالدن الحادثة في الاسلام من مظاهر الحش‌ارة 
العربية . وعلی الرفم من أن هذه الراکز الحضر بةكانت لها صفاتها الحربية عند تخطیطها الأول الا 
انها قد اشتملت على سمات حضارية تعکس تخطيط الدن عند العرب ؛ من ذلك تمصیرالبصرة 
على عهد عمر بن الخطاب » فقد جملت خططا(ع ))للقبائل وجمل عرض شارعها الاعظم وهو مربدها 
ستين ذراعا ( ۲۲ مترا تقريبا ) وجعلوا مرضما سواه من الشوارع عشرین ذراعا » وصرضص 
کل زقائق سبعة آذرع » ثم جعلوا فى وسط کل خطة رحبة (0)) فسيحة لرابط خیلهم وقبور 
موتاهم وتلاصقوا فى النازل ۰ ))١۷‏ 


اما الکو فة فقد خططت شوارعها بسیث‌کان‌عر ضها عشرين ذراعا > وطولها اربعين ذراعا » 
والازقة عرضها تسمة آذرع » والقطائع ستون‌ذراعا © وبنوا السجد الجامع فى الوسط بحیث 
تتفرع الشوارع » وهذا يدل على نفاذ سوقالتخطيط في البناء حتى فى هذا الزمن الاول (۷)) 
للحضارة العربية . 





( ۲ ) ابن خلدون : القدمة ص ۱۰۱۸ / ۱۰۱۹ , 

( ۳) ) ابن خلدون : الرجم السابق ص ۱,۵۷ / ۱.2۸ + 

( ۲6 ) الخطة : الکان الختط للعمارة والارضی یختطهاالرجل لم تكن لاحد من قبله والجمع خطط ومندما بتي العرب 
عديئة الفساط جملوها اخطاطا اما قاهرة آلعز فکانت‌حارات‌والحارة هی کل محلة دنت منازلها والحلة منزل القوم 
فالحارة کالخط جزء من مجموع هابئى الدينة یتخانها الطرقويوجد بها الرافق العامة ... انظر تعليقات محمد رمزی 
على اللجوم الزاهرة ج 1 ص 4۲ . 

(۵) ) الرحبة : الاصل فى الرحبة الفضام » وقل أنتكون هدينة ليس فيها محلة يقال لها الرحبة .. انظر 

ياقوت : الشترك ص ۲,۳ ۰ 

( 1 ) اين حبيب البقدادى : الاحكام السلغانیقص ۱۷۱ . 


(416 )-الکتانی + نظام الحتومة #لنبوبة «السونالتزلاتيب الادايية ج ۱ ص ۲۸۲ / ۲۸۲ دار احياه التراث العربی ب 
بردت ب ليئان . 


1 


۱۳۷ 


جفرافية الدن عند العرب 


واذا كان ابید القبلی قد روعی فى تنظیم الجیش العربی زمن الفتوح الاولی فان ذلك الامر 
قد اخد به ف‌تخطیط الدن‌التی بناها المرب كذلكولنفس الحكمة وهی مراعاة الانسجام والتکاتف 
ومنما للتفاخر أو التنافس ووقوع الصادمات ف‌مثل هذه الظروف الحربية. ولهذا فتد خصصت 
الاحياء لسکنی القبائل » ومن ثم كانت الاحب‌اءتحمل اسماء القبائل » والشوارع تحمل اسماء 
البطون التى تسكن فيها ... وهکذا بعطيئ اتخطیط مدينة الكوفة صورة عن أنساب العرب . 
ولم يكن الأمر فى البصرة مختلفا عن هذا (۸)) كماقد طبق البدا القبلى عند تخطيط مدینها لف‌طاط 
وصارت شواحی الفسطاط على هذا الامر » كماحدث فى مدينة القطائع واخيرا في قاهرة آلعز > 
كما تدل على ذلك أسماء الحارات التى تعکس‌طوائف الجند العرقية التى شاركت فى الفح 
الفاطمی صر ٠‏ 
بات مواضع ادن : 

القصود بذثك الوقع المحلى الذی تحددالظروف الطبيعية أن تقام فيه المديئة على نحو 


ليكون مطلا (.۵) ء وقول ابن الفقیه فى صذاالعنی وأصح البلاد ما کان على الجبال والاماکن 
التى تواجه مهب الصبا ( |اشمال ) » وما كان في قعور واغوار ومواجهة لریح الجنوب أو الدبور 
فهی مواضع ردبة مو لدة للامراض (۵۱) واولی‌ااو اضع يبشاء المدن والدور المشرف من الارض 
ليشر ف على ما حولها . (0۲) 

ولا كانت ارض مصر مستوية منخفضة ؛مددها الفيضان كل عام فلا بد من كومات كبيرة 
من التراب » ترلفع فوق مستوى أعلى فيضانوتثبت امام الاء الحارف وقت أندفاع المياه > 
وكثيرا ما تسطن حثبات هذه الکومات بالاحجار ا لح بة اایضاء تحلبها القوم من حافة الهضية 
اذا کات قرسة » او بأعمدة من حدوع الاشحار وحدائل من الاحراش والاعشاب أن كانت الكومة 

( ۸) ) هید الله خورشيد البری : القبائل المربية ذمصر فى القرون الثلالة الاولی للهجرة ص ۲۲۹ دار الكتاب 


العربى للطباعة والنشر > الفاهرة »> ۱5۷ © وقد اعتمدعلى يوليوس فلهوزن : الخوارج والشيعة هامش ص 1١6‏ > 
الترجمة المربية , القاهرة ۱۹5۸ ۰ 


( 44 ) ابن قثيبة ( ابو محمد عبد الله بن مسلم بن‌فتيبة الدینوری ت ۲۷۰ ه ) عیون الاخبار المجلد الاول 
ص 1؟ , دار الكتب الصرية , القاهرة ۱۳6۲ هى / وأكام 


( مه ) ابن قثيبة : المرجع السابق ص ۲۱۲ , 
( ۱ ) ابن اللقيه : مختصر كتاب البلدان ص 10۳ ٠‏ 


( 1ه ) أبن الفقیه : المرجع السابق ص ۱2۵ , 


۱۳۷ 


۱14۸ 


الم الفکر ب المجلك التاسع بت الندد الاول 


بعيدة عن الهضبة ومعرضة فى بعض جنباتهالتیارجارف » وذلك حتی لا تنهار الکومة وبجر فها 
الماع (۵۲) خصوصا وان لاء الفیضان فى ذلكالوقت امواجا عالية نسبیا تصطدم بالکومات 
مما بوثر على تماسكها . 


هذا اذا كانت مراکز الاستقرار البشرى قائمة فى وسط المحيط الزراعى وهو النمط 
السائد فى معظم القری المصرية ومدنها الداخلية »اما اذا كانت تلك المراكز قائمة على ضفة النمر 
أو خلجانه مباشرة فان مثل هذه الواضم » وانكانت تستفيد من حسور اللهر العالية أو ضفافه 
المرتفعة » الا ان ذلك لابمئع من تعرض هلهالدن لاخطار الفيضانات العالية » ومن ثم لحد 
تدابير أخرى تتخد لحماية المدن » من ذلك بناءالجسور الثرابية المدعمة بالاخشاب وافصان 
الاشجار ؛ واحيانا تقام الجدران الحجرية حتىلا تتاکل حافة النهر المقام عليها الدينة » اما 
اذا كان عامل النحر يؤثر فى خط ساحل النهرالذى تقوم عليه الدينة فان استحداث الرؤوس 
الحجرية على ضفة النهر عند المدينة بوّدی الىدفع التيار بعيدا عن الدينة نحو الضفة الاخری. 


سج ب أسوار المدن : 





عر فت المدينة الأوروبية الاسوار فيالعصورالوسطى » وكان ذلك کشفا جديدا تدعو اليه 
الحاجة وحدها حيال الفارات المفاجئة من أهلالشمال التبربرین . وکانت الاسسوار الواقية 
بعيامها بالحراسة المستديمة أكثر نفعا من ای‌قدر من الشجاعة العسكرية . وقد أقيست تلك 
الاسوار من الاحجار وحفر حواها خندق . 


وخلال القرن العاشر الیلادی نرى ان بناءالحصون والاسوار حول مراكز الاستقرار احد 
وجوه التشاط الرئيسية لجيش اللك » ويعتبرذلك اعادة لبئاء الاسوار الرومانية القديمة . 


وهكذا نرى أن الحاجة الى الحماية قداحتلت مكان الصدارة بين مشاغل سكان المدن » 
وصار القيام بترميم الاسوار حولها » من بينالؤهلات اللازمةلحصولهاعلیحقوق البلديات(6م) 
والخلاصة » ان المدينة فى العصور الوسطى می‌الدنة ذات الاسوار . (هه) وكان السور مين 
أبرز سمات تخطيط المان ف العصور الوسطى »وقد تضافر مع الخندق الخارجى أو القناة او 
النهر فى جعل المديئة كجزيرة . (4ه) 


واذا كان ما سبق يصدق ملى المدينة فىأوددبا العصور الوسطی > فان المدن المصرية فى 
مجموعها ‏ في نفس العصر ‏ لم تعرف هذهالسمة من سمات الدن بوجه هام » وان كانت 
سس سس 

( ۰۲ ) سلیمان حزین : القرية ولاصلاح الریفی قمعر ص ۲۵۸ / ۲۵۹ . 

( 24 ) ممفورد : الدينة على مصر المصور ص ۲۵۲ | 6۵۵ , 

( ۰2 )ممفورد : اکرجع السابق ص 11۷ , 

۱۱ ) ممفورد : الرجع السابق ص ٠٠١‏ / 85م , 


۱۳/۸ 


۱۳۹ 


جفرالية الدن عند العرب 


قد عر فت الاسوار فى بعض الدن لأسباب وظر و ف‌خاصة ولفترات محددة ارتبطت بتلك ااظروف 
من ذلك ٠‏ 


. مدن الثغور والرباطات وهذا امريتمشىمع وظيفتها الحربية‎ ١ 
+ ب المدن المعرضة لفارات الأعراب وخاصةاذا كانت هامشية مثل دمنهور‎ ۲ 


ودشنا وقوص ۰ 
د توابع المديئة فى ظواهرها : 

الار باضش جمع ربض 4 والربض (o¥)‏ ماحول المدينة ©( أى ما هو خارج عن كتلتها 
السكئية الرئيسية أو خارج اسوارها اذا کانت‌مسورة ) وقيل هو الفضاء حول المديئة ۰ وقيل 
هى الابنية ( المساكن ) التی تكون حول المدنوتحت القلاع ... وهذا العنى الاخر هو المقصود 
هنا ای ضواحى المدينة أو ظاهرها او توابعه التصلة بها عمرانيا . ومن الواضح ان الارباض 


وقد اهتم ياقوت الحموى بالارباضوعددهاويمكن ان تعطی أمثلة للارباض مما ذكرها وذلك 
ليتضح الدلولالجفرافی للضواحى عند الجفرا فيينالعرب حيث قصدوا بها ما اتصل بكتلة السکن 
الرئيسية » ولیست الضواحى النفصلة التىلا تتصل مباشرة بالمان » وانهم قد ميزوا بين 
صور متعددة من الاستقرار الثرب من الدن , 


بذكر ياقوت ربض قرطبة بالاندلس متصلذبها بظاهرها » وارباض القاهرة فى عصره مااتصل 
بها من عمران خارج اسوارها » ومن ثم حین‌بد كر( آم دثين )) بقول : هی قرية كانت بين القاهرة 
والنيل اختلطت بمنازل ربض القاهرة . امامدينة قوص ( التى كانت تعيش عمرها الذهبى ) 
قلها ربضها ممثلا فى منیتا قوص فهى ربض الدبنةوهو كبر واسع فيه منازل التجار وارباب 
الاموال : 








( لاه ) لزید من التفاصيل عن اللغظ بحسن الرجوعالى قواميس اللفة وخاصة : 

ابن منطور : لسان العرب 

الزبیدی : تاج العروس ج م ص ۲٩۱‏ 

الربعى : کتاب نظام الفریب ص “م . الطبعة الاولى »القاهرة , 

السبکری : التلخيص ج | ص ۷٩۲‏ 

فالربض سور المدينة وماوى الفئم ووسط الشيء »والربص أو الربض اساس البليان او البئاه وقال بعاسهم 
اساس المدينة » والربض ( بالتحريك ) تواحى الشىء أىاحياء الدينة ومن لم نجد يالونا يذكر أن الارباض كثيرة 


وقل ما تخلو هدينة من موضع فيها يقال له الربض وعددارباض بنداد او محلاتها , ويدكر المسكرى ان اللفظ يقال 
له بالفارسية براسته , 


۱۳۹ 


۱۰ 


عالم الفکر ب المجلك التاسم ب العدد الاول 


ومن المدن الاخرى الكبية التى عرفت‌الارباض فى مصر نجد مدينة تليس . هذا وقصر 
لفظ الربض على احياء الدينة الخارجية التصلةبالدينة الام واضح عند الجفرافیین العرب > بل 
قد ذكره الفقهاء الأحناف عند تحديدهم لتوایع‌الصر ( المدينة ) فجعلوا كل قرية متصلة بریض 
الصر من توابع المصر فان لم تكن متصلة بالربض فليست من توابعه أى كما قالوا « ماکان خارجا 
عن ممران المصر فليس من توايعه » وان کانواقد قدروا أحيانا مسافة عدة أميال او فراسسخ 
لهذا التحديد . (۸ه) 


وبری حسین موسس أن الارض کضوامحللمدن مصد بها ما اتصل بعمار: المدينة وكانت 
صفيرة » فاذا كانت كبيرة منقطعة من عمارة البلدسمیت بالحاضر )۵٩(‏ وسوف نعرض لدلول 
الحاضر والضاحیة» ثم ثقارن ذلكيما كان سائداقی آوروبا العصور الو سطی ۰ 


الحواضر : فى قوامیس اللنة الحاضر القیم‌نی الدن والقری بخلاف البادی القیم بالبادية > 
ویقال للمناهل الحاضر للاجتماع والحضور علیهاوالحاضرون : کل من نزل على ماء عد ولم يتحول 
هئه شتاء ولا صیفا فهوحاضر سواء نزلوا فىالقرىوالارياف والدور المدرية او بنوا الاخبية علی‌الیاه 
فقروا بها ورعوا ما حوالیها من الکلا . 


قال الخطابی وربما جعلوا الحاضر اسسماللمکان الحضور »© ويقال نزلنا حاضر بنی فلان > 
والحاضرة بقنسرین وهو موضع الاقامة على الاعمن قنسرین ) والحاضر محلة عظيمة بظاهر حلب 
وهذا العنی هو القصود هنا » ومن ثم نجد یاقوتاالحموی في معجمه بذکر حاضر قلسرین فیقول 
قرية جامعة کالدينة تقابل قنسرین » والحاضرالسلمانی : حاضر مديئة حلب بظاهرها » ويعرف 
قديما بحاضر السليمالية وهو ريضها محلة عظیمةکالدينة ٠‏ ولهدا الحاضر توابعه » فالظاهر بةمحلة 


بظاهر حلب متصلة بالحاضر السلمانی كان اول‌من عمرها اللك الظاهر غازی بن صلاح الدین 
قرابلا سنة ۰ کف ۰ 


اما زويلة افریقیسقا فهى مدينة کالربض‌للمهدية بمنزلة الحاضر لدينة حلب جعلهاعبيدالله 
وجنده الهدیقا » فکانت الرعية تبیت بزويلة عنداهاليهم ویکرون‌ال‌دكاکينيم ومعايشهم بالهدية, 


وزعم الهدی انه فعل بهم ليأمن غايلتهم ؛ قالأحول بينهم وبين اموالهم ليلا وبينهم وبين حرمهم 
نهارا . (.5) 


واضح أن الحاضر والربض يشتركان فانهما من ظواهر المدن وتوابعها » ولیس هناك 
ما يدل على الفرق بینهما من حبيث الاتصال اوالانفصال عن كلة الدينة الام او اختلاف الحجم 
والساحة بدلیل ان ياقوت وصف الحاضر (حاضرحلب) انه ربضها » وان كان واضحا ان الحاضر 











۱ ) آلزبیدی : تاج العروس ج ۲ ص ۱۸ . 
۵٩ (‏ ) حسين مؤنس : قجر الاندلس ص ۵۸٩‏ . 
۱ ) ياقوت : الشترتد ص ۱۱۸ ۰ ۲۳۸ , 
14e‏ 


۱۱ 


جفرالية الدن عند العرب 


كبير كالمدينة وله توابعه ( الظاهربة ) ولکن نلاحظان مثل هله الحواضر او الدن السکنية قد 
ارتبطت بالدن الحربية الحادنة التی تقیمهاالدول‌الفازية عند سیطرتها على البلاد الفتوحة » اذ 
يصبح الجيش القادم فى حاجة الى مدینته‌الحربیة‌التی شتصر سکناها على السلطان وحنشده © 
ومن ثم بصبح للسكان المدنيين محلة خاصة بهم خارج أسوار المدينة الحربية » ولكن هذه المحلة 
ليست بعيدة عن الدینه »> فهى فى ظاهرها أوحول آسوارها على نحو ما ساقه باقوت عن 
المهدية وزويلة . وكمثال آخر قاهرة العز التی‌ظلت حصنا للفاطميين ومدينة خاصة بالسلطان 
وجنده وليست مسكنا للعامة » ولم تفتح كمدينةعامة الا زمن صلاح الدين الايوبى حين أباحها 
لسكنى العامة » ثم اتخذت قلعة الجبل کر سیاللملك > وقامت الارباض فى ظواهر القاهرة الى 
أن تكون منها ومن الفسطاط مجمع مدنى كبيرداخل الاسوار المحيطة بهما . 


وتمثال آخر من بلاد المشرق مدينة بخاری‌فقد كان لها قلعتها ومدينتها السورة ثم ريضها 
( وله ابراجه التى تحميه وقد جعلوا له البوابات‌سنة ۲۲۰ ه) السور ابضا وقد وصف الدمشقى 
بخارى تمدينة بحيط بها قصور وبساتين وقرىومساحتها ۱۲ فرسخا » وبحيط بدذلك كله سور 
واحد » ولها ربض شقه نهر الصند . (1۱) 


الضواحى : ضحا الثىء نضحو فهو ضاحأى برز » والضاحی من كل ثیء البارز والظاهر » 
والذى لابستره منك حائط ولا غيره , وضواحىكل شىء نواحيه البارزة للشسمس والضاحية 
الناحية البارزة » ويقال للبادية الضاحية ؛وضاحية كل لد ناحيتها المارزة وجمع الضاحية 
ضواح . ومنه قريش الضواحى ای النازلونبظواهر مكة ( بادية ) وقريش البطاح (لاباطع) 
لانه حاضر قطان الحرم فاتضاحية ما تفحى عن‌الساکن وكان بارزا . (9) 


وقد عرض الفلقشندى (۱۳) عند ذکرضواحی القاهرة لداول اللفظ لفة واصطلاحافقال 
الضاحية فى اصل اللغة البارز: للشمس وکانهاسمیت بذلك لبروز قراها للشمس بخلاف 
المدينة لفلية السكن بها » وقد اطلقت كلمةالضواحى على ماجاور القاهرة من جهة الشمال 
من القرى . وكانت ولابتها مضافة الى ولاب ةالقاهرة وداخلة في حكمها . 


هذا وقد احصی ابن الجيعان (16) ضواحی‌القاهرة فى عشرين ناحية وذلك بخلاف قرى 
الحبس الشرقي أو نواحيه ( ست لواح ) وهىف مجبوعها تمثل القرى الواقعة الى الشمال 
من القاهرة والى الشمال الشرقى على نحو ماهومحدد فى خربطة الضواحى . 


ومعنى هذا ان الضواحى تختلف عنالارباض والحواضر السابقة وفقا لفهوم العصر الوسسيط 
عند الجفرافيين العرب » واما مفهوم الضاحيةالحديث فقد بدا فى اوروبا المصور الوسطى على 

٩۱ (‏ ) الدمشقی : نخبة الدهر في عجالب البر والبحرص ۲۲۳ . 

۱ ) ابن منظور : لسان العرپ ج 11 ص ۲,۱ , 

( ۱۲ ) القلقشندی : صبح الاعثي ج ۲ ص ۲,) , 

( 16 ) ابن الجیعان : التحفة السنية ص ۸۱۵ , 


۱ 


۱ 


عالم الفکر بت العلد التاسیع المدد الاول 


نحو ما عرض ممفورد ۰ فمنذ القرن الثائث عشر الكبلادى كانت هناك حول فلورنسا بايطاليا 
الضواحى المقصورة الى حد كبر على الطبفةالعلياءوقد تمثلت الضواحى ف العهد الاخير من العصور 
الوسطی كاكواخ ومنازلصغرة وفيلات معحدائق فسيحة خارج اسوار المديئة » وكانت تسستتخدم 
للتتریص فى الصيف كاماكن للهواء الطلق وسط‌البانی القليله والحدائق » ثم نشات ضواحى 
لندن بعد ذلك بعدة قرون )1٥( ٠‏ 


ه ب شوارع المدن : 


كان للمدينة شارمها الامظم الذى يتسعاضعاف شوارمها الاخری» ثم تأتي بعد ذلكالسكة 


ویجب أن لا ثنظر الى اتساع هذه الشوارعفى ضوء اتساع الشوارع فى العصر الحاضر > 
وانما فى ضوء ظروف العصور الوسطى ومهمةالشارع فى ذلك الوقت . 


فقد كانت الشوارع تستخدم للسير على الاقدام ولم تكن تستخدم من‌قبل الباعة التجولین» 
فالتجارة لها احياء خاصة بها » كما ان وسائلالحمل والنقل لم تكن الا الدواب . وهذه الصفة 
ضيق الشوارع فى العصور الوسطى عن العصرالحاضر ‏ كانت مشتركة بين المدينة العربية 
والأوروبية (15) على السواء » وان اختلفتالعلةنيٍ ذلك . ففى حين كان ساكن الدينة الاوروبية 
بنشد الوقاية من ربح الشتاء فقد مكنه ضیق‌الشوارع وتعرجها من غرضه هذا وقلل من 
مساحة الاوحال»ومن ثم و فرت له‌هدهالواصفات‌الزید من اسیاب الراحة أثناء مزاولة نشاطه 
الیومی . وحتى شوارع جنوب اوروباب حيثالدفء ‏ كانت ضيقة والمنازل ذات اجزاءعريضة 
بارزة تقى السائر على قدميه من المطر ومن وهج‌الشمس على السواء ۰ (0۷) 


اما المديئة المربية فان ضيق شوارعها انماجاء استجابة للمناخ الحار وشدة وهج الشمس 
واشعتها فى فصل الصيفا خاصة . ومن ثم فقدكان ضيق الشوارع سببا فى زيادة مساحة الظل 
فى الطرق » وقوق ذلك فان شوارع الحى التجاریاه السوق كانت لها سقائفها لحماية المترددين 
على الحلات التجارية من الشمس والمطر معا ۾ 


وفوق ما سبق فان الشوارع فى المدينةالعربية لم تكن مصدر الضوء والهواء بالنسبة 
للمنازل على نحو ما هو متبع فى العصر الحاضر 4وانما الاعتماد الكلى في التهوية والضوء للمسكن 
العربى انما یاتی من داخله حيث الصحن والحديقةوبهذا فان الفرف الطلة على الصحن تستقبل 
الهواء النقى وتتجنب هواء الطريق بما فيه مناتربة تجعله غير صحى . وعلى الرغم من اتساع 
الشوارع فى العصر الحاضر الا أن الهواء فيهاملوث بما بنتشر فيها من اتربة وابخرة وفازات 
وفضلات تلوث بيثة الشارع . 
00303930333333 

( 71۵ ) عن الفسواحى فى العصور القديمة والوسطی‌اتظر ممفورد : الدينة على مر العصور ص 56م , 

٦٦ (‏ ) ممفورد : المديئة على مر المصور ص 56م . 

( ۱۷ ) ممفورد : الرجع السابق ص ماه . 


11 


۱:۲ 


جقرافية الدن عند العرب 
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مالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب العدد الاول 


وقد خضعت شوارع المدن لاشرافالحتسب فكان بتطلع الى تصحیح مقدارها 
وترتيب كل الطرق بقسطاسها ومعيارها ويؤدبمن بعتمد الخيانة فيها (14) وذلك حرصا مله 


اما من حيث المحافظة عليها ققد منعالحتسب البناء فى الطريق مهما اتسع الطريق 
ولو كان البنی مسجدا ‏ لان مرافق الطرقللسلوك لا للابئية » ومن ثم تهدم مثل هذه 
المبانى (14) وكذلك يمنع فرس الاش‌جار اواخراج اجنحة البانی فى الطريق أو اقامةاللصاطب 
التى تضر بالارة وتضيق على العامة ۰ (./) بلام يكن بسمح بوضع الامتعة ومواد البناء التى 
تنقل بعد فترة قصيرة الا اذا لم يكن فى ذلك ضررعلی المارة . 


اما عن الباعة فلم يكن سمح لهم بالبيعوالشراء على الطريق » وكان الورعون لابشترون 
شیثا ممن قعد على الطريق للبيع (۷۱) ومشيلهؤلاء يمنعون من جلوسهم فى الطريق وبمتعع 
الشراء منه لانه غاصب لواضم مرور الناسوقضاء حوائجهم ان كان الطريق شیقا واو لم 
بضيق بدلك عليهم ‏ لوسع الطريق - فیکرهلانه يؤدى الى تضييقها بكثرة الجلوس فيها > 
ولان في الشراء منه اعانة له على ما بتماطاه مماهو ممنوع فى الشر ع الشريف ۰ (۷۲) 


بما يلزء سیدات البيوت » فمثل هؤلاء بسم‌ايم بالطواف على البیوت ودخول الأزقة وسلواك 


اما فيما يختص بالحافظة على نظافتها :فقد كان الحتسب منم من طرح الكناسة فيها 
او رش الاء اذا خثی من التزلق والسقوط ؛کما يمنع كل ما فيه اذبة واضرار على السالكين 
كالميازيب الظاهرة من الحيطان فى زمن الشتاء .ومجاری الاوساخ الخارجة من الدود فى زسن 
الصيف الى وسط الطريق » فيامر المحتسباصحاب الیازیب‌ان بجعلوا عوضها مسيلامحقورا 
في الحائط مكلسا يجرى فيه ماء السطح © وكلمن كان فى داره مخرج للوسخ الى الطريق فانه 
یکلقه سده فى الصيف ويحفر له فى الدار حفرةتجمم فيها ( ۷٤‏ ) . أما طين الطر فقد كانت 
آزالته من اختصاص أولى الامر ولا يكلف الناس بذلك لانه ليس من صنعهم © وكذلك كان بمنیع 
القصابين من الذبح على آبواب دكاكينهم لانهم بذلك بلوئون ااطریق ويضيقون على الناس ۷۵(۰) 





( 1۸ ) ابو سالم محمد بن طلحة القرثي النصییبی‌الوزیر ( ت 501 هس ) : العقد الفريد للملك السعید. ص 
5 »> الطبعة الوهبية ب القاهرة ۱۲۸۳ ف . 


۱ ) ابن حبيب البقدادى : الاحکام اللطائية ص۲11 , 

( .8 ) اللصیبی : مرجع سابق ص ۱۷۷ , 

( ۷۱ ) احمد سعيد الچیلدی : التيسيي فى احسکامالتسعر ص ۷۲ / ۰۷۵ 
( ۷۲ ) ابن الحاج : الدخل ج > ص ٠١١‏ » ابزالاخوة : معالم القرية ص ۷۸ + 
( ۷۲ ) ابن الحاج : المرجع السابق ج > ص ١ء1‏ . 

( ۷۲ ) الشیزری : نهاية الرتبة ص ۱۷ ابن الاخوة :معالم القرية ص ۷۹ . 

( ۷۵ ) ابن الاخوة : معالم القرية ص ٩٩‏ . 


۱۹ 


۱1۵ 


عجشرافية الدن عند المرب 


واخيرا فقد كان للدرب حارس عايه أن صم لاهل المدرب وسهر عليه اذا تاموا ¢ وشيك 
النوام اذا اغتیلوا بحريق او غيره ؛ ولا يدل علىعمارتهم واليا ولا غيره 6 ويقابل هذا الحارس فى 
اطراف الدينة الخارجية الطوفية وهم بينالبساتين والساکن الخارجة عن البلد كالحارس 
بين الدروب فى وسط البلد . ۷۷ 
و المنازل 

ولبس ادل على اهتدام الاسلام بالبناءوالتشييد ودفع الناس انى ذلك من تقريره ان 
من احيى مواتا ملكه » ويستوى في ذلك احياءالارض للزرع واحياء الوات للسكنى وذلك بالبناء 


والتسقيف لانه اول كمال العمارة التي یمکن‌سکناها 6/0 ۰ ويذكر الیفدادی عن اهل مصر 
آنهم قلما يتركون مكانا غفلا خالیا من مصلحة . 


ولم تكن المساكن بعيدة عن تفتیش‌الحسب‌واشرانه فقد كان له الحكم على اهل الب‌انی 
التداعية للسقوط بهدمها وازالة ما بتوقع من ضررها على السابلة (۷۸) وكان بتدخل انم 
صرف مياه اسطحها فى ميازيب 2 وبلزم اصحابهابجعر المسيلات ف الحدران بدلا من ذلك ٠.‏ 


هذا وقد كان للعرب مواصفات مرعيةعندتشييد المبالى خاصة باختيار افضل مواضعهاء 
من ذلك قولهم جميع خصال الدار المتحسنة انتكون على طريق نافدة وماؤها بخرج فيها وليس 
عليها مشترف وحدودها لها » وتكون بين الماءوالسوق وبصلح فناژها لحط الرجال وبلالطين 
ووقوف الدواب » وان كان لها بابان فذاك امثل؛وينيفى آن یکون أبضا فى طرف البلد لان‌الاطراف 
منازل الاشراف (۷۹) القادرين على تحقيق کل‌هذهالواصفات الطلوبة . « واحق ما جملت اليه 
أبوابالمنازل وافنیتها وكواؤها المشرق واستقبالالصبا فان ذلك اصلح للابدان لسرعة طلوع 
الشمس وضولها عليهم . (.۸) 


اما عن ارتفاع النازل واححامها > فقدعرفت مصر تعدد الطوابق فى منازلها » وطذکر 
المقدسى انها پلفت خمس طوابق حتی تصیرالنازل کالناثر بدخل البها الضیاء من الوسط .ویضیف 
ان الدار الواحدة يسكنها مائتا نفس (۸۱) > وقدبلغ من عظم مساحة تعض الدور بالفسطاط ان 
كان بطلق عليها اسم المدينة » مثل دار آل مروان‌فهی الدار المدهبةالتى اقامها عبدالعزير بنمروان 
سنة ٩۷‏ ها ؛ التى كان يصب لسكانها في کل‌بوم ..) راوية ماء ؛ وقد اشتملت على خمسة 
مساجد ( مساجد الصلوات الخمس ) وحمامین‌واکثر من فرن ۰ (۸۲) 





(۷۱ ) السیکی : هعید النعم ومبيد الثقم ص ۱۲۵ ۱۲۸ ۰ 

( ۷ ) ابن حبيب : للاحکام السلطانية ص ۱۹4 , 

۷۰۱ ابن خلدون : المقدمة ص ۷۲۱ + 

(۷۹) الفزولی : مطالع البدور في منازل السرور ص(»ابن الفقیه : مختعر کتاب البلدان . 
( ۸۰ ) ابن قتيبة : عیون الاخبار الجلد الاول الجزءالثالك ص ۲۱۲ . 

( ۸۱ ) القدسي : احسن التفاسیم ص ۱۹۸ . 

۰۱ ) ابن حوقل : صورة الارض ص ,۱۲ . 


۱1 


۱ 


عالم الفکر ب المجلد التاسع - العدد الأول 


ولسل من آهم ما يميسز النازل العربيةالاسلامية على اختلاف الواعها وجود صحن او 
فناء مکشو ف ب فد تکون فيه اشجار احیانا _بتوسط کتلة البنی وتلتف حوله بقية الوحدات 
المعمارية الرئيسية منها والثانوية ؛ کی تستمدمنه معظم حاجتها من الضوء والتهوية ؛ ثم بستمد 
القلیل البافی من الطرق والشوارع الخارجية ,وعلی هذا فان الصحن كان هو الوحدة الهامة 
أو بالاحری » كان هو نواة تصمیم مساقط جمیع‌العماثر على اختلاف انواعها » لانه دی عدة 
وظائف » کتلطیف حدة الضوء و کونه بمثابةسرشحللهواء الای يحمل الفبار ب وخاصة في مدن 
النطاق الصحراوی ٠‏ وکان الصحن باتساعه هذامخزنا للدفء فى الشسستاء اذا اغلقت الابواب 
والفتحات الخارحية فیمنع مرور تیارات الهواء. وعلى العکس من ذلك فى الصيف ساعد على 
تلطیف شدة القیظ اذا ترکت تیارات الهواءتد خل‌من خلال فتحات النزل والفناء ؛ ویزید من نفعه 
لهذا الغر ض اذا ما زرعت فيه اشجار وزهور اوتوسطته افورة او حوض للماء ۰ (۸۲) ولا تقتصر 


قائدة النافورة لو الحوض على تلطیف وانعاش‌الجو وتجمیل النظر » بل كانت كوعاء لحفظ 
الماء اللازم للحياة المنرلية , 


وترجع اهمية الصحن كجزء رئيسى فى کل‌منزل الى انه اكان الذی تقوم فیه ربة البيت 
بأعمالها المنرئية بعيدا عن أعين الفرباء من الزواراو الجران أو الارة » وفوق ذلك فان مسكان 
المنزل شضون جزءا كبرا من حياتهم العائلية به)وهو أبضا مرتع للاطفال (۸6) هذا وقد بقى الفناء 
من سمات بعض الدور الاسبانية حتى الوق تالحاضر ؛ و 


يسمونه هناك وتوم ولا بزاليؤدى 
بعضا من تلك الوظائف التى اشير اليها . (م) 


أما عن المظهر الخارجى للمنازل نانها كانتبخلاف ما هی عليه من الداخل من ابهة » فلم 
يكن يزين تلك الجدران العارية سوی ابوآب‌الداخل الصفيرة الخاليه تماما من الزخرفة 
والنوافل القليلة الصغيرة . وقد عر فت الطوابقالعلوية ‏ فى المنازل ذات الاهمية ‏ «المشربتات» 
التى انتقلت الى اسبانيا وعر فت باسم الشماسة عم )8١‏ حيث تستطيع النساء من 
خلالها مشاهدة من بالخارج دون أن يراهن احد؛وقد ظيرتهتاك فىالغرن الرابع عشر الیلادی(۸) 

اما الابواب فكانت صغيرة وجانبية > ومن‌التبع دائما الا بتواجه بابان على جانبی الطريق 
للتخلص من نظرات الفضوليين ؛ كما آن مدخل‌النزل يؤدى الى داخله في ممر متعرج يفضى الى 


داخله بما لايمكن من بالخارج من دؤية منبالداخلعلى الرغم من فتح الباب الخارجى . (۸) 





۸۲1 ) فرید شافعی : العمارة العربية في مصرالاسلامیص ۲۸ / ۲٩‏ > لیوبو لد 
۱ ) فرید شافعى : الرجع السابق ص ۲٩‏ »لیوبولد وتوریی 
( 0 ) فريد شاقعی : مرجع سابق ص ۲۹ . 
( ۸۱ ) انظر لیوبولد ونوريس ص 116 حيث بش‌الی ان 
الشماسة ای النافدة وكلمة الشماسة بدورها مشتتد 
الصفرة جدا وتعمل على اقلامه وقد ازیلت اواخر 


نوريس / الآبتية الاسلامية ۱1۷ 
: آلرجع السابق ص ۱۲۷ , 


هذه الكلمة القشتالية مشتقة من اللفظ العسربی 
عن كلمة الشمس وكانت هذه الشماسات تزید من شیقالشوارم 
القرنين19 » :1 م , 
( ۸۷ ) لیویوند وفردس : نفس المرجع السایق ص۱۲4 ۸ ۱۹۱ 
۱ ۸۸ ) لیوبواد وفودیس : نفس امرجم السانق ص۱۲۷ , 


FEV 


۰ 


4۷ 


جفرافية الدن عند العرد 


واخیرا فان اشکال البائی فى الدنذالعربیوان اتفقت فى قدر مشترله من الواصفات الا انها 
تتعدد وفقا لاختلاف وظائفها مابين مرافق عامةدينية وآخری اجتماعية وتر فيهية وصحيةوثالثة 
اقتصادية تجارية ورابعة حربية . 


ز - تلاؤم البانی الصرية مع ظروف الناغ( تاثر المناخ على طرز العمارة فى مصر » 

لا شكل فصل الشتاء فى مصر مشكلةكبرة بالنسبة للسكان حيث لاتقسو فيه ظروف 
الحو كثيرا ؛ أما فى فصل الصيف ؛ وخاصةشهرى بولیو واغسطس ؛ فان الحرارة الشديدة 
الحرارة . 


ولا كانت الرياح الشمالية في مصر بارد:نسبيا ‏ ومنعشة لانها قادمة عبر البحر التوسط 
فان اثرها في الصيف بكون طيبا ؛ خصوصا وانهاتسود فى الصيف سيادة تامة على الوادى والدلتا 
وتصبح الحاجة الیها فى الوادى اشد لأن الحرارةتزداد كلما توغلنا جنوبا . 


وفى سبيل التغلب على الحرارة الشديدةوالاستفادة ل فى هذا الجال - بالرياح الشمالية 
( التجارية ) ابتكر المصريون عنضر ( الاقف » فالعمارة وذلك منذ عصر الفراعنة كما دلت على 
ذلك النقوش ( ۸٩‏ ) . وقد استلفت نظر مبداللطیف البفدادی فى مصر أن المصربين ‏ بجعلون 
منافذ منازلهم تلقاء الشمال والرياح الطيبة »و قلماتجد منزلا الا وفيه باذاهنج » وباذاهنجاتهم كبيرة 
واسعة للريح عليها تسلط ۰ )٩.(‏ 


والباذاهنج : كلمة فارسية معناها التفذالهوائی ( منفك التهوبة ) فى اعلی النزل وهومایعبر 
عنه العوام بالشخشيخة » وقد اجاد بعضهم فىتسميته راووق اللسیم ۰ )٩۱(‏ وفكرة هله 
الملاقف أساسها تلقى الهواء الملطف ( الرياسالشمالية ) واسقاطه من فتحاتها فى اعلى المنزل 
الى القاعات والايوانات » وکانها نوع من طرق‌تکییف الهواء . (11) 


وكانت هله اللاقف مفتوحة الجانبين‌الشمااى والفربى لتستقیل الهواءالرطب » فیندفع 
خلالها الى أسفل داخل القاعة ليحل محل الهواءالساخن (19) . ولم تكن هذه الملاقف لتحولدون 
الشمس فى فصل الشتاء الى جانب توفيرهانسيمالصيف ۰ وکانت تصنع من الخشب بما لها من 
أبواب او شبکات نحاسية » وتدهن بالالوان »ولها أشكال مختلفة . وقد آشار البفدادی الى 


۸٩ (‏ ) عباس حلمى كامل : تطورالمسكنالمصرى الاسلامىيص ٠,١‏ ب رسالة دکتوراه ب غير منشورة ب آداب القاهرة 
۸ . 


٩, (‏ ) مد اللطيف البفدادی : الافادة والاعتبار ص ۳۸ . 


( 41 ) الخلاجی : شام العليل ص 1۷ حيث يلكر انكلمة باذهنج معرب بادكي وانها على هيثة اسعوانة لها فتحة 
فى الجهة الغربية بدخل منها النسیم وسماه راووق اللسیم, 


٩۲ (‏ ) فريد شافعى : العمارة العربية ق‌مصر الاسلامية_الجلد الال ص ۲۸۸ , 


(؟5 ) عباس حلمى : مرجع سایق ص ۱۹۸ ۰ 


EY 


۱۸ 


الم الفكر ‏ المجلك التاسع ب المدد الأول 


انه « قلما تجد منزلا الا وتجد فيه باذاهنج وهىكبيرة واسعة للریح علیها تلط ویحکمونها غاية 
الاحکام حتی انه بقوم على عمارة الواحد منهاما بين مالة الى خمسماثة ديئار » وان كالت 
باذاهنحات النازل الصفمة بفرم على الواحدمنها دینار . )٩6(‏ 


هذا » وقد ظل استعمال عنصر اللاقف فى العمارة الصر بة الى وقت قرب » حتی لنراه 
شائعا فى مدن الصعید لشد: الحرارة فیها صیفاوقد صورت لنا الحملة الفرنسيه کثیرا من دور 
مدينة النیا وقد ملتها اللاقف . )٩۵(‏ 


وقد كانت هناك صورة آخری للملاقف عاذ لم تكن تدتهی مباشرة الى داخل النزل بل کانت 
لها مجار داخل الجدران الخلفية للایوانات في‌ابنية الدارس والساجد » (45) وکانت هله 
الجاری فى الحوائط تنتهی فوق الاسطح بحاجزمائل ساعد على توجيه الهواء الى داخل تلك 
الجاری . وقد ثبت أن هله الجاری الواسعةداخل الجدران لا تودى الى ای هدف آسفلها 
حيث انها بعيدة عن مجارير الصر ف « البیارات »بل كانت توصل الى الستویات العلیا للدار فقط » 
واتضح أنها كانت لتوصيل الهواء الطلق لتلكالابوانات « ملاقف » . /9ا4) 


ومن النائر الناخی على تخطيط النازل انهاكانت غر مصمتفا > ای تنخللها فراغات وافنية 
داخلية ؛ واحد أو أكثر » وذلك لسهولة التهريةالداخلية بابحاد متنفس بسمح للهواء الباردبتخلل 
اجزاء الدار والهواء الساخن بالتصاعد للجو . كماروعى فى التخطيط تخصیص اجزاء للجلوس 
اليومى في مواجهة تيار الهواء القادم من الجهةالشممالية ( البحرية ) على قدر الامكان . وتعددت 
اشکال هذه الاجزاء المخصصة للجلوس ؛ مناروقة وايوانات الى مقاعد )٩۸(‏ أو حتى محرد 
دخلات للجلوس » كما استخدمت ايضا الاشساروفساقی المياه فى الافنية لنفس الفرض . (45) 


ويدخل ضمن سلامة التهوية فى النازلالصرية ماكانت تؤديه الملاقف من فرصة لادخال 
الهواء الرطب من الطبقات العليا للهواء بعيدا عناتربة الشارع ؛ كما كانت تغطى الاضاءة من أعلى 


سس سس سس سي 

٩6 (‏ ) عبد اللطیف النفدادی : ص ۲۸ . 

( 46 ) عباس حلمى : مرجع سایق ص 116 ۲ 

٩٩ (‏ ) من هذا النوع ما هو مشاهد فى جامع الصالحطلائع بين زريق حيث توجد فتحة المجرى المؤدى الى اللقف 
والتى تفتح خلف المنير » وكذلك فى المدرسة الکاملیتو خانقاه‌بیبرس الجاشنکر .. انظر فريد شافمى ص ۲۸۸ » عباس 
حلمى : ص ۱۱۱ , 

٩۷ (‏ ) عبان حلمى : ص ۱۱۵ . 


٩۸ (‏ ) من هده القاعد الفتوحة فى مواجهة الاتهاهالشمالی لتلقی الهواء اللطف من الافنية الکشوفة بيت 
القافي بقاهرة العز ( بچوار مسجت الحسین ) انظر فریدشافعی : مرجع سابق ص ۲۸۸ . 

( ) عباس حلمی كامل : ص ۱.١‏ . 

( ۱.۰ ) عباس حلمی كامل : ص 1۹٩‏ , 


١4 


۱1۹ 


حفرافية الدن عند العرب 


وهناك ايضا ظاهرة صفر مسطح فتحات‌الاضاءة وتفطیتها بضلف او حواجز خشبيةضيقة 
السانات لتفلیل الوهج والضوء النعکس من‌اشعةاشسی البراقة ۰ (۱۰۱) 

وقد اشترك العاملان الدبنى والناخی فالابحاء بابتکار اسلوب فنی تمتاز به العمارة 
الاسلامية » وانتج الفنانون منه تحفا رائعة منه »وهو اسلوب الخشب الخروط الجمع من قطع 
خشبية ذات اشکال هندسیه مختلفة »> وه والاساوب العروف با مشربيات » وکانت تصنع‌منه 
الشر فات والاححبة التى تفطی الفتحات والنواناحتی تحفظ حرمة اهل البیت من انار الفرباء» 
وتسمح فى نفس الو قت بمرورالهواء والضوء(۱۰۲) 

طريقة بثاء المنازل : من العلوم التى خدفياالعرب علم الهندسة » وبدخل تحت هذا العلم 
عندهم » علم عقود الابنية » وهو علم تتعر ف فيهاحوال اوضاع الابنية وكيفية احكامها » كبناء 
الحصون المحكمة وتنضيد النازل اابهية والقناطر المشيدة وامثالها » وشق الانهار وتنقية القنى 
وانباط المياه ونقلها من الاغوار الى النحود وسدالبثوق + وغير ذلك ؛ ومنفعته عظيمة فى عمارة 
الدن والقلاع والمنازل » وفي الفلاحة . (۱۰۳) 


وقد خصص البفدادى فصلا لا شاهدبيصر من غرائب الابنية » بعد أن اشاد بما فى 
الابنیه المصربة من هندسة بارعة وترتيب للفاية . فأعطى صورة لراحل البناء وطريقتة فى مصر 
بالنسمة للابنية الكبرى فقال : واذا أرادوا بناءربع او دار ملكية او قيسارية » استحضر 
الهندس (۱۰) وفوض اليه العمل » فيعمد ألىالعر صد(۱.۵) وهي تل‌تراب أو نحوه س فیقسمها 
فى ذهنه وپرتبها بحسب ما يقترح عليه ؛ ثم بعمدالى جزء من تلك العرصة فیعمره ويكمله بحيث 
ينتفع به على انفراده ويسكن » ثم يعمد الى جزءآخر ولا يرال كذلك حتى تكمل الجملة بكمال 
الاجراء من غير خلل ولا استدراك ۰ (1.5) 

وواضیح من قول البفدادى ان المبانىالعربيه كانت اجنحة مستقلة غير متصلة سعضها 
ولذلك اذا نظرنا الى مثل هذه البانی ثری انهامقسمة الى عدة مساکن كل مسکن کامل بجميع 
لوازمه (۱۰۱۷) فضلا عما فى مثل هذه الطريقة من‌الاستفادة الجزئية المنى » او لعل ذلك لحمانة 


٠١١ (‏ ) قاس حلمی كامل : ص ۱,۱ , 

( ۱.۳ ) فرید شافعی : مرجع سابق ص ۲۸۸ / ۲۸۹دیری اله كان يوضع في تاك الشرفات اوانی شرب الاء حتی 
لیرد من تیار الهواء » ولعل ذلك هو الذى اعطاها اسوالمثربيات , 

( ۱:۳ ) حاجي خليفة : مفتاج السعادة ج ۱ ص ۳۷۵)النهانوی : کشاف اصلاحات الفلون ص٥٠‏ ,,, وقد وضعت 
فى هذا العلم کنب ملها كناب لابن الهيثم وآخر لکرجی , 

٠١4 (‏ ) لقب مهندس يطلق على القاول الدى بخطط‌البناه ثم يشرف على عمليات البناه اي آنه صانع ماهر او 
شرف فنی .. انظر فريد شافعی : مرجع سایق ص ۲۰۹ص ۲۸۹ + 

٠١١ (‏ )العرصة : المكان الواسع الذی لا بناه فيه , 

۱۰٩ (‏ ) النفدادی : الافادة والامتبار ص ۵۲ , 

1١۷ (‏ ) مصطفی منم ادهم : موفق الدین عبد الللیف‌البندادی ورحلته الى معر , محاضرة بالجمعية الجفرافية 
العرية سنة ۱٩۲۷‏ + 


۱ 


۱9۰ 


مالم الغكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الاول 


البائی من التعرض لهبوط الارض بما بشاهد فىعصرنا من وجود فواصل بين البانی الكبيرة وانها 
مقسمة الى احنحة . 


۰ وقد فصل البفدادی بعد ذلك الخطوات‌التبعة في بناء السناة (۱.۸) ویحسن ان تتفل 
نصه کاملاواماالسناة فیسمونها الزریبة»(۱۰۹)ولهم فى بنائها اتقان حسن » وصفته أن بحفر 
الاساس حتی تظهر النداوة وئزیز الماء فحینشذیوضع ملبن (۱۱۰) من خشب الجمیز أو نحصوه 
على تلك الارض الندية بعد ما تمهد ویکون‌عرضه‌نحو ثلثى ذراع وقطر حلقته‌نحو ذراعین مثل‌الدی 
یجمل فى قعر الآبار » ثم یبتی عليه بالطوب‌والجیرنحو قامتین فيصيربمنزاة التنور فیأتی الفواصون 
وتتزلون هله البير وبحفرونها » وکلما نبع الاءنزحوه من الطین والرمل ویحفرون ایضا تحت 
ذلك اللبن » فکلما تخلل ما تحته وثقل بما علیه‌س‌البناء نزل و کلما نزل غاصوا عليه وحفروا تحته 
والبناء اثناء ذلك یبنی عليه وير فعه ولایزال البناءير نع والفواص تحته بحفر وهو بثقله يفو ص حتى 
يستقر على ارض جلده ۰ (۱۱۱) ويصل الىالحدالدى يعر فونه فحیتلذ ينتقاون الى عمل آخر 
مثله على سمته على بعد اربعة اذرع منه أو نحوهاولا يزالون يفعاون ذلك فى جميع طول الاساس 
المفروض ثم يبنون الاساس كااعادة بعد ردمهم‌هده الآبار فترخم اوتارا راسية للبناء وعمدا 
تدعمه وتوثثه ۰ (۱۱۲) 


فاذا كان القصود بهذا النص وصفالمسناهالتى تتخد كسد بحمی من السیل كما کانت‌تتخل 
کیناء يريك من حصانة المدن حول اسوارها ءوبینها وبين الخندق » فقد عرفت محر مثل هذا 
التشييد منذ عصر الولاة اذ بذكر الکندی (۱۱۳)فی احداث سنة ۲۸ ه وما كان من دخول مصر 
فى نطاق معاوية بن أبى سفیان خلال الصراع‌بینه‌وبین على بن ابى طالب ب يوم السناة وانمزام 
اعل مصر ودخول عمرو بن العاص باهل الشامالفسطاط في حين عاد اهل مصر الى الحصنن 
واغلقوه على انفسهم 





ز ۱.۸ ) السناة : صفرة تبلی للسیل لترد الاه »سميتمسناة لان فیها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج اليه مما لایفلب 
ماخوذ من فولت سيت الشيه والامر اذا فتحت وجهه »وسنیت الباب وسئوته اذا فتحته ( اين منلور : اللسان 
٩‏ : ۱۳۱ ) اما الضفية فقد قیل فیها مثل السناة‌الستطیلةل الارض فیها خشب وحجارة وضارها عملها من الض‌فر 
وهو النسج وقيل اخذت السفرة من الضفر وادخال بعضفى بعفی معترضا » والضفر البناء بحجارة بفير كلس ولا طين 
( ابن متظور : اللسان ٩‏ * ۱۸۱ / ۱۸۲ ) ۰ 

۱.٩ (‏ ) الزرية : بئر يستفرها الصاند یکمن فیهاللصید , 

(۱۰) اللین : قالب اللبن واللبن الذی یضرب به‌اللین وهو مطول مربع ولبن الشي: ريعه واللين واللبثة اللىي 
یبتی بها وهو الفروب من الطين مربعا . ۱ 

( ۱ ) الجلد : من الارض الفلیتگ الصلب من فيرحجارة ( السکری : التلخیص ) . 

( ۱۱۲ ) البقدادى : ص ۲۸ / 1۰ . 

( ۱۱۳ ) الکندی : الولاة دالقضاه ص ۲۸ / ۳۲۰ ۰ 


Fe 


۱۱ 


جغرافية الدن عند آلعري 


- اما ما كان شام حول الدن فقد جاء فىوصف بفداد عند نشاتها زمن النصور انه كان 
حول السور فصیل جلیل عظیم بين حائط السوروحائط الفصیل بمائة ذراع والفصیل ابرجة 
عظام وعلیه الشرفات الدورة وخارج الفصیل كما يدور مسناة بالاجر والصاریم متقنة محكمة 
عالية والخندق بعد السناة ۰ ( ۱16۴ ) 


وقد يفهم من النص انه انما قصد وصف‌وضم الاساس للساني الكبيرة التي كانت ترفع 
عدة ادوار حتی انه وصف ابنية مصر انها شاهقة فضلا عن ان غالب سکناهم فى الاعالي اذ يتركون 
الدور الارضي لاغراض اخری ٠‏ فان الفهوم منالنص أن هذه الآبار الردومة بعد وصولها الى 
الارض الصلية تردم لنصبح بذلك قواعد ثابدةاو اوتادا راسيه ودعامات قويقا يقام عليها الاساس 
ليرتفع بعد ذلك البثاء قوبا مدعما لا بختل مسعائزمان ۰ ( ۱۱۵ ) 


مواد البنساء : من الطبيعي ان يعتمدسكان المدن فى تشييد منازلهم على امكانيات 
البيئة المحلية » ومن ثم فهناك ارتباط واضح بينمادة البتاء والتكوين الجيولوجي »فقد استخدمت 
الاحجار الجيرية ( الحجر النحيت ) فى مناطق‌توافرها . ففي القاهرة استخدم الحجر الجيري 
البويضي المتوفر فى النطقة وقد سماه المقدسي« الحجر البحري » . (/إ١1‏ ) 


- وفیما عدا هذا نجد ان اابيئة الفيضية قداتاحت اللبن ۱۱۸۱ ) والآجر ( الطوب الاحمر) > 
وقد عرفت المدن كلا النوعين على نحو ما شاهدالقدسي في بلبيس من مباني طين واخری مسن 
جر ( ۱۱٩‏ ) . وبشير البغدادي الى ان الطوبالاحمر على قدر لصف طوب العراق . ۱۲۰۱ ) 
وقد عرفت مصر استخدام القصب والنخیل( افلاق النخل والجريد ) مع الطوب والطين 
وخاصة فى الباني الاولی لدينة الفسطاط » وقدنقل ابن سعيد عن مشاهدة ان مباني الفسطاط 





( ۱۱6 ) اليعقوبى : كتاب البلدان ص ۲۳۹ , 


( ۱۱۵ ) مصطفى منر أدهم : موفق الدين عنداللطیف‌البفدادی ورحلته الى مصر وما شاهده فيها ب محاضرة 
القیت بالجمعية الجغرافية المصرية ۱٩۲۷‏ » حيث يلكر انهذه الطريقة هی الجارية العمل بها الان ویستعملونها في 
العمارات الكبرة ثم يبون عليها الاساس بعد ردمها ومازالتمثل هده الآبار تستخدم فى معر لاغراض الوصول الى الماه 
الجوفى لصرف ماه الصرف دون حاجة الى رفعه آليا وتسسمىالابار الاسكئدرانية وعند العامة تعرفا بالخلريرة . 


1١١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : طرز العمارة الاسلامية فىريفا مصر ص ٩‏ . 
۰ ( ۱۱۷ ) المقدسي : احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليوص ۱۹۷ . 


( ۱۸ ) يعتبر الطمي الذى يصنع منه اللبن مناس‌اجدا لاحوال الناخ فى مصر حیث انه موصل ردىء للحسرارة 
فهو لا يسخن فى الصيف ولا یبرد في الشثاء ء لذلاك وجدالصریون فيه مادة مناسبة جدا لاخ مصر الصحراوی .وكان 
استتخدامه على طول العصور القديمة والوسطی والحدیثاه اما الحجر فلم يكن بینی به فر المعابد والهیاکل والقابر » 
وها الیها من بيوت العبادة ودور البقاه » وکان هذا هوالسر فى اله لم سق لنا من آثار السکن القديم فى مصر 
غير القليل سواء فى العصور القديمة آو الوسطى . انظرسليمان حزين : القرية والاصلام الريقى ف مصر ص ؟+؟ 
مجلة الكاتب المصرى مجلد ) عدد ۲6 لستة 1۹0١‏ . 


۰۱ ) القدسي : ص ۱٩۵‏ / ۱۹۱ , 
( ,۱۲ ) الیفدادی : ص ۵۲ + 


fof 
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بااقصبة والطوب الادکن والنخيل طبقة فوقطبقة ( ٠١١‏ ) واماعن القاهرة فمبانيها من قصب 
وطين . ۱۲۳۲۱ ) 


ونظرا لانتقار مصر للاخشاب الخاصةبالبناء فقد كانت تستوردها من الشام ٠‏ ۱۲۳۱ ) 
وينقل السيوطي عن ابن فخسل الله العمري ان خشب الصنوبر مجلوب الى مصر من بلاد الردم 
فى البحر ( ۱۲ ) وهذا بالاضافة الى استخداماخشاب الحمیز المحلية حيث تعمر به المساتن 
ويتخل منه الإبواب لا له من بقاء على الدهر وصبر على الماء وااشمس ؛ وقلما بتاكل هذا 
الخشب مع انه خفيف قليل اللدونة » والى جالب‌ذلك استخدام السنط لا له من صلابة كالحديد 
واذ! قدم آسود كالابنوس ۰ (۱۲۵) 


وقد كان لانتشار الآثار الفرعونية وغیرمااثره فى قلع اححارها ونقلها الى الابئية والساکن 
( ۱۲۰ ) واستخدامها فى المشروعات العمرانيةالكبيرة . 


للمشروعات ااکبيرة التي تتطلب احجارا جيريةمثل استخدام ذلك فى بثاء الاسوار والمرافق 
العامة . 


كما كانت نتخذ المساكن القديمة اوالهجورة هي الاخری کمصدر لواد البناء في 
المباني الجديدة ؛ وقد اشار ابن خلدون ومن‌بعده تلميذه المقريزي الى هذه الناحية » فربطها 
الاول بالتدهور العام الذي يصيب المدن عندهرمها 1١!/(‏ ) » وجعلها الثاني احدى مراحل 
التطور العمراني فى ظواهر غرب القاهرة حیث‌یتم بيع المساكن كانقاض عند خراب ااعمران مع 
كل هزة اقتصادية وما يعقبها من وباء يوٌديانالى الفناء والخراب ۰ (۱۲۸) 

اما عن الواد اللاحمة فالجير والرمل فالاحزاء العلوية من الباني المتخذ فيها الآجر > 
اما فى الاجزاء السفلية المعرضة للمياه فيستخدمالجير والحمرة واحيانا الجبس »© ويستخدم 
أيضا الطين والجير او الطين نقط . 


استخدام الآجر . ۱۲۹۱ ) 





١١١ (‏ )ابن سعيد المغربى : الفرب ص ١‏ . 

( ۱۲۲ ) ابن سعيد القربى : النجوم الزاهرة ص ۲۲ , 

( ۱۲۳ ) فريد شافعى : العمارة العربية ص ۲۹۱ . 

( ۱۲ ) السییوطی : حسن الحامرة ج ۲ ص ۲۳۲ . 

( ۱۳۵ ) البفدادی : ص ۲و . 

( ۱۳۱ ) ابن فصل الله العمری : مسالك الابصار جا ص ۲۳۷ . 
( ۱۲۷ ) اين خلدون : المقدعة ص ۲ / ٩٩۳‏ . 

( ۱۲۸ ) القریزی : الخطط ج ۲ ص ۱.۸ وما بمدها. 

۱۲٩ (‏ ) قباس حلمى : مرجع سایق ص ۱۲۲ , 


۱ 


۱ 


جفرافية آلدن عند عیرس 


مرافق المدينة العربية 


اولا - الاسواق ( الحي النجاري » 
سس 

اعتمادا على ما صورته کتب الحسب الاحوال الاسواق فى الدن » حيث كانت الاسواق 
تخضع لاشراف الحتسب حتی لقد سميت کتب‌الحسبة الاولی « احکام السوق (١‏ ۱۳۰ ) 
وبالاضافة الى ما بقي من آثار النشات التجاريةفي العصر الوسیط » یمکن اعادة تركيب الاسواق 
او الاحیاء التجارية فى الدن العريية . 


وقد عرفت الدن العربية الاسواق المنظمةفى عصورها الاولی » وکان للحسبة دورها نی 
تنظیم الاسواق » وحين اتسعت الحياة فى المدن!اعربية اصبح لاسواقها نظم مرعية سجلتها کتب 
الحسية » من ذلك قول الشیزری : نبفي آن‌تکون الاسواق فى الارتفاع ولاتساع على ما 
وضعته الروم قدسا ( ۱۳۱ ) » حیث کانت‌الاسواق في مدن الدولة الرومانية مقامة حول 
اميدان ممص _ والعاید والکنائس غالبا » ثم انششت الدکاکین على جانبي الشوارع الختلفة ؛ 
وحعل لكل صنف من اصحاب التحارة موضع خاص ؛ وبثیت السقوف ( السقائف ) فوق تلك 
الواضع لحمابة الارة من الشمس والطر » ولذلكسميت تلك الاسواق بالسقاثف » وقد سری هذا 
النظام فى معظم المدن الاسلامية . ( ۱۳۲ ) 


هذا وقد تشابهت الاسواق العربيةوالبيزنطية فى العصر الوسیط واصبحت وظيفة 
الحتسب العربية تقابل وظيفة والي المديلة ون مط ه +معممط فى الدولة البيزنطية؛ 
مما جمل البعض بری أن مصدر النظامين واحدومنقول عن الدينة الرومانية » واعتمادا على نص 
الشيزرى الشار اليه ( ٠١۴‏ ) 4 ولكن هناك منيرى أن مظاهر الحسبة الاولى ومراعاة احکامها 
فى الاسواق مرعية ومطبقة فى صدر الاسلام الاول قبل الفتوحات الاسلامية » وان كان هذا لا بمنع 
من انه بعد اتساع رقعة الدولة الاسلامية اقتبس‌العرب اقتباس تمثل لا اقتباس تقليد من نظم 
الاسواق ما اصبح قائما في الاسواق العربية »وادی هذا الى التشابه بين الاسواق العريبة 
والبيزنطية ( 184 ) بل فوق هذا هناك تبادل بينالحضارتين فى مثل هذه الظاهر الحضارية اثبتته 
القارئة بين نظام الحسبة الاسلامي ووالي الدينةالبيزنطية . 





۱۲۰۱ ) يحيى بن عمر (ات ۲۸۹ ه ) آحكام السوق »تحقيق حسن حسلى عبد الوهاب الشركة التونسية للتوزيع 
¥ . 


( ۱۲۱ ) الشیزری : نهایة الرتبا فى طلب الحسةص |١‏ . 
( ۱۳۲ ) الشیزری : نهاية الرتبة في طلب الحسبفهامش ص ۱۱ تعليق السید الباز العربی محقق الکتاب , 


( ۱۳۲ ) انظر هذا الرای للسید الباژ العرینی فیمانقله عن ( والی الدیئك » فى الدولة البيزنطية من انه كان 
من هيئة كبار الموظفين ویلی فى الرتبة والی الاقليم » دهوستول هن الاشراف على الاسواق وتموین السکان بالقمح 
دمراقة النقابات ( ورش الصناعات ) .,. ص ۱۳۲ ,وها بعدها من كناب الشیزری : نهاية الرتبة فى طلب!لحسبة 


( ۱۲۲ ) محمد المبارك : الدولة ونظام العسبة ص ١۷ء‏ 


lof 
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اما عن تحدید مواضع الاسواق او الحي‌التجاری من الدينة العربية فعلی الرغم من‌شد؟ 
الحاجة لوجود الاسواق فى قلب الدبنة الا ازذلك لم يكن بالضرورة عاما فى كل الدن ؛ ولا عاما 
بالنسبة لكل التجارات واحرف والصناعات ؛ فهنالا حرف قد خصصت لها اماکی خارج‌آندن؛ 
وسلع لا تعرض الا خارج الدن اما لطبیعةالسامةاو لظروف اصحاب هذه الحرف » من ذلك 
تخصیص مکان للذبح ( سلخانة ) ویمنم!لحتسب القصایین من الذیح على ابواب ذكاكيتهم وعلیهسم 
أن پذبحوا فى المدبح (۱۳۲۵) ؛ وكذلك یمنع جلابی‌الحطب والتبن واحمال الحلفاء والشوك ولحو هم 
من دخول السوق ووقوفهم فى العراص (۱۳)مع‌تجار الخضراوات والفاكهة حیث كانت دکاکینهم 
ف هذه المراص > ۱۱۳۷ فاذا لم تتوافر ق‌الدینتهده العراص فیجوز دخولهم الى الاسواق لحاجة 
أهل المدينة اليهم . 

وهناك من المدن الکبری ماكانت أسواقهاخارج كتلتها السكنية الرئيسية من ذلك مديئنة 
بفداد » اذ آخرحت "اسواقها خارجها الى حیثاقیمت فى کرخ بقداد » أذ جملت ا فيها 
صفوفا » واخر سوق القصابين اي آخر الاسواقلانهم سفهاء وق أيديهم الحديد القاطع ٠‏ كان 
اهم مسجدهم الذی بجتمعون فيه بوم الجممةفلا بدخلون المدينة ٠.‏ 5 


اما السيب فى اخراج الاسواق خارجبنداد نقد قيل أن دخاخينهم ارتفعت واسودت حيطان 
الدينة وتاذی بها الخليفة النصور فامر بنقلهم ؛وهناك من بری ان « المنصور » فعل ذلك خو فا 
من ااجواسیس الذين بترددون على المدنةبححةالتجارة فیکشفون احوال العاصمة (۱۳۸) ومعتی 
هذا ان دواعی الامن كانت من وراء اخراج‌الاسواق عن الدينة » أو أن الظروف الصحیه‌ای 
الخو ف من التلوث البيئى » أو ان الخوف على النواحى الحمالية كان من وراء ذلك . 


وقد عرفت عواصم اخری نظاما فربداللأسواق فتحد مدننة ة الهدية قد اتخد الی‌جوارها 
ربض « زويلة » وجعله الهدی مسکنا للرعيةبناهالهم »> وسکن هو وجنده الپدية » فکانت الرعية 
تبیت برويلة عند اعالیهم ويبكرون الى دکاکینهم ومعايشهم بالهدية » وزعم الهدی ( جد الفاطميين 
بمصر ) انه قعل بهم هذا لیامن غائلتهم اذ یحول‌بينهم وبين اهلیهم بالنهار وبينهم وبين آموالمم 
بالليل . وليسى بعيدا عما سبق ماکان قائما ق‌قاهرة العز التى قامت كحصن منع العامة من 
سكناها » ومن ثم كانت الفسطاط عاصمة البلادالتجارية » وظلت القاهرة كذلك حتى اباحها 
صلاح الدين الايوبى لسکنی العامة بعد أن ظلت‌طوال عصر الفاطميين حصنا ملكيا . 1 





( ۱۲۰ ) ابن الاخوة : معالم القرية ق احکام الحسبةقص ٩٩‏ . 


۱۳۲۱ المراعی : كل جوبة منفتقة لیس فیها بتاءفهى عرصه © وتجمع عراصا ومرصات وعرصة الدار وسطها. 
دوقيل هو ما لا بناه فيه سمیت بذلك لاعتراصی ( للمب )الصییان فيها والعرصة كل بقع بين الدور واسعة لیس 
قیها بناه »> وقيل هی کل موضع واسع لا بناء فيه , 


( ۱۲۷ ) الشیزری : ص 1¥ » هن ۱۱ © لبن‌الاخوة : ص إلا , 
( ۱۳۸ ) ياقوت الحموي : مسجم البلدان ومادة کوخ . 
۷۳۷ 
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لكل صنعة أو حرفة » فیجمل لأهل كل صنعةسوقا بختص بهم » وفرد لكل صناعة مکان‌خاص 


وقد كان من اهداف هذا التجمع انتصبحالفرصة متاحة لجميع الشترین دون أن بختص 
بالسلعة البعض » من ذلك الفراء فقد نصتكتبالحسبة على أن لا بباع الجلوب منه في الدور 
وبخص به قوم دون آخرين ؛ بل تحمل الىسوقهم وتباع فیهابالنداء لينالهالقوى والضعیف , (۱۰) 
ولم بقتصر الامر على السلع الستوردة الترفیهیتبل شمل اساسا الضروريات لشدة الحاجة اليها 
فكان بمنع تجار الطعام من بيعه فى الدور بل‌بخرجون الى السوق ۰ )١41(‏ 


ومن سمات الاسواق العربية مراعاةالتجانس بين الحرف المتجاورة » كما بتم التفريق 
بين الحرف التى بخشی منها على بعضها الآخر ؛ومعنى هذا انه كان هناك تناسب بين الاسواق © 
فالى جانب سوق الاكسية والثياب توجد دكاكينالر فائين » والى جوارهما سوق الكتانين وكدلك. 
با بين .هذه الاسواق من تشابه وارتباط . اماالحرف التى ليس بيئها تجانس © ویخثی من 
حصول الضرور على بعضها ؛ فانها تبعد عنبعضها ؛ من ذلك من كانت صناعته تحتاج الى 
وقود نار كالخباز والطباخ والحداد فللمحتسسبان يبعد حوانيتهم عن العطارين والبزازین » لعدم 
المجانسة بينهم وحصول الأضرار (۱۲۲) ويدخلضمن هذا التخطيط ماکان يفعله الحتسب من 
اتخاذ مكان ابائعى الحوت ( السمك ) کون فيهسوقهم بمعزل عن الطریق . (155) 


وهناك من يرى فى تخطيط الاسواق انماجاء على نسبة اتصالها بالجوامع » وان الاسواق 
القريبة هى سوق الشمامين لوجوب الاستضاءةبالشموع فى الصلوات » وهناك سوق المطارين 
والطيبيين لوجوب التعطر والتبخر بالجوامع ؛وهناك القباقبية لوجوب الوضوء » وهناك سوق 
العدول ( الاذونين لآن العقود تتم بالجوامع )وهناك سوق الكتبيين لأن الجوامع مدارس ؛ ثم 
تتابع الاسواق طبقة طبقة الى ان تكون آخرهالى جوار السور ااداخلی للمدينة » وهى تلكالتى 
بجب أن تكون بعيدة عن المنازل خوف الابذاءبالرائحة الكريهه أو الدخان أو الحريق أوالدوى؛ 
مثل الدباغين والصباغين والسراجین والحدادين والنجارین ۰ (154) 








۱۳٩ (‏ ) يحيى بن عمر : أحكام السوق ص ۲۲ »الشیژری : نهاية الرئبة ص !| . 

( ۱4۰ )ابن الاخوة : معالم القريه ص ۲۳۱ . 

( 161 ) احمد سعيد الجيلدى : التيسر لي احكامالتسي » ص ۷۲ . 

( ۱4۲ ) بحیی بن عمر : احكام السوق ص ۳۲ »الشیزری : نهاية الرئبة ص ۱۱ + ۱۲ 

۱ )6 ابن عبد الرؤوف : ثلاث رسائل اندلسیةل, الحسية ص ٩۷‏ . 

( )14 ) عثمان الکعالا : الحضارة العربية فى حوضالبحر التوسط ص ٦1٦‏ , 

ويذكر آن اسواق جزر البحر التوسط بهذا الشكلوهذ! التوزيع تنتشر حول الکنائس وعرص الجوامع , معهد 
الدراسات العربية العالية » القاهرة ,۱۹ . 
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شوارع الاسواق : لقدكانتالاسواقالعربيةمناطق تسویق خاصة للمشاة بها كل ضروب 
البضائع > وهىتعتير ابتکاررحضری عملی‌ومشوق‌تدرجدة ان مخططی الدن المعاصرين بحاولون 
ادخالها فى النطقة التجارية المدينة الغر بي ةالحديثة . (۱1۵) 


وقد حظيت شوارع الاسواق بعنايةالحتسب واشرافه على جميع واحیها سواء فى 
ذلك مواصفات تخطيط الشسوارع وتنظيماستخدامها بواسطة التجار أو المشترين » من 
ذلك : آن بكون من جانبى السوق افريزانيمشوعليهما الناس في زمن الشتاء اذا لم نکن السوق 
مبلطا . )١43(‏ 


ویامر المحتسب اهل الاسواق بكنسهاوتنظيفها من الاوساخ والطين المتجمع وغير ذلك 
مما يضر بالناس . (1579) وفى زمن الشتاء اذاكثر طين المطر فجمعه اصحاب الحوائیت ق‌وسط 
السوق اكداسا فاضر بالارة وبالمحمولة فعليهىكنسه والا فالدولة ملزمة بهذا الواجب » اذ يجب 
أن تنقى الاسواق من الطين فى زمن الشتاء (/15)ولا تجوز لاحد من السوقة ( التجار ) اخراج 
مصطبة دكانه عن سمت آرکان السقائف الی‌المرالاصلی ( الطريق ) لانه عدوان على المارة »وبحب 
على الحتسب ازالته والنع من فعله » لما فى ذلك‌من لحوق الضرر بالئاس . (151) 


ویستفاد مما سيق أن بعض الإسواقكانت مظللة بالسقائف لحمابة السابلة من المطر 
والشمس (.153) » على أن هذه السقائف وانكان مسموحا بها الا انها كانت محظورة أحيانا 
اذا ما ترتب‌علی وجودها الضرر بالنسبةللمشتر بن‌ذاك انها تسقط ظلا على حوانيت البزازين وغيرهم 
فلا يتمكن الشتری من رؤبة الوان الاقمشة علىحقيقتها » وكثير! ما يجد الشتری بعد الشراء ما 
اشتراه مخالفا لغرضه فى مكان الضوء . )١51(‏ 

وينيقى أن بمنع المحتسب احمال الحطبواعدال التبن وروايا الماء وشرائح السرجيين 
والرماد واشباه ذلك » من الدخول الى الاسواقلا فيه من الشرر بلباس الناس . (۱۵۲) 

ولا كانت شوارع الاسواق مخصصة للسردون البيع فقد ورد النهى عن وقوف الامائسسين 
بالطر قات لان الواقف يصبح فاصبا لواضع‌الر ورحتی ولو كان الطریق واسما » لان ذلك بوّدی 
الى تضییقها وبجب على الشترین ان بمتنصواعن الشراء . (۱۵۲) 








( ۱۲۶ ) سابا جورج شبر : العلم وتنظيم المدنالعربية ص ۳۲ الکویت 147۱ , 

۱8٩ (‏ ) الشیزدی : مرجع سابق ص ۱۱ . 

( ۱۷ ) الشیزدی : نفس الرجع والکان . 

( ۱۸ ) يحيى بن عمر : احكام السوق ص ۱۳۷ . 

۱۹۱ ) الشیزدی : مرجم سایق ص ۱۱ . 

( ۱۶۰ ) الشیزری : مرجع سابق ص ۱۷ . 

( ۱۶۱ ) المجيلدى : مرجع سابق ص ۸۱/۸۵ وقد قاس‌هذا الحکم على نهى الشارع عن البيع وانشراه فى ليل 
مظلم او مقمر بحيث لايقف على حقيقة ما اشتراه والنظليل قريب من ذلك . 

٠۶۲ (‏ ) الشیزدی : ص ۱۷ , 

( 155 ) ابن العاج : الدخل ج ] ص 
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المنشآت النجارية (۱۵۶) ( الفيساربات _الفنادق - الخانات - الوكايل ) : 

كانت تو جد ق‌داخل الحی التحارى للمديثةالعربية عدةمنشا تتجار بةتمثل أسواقامتخصصة 
أو تجمعات للتجارة والتجار » سواء فى ذلكالتجار الوطنیین أو الفرباء ؛ ومعنی هذا انها 
تخدم التحارة الداخلية والخارحية معا . 


| - القياسر (۱۵۵) : هی منشات تجاربةمتخصصة فى شکل مبان كبيرة داخل الاسسواق 
بالدينة تضم داخلها مدة حوانیت للتجارة »وتختلف هله الحوانیت عن حوانیت السوق ب 
القامة على جانبى الطریق د فى أنها تشکل بناءمستفلا مستطیلا أو مربع الشکل > له عدة اباب 
ويضم نحو ثلائین حانوتا في داخل کل منهامصطبةومقعد » وبلحق بكل قيسارية دورة میاه تضم 
حوضا وحماما وثلاثة مراحیسض وش للماء »ومخزن السقاء . 


اما اعلی اقيسارية فریع لسکن الاجانب‌وغيرهم من التجار ‏ واحیانا يكون فى اعلی هذه 
القيساربة مسجد بصمد اليه بسلم ؛ وکانت‌التيسارية تفلق ليلا ولها حارس (۱۵7) وقد 
عرفت المدن المصربة القياسر منذ الفتح العربىاصر » وقد خصص ابن دقماق لقياسر الفسطاط 
عدة صفحات من كتابه » وكانت تنسب الىأصحابها أو لا باع فيها » وقد شغل وسطها 
فى اقامة مساطب ومقاعد للخياطين . وف حالةعدم استخدامها فى الافراض التجارية قد تتحول 
الى ورش تقوم بها صناعات (لاه1) هذا ؛ ولاتخلو مدينة مصرية من وجود فيسارية او اكثر 
بها » ومازالت بعض شوارع الحى التجاری فىكل مدينة تحمل نفس الاسم . 


الحي التجارى » ويتزل هؤلاء التحار أعاليها فىحين بخصص اسغلها للبيع والشراء »© وتنسبيا 





( 121 ) يمكن معرفة المريد من التفصیلات عن مشل‌هده النشات التحارية من مراجعة كتب الخطط التى تتبع 
اشكالها وتطورها التاريخى » كما آن حهج الوقف تمتبرمصدرا هاما فى تحديدها ووصفها نظرا لان هذه المؤسسات 
كانت ملكا للاشخاص ؛ وكثرا ماکانوا يوقفونها على اللشات‌الدينية والتعليمية , 

( 156 ) قيسارية : الكلمة اصلها لفظ يونانى( فيساريون ) بمعنى السوق الامبراطورية مما يدل علىانها 
كانت من انشاء الدولة » ثم اطلقت بعد ذلك على الشارعالتجارى فى المدن .. انظر فواد حساتین : الدخيل في 
اللفة العربية ص ٩۲‏ »2 آهال العمری : الملشآت التجاريةق القاهرة فى زم الابوبيين والماليك ص ۱۱ . رسسالة 
دکتوراه لجر منشورة كلية الآثار , جامعة القاهرة ۱٩۷۵‏ . 

( ۱۰۲ ) آمال العمرى : مرجع سابق ص ۱۱۹/۱۱۷ . 

( ۱۰۷ ) ابن دقماق : الانتصار ج ص 1.۰/۲۷ . 

( ۱۶۸ ) اللفظ يونانى الاصل ۳2001601۲ ویقابلهال الايطالية کلمة ۳0۵1200 وکان يعرف فى الدولة 
البيزنطية باسم 32011818 .., انظر آدم مثيز : الحضارةالاسلامية في القرن الرابع الهجرى ص ۲۸۷ آمال العمری: 
مرجع سابق ص ۱۲۹ » فى حين يرى لوبولدد فى مقالة عنالابنية العربية الاسبائية ص ۱۲۲ أن كلمة Fonda‏ 
( فندق ) فى الاسبانية مشتقة من اللغة العربية تماما ككلمة 17010688 وقد اسهب عثمان الکمالد فى ( الحاصارة 
العربية ) ص )1 / ٠١‏ في وصف الفندق او الخان ودورهالعظيم فى الحياة الاقتصادية والاحتماعية واوروبا وحدد 
مواضع الفنادق على ابواب الدن وق الاسواق والفنادقالخاصة بالفنصلیات الاجنبية مع تحديد مهام كل منها 
وخصالصها وتفاصيل نواحيها ومن يسكنها أو یتعامل ق‌داخلها , 


۱0۷ 
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عالم القکر +*المجلف 'التاشع ‏ ب المدد ألارل 


هله المنشآت اما الى اصحابها أو الى ما بباع بهامن سلع ( حيث كان كل فندقٌ متخصصاً فى بيغ 
سلعة معينة مثل فندق الكارم ) او الى سكانهمن التجار ۰ (۱۵۹) 


وبتالف افندق من صحن اوسط حولهصار بها اربعة اروقة تشتمل على الغرف التى 
بنزلها التجار فى الدور الاعلی (,۱3) وقد عر فتالفنادق فى مصر منذ القرون الاولى للهجرة » اذ 


ج الخانات : (115) كان للخانات‌وظیفتهانی التخزين والبيع وکماوی للتجار الفسریاء » 
فشانها في ذلك شان الفنادق > وتسمی ایضاباسم الاشياء التى تباع فیها او باسم صاحيها . 
اما عن نظام بناء هذه الخانات ( وفقا لا هوقائم فى الغرب الاقصى حاليا ) فانها تتالف من 
صحن 2 مستطيل تحف به أربعة اروقة تشتمل على ححرات )> وأهمية الاروقة انها تووی التحار 
والحيوانات والبضائم حتى لابقوا فى العراء »والطایق الارضى بخصص للمتاحر والاصطبلات» 
والعلوى يشنمل على حجرات للضیو ف » وکذاك‌مخازن تجارية ۰ واذا كانت للمخزن أهمية كبيرة 
فانه شتمل على طابق آخر له نفس وظيفةالطابق السابق ۰ (۱5۳) 


والی جانب الخانات فى الاسواق کانت‌هنالاخانات على الطرق التجارية لخدمة التجارالارین 
والمقيعين فى .هله النازل على الطریق . ومده‌الخانات عبارة عن بناء هندسی مکون من عدة 
ستة اقدام مربعة تضم ار ففا للبضائع ومصطب قللبائع والشتری . اما الدور العلوی فمقسم 
مُساکن 1 و کانت هذه الانواع من البانی تفسسم مسجدا 6 اما ف الفناء الاو سط أو 8 الطابق 
العلوی قوق الدخل » كما تضم ایضا سبیلا .وبحکم وقوع هله الخانات ( واحی‌انا تسمی 
رباطات ایضا ) على الطرق كان لها اپراج‌للمراقبةوالدناع ؛ ومن ثم لا تحتوی على عدد كبير من 
قاعات كبيرة لاترید عن اتنتين فى الجانب الوجودبه المدخل الوحيد للخان » ثم ممر ؛ وتطل جميع 
هذه الوحدات على حوش اوسط مکشسوف .و تخصص الحجرتان بالدور الارضى للعاملين بالخان 
وقد زود كل خان ببثر و مجك تلصلاة واصطیل للدو اب ۰ (۱۹4) 





٠١۹ (‏ ) ابن دقماق : الاتتصار چ ) ص ,۲ / !24 . 

( ۱۹۰ ) ليوبولهو : الابتية الاسبائية الاسلامية ص. ؟| 

( ۱ ) القدسي : ص ۲,6 

۱٦۲ (‏ ) الغان کلمة فارسية وقد عرفها یافوت‌بالنازلالتی ینزلها التجار » ومعناها منزل او سوق » وفدانتقلت 
من اشرق الاسلاميى الی الغريا ۶ وتللت محتفظة یممیزاتهال الشرق . وهثاله تشابه كبر بين هذه الخانات وما نجده 


فى الیادین اليونانية فیما یسمی 0۲ع وانتقل الی‌الرومان فیما يسمى ‏ ۲70۲7۵8 .۰ انظر لیوبولدو 
مرجع سایق ص ۱۱ . 


. ۱۱۸ ليوبولتو : مرجع سایق ص‎ )  ( 
» ۲,۱ آمال العمری : مرجع سایق س ۱6۷/۱۲ #ص‎ )  ( 
والغرب في آواخر العصور الوسطی . رسالة دکتوراه ( فرمنشورة‎ 
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نعيم زکی عطية طرق التجارة العالية بين الشرق 
) آداب القاهرة ۱٩۱۸‏ , ص ۲۵ . 
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د الوكائل : تطلق على العمائر التىاعدتسكنا للتجارالشر قيين وحفظ بضائعهم والتسمية 
محلية فى مصر » وهی آشبه ما تكون بالبورصةاذ يتولى ااوکیل عن التجار فى ممارسة كل صور 
البيع والشراء . 

وهذه المنشآت كانت ملكا للدولة ویتولی‌الاشراف عليها موظف حكومة وهی بذلك نجمم 
بين وظيفتى الفندق والخان الا آنها اكبر منهمامن حيث المساحة واکشر دقة فى تخطیتطها. . 
وكدلك كان للافراد وكائل خاصة بهم واصحابهامن التجار الحائرين على ثقة الحكام . وقد عرفت 
الوكائل فى مصر منل القرن الخامس امحری‌واتشرت فى القاهرة والاسكندرية ودمياط . وقد 
ظهرت الشربيات بكثرة فى واجهات الوکالات‌الخارجية الطلة على الشارع والمطلة على الفناء 
الاوسط (۱5۵) واذا كان الخان قد اشتمل على طابقين فان الوكالة كانت من ثلائة طوايق اولها 
للضيوف وثانيها به الطبخ الذى بخدم الدورین‌وثالگها السكن الخاص . 


خضوع الاسواق للاشراف الحكومى :بتولی المحتسب الاشراف على الاسواق ساعده 
فى ذلك عيونه وغلمانه واعوانه ومن كان يختارهم من العرفاء من صالح اهل كل صنعة . (136) 
ویشمل اشرافه عدة نواح أهمها : 
حفظ اموال التجار والفرباء الواردین من‌الامصار والرعابافیماندموهم اليه حاجذالاضطرار 
, باقامة الضمان للسماسرة والدلالین والياعةوالكيالية والنقلة والحمالین والكارية والجمالین. 
وان کان فى مکان فيه سفن ومرآب فللنوتیةواللاحین ۰ (۱۹۷) 


- مراقبة الکابیل والوازین وتحقیق كمياتهاوسعتها » وكذلك مراقبة النقود ؛ ای القيام 


ب محارية التدليس والفش ف السلع ومراعاةعدم الاحتكار والزام التحار بالبيع 4 ومثل هد ه 
الهام تمثل اختصاص مفتشی التموين فالعصر-الحاضر . 

- القيام باختبار اصحاب الحرف والصناعاتفياعمالهم قبل الموافقة على الترخيص لهم بمزاولة 
بها ذكر فى كتاب « حتين بن اسحاق » واماالحجام فيمنحه بما يثبت مهارة وخفة بده فى 


الجراحة ؛ فى حين يلرم الحتسب المجبرين والجراحين بان یکوئوا على عام بالتشريح واعضاء 
الانسان . (4م؟١)‏ 





( 118 ) امال العمرى : الرجع السابق ص ٩٩۱۷۸/1ص‏ 1.6 . 
(115 ) بما آنه ليس من المستطاع أن بحيط المحتسببكل افعال السوق فقد جاز له إن يجمل لكل صاعة عريفا 
من صالح اهلها خبی! بصناعتهم بصيرا بغشوشهووتدليساتهريكون مشرفا على احوالهم » ويطالعه باخبارهم » رما يجلب 
الى سوقهم من السلع وما تستفر عليه من الاسمار وغرذلك مما بازم معرفته .., انظر الشيزرى : ص ۱۲ . 
( ۱۱۷ ) محمد بن طلحة القرشي النصيبى : العقدالفريد للملك السعيد ص ۱۷۷ , 


(118) الشيزرى : ص ۰ / 4۹۹ ص :۱ / ۱۰۱ . 
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هذا ولا يقتصر اشراف المحتسب على السوقالرئيسى المعينة بل كان له الاشراف عل ىالحوانيت 
التفرد: ف الحارات والدروب خارج السوق»اذ بفاحيء هوّلاء على حين غفلة منهم ف كل اسبوع 
لان اكثرهم بدلس‌ق‌تجارته وصناعته .(139) 

انیا : الافران ۱ الخایز ( 


نعمت الدن العربية بتنظيم احتیاجات‌سکانها من الخبز وذلك بفضل ما كان متبعا من 
ضرورة الزام الدقاقین - الذین بتولون طحن‌الفلال - برفع « الوظائف » ( الکمیات التفق 
علیها من الدقیق ) الى حواليت الخبازین » ثم یجمل الحتسب بعد ذلك على کل مخبز وظيفة 
بخبزها فى کل بوم ؛ لئلا تختل المدينة عند قلةالخبز » ويلزم اصحاب الخابز بدلك ان امتنعوا 
منه . كما كان عليه ان یفرقهم ( يوزعهم ) اي‌الافران - على الدروب واطراف البلد ؛ لا فیهم 
من الرافق ( المنافع ) وعظلم حاجة الناساليهم ۰ (.19) 


وكان الحتسب يسجل فى دفتر اسماءالخبازين ومواضع حوانيتهم 4 فان الحاجة تدعره 
الى معرفتهم ( ۱۷۱ ) ؛ ویتفقد الافران فى آخرالنهار ۰ ( ۱۷۲ ) وفوق كل ذلك براعي جميع 
الشروط الصحية الواجبة فى شخص القائسی‌علی انجاز الخبز في جميع مراحله سواء قبل أو 
اثناء ذلك وبعده , 

ونظرا الضرورة الملحة ق وحود الافران فىارجاء المديتة فان تصمیمها كان بخضع لاشراف 
الحتسب» وذلك لراعاة الظرو ف الصحية للسكانمن ذلك ما كان لشفي على الخباز بن من رفع 
سقائف حوانيتهم » وفتح ابوابها وجمل منانس‌واسمة ( فتحات ) فى السقوف بخرج منها الدخان 
لا بتضرر بذلك الناس » مع مداومة اصلاح‌هده الداخن ۰ ( ۱۷۲ ) . 

وكذلك كانت الطاحن هي الاخری تخضم لتفتیش الحتسب سواء فى سلامة عملیات الطحن 
ومراعاة الشروط الصحية وضرورة الرف وبالدواب المستعملة فى ادارة احجار الطواحين . 


وقد زاد من اهتمام الملحتسب بهذا الر نق‌بالدن أن معظم سكان المدن الكبرى كانوا متمدون 
ماكلهم من أسواقهم . ( ۱۷۲ ) 


النا ب ااحمامات 





تتحمام اهمية كبرى ف الحياة الاجتماعيةفى الجتمع الاسلامي خان عادة الاستحمام متاصلة 
فى سلوك المسلمين . ولقد كانت الحمامات منمرافق ادن الهامة التي تعطى امدينة صفتها 


(155)الشيزرى : ص .1 » ابن الاخوة ص ۱۳۰ , 

( ۷۰ ) الشيزرى : ص ۲۱ + ۲۳ ۲۲ » ابنالاخوة 
۱۷1 ) الشیزری : ص ۲۲ . 

( ۱۷۲ )ابن الاخوة : ص ٩۲‏ , 

۰۱ ) الشیزری : ص ۲۲ 7 ۲۸ 2 ابن الاخوة :ص ٩۱‏ . 
( ۷ ابن خلدون : المقدمة ص 14۲ , 


e 


:ا ص ۷۲ . 


۱ 


جغرافية الدن عند العرب 


الحضربة » واکثر من هذا فقد جعلها ابن خلدون‌من الظاهر المميزة للمدن الستبحرة » حيث انها 
مما تدعو اليه عادة الترف والفنى والتلعم ۰ 

وفضلا عن وظيفة الحهام الصحی توالت ر فبهية » فقد کائن للحمام غرضه آلديئي ب 
السحر لحاجة الناس اليه للتطهمر قب لاصلاة . او ) 


ونظرا للاهمية الصحية والترفيهيةوالدينية للحمامات فقد خضعت لإشراف 


لقد كانت اعداد الحمامات كبيرة في المانالآهلة بالسكان 4 فكان فى كل حي حمام على الاقل 
ان لم بكن اكثر من ذلك فى بعض الاحيان ؛ اماالنازل الكبيرة او القصور فقد كان اها حمامات 
خاصة على طراز الحمامات العامة ؛ ولو الهااصغر منها بوجه عام . كما عرفت كثير من الابنية 
العامة ب فى المدن ل الحمامات مشل الخوانق واارباطات والخانات القامة على الطرق . 


ولطبيعة الحتمم الاسلامى كان للنساءحمامات خاصة » ليس فقط فى ادن الكبيرة 
والمافىاللدن التوسطه مثل مدينة الخانکه ۱۷۸(۰) 


وكد كان المحتسب يتفقد ابواب حمامات‌الساء , ( ۱۷۹ ) 


ومن ااناحية الاقتصادىة فد كان تالحمامات من افضل العقارات التي شتنی داخل 
المدن © وقد وضع الدمشقي ( ۱۸۰ ) لا فضلهامو اصفات منها » ان تتوسط المدينة وان تكون 
مصارف ألماء فيها واسعة مستقلة ليؤّمن عليهامن الاختنئاق 2 وان بیوتها مثو سطة مكتدرة ليعمل 
فيها الو قود » وان يكون مخلعها وقمينها واسعين ليمكن أدخال الكثير من الوقود لها , وان كان 
ماؤها بدولاب وما قل عمق رها فهي افضل »وان كان ماها جاريا فما قرب من حجهة الام 
ومعظمه 3 
وبدخل ف محال المفاضلة بين الحمامات تفضيل ما کان قديم البناء ( 14۱( کثیر الا ضواء 
تس هه بيبا سس 
۰۱ ) ليوبولد ونوریس : الابنية الاسبانيةالاسلاميةقص ۱۰۸ / 1.4 . 
(۱۷۹ ) الشیژری : ص ۸۸ » ابن الاخوة : ص +۱۵ 
( ۱۷۷ ) الشيزرى : ص ۸۸ » ابن الاخوة : ص۱۵ / 168 , 
۱ ) القریزی : التخطط ج ۲ ص 4۵۱ 7 حماءبرسم النساء واستجد بعد سلة ,۷۵۹ ها » 
( ۱۷۹ ) الشيزرى : ص ۱.٩‏ . 
( ۱۸۰ ) الدمشقی : الاشارة الى محاسن التجاراص مم . 
( ۱ قال مهلب الدین بن هبل فى کتاب ( الختار »خر الحمام ما كان قديم البئاه فان الحمام القریب المهد 
بالبناه تکون حیطانه ندية فتکون اراییح صهاریجه مضرةقال بعض الشراح لهذا الفصل ( الحمام الجدید. البنسار 
بتحلل من حیطانه رطوبات ممتزجة بجوهر الکلس والحدىو القار ویتبخر بحرارة الصمام فيفر آسننش‌اقها بالروح 


وألنفس ... فاذا اعتقت الحمام قل تحلیل الابخرة الرديئةمنها ومن حیطانها فیمن الفرد الحاصل مثها ۰.. انظظر 
الغزولى : مطالع البدود في منازل السرور ج ۲ ص هم ,القاهرة ۱۲۹۵ لها . 


۱۱ 


1۹۲ 
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مرتفع السقوف واسع البيوتة عذب الماء طيبالرائحة » وان تكون حرارته بقدر مراج الداخل 
اليه ؛ وان يكون الفناء متسعا لان ابخرة الحمامرديثة وكثيرة وان يكون الحمام على البناء فان 
ذلك معين على تقليل حر ابخرتها ۰ ( 181 ) 


وکل هذه الاشتراطات ان دلت على شىءفانما تدل على مدى حرص العرب على أن تکون 
حماماتهم على احسن وضع ومستوفية لكافةالشروط المطلوبة فى مثل هذا المرفق الهام من 
مرافق المدن . 


آما عن تخطیط الحمامات فقد شیدت ملی‌نظام يضمن للستهم عدم تعرضه للابداء 
بلانتقال السریع من البرد الى الحر او العکس( ۱۸۳ ) فقد كانت تشتمل على عدة بيوت ؛ الاول 
منها میرد مرطب » والبیت الثاني مسخن مرخ‌والبیت الثالث مسخن مجفف ( ۱۸6 ) » وفوق 
ذلك فالانتقال بینها بكون تدریجیا ( ۱۸۵ ) وقدحفظ لنا البغدادي وصفا تفصیلا لحمامات مصر 
فذكر انه لم يشاهد فى البلاد اتقن منها وضماولا اتم حكمة ولا أحسن منظرا ومخبرا » لم 
وصف الاحواض وسعتها ومقدار ما يصب فيهامن ماء بارد وحار . واما البرك فمن الرخام > 
وعلیها آعمدة وقبة » وسعوفها مز خر فة والارضس الرخام ( ۱۸١‏ ) . وكانت جدران بعض 


الحمامات تزین بالصور والنقوش الجميلة اعتقاداانها تزید قوی البدن الحيوانية والطبيعية 
والنفسية ۰ ۱۸۷۱ ) 


ابا وصف اليفدادي لبیت النار فان علیه‌من القدور المصنوعة من الرصاص التي تتصسل 
فرب اعالیها بمجار من انابيب فیدخل الاء سن‌مجری البثر الى فسقية عظیمه ثم منها الى 
القدور » ثم الى مجاري الحمام فلا بزال الاءجاريا وحارا باس کلفة . وشیر الى ان ارض 
لاتون ( بيت النار ) تفرش بنحو خمسین اردبامن اللح # وكذلك ارض الافران - لان املح من 
خصائصه حفظ الحرارة » ویضیف البغدادي انه توجد اماکی للخاصة دون العامة ۰ (۱۸۸) 


هذا وترجع الحمامات الاسلامية من حبث‌تادة الانشاء وط ریق السناء الى الرومان » وان 
كانت الحمامات الرومانیة اکثر عظمة واكبسرحجما واعظم ترفا فان العرب لم براعوا الا الفائدة 
العملية فى جمیع ابنيتهم ( ۱۸۹ ) » وان کانت‌الحمامات فى عصر العماليك بمصر قد اخذت 
الکثیر من الظاهر الجمالية . 
مت سس تمس باس سس 
( ۱۸۲ ) الفزولی : مطالع اليدور فى منازل السرورب ۲ ص / ) / م 
 (‏ ) زکی خسن : فنون الاسلام » ص ۲۸ , 
( ۸4 ) الشیزری : ص الم ۶ الفزوتی » مطالعالبدور ج ۲ ص 1 . 
( ۱۸۰ ) الفزدلی : مطالع البدور : ج ۲ ص ؟ , 
( ۱۸۱ ) البقدادى : الافادة والاعتبار ص ۲٩‏ / ۱ . 


. القاهرة ۱۲۹۹ ها , 


( ۷ ) زكى جسن : فنون الاسلام ص ۲۸ . 

( ۱۸۸ ) اللبقدادى : الافادة والاعتیار ص 1۱/۲۹ + 

( ۱۸۹ ) لیوبولد ونوریس : الابنية الاسبافية لاسلامیاص ۱,۸ . 
YW‏ 


۹۳ 


جغرافية المدن عتد العرب 


واخيرا يجب ان نذكر ان الحمامات ق‌مدينة العصور الوسطى بأوروبا كانت محرمة » 
ولم تعرف (سبانیا الحمامات الا بعد نرول العرب‌بها » ولم تقتصر الحمامات على الدن الاسلامية 
بالاندلس بل تعدتها الى غيرهاءواصبح الاستحمامعادة عند الاوروبيين حتى الراهبات في الاديرة 
ثم مع زوال سلطان الاسلام تلاشت عاد ةالاستحمام فى اسبانیا مند القرن السادس عشر 
اليلادي وساعد على ذلك عداء الكنيسة للعادات‌لاسلامية ۰ ( ۱۹۰) 


ربما ب الابنية الدينية : 
الشماثر الدینیتبل تعدی ذلك‌الی تقدیم خدمات‌تعليمية وثقافية ( ۱۹۱ ) واجتماهية وصحية > 
من هذه النشات المساجد والخوانق والرباطات‌والزوایا ۰ 


المساجد : لا يتشابه دور السجد ف المديئةالعربية مع دور الكنيسة او الكاندرائية فى أورويا 
العصور الوسطى » فانه فضلا عن قيام المسجدبعدة مهام دينية وتعليمية وثقافية » فان مساجد 
الصلوات الخمس تتعدد فى المديئة الواحدة حتىتعد بالات ولقد كانت اقامة بعض المساجد 
( السجد الجامع » من مسئولیات الحاكم اوالوالي »والی جانبها مساجد تعد بالات فيتسابق 
فى اقامتها الامراء والقواد والتجار وغيرهم من‌افراد الجتمع کل حسب قدرته , 


اما المسجد الجامع ب الذی اتخده بمض‌الفقهاء علامة مميرة للمدن الاسلامية او الامصار 
ب فقد كان مرکزا للحياة الدينية والسياسيةوالاجتماعية الى جانب مهمته الاساسية اداء 
الصلاة » فقد كانت تعقد فيه الاجتماعات العامةالكبيرة » وتنظر فيه القضابا » وتعطی في رحابه 
الادوس » ومن فوق منبره كانت تقرا التشرات‌الرسمية والخطابات التي تتضمن اخبارا هامة 
کالانتصارات الحربية . ( ۱۲ ) 


ولر جع قيام السجد الجامع بكل هذه المهامالى انه كان مجلسا للوالي ؛ وکان للمسجد حرس 
( ۳ ) حول الوضع الذي بجلس فيه الوالي‌الدي يتولى الولاية على الاقليم ‏ وأول مظاهرها 


تببس سس يي سس سح 

1۹١ (‏ ) لیوبوند ولوريس : المرجع السابق ص ۱۱۱ /۸ + دانظر ممفورد : المدينة على مر المصور ج ۷ 
ص ۵۱۲ حيث يذكر انه كانت توجد فى احيام الدن الاوربيةق العصور الوسطی دار للاستحمام , 

15١ (‏ ) كمثال نجد فى مسجد احمد بن طولون ق‌عهدالسلطان لاجين انه رنب بالمسجد ثلالين لفسا ینفتهون على 
بلهب الامام مالك » وشیخا يتفقهون عليه ومثلهم علىهذهب الامام الشافعى وابى حنيفة والامام احید » ومثلهم 
محدئن ( علم الحدیث اللبوی ) وعشرة من الاطبام یتراون‌الطب » وشیخا یراون عليه » وطائفة من القراه ( للفران 
الكريم ) ومن يلقن الصبیان الايتام » الى غير ذلك منوجوه البر » داجری لجميعهم ارزاقا جمة ؛ ووفف لجميع 
ذلك اموالا مظيمة . انظر النجیبی السبتی : مستفاد الرحلنوالالتراب ص ۷ , 

( ۱۹۲ ) لیوبولد ونوریس : مرجم سابق » ص ,,۱. 

)14۳ ) الکندی : الولاة والقضاة » ص ۱۲ , 


۱۲ 


ككل 


عالم الفکر ب المجلك التاسع العدد الاول 


امامة المسلمين فى الصلاة » وقد ظل الخلفاءوالولاة يؤدون خطبة الجمعة بانفسهم حتى العصر 
العباسي ؛ ثم آثابوا عنهم غيرهم . 

ولم يقتصر استخدام المسجد کمرکز اعلاملاوامر الدولة ومقرراتها ( ۱۹6 ) بل اخذت هذه 
الاوامر والقررات سف أحيانا س صسورة الدوام‌والاستمرار » فقد كانت الراسیم تنقشن على 
الرخام وتثبت بجوار الحاریب او تثبت علىابواب الساجد » وخصوصا تلك الراسیسم 
الخاصة بالاعفاء من الکوس او الضرائب بالسبةللمدينة او الجهة التي بقع فيها السجد » وعکذا 
يصبحمن وظالف السجد نشر آوامر الدولقومقرراتیا على نحو ما هو ثابت فى مسجد الامیر نصر الله 


بمدينة فوه ( مرسوم ابطال مکس فوم ۸۰۲ .ه اولم یقتصر هذا الامر على الدن بل عم فى اقری 
فى مساجدها الحامعة , ( ۱۹۵ ) ۱ 


ونظرا لاهمية السجد الجامع فى المدين ةالعربية نقد نظر اليه البعض على اله اساس 
التنظيم العمراني للمدينة ومن حوله بقية الانشطة( 1515 ) وانه بهذا بحتل موضعا هو بمشابة ااقلب 
أو المركز الرئيسي للمدينة » وتنتشر حوله الاحياءوالخطط المختلفة بما حوته من دور ومساكن 
وأسواق ورحاب وغيرها . ( ۱۹۷ ) وقد قار نالبعض بين المسجد الجامع والكاتدرائية في العالم 
السيحي وما بين منارة المسجد وبرج الكئيسة, , وان ساحة المسجد تحل محل ميدان الكنيسة 
( ۱۹۸ ) ۰ ومثل هذه المقارنة كان من الممكن قبولها لو ان الدينة العربية كانت تعرفا مسحدا 
جامعا واحدا » وانها تخطط على هذا الاساس انبتخذ موضع المسجد اولا ثم تقام المدينة مسن 
حوله » وان صدق هذا فاتما على الامصار اوالدن الحادثة » اما اذا نظر الى تخطيط المديئة 


ألعربية بوجه عام فانها تختلف فى تركيبها عر المدينة الأوروبية لاختلاف دور كل من المستحد 
والكاتدرائية . 


ساس ل سس سي #۳ 





( :۱۹ ) يذكر ابن الائي آن منشورات الحكومة كانتتكنب فى الواح تعلق فى الاسواق . ويذكر السخاوی ان هده 
المنشورات منها ماکان منقوشا على رخام يطاف به ق‌الشوارمویلصق واحدة هنها قرب ابواب المديئة الرئيسية أو قد 
تلسق على حانط بقرب السجد الجامع » واحيانا كانتتعلق على الحوانيت وابواب الدور ... انظر احمد تیمور : 
التذكرة التيمورية ص 11 / 40 .م 


( 118 ) حسن عبد الوهاب : طرز العمارة الاسلاميةاي ريف مصر ص 1 . 


( 195 ) السيد محيود فيد العزيز سالم : التخطيط رمظاهر العمران فى العصور الوسطى ص )م . الجلة > 
العند ٩‏ ستتمیر 142۷ . 

۱٩۷ (‏ ) فرید شافعی : العمارة والبيثة العسربيةالاسلامية ص ۲۸ . مجلة الدار العدد ۲ » ربع ستوية 
تصدسر عن دارة اللك عبد العزیز . السعودية يونية ۱۹۷۵ 


۰ 


( 118 ) سابا جورج شبر : العلم وتنظيم الدنالعربية ص ,۲ . الكويت ۳ .۰ 
155 


۳ 


حعرادية الدن عند العرب - 


المفاهد وااژسسات الدينية الاسلامية : 


تعتبر الخوانق والرباطات ( ۱۹۹ ) والزواياصورا متعددة من العاهد والّسات الدينية 
الاسلامية العامة والتي توّدي خدمات ثقافيةواجتماعية وصحية » ففي بعضها ينقطع اصحاب 
التصو ف واهل التقشف للعلم والعبادة » وفيهابتم تدريس مدذاهب الفقهاء على اختلافها » كما 
ان مضها تقوم بابواء الغرباء والوافدین مس الفقراء واهل السکنة وهی بذلك بدیل عن آماکن 
السکنی العامة . واذا كان لمده الدور شروطف القبول فان بعضها بدون شروط » ومنها ما 
كان خاصا بالنساء » كان فیها متسسم للاطفال‌بتملمون الدین والعلوم العامة » وفوق ذلك 
خدمات صحية , 


ولقد كانت دور العبادة والعلم هذه من ‌الاعمال الخيربة التي تنافس فى تشييدها 
السلاطين والحكام والامراء والاعيان والتجار وکل‌اهل الرياسة والثروة (..؟ )ثم اوقف كل هؤلاء 
على هذه اأؤسسات من العقارات والاراشسي‌اازداية وغيرها ما مكنها من آداء وظيفتها فى 
المجتمع » وما وسع من اختصاصاتها بمالا بقارنبحال من الاحوال بدور العبادة التي قامت فى 


الجتمع الاوددبي + 
خامسا - القابر والاضرحة : 


كانت الثابر القديمة الفرعونية ( البرایی )احدی سمات تعریف المديلنة في مصر العصر 
الوسیط . اما القابر الاسلامية فقد استحدفت‌مم انتشار الاسلام فى مصر واتخلت بوجه عام 
مواضع فى الجهات القبلية ( الجنوبية ) او الغربیتمن مراکز الممران دون الجهات الشمالية اراعاة 
اتجاه الرياح السائبة . 


اما خصائص مواضم هذه القابر فکانت اماعلی حافة الصحراء أو فى الجزر الرملية ان وجدت 
بين العمور ؛ أو على التلال الكفرية الباقية کاثرللمراکز العمرانية القديمة » أو کبقایا للمقابر 
القديمه السابقة للفتح الاسلامي . 





۱۹٩ (‏ ) عن الرباط ودوره في الحباة الدينية فيالاسلاموصلته بالرباط الحربى ومدى العلاقة بينهما والتشابه 
القائم بين هذه آللشات ومثيلاتها فى آوروبا العصور الوسطىانائر : 


ذكى محمد حسن : فون الاسلام »> ص "؟ / ۲۷ عالطبعة الاولی » اللهضة المصرية » القاهرة : ١948‏ + 
كمال الدين سامح : العمارة في صر الاسلام ص ؟12»مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۷۱ , 

عثمان الكعاك : الحضارة العربية فى حوض البحرالتوسط .معهد الدراسات العربية القاهرة ۵ ء 
ناچی معروف ؛ اصالة الحضارة العربية ص .؟) /۱۲] + 

حسن الباشا : الالفاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق: الآثار ص 2070 الثاهرة ۱٩۵۷‏ ۰ 


۲۰۱ )ابن خلدون : الرحلة ص ۲,۲ ۰ 
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۱11 


عالم الفکر - المجلك التاسع - العدد الاول 


وقد دعت الضرورة احیانا الى اتخاذالقابر فى الجزر النتشرة فى بحیرات شمال الدلتا 
وذلك ضنا بالاراضي الزراعية وحرصا في جمیع‌الحالات على الدفن فى اماکن جافة خالية من 
الثز واارشح والرطوبة . 


اما الافرحة. وهي القابر ذات القباب ‏ فقد کثرت فى منطقة القابر وق داخل الساجد 
بالدان حتی صارت من سمات الدن الاسلامية ؛ویلاحظ على هله الاضرحة ان الكثرة الغالبة من 
امد فو نين بداخلها من فير الصریین » منهم الحجاج‌والرحالة العابرين لارض مصر والذين انتهت 
حياتهم فى تلك المدن » ومنهم طلاب علم نالوا فىمصر الوظائف بعد ان استقروا فيها وماتوا . 


وقد تنافس في تحصيص الثابر والافرحةوزخر فتها وتشييدها كل من المملوك والسلاطين 
والامراء والتجار وافراد الشعب مما جعل من‌تلك القابر سحلا حافلا بالفن الاسلامي العربي 
خصوصا اذا ما علمنا بان الكثيرين من السلاطین‌والامراء والاغنياء قد اعتموا باقامة القابر 
والاضرحة الخاصة بهم فى حياتهم »ویبدو واضحاان هذه من سمات مصر متك العصر الفرعوني . 


و هناهد من المقابر ما ارتبط تشييلهبالمساجد والزوايا والرباطات والخوانق » اذ أن 
كثيرا ما كان المشيد لهذه الممائر الدينية يعم لنفسیه ولغیره من سکان هذه ااوْسسات مقابر 
على نحو ما هو پمدينة الخاتقاة السریاقوسية . 

هذا وتعد منطقة المقابر من المعالم الواضحةق المدن العربية المصرية فى العصر الوسيط 4 
وکثیرا ما تشغل الاحزاء الداخلية من كتلةالسكن الرئيسية »© وقد تتعدد مناطق القاسر 


بتعدد النوبات السكنية القديمة للمدينة الحالية» وی کثیر من الاحبان تشغل منطقة القابر اطراف 
الکتله السكنية القديمة , 


سادسا : احتياجات الدينة من الیاه العذبة 
سس 


أن توفر الاء العذب شرط أساسي لايتجمع عمراني » وتصبح الحاجة اليه اشد مع 
زيادة حجم هذا التجمع المثل فى الدن » ولهذانجد أن القرب من النهر وفروعه وخلجانه وترعه 
شرط أساسي في تحديد مواضع الدن » كما انلفصلية النهر آثرها وبالثل فصلية خلجان 
الثهر » مما بدقع پاستمرار الى العناية بالمجاريالمائية 
لم نتوفر الجاري الطبيعية فان شق 
الستحدئة فى مثل هذه التواحي . 


وضمان أستمرار حريان الماء فيها » واذا 
الخلجان أوالترع يصيح البديل الضروري للمراكز العمرانية 


فيامرهم بالدخول فى النهر حتى يبعدوا عن الشط وموا 


ضع الاوساخ ولا يستفون من موضع النهر 
ك1 


۱۷ 


جغرافية الدن عند إلعرب 


بقرب سقاية الدواب أو مستخدم ( خرارة ) أومجرى حمام ؛ بل يصعدون عنه أو ببعدون من 
تحته .ومن الخد منهم رئواية جدبدة امرهالحتسب بلقل الاء الى معاجن الطين آیاما » ولا 
يبيعون الاء للشرب »© فانه یکون متفیر الطعووالرائحة من اثر الدبافة والزفت » فان زال 
التفیر آذن لهم الحتسب ببيعه للناس للشرب‌والاستعمال , 


وی سبیل الحافظة على المارة من البلل فقدکان الحتسب بامر السقائین بربط آفواه القرب » 
وان بشدوا فى اعناق دوابهم الاجراس وصفاقاتالحديد والنحاس ؛ لتعلو جلبة الدابة اذا عبرت 
فى سوق أو محلة . ( ۲۰۱ ) 


وهناك من الدن الشر فة على النهر مباشرةما كانت النازل فیها تاخد حاجتها من التمر 
مباشرة بدركاث تؤدي الى النهر مثليا شاهد ابن بطوطة في دمياط » كما عرفت بعش الدن رفع 
الماء بالدواليب لتوصيل الماء الى الرافق العامةكالحمامات والمساجد . وكذلك عرفت مض 
الدن استخدام ماع الآبار فى الافراض المنزليةتسهيلا لسرا ؛ فى حين افتصس حمل الام 
العذب على اغراض الشرب . 

وأما فى المدن البعيدة عن مصادر الماء العذب‌مثل الدن القائمة فى الجزر او الهامشية نقد 
اعتمد تعلى تخزين الاء العذب فى الصهار يجاو استفادت من ماء الطر . 


سابما : الصرف والتخلص من نفايات المدن : 

كما عرفت المدن المصرية شبكات المياهالعذبة في المساكن والرافق العامة حيث بتقل 
الاء الى الادوار العليا » كذلك عرفت المدن طرق صر ف مياه آبار الحشوش ( المراحيض ) المتجمعة 
من مرافق النازل فى حفر الدور وذلك على بدااكاسح ( السراباتي ) الذي كان بتولى تنظيف 
الاسرية والقنى بعد نقل هله المياه المستعملة .( ۲:۲ ) ولقد كان نص اختصاص الحتسسب 
الزام من اخرج كنيفا ان بطرحه خارج البلد ۰( ۲۰۳ ) 





وفى الدن الکبری کالقاهر: كانت الدولةتعطى حق نقل میاه الحشوش للتزم بدفعللدولة 
آموالا مقابل احتکار هذا العمل فى كل الدينة ؛ثم بتولی هو بالاتفاق مع السکان على الاجر الذی 
یتقاضاهق‌مقابل نشل میاه حشوشهم ولابستطیم‌مالك ان بفعل ذلك الا عن طریق هذا اللتزم . 








(۰۱ ) الشیزری : ص ۱۱۷ »2 ابن الاخوة : ص ۲۹۰ 
۱ ) السبکی : معيد اللعم ومبيد الثقم > ص"؟١‏ , 
( ۲۰۲ ) الجیلدی : التيسم فى احکام التسعر » ص۷۲ . 


۱۳۷ 


۱۷ 


الم الفكر ‏ المحلك التاسم - المدد الأول 


والی جانب هله الوسپلة فقد عرفت بعض‌النازل استخدام آبار عميقة فى داخلها بصر ف 


البها الماء الستعمل حتی بتسرب مع الاء الجوفيعلى نحو ما کشسفت عملیات الحفر فى اثار 
الفسطاط + (۲۰) 


وبعد » فقد القينا الضوء هنا على جانب‌هام من الفکر العربی © كيف كان يعامل مع 
مطیات الحضارة من حوله ‏ الديتة ب فهده‌نبدة عن ترکیب الدينة العربية تعکس مدى 
عناية العرب بجفرافية الدن » ولقد استمرضنانصیب هذه الظاهرة الجفرافية » فى الؤلفات 
الحفرافية وکتب تواريخ الدن والحضارة ؛وخاصة ما سجله ابن خلدون فى مقدمته .ولقد 
الحقنا ذلك بت کیب المديئة من الداخل من حیث‌تخطیطها : منازلها واسوارها وتوایعها » شم 
فصلنا القول عن آهم‌مرافقها التجاريةوالصناعيةوالصحية ومؤسساتها الاجتماعية والثقافية 
والديئية » ومدی کفابة هذه الرافق فى سداحتیاجات السکان اليومية لتقوم الدنة 
بواظائفها التعددة . 





( :۲ ) الشیزری : ص ۲۳ ؛ اين الاخوة » ص 4۱۱۱ص ۱۲۹ , 
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۱۹۹ 


مادایمدت الان فؤعلوم التصاء 


۳ 


سسس 


بعد الحرب العالمية الثائية » انحسر عصر 
الذرة » ویدا عصر الفضاء . فالفضاء عصرنا 
الذى نعيشه © وانجازاته اصبحت ملءالسمع 
والیصر » ثبهر الناس © وتاخذهم ۰ ولکنهم 
جميعا بين خاصة وعامة » ما زالوا يبحسون 
انهم يقفون امام الجهول . لان ما نعر فه عن 
الفضاء » وما استکشفناه منه لیس غير قطرة 


د يا معشر الجن والانس » أن استطعتم أن تنفنوا من 


أقطار السماوات والارض فانغذوا ٠‏ لا تلفنون الا بسلطان »> 


قرآن كريم 


الهندس تيعد شعكإن *# 


وتكنولوجيا الفضاء اصبحت تربع على 
عرش الانجازات والتطميقات العلمية نموذجا 
لدقة التخطیط ودقة التصنيع » باعتبارهما 
خلاصة للفكر الانساني التندم وثمرة لجهود 
حشد كبير من العلهاء , ومن ثم فقد جذبت 
البها سائر تکنولوجیات العصر » ودفعتها 
الى عجاة التطوير ٠‏ 


ولم تمض شير سنوات على بدء عصر 
الفضاء حتى اصبح لانجازاته وبحوثه آثارعلی 





. © الهندس سعد شعبان : ( ماجسائم فى الملاحة الجوية ), 


ب دئیس لجنة الفضاه بنادى الطران المصرى , وعضولجلة الفضاء باتحاد الطران الدوئى بباريس . 


ب رئيس تحرير مجلة الهندسين بالقاهرة . 


س له مؤلفات علمية عديدة فى علوم الطران والفضاء , 


۱1۹ 


۱۷. 


عالم الفکر ب المجلك التاسع - العدد الاول 


كل معالم الحياة فى العصر ؛ تکاد تؤثر على 
کل مواطن فى کل قارة » سواء فى عمله أو 
بيته . فقد فرضت التحولات الفضالية نفسها 
على حیاتنا اليومية وعلی معالم الحضارةفوق 
آرضنا » لیس فقط ‏ محالات الر فاهية بل 
فى ادق مظاهر الحياة . فقد أصبح لها اثرها 
لى الاتصالات بين الدول » وعلى التَنبوٌ 
بالاحوال الجوية ؛ وعلی اللاحة عبر الحیطات 
والبحار والاجواء » وعلی التصویر من الجو » 
وعلی تسلیح الجیوش . 


كما اصبح له أثره على الفکر الانسانی فى 
عديدة من مجالات الفنون التشكيلية 
والتطبيقية . 

ومن هذه التحولات ما فرض نفسه بحيث 
أصبح یشکل حجر زاوية فى ركب البشرية 
لانها تحولات جذرية فى الاسلوب والتطبيق ؛ 
فعلی سبيل الشال كان البحث عن البترول 
والیاه الجو فية والعادن الدفينة عتمد على 
الحفر والتنقیب فى جوف الارض ؛ بمثاقیب 
وحفارات الى اعماق كبيرة تحت سطح الارض 
ولکن بعد تقدم البحوث » اصسحت هذه 
الوسائل عتيقة » واصبحت عملية التقاط 
الاشعاعات الصادرة من هذه الناطق هی 
الوسيلة الرئيسية , 


وكذلك فرضت التحولات الفضائية تغييرات 
على کثر من الجالات الاخری » الامر الذی 
یدعونا الى التبصر فیما نحن مقبلون عليه . 
ومن ثم فان نظرتنا الى بحوث الفضاء 
تدعونا الى التيصر فيما كانت عليه آفکار 


سابقيئنا ٤‏ وما اب صبحت عليه في واقع حياتنا > 
وما هو مخطط لها فى مستقبلها . 


فى البدم كان خيالا 





لا شك آن حقائق اليوم هى احلام الامس . 
۱۷.۰ 


ولا شك أن الحقائق الفضائية التی نعهیشها 
اليوم كانت افکارا خيالية فى عقول بعض ادباء 
أو علماء القرن الاضی » امتزحت فى خیللاتهم 
بالاحلام )> ووردت لذلك فى بسض قصص 
أدباء القرون ااسابقة وخاصة القرن التاسع 
عثر الدى شهد فجر ثورة التكنولوجيا . لقد 
غزا هؤلاء الادباء القمر وهم على الارض > 
وتصوروا هجوما ساخنا من سكان كواكب 
أخرى موجها الى سكان الارض .٠ه‏ وصوروا 
لناس في بساطة كيف يمكن الافلات من 
الحاذبية ومعاناة اتعدام الوزن وطرق بناء 
مستعمرات على القمر . 


من هؤلاء (( حول فرن €( آلادب الفرنسی 
الذی برع فى مزج العلم بالادب فى عدة روایات 
والذى مر فه العالم بروايته الشهيرة ۸۰ نوه 
حول العالم ومنهم كذلك الریافی الرومی 
(۱ تسیلکوفسکی ) الذی و ضع تصمیمات‌مبکر 5 
لسفن الفضاء والصواریخ ؛ والتی لا تختلف 
عنها کثیر من سفن الفضاء الحالية شکل(۱) 
ويشاركهم فى هذا الرکب العلماء البريطانيون 
« البرت بيل » و« ه .ج ور » > 
والسوسرى « بواسية 6 . 


كل من هؤلاء الادياء سبق عصره وصور 
للناس فى قالب مثير وشيق » مركبات خيالية 
تستطيع اختراق الغلاف الصوی للأرض © 
وكيف بعانی الانسان من انعدام الوزن »عند 
السفر للقمر ؛ أو التجول بين الكواكب .ومن 
اجل ذلك افترضوا اکتشانات لا علم للناس 
بها کتفجر طاقات خفية فى المادة . او تسخير 
قوى لا دراية للبشرية بها . وبدلك أشاعوا 
بين قراء الآداب لونا جديدا بمتزج فيه العلم 
بنسيج الرواية » ويختلط فيه الخيال مع 
العلمية في متناول غر المتخصصين فى تبسيط 
محبب للنفوس » وخاصة بعض الس تغلقات ' 
عن الطاقة والذرة والفلك والاشماع . 


ماذا يحدث الآن نى علوم القضاء 





شكل ( ١‏ ) لم تختلف سفن الفضاء التى تخيلها العالم 
تسيلكوفسكى فى القرن التاسع هشر » عن سفن سویوز التى 
اطلقها السوفییت في القرن العشرين 


۱۷۱ 


1 


مالم الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ المدد الأول 


الفضل للمطية 


لا شك فى أن الأقمار الصناعية وسفن 
الفضاء مديئة للصو ار يخ بنجاح صعودها 
الى الفضاء , فالصوار بخ تمثل المطية التي 
تحمل كل الاجسام الصناعية فى الفلاف الجوی 
الحيط بالارض وتقلت بها من آسار الحاذبية 
ثم تضعها على مداراتها . والحقيقة أنه اولا 
الوسيلة لانعدست النتائج . لذلك فمن‌تد قیق 
القول تقرير آن الصواريخ كانت الحهدالاساسی 
فى غزو الفشاء . 


ولقد قامت الافكار العلمية والاسس النظرية 
لاطلاق الصواریخ فى العصر الحديث على 
اکتاف مدید من العلماء يبرز منهم لاه : 


اولهم عسالم الرباضسيات الروسسی 
(( تسپلکوشسکی ) ؛ الذای وضع عام ۱۰۰۳ 
نظريات الانطلاق فى الفضاء » وتحول رد قعل 
الفازات الى حركة » وربط بين الحقائق 
الرياضية البحتة وحقائق علوم الفلك والتفاعل 
الكيماوى في مركبات ترتفع بعيدا عن الارض, 


وثانيهم العالم الالانی « هرمان اويرث) وقد 
كان ضليعا ی علوم الفلك والرياضيات والذى 
تشر عام ( ۱۹۲۳ ) كتيبا پاسم « الصاروح 
عابر الفضاء الکونی » واعاد طباعته بعد اعرام 
مضیفا اليه رسوما توضيحية . وقد لاقی 
الكتيب ترحیبا فى الاوساط العلمية » نظرا 
لانه قرب للاذمان فكرة سفن القضاء التی 
يمكن أن تدور حول الارض © وتهبط على 
الكواكب الاخری . 


و قد اهتم « أوبرث 4 بنشر الوعی العلمی 
بين الجماهير فکون « جماعة السفر عبر 
الفضاء 8 » واشرف بنفسه على اخراج عدة 
افلام سينمائية 4 شرب هذه العسلومات 
وتبسطیا للناس » أحدها باسم « رحلة 
صاروخية الى الفضاء » وآخر باسم « بنت 
القمر 6 . 


امن 


وئالتهم العالم الامریکی (( جودارد ») ؛الذی 
يسمى باسمه حالیا الرکز الرئیسی لراقبة 
سفن الفضاء فى الولابات التحدة الامرركية 
فقد بدا ابحاثه وکتاباته عن « وسيلة الوصول 
الى أقصى الارتفامات » عام ۱۹۱٩‏ شکل (۲) 
ووضع تصمیمات بسيطة لعدة صواریخ ؛ 
واخد بطور أساليب اطلاقها ويجريها امام 
الجماهير فى الحدائق العامة والاماكن الخالية. 
وبعد عدة سنوات أفلح فى الارتفاع بصواريخه 
الى ارتفاع ( ...4 ) قدم ثم ( 1۸:۰ ) قدم 
ثم ( ۷۵۰۰ ) قدم » ووفق في دراسة خواص 
الوسط الادى لانطلاق الصاروخ ؛ وتيقن من 
امکان اندفاعها فى القضاء بنجاح . كما درس 
نظرية نفث الفازات » خلال الاختناقات أو 
اعناق النعثك (1۵22189) ۰ 

ولقد كان من اعمق اعماله » نشر الوعی 
العلمی عن الصواریخ والفضاء وجلب اناه 
الجماهیر الى هذه العلوم فکون عدة جمعیات 
علمية « لهواة السفر الى الفضاء » ؛ ودراسة 
شئونه . 

وقد ظل « حودارد » فى کفاحه » حتى 
قامت الحرب العالية الثانية عام ۱۹۳۹ 4 
وبعثت ابحاث الصو اریخ فى عدة دول من آهمها 
انیا » للبحث عن وسائل مبتكرة للدمار » 
و کان لها فى ذلك قصب السبق » الذی ادخلت 
به البشرية عصر الفضاء . 

6 6 5 


رواد الصواریخ 


لم تبدا الدفعة القوبة لانتاج الصواریخ 
بصورة غير بدائية الا آواخر الحرب الصسالية 
الثانية فى الانيا ٠.‏ ویرجع ذلك الى مجهودات 
الضابط الهندس الالماني « وولتر دورنبرجر ) 
الذى تضافرت مجپوداته مع مجهودات 
مستشاره الفلى الشاب ١(‏ فرئر فون براون » 
وخصص لهما هتسار قریفا (( بیئموند » 
(Peenemunde)‏ النمزلة فى جزيرة 


۱۷ 


هادا يحدث الآن ف عاوم الففسام 





شكل ( ۲ ) جودارد يجرب صواربخه التى بدات‌ترتفع 
لعدة آلاف من الأقدام فول الأرض 


۱۷۲ 


۱۷ 


هالم الفكر ‏ الجلد التاسیع - المدد الأول 


(( پوسدوم » عند مصب نهر الاودر لاجراه 
ابحاث الصواریخ . وکانت اولی ثمرات 
ابحائهما صاروخ من طراز ( ف ۲ ) بتجاوز 
فى مداه مدی أقوى الدافع » ولذلك اطلق 
عليه اسم « سلاح الانتقام » ۰ وأمر هتسار 
بتوحیه آلاف من هله القلائف نحو مدينة 
لندن فبثت الرعب فى قلوب البريطانيين قبل 
أن كتشفوا قواعد اطلاقها فى شمال فرنسا 
العی كانت محتلة آنذاك . 


وقد توالت سلسلة النجاح والفشل فى 
تصنيع محركات صاروخية للصاروخ (ف۲) 
حتى اطلق اول صاروخ منه في ۸ سبتمیر 
۲ . وامکن تحميل كل صاروخ منها 
بحمولة قدرها طن من الواد التفجرة لمسافة 
۰ كيلو مترا ب وهذا بلا شك ما كانت 
تعجر ل وما زالت عن حمله‌الد فعية الثقيلة. 


وقد كان هدا الصاروخ يحمل تسعة آطنان 
من المواد المشتعلة المكونة من الكحول 
والاوكسجين السائل » بينما يبلغ وزنه الكلى 
) 1 طنا > وكان عدد اجزائه ببلغ .؟ آلف قطمعة 
یجری تصنیمها قعدةمصانع ۰ ثم يتم تجمیعها 
فى قرية بینموند فى شمال المانيا . 


وجدير بالاکر أن كلا من ( دورنبر جر وفون 
پراون ) قد وقما أسرى فى أبدى الامربکیین 
عند غزو المائيا وثقلا الى الولايات المتحدة 
الامريكية » وتجنسا فیما بعد بالجنسية 
الامريكية عام 1۹۵7 . واصیح ( فیرثر فون 
براون ) مشر فا على أبحاث وبرامج غزو الفضاء 
فى الولايات المتحدة الامركية لعدة سنوات . 





فى تصلیع الصواريخ » وهو الذى كامبتصميم 
أول صاروخ حامل للمواد النووية من طراز 
( ردستون ) واستخدم خلال الحرب الكورية 
عام ۱۹۵۳ . كما صمم الصاروخ الامریکی 
الضخم من طراز ( ساترون ) الذى حملآغلب 
سفن ( أبوللو ) الى الفضاء » شكل (9) ۰ 


ام قرية ( بینموند ) فقد سقطت فى ید 
الجيش الروسی » وتكشفت أسرار الصواريخ 
لكل من روسيا وامریکا وبدات بینهما مياراة 
حامية الوطيس فى انتاج هذه الوسائل المحققة 
للدمار , 


اذا تتصد مراحل الصواريخ 

بتکون الصاروخ وهو فارغ من آجزاء 
معدئية لتمثل فى هيكله ومحر که الصاروخی » 
وهذه الاحزاء لها وزن ثابت بمکن آن سمید 
( ون الصار وخ فارغا » فاذا اضفنا الیه‌وزن 
الو قود الذی بمکن أن يوضع داخله لیشتمل» 
يصبح لديئا « الوزن الکلی » للصار وخ ٠‏ 


ونسسمة الكتلة هى النسية یبن هذين الوزنين 
نسبة الکتل - الوزن الکلی لصاروخ ب 
وزنه فارغا ۰ 


وسدو من هذه المعادلة النسيطة آن العامل 
نتفر فيها هو الوفود . 


وهنالد علاقة رياضية خاصة تربط بين 


نسبة الكتلة وبين السرعة النهائيةا التى یمکن 
ان يبلفها الصاروخ تتمثل فى الارقام التالية : 














۱۷ 





السرعة النهائيةللصاروخ ب ۳ امثال‌سرعةالفازات 





۱۷ 


داذا بحدث الآن فى خوم الفضاه 


1 
۳ 
ا ع 
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تا له تیه كيه للج يمد اللا عاد 
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ی میدید چ لجعي 


۰۰ 
رسي ت و 


شكل ( ۲ ) صاروخ ( ساترن ‏ ۵ » ڏو أربعة مراحل 


استخدم لاطلاگ افلب سفن ابوللو الامريكية ويزيد ارتفاعه 
عن عمارة مكونة من ۲۲ طابقا ٠‏ 


۱۷6 


۱۷۹ 


غالم الفکر - الچند التاسع - العدد الأول 


وهنا قد بتبادر الى الذهن سوال » لماذا 
لا نستطیع صنع صاروخ کبیر نزید فيه من 
نسبة الكتلة الى حد كبير ننجعله يسع تدرا 
كبيرا من الوقود لتريد سرعته الى الحد 
الذى نريده ؟ . ولاشك أن هناك عقبات 
هندسية تقف امام تحقيق ذلك » من اهمها ان 
الصاروخ كجسم متحرك © له وزن » وان 
المعادن التى تستطيع تحمل هذا الوزن تتعرض 
لاجهاد نتيجة الاشتفال الدى يتم داخله » كما 
بتعرض هذا الجسم الضخم لقاومة منالهواء 
ولذلك فليس ممكنا الى ما لا ثهابة زيادة كمية 
الو قود داخل الصاروخ بغرض زبادة سرعته. 


ولكن امكن التغلب على هذه المشكلة بالتفكير 
في الصاروخ المتعدد الراحل . والص‌اروخ 
اللتعدد المراحل لیس اکثر من صاروخ كر 
يبحمل صاروخا آخر أآصفر منه » ولا يبدا هذا 
الآخير فى الاحتراق الا بعد ان يصل الصاروخ 
فى الاحتراق . وهکدا یمکننا القول أن المرحلة 
الثانية من الصاروخ التعدد الراحل تبدا من 
حيث تنتهی الرحلة الاولی » كما تبدا الرحلة 
الثالثة من حیث تنتهى سرعة الرحلة الثانية, 


وبذلك فان نسبة الكتلة لهذه الجموعة 
المركبة من الصواریخ تصبح حاصل ضرب 
نسب كتل کل منها فى بعضها . فاذا كانت 
نسبة كتلة صاروخ الرحلة الاولی (5) مشلا 
ونسبة کتلة صاروخ الرحلة الثانية ( ه ) 
ونسبة كتلة الرحلة الثالثة (۳ ) فان مصنی 
هذا أن الصاروخ الذی بتکون من ثلاث‌مراحل 
له نسبة كتلة 5 »× ۵ × ۲ ب مه وقد 
آمکن بتصميم الصواریخ التعددة الراحل 
الافلات من جاذبية الارض © والانطلاق الى 
الفضاء الکونی » والتغلب على کثیر من قصور 
الصو ار یخ الصفيرة الدی بتصميم الصواریخ 
الضخمة العابرة للغارات التي يبصل مداها 
الى عدة آلاف من الکیلو مترات . 


۱۷ 


وفى اواخر الحرب العالية الثانية وفق الالمان 
مرة أخرى في انتاج صاروخ متعدد الراحصل 
اسموه (۱ ۱۰۱٩‏ ) بتكون من مرحلتین . 
وکان هدفهم البعید محاولة قذف الولایات 
التحدة الامر يكية به » بعد أن أفلحوا فى قلاف 
الجزر البريطانية . 


ولقد كان تصميم هذا الصاروخ سمح 
بخروج الفازات بعد احتراق المرحلة الثانية 
بسرعة تصل الى ...5 ميل / السساعة . 
وکان حلم « فون براون ) يناع صارو خ‌یتکون 
من ثلاث مراحل » الا أن الحرب وضعت 
آوزارها دون ان بتحقق الحلم . 


وتبنت الولايات التحدة الامريكية افکار 
فون براون » بعد انتقاله اليها فى نهاية الحرب > 
وامکن عام ۱۹6٩‏ اطلاق صاروخ أمريكى صغير 
من طراز « كوربورال » (p0۲41إهC€‏ ) 
على الصاروخ الالمانى ( ف ۲ ) الذى أصبحت 
آسراره فى أيدى علماء أمريكا . وشاع بعد 
ذلك استخدام الصواربخ المتعددة المراحل 
التى بعزی اليها الفضل فى نجاح بلوغ الاقمار 
الصناعية لمداراتها العالية فى الفضاء , 


ونحن نسمع اليوم عن جيل من الصواریخ 
العابرة للقارات » والتى تستخدم فى ترسانات 
الاسلحة العسكرية. وهی فىحقيقتها صوار شخ 
ضخمة بمکن أن تنطلق لتصب التفحرات 
فوق‌رژوس‌الاعداء على بعد آلافالكيلرمترات» 
كما يمكن أن تحمل قنابل نووية أو ذرية عبر 
هذه المسافات الطويلة . ویمکنها أن تحمل 
بدلا من ذلك قمرا صناعيا أو سفينة للفضاء 
من أحكام توحیهها الى الارتفاع المناسب ٤‏ 
الفضاء , 


هذا الجیل من الصواریخ العابرة للقارات 
يضم الانواع الامريكية السماة : 


اطلس ب ثور ب تیتان ‏ جوبيتر بت 
منيوتمان - پولارس ‏ بوسیدون ‏ ساترن 


بينما أهم الانواع السوفيتية صاروم 
( فوستوك » وهو ايضا نفس الاسم الذی 
بطلق على سلسلة سفن فضائية بدون رواد . 
وقد طور السوفييت صواريخهم الدافعة 
لسفنهم من طراز « سوبيوز » حيث قدر 
الراقبون انها ذاث قدرة دنم .6 ملیسون 
حصان . وهو مابعادل قدرة صواريخ 
« فوستوك » . كما أن هناك انواعا اخری 
مطورة قدفت بسفنهم الفضائية بدون رواد 
من طراز « فینوس » . « ومارس » . ولقد 
تجاوز مدى الصواریخ المتعددة الراحل‌عشرة 
آلاف من الکیلو مترات . ولذلك فهی‌تستطیم 
الانطلاق من قارة الى اخری »© ولدلك بطلق 
علیها الصواريخ العابرة للثارات . و قدتنوع 
استخدام بعضها لتطلق من فوق الارض أو 
من فوق الفواصات » وبمضها یمکن أن بطلق 
من فوق قطارات السکك الحديدية . 


© © © 
بدء عصر الفضاء 


بمكن التاریخ لبدء عصر الفضاء ؛ باليسوم 
الذى اطلق فيه الاتحاد السو فييتى اول قمر 
صناعی » وسماه « سوتنيك ب ۱ . وكان 
ذلك فى ؟ أكتوبر ۱۹۵۷ . لقد لفت الحدث 
الانظار » وبهر المتطلعين ؛ ولكنه كان اول 
خطوة على طريق طويل > للكشف عن الجهول 
فى تيه لا مرف العلماء له نهابة » ولا بداية , 
ولا بحيطون بأمره الا قليلا . ولكن المراقبين 
على بقين من أن البشرية على عتبات عصر 
جديد . 


غير أن التصاق الفجر بالاتحاد السو فييتى 
وضع الولابات المتحدة الامرركية فى موقف 
محرح ¢ و کانها کانت فى وقفة تخلف أمام 
أنظار العالم 


وتأكد هذا الانتصار العلمى باطلاق القمر 
الصناعى السو فييتى الثانى «سوتنيك ب ٩۲‏ 


۱۷" 


ماذا يحدث الآن فى علوم القضاء 


بعد شهر واحد فى ۲ وفمبر ۱٩۵۷‏ حاملا 
الكلبة « ایکا » التی ظلت حية داخل هذا 
اول ۱ شهيدة » للبحث العلمی فى الفضاء . 


كل ذلك دفع آمریکا الى رصد ميزاتية 
ضخمة لبرامج البحث العلمی الامريكية لكى 
لا يستأثر السوفييت بالنصر وحدهم »وحمی 
وطيس النافسة بين علماء الدولتين . ولقد 
تطورت الاحداث على عجل ؛ ولم يعض غير 
أربعة شهور تقريبا حتى وفق الامريكيون فى 
اطلاق اول!قمارهم الصناعية «اكسيلورر_١6‏ 
(Explorer (‏ 
ينار 1568 ۰ 


او ( الكاشف ب ١‏ )فى ۳۱ 


بعدئذ توالى اطلاق سلاسل من الاقمار 
الصنامية من كلا |اطرقين » تعد بالعشرات ٠‏ 
بعضها يدور حول الارض ؛ وبعضها یفوص 
فى الفضاء » وبعضها بقترب من القمر ؛ کل 
ذلك لقياس العناصر العلمية التى تهتك ستر 
الجهول عن الفضاء ء,ولذلك سمیت «محسات 
الفضاء » Probe)‏ معوم5) لان مهمتها 
كانت التعرف على طبيمته ٠‏ ولقد حملت 
الاقمار الصناعية العديد من الاجهزة العلمية 
الدقيقة لقياس الحرارة والضفط والكثافة 
والاشعاع فى اعالی طبقات الفلاف الجوی . 
والحقيقة أن الاقمار الصناعية لم تكن تختلف 
عن بعضها البعض الا قيما تحویه من أجهزة 
مستحدثة » وما تستطيع آن‌تبلفه م نارتفاعات 
الناء دوراتها التتالية . 


ورغم أن القمر الصناعى السو فييتى الأول 
( سيق تليك ب | » (Sputnik-1)‏ 
لم يكن حجمه يجاوز حجم كرة السلة » وكان 
كر ويا مثلها » فان الاقمار اللسسوفييتية 
والامربكية التالية ظلت فى تزاید مستمر من 
حيث الحجم والوزن » كما تباينت أشكالها 
واجهرتها . 


۱۷" 


۱۷۸ 


مالم الفکر - الچلد التاسم - المدد الاول 


سيل منهمر من الاقمار الصناعية 


ملل اوائل عام ۱۹۰۸ توالی اطلاف سيل 
کل من روسیا وامریکا » وکانهما في مساراة 


حامية الوطیس ٠‏ 


وكانت سنهة ۱۹۵۸ هى السنة الحفرافية 
الدولية أو السنة الجيو فيزيقية وفقا لظم 
هيثة الامم المتحدة. وخلال مثل هده‌السنوات 
التى يطلق عليها اسم « سنة » مجازا ب 
وحقيقتها آنها تستمر ارمة اعوام يتم تبادل 
العلومات بين علماء الدول . 


ولقد لعبت الاقمار الصناعية دورامتعاظبا 
فى نقل كثير من العلومات الستحدة الى كثير 
من دول العالم . وتیددت بذلككثير من‌الفاهيم 
الخاطئة » على ضوء ماقاسته من عناصر . 
ولذلك سمیت الاحیال الاولی من هذه الا قمار 
پاسماء تعبر عن مهامها فى الفضاء مشل 


«الكاشف) )orerاExp)‏ و «المستكشف» 
(Discoverer)‏ و «الرائد» (Pioneer)‏ 
و« الطليعة » (24لتهصولا) , وحسا 


على سبيل الثال آن الاقمار الصنامية اطاحت 
بما كان يلقن فى المدارس للتلاميذ الصغار 
عن أن الارضكروية. فعد صورتها من ارتفاعات 
عالية فى الفضاء ؛ ومرف التاس انها ليست 
کروية » بل كمثرية » یتدیب طرنها القريب 
من القطب الشمالی . 


كما أن أجهزة الرصد الجوی لم تكن 
حتى آنذاك ‏ قد بلغت كل طبقات الغلاف 
الجوى وفاست عتاصر الضفط والحرارة 
والكثانة ولسب بخار ألاء به »¢ وعر فت 
مکوناته» فقد قامت الا قمار الصناعیةبا لقو ص 
فى طقات القلا ف الجوی وطقات الفضاء 
الاعلی منه ونقلت الى العلماء کل هأبريدون . 


كما قاسم الاشماعات الكونية ؛ والجالات 


۱۷۸ 


المفناطيسية » والاشماعات الشمسية المرثية 
وغير الرئیة . وصورت الوجه الختفی من 
القمر والدى لم تره عين بشر من قبل © 
وسجلت قياسات عن الشهب (Meteores)‏ 
والنیازك وكثافة وجودها في الفضاء القريب 
من الارض ٠‏ 


كل هذه الاقمار والتی فاق عددها الآلاف 
فى بعض الاحيان » كانت توسرح فى السهاء 
ویسهل على الشاهد رؤيتها بالعين الجردة > 
وهی تنجول نی النجوم أثناء الليل فهیلامعة 
مثلها » ولکن یسهل تمییزها عنها » ذلك انها 
تتحرك فى خطوط مستقيمة بين النجوم 
النوایت ٠‏ 


وحقيقة الامر ان مسارات الاقمارالصناعية 
ليست مستقيمة کاملها » بل تظهر كذلك 
للمشاهد فقط من مكان واحد . فمناراتها 
بيضاوية » أو اهليليجية حول الارض کبورة 
وقد تفاوتت مداراتها غوصافى الفضاء فلع 
(أوج ح اكبر ارتفاع للمدار ) ( (Perigee‏ 
بعضها ارتفاعات شاهقة تقاس بمئات اكيلو 
مترات © كما دنا ( حضيض - أقل ارتفاع 
للمدار ) (#ع٠ع4)‏ البعض الاخر الى 
حد ملامسة الغلاف الجوى للارض »2 حتى 
احترق بعد حين نتيجة الاحتكاك بحزيئاته 
شكل ()) . ومن هنا تفاوتت مدد بقاء الاقمار 
الصناعية فى الفضاء ای اختلفت أعمارها . 
نقد احترق بعضها بعد اداء مهام قصيرة لم 
تدم غير ایام » بينما ظل بعضها يدور وما زال 
يدور الى الآن » وسيظل يدور ربما مات أو 
آلافاءالسنين . ومن البدیهی ان المعلومات 
التی بقيسها القمر الصناعى ؛ ترسل الى 
الارض عبر محطات المتابعة التى تتبع حركتها 
وتستقبل معطياتها » فيمكف العلماء على 
تحليلها واستنباط الاستنتاجات منها . 


ومن الامثلة البارزة في هذا الحال ما حققه 
العالم الامریکی « فان آلنى (ممللث صوكا) 4 
من نتائج قیاسات مجموعة الاقمار الامربكية 
(الکاشف») أو ( ۲۵۱0۲6۲ ) عن الاشعاعات 
الكونية المحيطة بالارض وشدة تکائفها .وقد 
خلص من قیاساته الى ترکز هذه الاشعاعات 
القاتلة فى حرامین حول الاردض ویمتدان الى 
آلاف الکیلو متراث‌فی الفضاء» وسمیا باسمه 
۱ حرام فان آلن » ۰ 


هذا السیل النهمر من الاقمار الصناعية 
أو « محساث الفضاء » © مازال توالی‌ناعداد 
غزدرة الى اليوم الى ارتفاعات متفاوتة فى 
الفضاء . ولقد كانت مجموعات الاقمار 
السوفيتية والامريكية تتوالی فى سلاسل 
متتابعة » كل منها بحوى العشرات من اقمار 
ذوات مهام مختلفة . فقد حوث سلسلة اقمار 
الرائد ۵هدهز )۳‏ الامريكية خمسة أقمار» 
على حين تكونت سلسلة اقمار الكاشف 
Explorer (‏ ) الامريكية من ۲۸ قمرا» 
پینما لم يرد عدد اقمار سلسلة الاقمار 
السوفيتية ۱ سبوتنيك » عن قمرین فقط , 
وتحول السوفییت بعدها الى سلسلة اقمار 
« کوزموس 6 التی تعد اغزر السلاسل قاطبة 
والتی مازالت تتوالی أقمارها الى الآن . 
والتی بلغت حتی أوائل عام ۱۹۷۷ اکثر من 
)٩۳۰(‏ قمرا , ولقد سجلت هله السلسلة 


ادق 


۱۷ 


ماذا بحدث الان فى علوم الاد 


الفريدة قیاسات ام تمرف قبلها » حيث 
الفضاء ثم نجاح انفصالهما » كما حققت‌مزیدا 
من التطبیقات التكنولوجية التنوعة » كقياس 
الاشعامات واثرها البیولوجی على الیکروبات 
والفروسات . وامکانات تولید الطات 2 
من مدار الى مدار آخر ۰ 


ولا یفوتنا آن نقرر آن بعضا من هده‌الاقمار 
سواء الامربكية آو السوفينية لم تكن تطلق 
هناجل الاغراض العلمية الجردة بقدر ما كانت 
من اجل افراض اخری عسكرية . فتد اغرت 
الارتفاعات الشاهقة التی تدور علیها الاقمار» 
العسكربين في كلا الدولتين بالتطلع الی‌ماتحوبه 
الدولة الاخری من قواعد عسكرية يصعب 
اخفاؤها » مثل المطارات وتواعد الصواريخ 
واللشات الحيوية . هذا الى حانب کشف 
كل ما بحدث فى هذه الدول من لفجی ات‌ذرية 
أو نووية من الجال حجب الاشعاعات أو 
الاهتزازات المصاحبة لوقوعها . ومن هنا 
تطور فن « الاستطلاع الجوى 4 بابعادحدیدة 
ويمكننا أن نطرح هذا اللفظ المهذب ونقول 
بان فن « التحسس » اخدذ صورة متطورة 
تسم بالعمق والشمول . 


شكل ( 1 ) الاوج والحضيض فى مدارات الاقمارالصلامية البيضاوية والتی تتخد الارض موقعا لاحدی بورنی 
الشكل السيضاوى , 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


عالم الفکر 7ب الجلد التاسع ب المدد الأول 


حبوانات ف عداد الشهداء 


قبل إن يسمع الناس عن مشاه رواد 
الفضاء » عرف العالم مشاهرا من الحيوانات 
الفضائية اولها الكلبة السوفيتية (« لایکا » 
التى ظلت حية فى الفضاء لدة اسبوع قبل ان 
تنفق داخل القمر الصناعی (اسبوتنيك ‏ ۲ 
ومن بمدها عرفت حيوانات تجارب فضائية 
آخری مثل القرود الاعريكية «(هاع» و (سام» 
و « اينوس ) + والتلاب الروسية ( بيلكا )) 
و« ستریلکا ) و ( تشی‌نوشکا» ۰ كما 
حوت بعض الاقمار اتصناعية وسفن الفضاء 
الاخرى خنازیر وفترانا ومیکروبات وحشرات 
لدراسة تاثر الفضاء علیها عضویا وبیولوجبا 
وسيكولوجيا ٠‏ ثم تطور الامر وارسلت‌حبوب 
زراعية ونباتات لدراسة الشاثر البيولوجى 
للغضاء علیها ٠‏ 


وجدير بالذكر أن بعض الاقمار الصناعية 
حوت دمى فى حجم وزن الانسان » ووضعت 
فى اكان الخصص لرواد الفضاء بداخلها > 
لدراسة تاثرات الوضع في الفضاء على هذا 
الجسم . 


وقد كانت هذه الحیوائات ترتدی حللا 
فضائية مرودة بأجهزة القياس الخاصةوالتى 
تنقل قياساتها الى الارض باللاسلكى » من 
نبضات القلب » وض هط الدم » وافرازرات 
الجلد والفدد . 


وتركز البحث فىكثير من‌الاحیان على سلوك 
لعرفة ما سيكون عليه جال رواد الفضاء عند 
و توعهم تحت تاثر هذه الحالة . 

وبذلك ادت هذه الحیوانات أجل الفوائد 
للانسان وبهدت الطریق له قبل صعوده الى 
الفضام . 


۸۰ 


اتقیاسات العلمية بالافمار الصناعية 





استخدمت الاقمار الصناعيةاولا للقياسات 
العلمية لتعبيد الطریق عن الحهول فى الفضاء 
ثم استفلت لر فاهية الحياة البشرية فىاغراض 
تکنو لو جية وتطبيقية . فحققت نتائج مذهلة 
فى عدة نواحی» من أهمها الاتصالات اللاسلكية 
والارصاد الجوبة والسح الجوی » ثم استغلها 
العسكريون لاستطلاع العسکری . لهذا 
اقتصرت سلاسل الانواع المبكرة من الاقمار 
الصناعية على .هذا النوع الدى بحوی الاجهزة 
العلمية وير فعها الی‌الفضاء» لتقوم بالقياسات 
اللازمة من عناصره ومکونانه » ومن أهم هذه 
المناصر درحة الحرارة علی‌مختلف الارتفاعات 
والكثافة » والضفط . وحظيت الاش ماعات 
فى الفضاء بكثير من الاهتمام ابضا » بالاضافة 
الى دراسة مكونات طبقات الفلاف الجوى 
والقضاء تفه ۰ وكذلك مشاكل الحركة 
في الفضاء » وموثرات ظاهرة « انعدام الوزن 6 
وطرق التغلب علیها . 


وتتفاوت الاقمار الصناعية فى شسکلها 
وحجمها ووزنها كما تتفاوت فى مداراتها . 
قبعضها يدور على مداره عدة ايام ثم يحترق 
من الاحتكاك بهواء اعالی طبقات الغلا ف‌الهوائی 
ویمشها الآخر ند ور على مدارات عالیة تسمح 
له بان بظل فى دورانه لمدة سنوات مقبلة » 
بل ان بعضها مصمم لیظل فى دورانه ما يقرب 
من الف عام . ولذلك توجد على الاسسطح 
الخارجية لاغلب الاقمار الصناعية خلایا 
شمسية لتستمد منها الطاقة الكهربية عن 
طريق تحويل حرارة الاشعاعات الشمسسية 
الى طاقة كهربية لتشفيل أجهزتها . 


ومن اهم القياسات العلمية التى قامت بها 
الاقمار الصناعية على سبيل الثال لا الحصر : 


(۱ ) قياس شدة الاشعة الكونية 


الاشعة الكونية فى کنهها قذائف ذريةتهبط 
على الارضص ف صورة اشعاع مصدرة الفضاء 


المحيط بنا » أو من المجرات الخارجية »ولذلك 
تبدو آثار هذه الاشعة واضحة فوق قىم 
الحبال » والمرتفعات العالية , وهی تتكون 
من آیونات موجبة أو بروتونات » لكن تتفاوت 
درجات ترکیزها حسب الارتفاع» و تکادتنعدم 
على الارض . ولولا رحمة الله بوجود الفلاف 
الجوی المحيط بنا » لهلك کل يوم من البشر 
رثات سیب آثارها المميتة على الخسلابا 
البشرية , 


ولقد بدات قياسات الاشعة الكونيةبواسطة 
القمر الصناعى الامريكى الاول «الكاشف|» 
(Explorer - I (‏ فى کشف هله السلسلة 
من الاقمار الصناعية الامريكية 4 عن ترکیز 
شديد فى الاشعة الكونية فى طبقات الجوالمليا 
التى انطلقت ليها . وبتحليل نتائج معلومات 
هذه الا قمار » أمكن تحديد شكل حزامین من 
الجرينات المشحوئة حول الارض » وسميت 
پاسم مكتشفها العالم الأمريكى « فان آلن » . 


ويتخل الحزامان شكلا غریبا حول الارض» 
ويفصل بينهما فضاء غير مشحون . ويشيه 
الحرام الداخلى « اصيع الموز » بيئما ينثنى 
الحرام الخارجي من حوله » وكلاهما بنشنیان 
حول الارض عند خط الاستواء » وبتعدان 
من منطقتى القطبین الفناطیسیین » وبتضح من 
دراسة شكلى الحرامين انهما بتوزعان مع 
خطوط الجال المفناطيسى الارض > شكل(0) 


ويبدا الحرام الداخلى على ارتفاع ۱۳۰۰ 
ميل » ( = ۲۰۸۰ كيلو مترا ) . 


ویمتد بعمق .٠..؟‏ ميل » ( ے 
متر ) ۰ 


۰ کیلو 
ويبلغ طوله ...4 ميل » ( ب 46.۰ كيلو 
متر ) . 


اما الحزام الخارجی فیبدا على ارتفاع 
۰ ميل ( = ۸.۰ر۱۲ كيلو متر ) 


۱۸۱ 


ماذا يحدث ان فى علوم آلفضاء 


ویمتد بعمق ..؛ ميل ( ح 
هتر ) + 


۰ كياو 


ويصل طو له ٠+‏ مرکا (ى ۰ کیلو 
مقر ) + 


وجدیر بالذ کر آنالعلماء السو فییتاکتشفو | 
بعد ذلك » حزاما ثالثا على ارتفاع ۰ f»‏ 
ميل ويمتد فى الفضاء ضعف هذه المسافة , 


ولعل اهم ما دعا الى دراسة تاثر هذه 
الاحرهة فى الفضاء » هو معرفة أثرها على 
المواصلات اللاسلكيةء والعواصف المفناطيسية 
والحياة البشرية ۰ والعلافة يبنها وبين بعض 
الظوامر الطيعيةا الغامضة السبب » واقتى 
تظهر فى طبقات ااجو العلیا مثل ١‏ وهسج 
الأو رورا ))(8:متتتف) والوهع القطبى ۰ 


( ۲ ) قياس الجال الفناطیسی الارضى 


تتوزع الحقول الغناطيسية حول الكرة 
الارضية » والعروف ان المجال المفناطيسى 
الارضى يقوم على افتراض وجود قضيب 
مغناطيسى وهمى ضخم مدفون فى باطنالارض 
ویمیل على قطبيها براوية قدرها ,/۱ ۲۳۲ ) 


وینتهی طر فاه بالقطبین الفناطیسیین للارض 


واللدين یبعدان قلیلا عن القطبین الجفرافیین 
لها , 


غير أن القدرة الغناطيسية لهذا القضیب 
الوهمی » ليست قاصرة على وجود خطوط 
مجاله على سطح الكرة الارضية » بل تمتسد 
الخطوط الى الفلاف الهوائى الحیط‌بها »والی 
الفضاء الدى حولها » وکان لراما قياس مدی 
انتشار هذا الجال ومسحه علمیا » ورسم 
الخرائط التوضيحية له » وقد تحقق ذلك 
بواسطة انواع مختلفة من الاقمار الصناهية . 


اما 


۱۸ 


عالم الفكر . المجلد التاسع _ العدد الأول 


ا حنام الاشی الام الرامای 


© 





شكل ( ه ) حزاما فان آلن یمتد الخارجى منهما حتى 
عمق ۲۵.۰ كيلو مثر فى الفضاء وينثليان مع خطوط الجال 
ابفناطيسي لارض . 


FAY 


(۲ ) تصوير شكل الارض 

لقد تحفق بواسطة بعض الاقه‌ارالصنامية 
عالية » ثبت منها أن الارض ليست تامة 
التكور . 


وقد كان معرو فا ان قطر الارض الواصل 
بين قطبيها الشمالى والجنوبی » يقل عن 
قطرها عند خط الاستواء بمقدار ۲۷ ميلا ) 
اذ يبلغ قطر الارض الاقصر ۱۹,۰ ميل » اما 
القطر الاستوائي الاكبر فيبلغ ۷۹۲۷ ميلا . 
ولقد اعطى هذا الفرق صورة مشوهة للارض 
فى أذهان الناس > بأثها منبعجة عند خط 
الاستواء » ومستوية عند القطين . 


وقد کان|لقمرالصنامی‌الامریکی «فانجارد» 
(Vanguard )‏ أول قمر التقط صورامختلفة 
للارض من مداره الرتفع في مارس ۱۹۵۸ . 


ومازال هذا القمر فى الفضاء سابحا الى 
الآن > ومن القدر له أن بستمر الى مدة مئات 
من السنين » نظرا لارتفاع مداره . ولقد ثبت 
من الصور التی آرسلها هذا القمر أن الارض 
( كمثربة الشكل » ( (Pear Shaped‏ 
ويمتد عنقها ناحية القطب الشمالى » وانها 
ليست مستویة عند القطبين كما كان يظن 
من قبل » بفارق عند التكور التام بصل الى .ه 
قدما » شكل (د) , 


(؟) قياس النشاط الشمسى 
شاه تست | 


المعروف أن هنال علاقة بين البقعالشمسية 
التى تظهر على سطح الشمسوبين «العواصف 
الفناطيسية » التى بتكرر ظهورها کل أحد 
عشر ماما تقريبا . وبالاقمار الصناعية تيسرت 
دراسة تأثيرهله البقععلى الاتصالاتاللاسلكية 
بجانب دراسة بعض الفلواهر الطبيعية فىاعالى 
الفلاف الجوى مشل ظاهرة وهج الأورا » 
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مادا بحدث الان ى علوم الفضاء 


والوهج الم لقطبى » وكذلك تأثر امتداد السئة 
اللهب التى تبرز من سطح الشمس وتمتد 
فى الفضاء لآلاف الكيلو مترات والتى بنفصل 
بعضها عن الشمسر وبغوص فى الفضاء مبتعدا 
عنها . 
( ه ) قياس كثافة اتشهب والنيازك ق‌الفضاء 
من آهم القياسات التى قامت بها الاقمار 
الصناعية » قياس كثافة تساقط الشهبالتى 
تلمع احيانا على هيئة خاطفة في سماء الارض 
ليلا » نتيجة لاحتراقها بالاحتكاك بالفلاف 
الجوى . نهى فى حقيقتها احجار نيركية 
تتساقط فرادى أو ف صورة أسراب من 
أعماق الفضاء لعصلا قرسا من الارض ۰ 





فان احترقت بكاملها بالاحتكاك فى طبقات 
الغلاف الجوى للارض © وظرت متحركة 
خاطفة فى السماء کانما هی نحم يتهاوى ودكر 
وراءه ذيلا طويلا » فانها تسمی « ششهيا #واذا 
لم یکتمل احتراقها كلها نظرا لكبر حجمها ؛ 
فانها تسقطعلى الارض‌بفعل الحاذبيةالارضية 
وتحدث حفرة عميقة وتسمى « ليزكا » , 
وكان الدافع لاجر اء هذه القياسات هوالحفاظ 
علىحياة رواد الفضاء . ولقد قامت اصداد 
من الاقمار الصناعية برصد الفياسات اللازمة 
عن الشهب » وخاصة علدما قرب موعصد 
هبوط الانسان على القمر » نظرا للخو ف من 
اصابة الشهب لرواد الفضاء اثناء وجودهم 
على سطحه » ولذلك صممت ملابس الرواد 
بحيث بمکئها تحمل صدمات هذه ااشهپ . 


(1 ) دراسة طبقات الايونوسفير 


الطبقة العليا من الفلاف الجوی المحيط 
بالارض » تعرف باسم طبقة الایونوسفي ؛ 
نظرا لتأينها بتأثير الاشعة فوق البنفسحية , 
ومعنی التاین أن ذرات غازات الغلا فالجوى 
تفقد بعضا من الکتروناتها الحرة التى تدور 


AY 


۱۸ 


عالم الفكر ب الجلد التاسم ‏ العدد الاول 





شکل ( ٩‏ ) الارض من الغضاء ليست تامة الاستدارة 
آل يوجد فيها بروز ملد القطب الشمالی قدره ( ,6 ) قدها 


1۸۳ 


حول واة الذرة > فيص بم للذرة شسسحنة 
كهربائية بدلا من وحودها فى حالة تعادل . 
وتوجد أولىطبقات الايونوسفيرعلى الارتفاعات 
بين ۸۰ 4 ۱۰۰ كيلو متر وتعرف باسم «طبقة 
هيفيسيد » ) Heaviside Layer‏ ( 
وتوحد ثائى الطبقات على الارتفاعات بين ٠٠٠,‏ 
۰ كيلو متر وتعرف باسم « طبقة آبلتون » 
( دماولاموة ) كما توجد بعض طفات‌آخری 
تحت هاتين الطبقتين و فو قهما ؛ واكن لم تحدد 
ارتفاعاتها بدقة » كما لم يعرف لها شدةتأين 
ثابتة . وتلعب طبقات الابونوس في الدور 
الاساسى في انعکاس الموجات اللاسلكية الى 
الارض ؛ وامكان وصولها من مكان الى آخر 
نتيحة لهذا الانعكاس » كما قد کون هلا 
الانعكاس متكررا على ثفزات » شكل (۷) 


وکان لزاما دراسة تأثير طبقات الابوتوسفير 
على الاتصالات اللاسلكية بين الارض وبين 
الاقمار الصناعية » وسفن الفضاء ؛ لان 
العلومات من والی الاقمار الصناعية بتم 
لاسلكيا » كما أن مراقبتها نتم بواسطةالمراصد 
اللاسلكية الضخمة , 


( ۷) اكنشاف طبقات الفازات اشخاصة 


عرف من عدة قیاساث أن بعض الفازات 
ذات الخواص الشاذة تتزاند وجودها على 
ارتفاعات معينة فى الفضاء منها غاز «الاوزون» 
( 03-020 ) الذی له القدرة علی‌امتصاص 
الاشمة فوق البنفسجية من ضوء الشمس › 
ولذلك ترتفع درجة حرارة هذه الطبقةبطريقة 
ملحوظة » وتزید درحة الحرارة فیها عن‌درجة 
تبخر الاء . وقد کشف الأقمار الصناعية عن 
أن هذه الطبقة توحد بين ارتفاعی ۸۰ ۰ ۱.۰ 
كيلو متر » وان سمکها لایزید عن ۳۰ كيلو 


مترا . 


1A0 


ماذا يحدث ان فى علوم الفضاء 


(۸) تصوير القمر ووحهه الختفی 


كان أول قمر صناعی حقق هله العجزة 
هو القمر ١‏ اونيك ب ۴ » السوفییتی عام 
۹ ولم كن قد سبق لعين بشر رژهة أو 
معر فة اية تفاصيل عن النصف غير المرئى من 
سطح القمر قبل ذلك .. وسبب استحالة 
رؤبة هذا النصف هو تساوی مد دورانالقمر 
حول الارض © وحول نفسه . فالقمر تابع 
للأرض 4 یصفرها کثیرا فى الحجم ویتبعها فى 
حرکتها » ویدور حولها دورة كاملة کل ۲۸ 
يوما » فير أن له حركة ذاتية حول نفسه » 
فهو أثناء دورانه حول الارض ) بدور حول 
محوره كذلك خلال نفس الدة , ولذلك يقال 
أن نهار القمر ۱6 نوما » وليله ۱6 بوما أخرى 
فاليوم القمرى مدته ۲۸ يوما من أيامنا على 
الأرض . وهلا ما بجمل أهل الارض لا برون 
منه الا وحها واحدا فقط . وبمكئنا تصور 
هاتين الحرکتین » بتصور دوران طفل على 
محيط دائرة يقف رجل فى مرکزها فمهما 
دار الطضل » فان الرجل لن بستطیع ان يرى 
من وجه الطفل غير احد صدغیه نقط . وذلك 
لأن مدة دوران الطفل حول الرجل ؛تتساوی 
مع مدة دورائه حول نفسه . 


ولقد اعلن السوفییت عام ۱۹۹۰ عن 
تفاصیل الوجه غير الرئی للقمر التی صوروها 
واطلقو! علیها اسماء مشاه العلماء سواء من 
ااروس او من الاوروبیین » مثل جبل بوبوف 
ب جبال السوفییت ہے جبل کورشاتوف م 
جبل جول فيرن - جبل هرتز ب جبل 
مكسويل ‏ جبل باستير » شكل (۸) . 


مي تعددت بعد ذلك الاقمار الصناعية 
الامريكية والسوفيتية للدوران حول القمر 
لتصوير تفاصيل سطحه المرثى وفير المرثى » 
حتى ام بعد يوجد عليه حجر واحد أو حفرة 
أو فوهة أو صخرة ليس لها صورة عل ىالارض 


وكان آلهد ف الواضح لدى الامرنکیین هو 
التخطیط لهبوط الانسان عليه ۰ 


1A0 


۱۸ 
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شکل ( ۷ ) طقات الايونوسفر التی تاين جزیثاتها 
وتعكس الوجات الکهرو مفناطيسية الى الارض بعد سلسلة 
من الانكسارات . 





شكل (۸ ) تفاصيل الوجه الختفى للتمر . 
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ومن آبرز هذه الاقمار الصناعية الامربكية 
سلسلة « رئجر © ( Ranger‏ ) التى 
استخدمت العدسات البصربة سواءللتصوير 
البالورامية والتليفريونية . كما استخدمت 
التصوير الائل » والتصویر بالاشعة تحت 
الحمراء » اذ لم يكن الهد ف منصبا علىتصوير 
السطح وحده » بقدر ما كان مرکزا على قياس 
ارتفاعات جباله » واعماق بحاره . 


)٩(‏ تجربة الالتحام فى الفضاء 

كان السوفييت سباقين في هذا الضمار ) 
باطلاق بعض أقمار کوزموس لتقوم بتجربة 
الالتحام فى الفضاء . وقد تلخص ذلك ف‌اطلاق 
قمرین الى مدار واحد © ثم تقریب آحدهما 
من الآخر ؛ لیلتحما ويكونا حسما واحدا »ثم 
بعاد فصلهما بتحكم من الارض مرة اخری 
بعد تجربة توجیههما سويا » وتغيير مدارهما 
المشترك وهما ملتحمين 
التجارب فى اكتوبر عام ۱۹۷ بين القمرين 
« کوزموس ‏ ۱۸۱ ) و« کوزموس هلما ؟ 
واعیدت هله التجارب على قمرین آخرین فى 
ابريل ۱۹۱۸ هما کوزموس ۲۱۲ 4 ۲۱6 ۰ 
واعتبرت هذه التجارب مقدمة لتجارب التحام 
سفن الفضاء وفعلا نححت تجارب التحامعدة 


٠.‏ وقد لححت هذه 


سفن فى برنامج ( سویوز » . كما نجحت من 
قبلهما عملياتالتحام المركباتالقمرية »بسفن 
الفضاء بعد ان تدور حول القمر » أو تهبط 
على سطحه ثم تعود للالتحام بالسفن الام في 
برنامج ابوللو الامريكى . 


كما اعتبرت هذه التجارب مقدمة لتكوين 
محطات فضائية يمكن التزود منها بالوقود 
أو الوّن » كما نم فعلا بتكوين محطة الفضاء 
السوفيتية ١‏ سالیوت » (مانراه8) . 


۱۸۷ 


ماذا بحدث الآن فى علوم النشاه 


الاقمار الصناعيةا فى مجال النطبیق 


لم تلبث الابحاث العلمية بالاقمارالصناعية 
أن تحولت الى میدان التطبیق و فتحت‌الباب 
على مصراعیه لتطورات جديدة لر فاهية البشر 


ومن آبرز محالات التطیق التی استخدمت 
فیها الاقمار الصناعية تحقيق الائصالات 
اللاسلكية لمسافات بعيدة لم تعهد بأقوی 
الاجهرة من قبل » ونقل البث التلیفزیونی‌الی 
مسافات طوبلة» ونقل حزم‌الکالات التليفونية 
التعددة القنوات فى آن واحد عبر القارات » 
فحققت امکان الاستفناء من الکابلات . 


وس الیادین الاخرى التی تجح فيها 
استخدام الا قمارالصناعية التنبق الجوی‌الذی 
يعتمد على التقاط صور لتجمعات السحب 
فوق القارات » فأمكن التنبقٌ بالطقس لعدة 
ایام مقبلة » بعد أن كان التنبوٌ محدودا بعدة 
ساعات فقط . 


كما استخدمت صور الاقمار الصناعية فى 
عملیات المسح الجوی » وتحقیق الساعدات 
الملاحية اللاسلکية للسفن والطاثرات العابرة 
للمحیطات حيث بندر وحود هله الساعدات . 


العسكرى فوق ارافی الدول الاخری » أو 
بمعنى ادق استخدامها للتجسس . 


قبواسطة الصور الأخوذة بالاقمار يمكن 
الکشف عن توزيع الصواریخ العابر*للتارات 
فوق آراضی الدول الاخری» كما دمکن التحقق 


وقد خلت هذهالحالات تکئولوجیا حدیدة 
للتصوير بالاشعة المرئية والاشعة تحت الحمراء 


مع التطور في صناعة العدسات ووسائل‌تحلیل 


۱/۸۷ 


۱۸4۸ 
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وبذلك أصبح العالم » فى قبضة بعضاقمار 
تطلقها بعض الدول » لتهتك ستر المخقى فىهذا 
العالم » 


وجدیر بالذکر انه خصصت بعض‌الاقمار 
للكشف عن التفجيرات النووية التی تحدئها 
الدول الاخرى فى الفضاء أو فى المحيطات , 
وبذلك تكاملت حلقات التجسس بين الاتمار 
الصناعية » والطائرات التى تطير بدونطيارين 
وطائرات الاستطلاع التى تحلق على ارتفاعات 
عالية » وبوارج التحسس المخصصة باجهزة 
الكترونية بالفة التعقيد . 


ولابد ان تلمح بشىء من التفصيل ابمسضی 
هذه النطبیقات‌لانها تعتبر حجرزاوية ق‌تطویر 
الحياة وتقدمها . 


(۱ ) الاتصالات الاذاعية والتلينونية 
والتليفزبونية 


لعبت الاقمار الصناعية دورا هاما فيتكبير 
الدى الذى تصل اليه الوحات اللاساكية » 
ویکفی أن نعلم أن ثلائة اقمار صنامية تدور 
فى مدار حول الارض تکفی لان تغطى الاذاعات 
اللاساكية فوق سطح الكرة الارضية كله . 
وقد أصبحت الاشارة اللاسلكية قادرة على 
الانتقال من قارة لتصل عبر القمر الصناعى 
الى عدة قارات‌آخری» دون حاجة الىمحطات 
تقوية فى الطريق . 


والى جانب نجاح الاقمار الصناعية ق‌نقل 
الاذاعات » يتعاظم استخدامها عاما بعد عام ق 
نقل حرم الكالمات التليفونية عبر قنوات 
الاقمار الصناعية الى مسافات طويلة ؛ فتغنى 
بذلك عن آلاف الکیلو مترات من الکابلات 
الحورية التی تستخدم على الارض . 


۷۸۸ 


ولقد وجد من‌الاقمار الصناعية الستخدمة 
فى الاتصالات اللاسلكية توعان رئیسیان هما: 


الاقمار الصناعية السلبية . 
تالا قمار الصتاعية الابجابية .۰ 


وکانت اقمار النوع الاول تتکون من‌بالونات 
ضخمة الححم » كروبة الشکل » مصنوعه من 
مادة رقيقة بحیث يمكن أن تطوی وتوضع 
في مقدمة صاروخ لتشفل حیزا صفیرا منه » 
فاذا ما بلغ الصاروخ ارتفاعا معینا یمکن ان 
ينفصل البالون الطوی © ويبدا تفاعل مواد 
كيماوية بداخله لتنتجاحجاما کم ةمن الفازات 
تملأ البالون وتجعله باخد شكلا كرويا . ولم 
يكن بوجد بيده الاقمار اجهزة وكان دورها 
قاصرا على تحقیق انعکاس الوجات اللاسلكية 
على سطحها . 


وقد وجد جيل كبير من مثل هذه الاقمار 
السلبية » التی ولدت فکرتها البسيطة فى 
آمریکا » ونفدت على بدی العالم الامر یکی 
« وليم اوسولیفان » مند عام ۱۹۹۰ باطلاق 
أول هذه الانواع السمی « ایکو - ۱ » 
(1-متعظ) أو ( الصدی تب ۱) . 


وقد اطلتت بعد ذلك عدة أنواع الى الفضاء 
وتطور استخدام هدهالا قمار السلبية بز باد 
اقطارها » وبعضها بلغ قطره .۲ مترأ . 


وستازم الاستفادة من مثل هذه الاقمار 
امتلاك شبكة من محطات الاستقبال الفضائة 
لالتقاط الاشارات اللاسلكية المنعكسة عليها » 
ومتابعة هذه الاقمار فى دورانها فى الفضاء . 


اما أقمار الاتصالات اللاسلكية الابحابية 
فتعمل فى الفضاء كمرددات للاشارات 
اللاسلكية » فهى تستقبل الاشارات المرسلة 
من محطات على الارض » وتقوم باعادةارسالها 
الى محطات آخری بعيدة عن المحطة الاصلية» 


إبعل أن تعحز الإشارات عن بلوغهاالاً باستخدام 
قدرة ارسال ضخمه . 


وقد وجدت عدة انواع امربكية من هذه 
الاقمار قامت بتطبيقات ناحجحة فى اوائل 
الستینات » فحثقت نتائج مذهلة لم تكن 
تخطر ببال . ومن أشهر الانواع المبكرة 
أقمار « أيرلى لیرد ( (Early Bird)‏ 
أو ( الطائر المبكر ) و ۲ ريلاى » 
(Relay)‏ أو ( اللاقط ) و ١‏ تلستار » 
(Telestar)‏ او ( نجم الاتصالات ) . 
ويقف على قمتها النوع الشهير « سينكوم ) 
(Syncom)‏ الذى كان له دور مشهور قي 
نقل اذاعات دورة الالعاب الرياضيةالاوليمبية 
من طوكيو الى كل العواصم الاوروبية وبعض 
المدن الامربكية عام 9515| . ولتم اختبار 
الدار الشترك لاقمار الاتصالات والتحكم فى 
سرعة دورانها بحيث تكون متزامنة مع سرمة 
دوران الارض © فتبدو الاقمار وکانها ثابتة 
أو معلقة فوق مكان واحد فوق خط الاستواء 
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(Synchronous Satelliles) ) المتزؤامنة‎ ( 
۰ )٩ ( شكل‎ 


فهی تطلق الىمدارموحد ارتفاعه ۰..ر,؟ 
كيلو متر فوق خط الاستواء لیتحقق دورانها 
سرعة متساوية لسرعة دوران الكرة الارضية 
ولذلك فهی تبدو للناظر الیها من فوق الارض 
کانما هی ثابتة فى مکانها لا تدور . 


ثم اطلقت بعد ذلك سلسلة من أقمار 
الاتصالات من نوع ( انتلسات ) ( Intelsat‏ ( 
وسجدد اطلاق كل قمر فى السلسلة بعدخمس 
أو سبع سئوات هی عمر قمر الاتصالات » 
لانه خلال هله المدة تنفد كمية الفازات التى 
به والتى تصحح مداره . 


مصر العربية فى مشروع نقل الكالمات بالراديو 
تليفوئية بواسطة القمر الصنامی «ابرلی‌برد 





شكل ( )٩‏ تطلق اقمار الاتصالات الاذاعية والتليفزيونية 
بحيث تتزامن مع سرعة دوران الارض فتبدو معلقة فوق خط 
الاستواء وتكفى ثلاث ملها لتفطية الكرة الارضية كلها باذاماتها 


1۸٩ 
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عبر الکایل البحری المتد من الاسکندرية الى 
أيطاليا »> حيث ترسل من قرية «فیومیشینو» 
الايطالية الى اغلب حواصم آوروبا وامريكا . 
وانتشرت في العالم العربی محطات الاتصالات 
بالاقمار الصناعية في كل من الکو بت والبحر ین 
والجزائر والفرب وليبيا ومصر واليمن . 


اما عن البث التليفريونى » فمن العرو ف 
أن الارسال‌التلیفزیونی تعذرنفله الی‌مسافات 
كبيرة دون لاستمانة بمحطات تقوية ۰ وحتی 
هذه الحطات یکون مداها محدودا لان عملية 
التقوية لایمکن تکرارها مرات كثرة . 


غير أن الاقمار الصناعية متدما استخدست 
فى الارسال التلیفزیونی » فاقت کل تصور ؛ 
وحولت الصور الى الشاشات الصغيرة عبر 
آلاف الکیلو مترات » وآمکن نقلها من قارغالی 
آخری عبر الفضاء ٠‏ ولذلك تخصص قنوات 
للبث التلیفزیونی فى آقمار الاتصالات , وقد 
نجح ذلك فى القمر ۲ تلستار ل ۲ » كما قامت 
اقمار«سینکوم - #۲بنقل البرامجالتليفزيونية 
ابان دورة طوکیو الاولومبية عام ]۱۹1 . 


وجدير بالذکر أن انحاد الاذاعات العربية 
من خلال تنظیمات الجامعة العربية يدرس 
أمكان اطلاق 8 قمر صناعی عربی 4 بمعونة 
أجنبية » الغاية الرئيسية منه ربط الاقمار 
العربية باذاعة تليغزيونية موحدة 6 ويعتمد 
فى ذلك على وحدة الفكر واللفة والعقائد 
والامانی السياسية فى هذه البلاد التى تربطها 
اواصر متعددة , 


(؟ ) التنبق اليكر بالعافس 
يعتمد المتنبئون الجويون على جمع عدة 
عناصر عن الطقس © ليمكنهم التنيقٌ بالجو 


الحتمل خلال فترة محدودة تتراوح بين 4 
ساعات »© ۲۵ ساعة , 


داهم هذه العناصر الضغط الجوی » 
والحرارة » ودرجة الرطوية » وكثافة الحو » 


۱۹۰ 


واتحاهات الرياح 04 وأنواع السحب © وارتفاع 
قاعدتها عن سطح الارض © وعمق طقاتها . 


وتبدو عملية التنبق بالجو مسبقا » عملية 
متعثرة تثير تهكم كثير من الناس » لكترة 
احتمالات الخطأ فيها » غر أن الحقیقةالحرده 
أن القراءات والاحصائيات العديدة اللازمة 
للتنبقٌ الدقيق » هي العقبة الكؤود فى هذا 
السبيل ٠‏ 


ولقد اسهمت الاقمار الصناعية فى تطوير 


و لقد ظهرت عدة أنواعمن الاقمارالصتاعية 
الامر بكية | احاملة لاجهرة ألر صد الجو ی » من 


أشهرها آقسار (( تروس ۲ ) وم ) 
و( نبصموس ) ( 55ناطتصئلط! ) © و١(‏ ايسا » 


ESSA)‏ ) ثم ( SMS‏ ) ثم ( 1105 ) فى هذا 
الجال ایضا شاعاستخدام القمر السو فييتى 
( میتبور  (Meteor)‏ 


ویعتمد التنبق الجوی بالاقمار الصناعية 
بالاضافة الی‌التقاط صورالسحب الوزعة‌فوق 
سرعة الرياح » شکل ( ۱۰) ۰ 


ولاشك أن الارتفاعات العالية التی بدور 
علیها القمر الصناعی تمکنه من التقاط صور 
لساحات كبيرة من سطح الكرة الارضية > 
وبالتالی یمکن‌تمییز انماط توزع السحبعليها 
وقد آمکن بالتقاط صور السحب ؛ وتكبيرها 
رسم الخرائطالجوبةالتى ترسم فو قهاخطوط 
تساوی الضفط ( 02و ) 2 . وتحدید 
آماکن ارتفاع وانخفاض الضفط » وبالتالی 
اتجامات الجبهات الهوائية الباردة والساخنة» 
كما تقوم الاقمار الصناعية بتحدید درحات 
اشعاع الحرارة من سطح الکرة الارضة أثناء 


15١ 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفشاء 





شكل ( .۱ ) تعتمد مملية الثلبل الجوى بواسطه 
الاقمار الصئاعية على التقاط صور السحب وتوزتها على 
سطح الكرة الاراسية كلها دمنها يمكن قياس سرعاث الرياح 
وتبين الجبهات الباردة والساخنة واماكن الاعاصی , 
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الليل بالتقاط الاشعة تحت الحمراء الصادرة 
منها . ولدلكلا تقتصراهمية الاقمار الصناعية 
فى مجال الارصاد الجوية على التنبق بالجو 
مدة طويلة مقبلة » ولكن عملية التتبق تشمل 
رقعة کببرة فوق سطح الارض . 


وقد تحقق فعلا البق بهبوب الاعاصير 
المدمرة 4 مثل اعصار «هاربكان)( Hurrican‏ ) 
قبل هبوبه بعدة ايام » بعد أن كان بدهم 
الشواطیء الامربكية فحاة وبحیق بها الدمار 
شكل ( ۱۱ ) 


( ۲ ) الاقمار الصناعية للافراض العسکرية 
تتعدد الاغراض العسكرية التی تستخدم 
فیها الاقمار الصناعية» غير آن‌اهمهاالاتصالات 
اللاسلكية العادية للتشوش » والتقاط‌الصور 
الجوية الدقيقة للاستطلاع السکری . وتقف 
وراء ذلك‌تکئو لو جیاالتکبیر» وصنامةالمدسات 
الدقيقة ذات الانواع التمددة مثل العدسات 
البانورامية » والتليفزيونية » كما تلعب‌عملية 


التصویر بالاشعة تحت الحمراء فى الظلام 
دورا .هاما فى هذا الجال . 


والحقيقة أنه اصسح منعذرا اخفاء توزیع 
قواعد الصواريخ والطارات والمنشآ تالحبوية 
عن اعين الاستطلاعالهاتكةلكل ستر , فقّدأ صبح 
التصوس من الفضاء فنا متعاظما سستطيع 
توضيح كل التفاصيل وخاصة العدنیة‌بفضل 
وسائل کر الصور » كالمسامير المعدنية مثلا 


والى جانب ذلك اصبح عسیرا اخفاء 
التفجیرات الذرية والتووبة فى الناطق النائية 
من الاراضي أو الحیطات » سواء فوق الادض 
الصواریخ » نظرا لضخامة حجمها » أو اخفاء 
الطاثرات حتی داخل حظاثر محصنة .ولذاك 
عمدت الدول الکبری لاخفائها تحت الارض > 
في آبار خرسانية محصنة ( 810) او وضعها 
فى الفواصات الذرية كما هو الحال بالنسبة 
لصواریخ « بولاريس وبوسبدون » الامريكية ۰ 





شکل ( 1١‏ ) التتبؤ بهیوب اعصار « هاريكان » قبل 
وصوله الى الشواطیء بعدة آیام . 


AY 


ومن اشهرالاقمار العسكرية الامر بكيةاقمار 
« فيلا » للكشف عن التفجيرات النووية » 
وأقمار ( ساموس » © و « هيداس » وغيرهاء» 
ومن البدیهی أن هناك انواعا سو فيتية غير 


٤ (‏ ) استخدامات متعددة اخری 

استخدمت الاقمار الصناعية فى اغراضعدة 
اخرى مثل : 

- هداية الطائرات فى الحو والبواخر فى 
المحيطات كمساعد ملاحى وقد اشتهر فى هذا 
المجال شبكة آقمار ترانسیت ( Transit‏ ( 


التصوير المساحى نظرا للدقة في التقاط 
الصور ٠‏ والتباین فى ظهور المساحات المنزرعة 
عن الصحراوية والقاحلة فى الصور الفضائية, 


ب تنظیم صيد الاسماك بالاعتماد على الصور 
الفضائية الملونة اذ تكثر الاسماك فى مناطق 
المياه ذات اللون الاخضر الذی توجد به 
« البلانکتون » الذى تتغذی عليه الاسماك , 


مرحلا الطيران الكونى 

جاجارين بدخل التاريخ 

دخل « جاحارن » التاريخ من أوسعأبوابه 
كاول رائد فضاء » تمثلت فيه شجاعة قمر 
الجهول فى الفضاء . ورغمأنرحلته لم تكن ترید 
عن دورة واحدة حول الارض © ولم تدم غير 
۸ دقائق الا آن تاريخ ١١‏ ابربل عام 1551 
الذى قام فيه برحلته سيظل على مر التاريخ 
پوما خالدا برمر لنجاح الانسان فى غروالفضاء 
بالطران الكونى فيه وقد قررت الامم المتحدة 
تسمية هذا اليوم ب « يوم جاجارین » أو ايوم 
الشباب والفضاء العالمى » حثا لهمم الشباب. 


۲ 


ماذا يحدث ان فى هلوم النضاء 


وعلی الجانب‌الاخر ترایدت‌لدی الامربکیین 
عقدة التخلفالتی‌بدات بالتخلف عن‌السو فییت 
فى اطلاق الاقمار الصناعية , ولکلیم لم 
پستسلموا لها » بل ملك الرئیس الامریکی 
الراحل « جون کیندی » زمام الو قف »وتبنی 
تشجيع الابحاث الامريكية ووضع لها خططا 
طويلة الامد تهدف الى هبوط رواد امر بکیین 
على القمر في نهابة الستینات . 
انواع الرحلات فى الفضاء 

عندما صعد ( حاجارين » الى الفضاء 
استطاع أن يدور بسفینته دورة واحد: حول 
الارض . غير أن أول الرواد الامریکیین « الان 
شبرد » لم ستطع ذلك واقتصر على الصعود 
الى ارتفاعات عالية » تسمم بالافلات من 
الجاذبية » ومعرفة تأثر مرحلة العداءالوزن» 
واعقبه الرائد الامریکی الثانی « جريسوم » 
فى رحلة مشابهة . 

وبمكن تقسيم الرحلات الفضائية الى ثلائة 
انواع هی : 


رحلات دون مدارية د مدارية - وكونية 
| ب الرحلات دون المدارية : 


تقل سرعة سفيئة الفضاء فيها عن السرعة 
المدارية ( ...٠ر۸‏ ميل فى الساعة ) » لذلك 
تعجر السفينة عن الدوران حول الارض » 
وتتسم بقصر مدتها التى فد لاتتجاوز بضع 
دئائق , 


ب ب الرحلات المدارية : 





عندما تبلغ‌سرعةالسفينة الفضائية السرعة 
المدارية » بمکنها ان تدور حول الارض فى 
رحلة مدارية» مثل رحلة جاجارين »وماتلاها 
من رحلات دامت اباما واسابيعا . 
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ج ل الرحلات الكونية 


عندما تبلغ سرعة السفينة الفضائية سرمة 
الا فلات من الحاذيية الارضية والتى تعادل 
٠‏ ميل فى الساعة » فان السفيئةتخرب 
من نطاق جاذبية الارض الى نطاق جاذبيةالقمر 
او الكواكب الاخرى التى تنطلق عليه . 


البرامج الامريكية لفزو الفضاء 
الالاستاات. سح 


نفذت الرحلات القضائية الامربكية 4 
وضعته وكالة ( ناسا) )N454(‏ بتضمن لاثة 
برامچج دوهی تدرجها بحيث تخدم نعائج کل 
منها الاخرى > وهذه البرامج هى : 


1 ب برنامج سفن الفضاء طراز لامر کوری) 
Mureury )‏ ) 


۲ س برنامج سفن الفضاء طراز « جیمنی » 


۴ ب برنامج سفن الفضاء طراز « ابوللو » 
Apollo )‏ ) 


والفضل الذى لا بنكر في دفع هذه البرامج 
برجم للرئيس الامریکی الراحل 3 جون 
کنیدی 4 . فقدعرض مشروعه‌علی الکونجرس 
الامریکی فى مایو ۱۸۱ تحت مضمون لارسالة 
الفضاء » > وافلح فى التفلب على الاصوات 
العار ضة له والتي كانت تستکثر الاعتمادات 


المرصودة لشروع « اپوللو » وهی ۵ بلیسونا 
من الدولارات . 


والحقيقة أن « کنیدی » كان متجه ۱ 
للمشروعات العلمية الحديثةعامة »ولشروعات 
غزو الفضاء خاصة ليشت جدارة الانسان 
الامریکی فى العصر الحدیت . 

وکان رائده فىذلك مااستوحاه من الرئیس 
الامر یکی الراحل « روزفلت » الذى مسل 

1۹ 


بوصية العلامة « ابنشتین » بد فع عجلةابحاث 
الذرة الى الامام ائناء الحرب العالية الثانية. 
وثبت أن ذلك كان العنصر الوّثر فى وضع 
نهاية للحرب العالمية الثانية تتمثل فى انتصار 
العلم بتحطيم الذرة . وكان هناك برتامج 
لانتاج الطائرات الصاروخية ( س ۱۵) » 
والطائرات الفضائية « الدیناصور » الذی 
تو قف بعد ذلك . 


١‏ - بر نامج ه ركورى : کان الهدف الاساسی 
فى برنامج ( ميركورى » هو اطلاق رالد فضاء 
واحد في سفينة فضائية ليدور حول الارض . 
وقد كانت الرحلتان الاولى وااثالية رحصلات 
دون مدارية . ولدلك لم بكد يمر على رحلة 
جاجارين غر ( ۲۲ ) يوما حتى اطلقت‌السفينة 
الفضائية الامريكية « الحرية ‏ ۷ » حاملةاول 
رائد امريكى « الان شبرد » فى رحلة فضائية 
عمودية مدتها ( ۱۵ ) دقيقة تعرض رائدالفضاء 
خلال خمس دقائق منها لحالة انعدام الوزن . 
واجری خلال هذه المدة القصيرة ( ۷۰ )۱تصالا 
لاسلكيا وقام بانجاز ( ۲۷ ) اختبارا وقیاسا 
ثم هبط بعيدا عن قاعدة الاطلاق بمسافة 
۰ كيلو مترا . 


واعقبتها رحلة « جر سیوم 6 الامرنکی بعد 
شهرين بالارتفاع راسيا الى ارتفاع اکثر غو صا 
فى الفضاء . ولکن الدة لم تدم غير ( ۱۵ ) 


دقيقة کالرحلة الساقة لها . 


ولم تبدا الرحلات الامريكية بالدوران‌حول 
الادض الا فى ۲۰ فبراير ۱۹۱۲ بالرحلة 
الفضائية الثالثة بواسطة رائد الفضاء 
« حلين » . 


وقد تميزت سفن المشروع بشكلها الذی 
يشبه الناقوس » واللی يبل قطر قاعدته 
ستة اقدام > ويرتفع بطول تسعة أقدام > 
بينما يعلوه برج الهروب ( (Escape Tower‏ 
لسافة ١١‏ قدما ؛ وبذلك يبلغ الارتفاع الكلى 
للسفينة ۲6 قدما (ي درلا مترا) . 


ولقد صمم « برج الهروب » ليضمنالرائد 
امکان الخر وج من السفينة سالا اذا فشل 
صاروخ الدفع فى الاطلاق © أو بلغ بالسغفيلة 
سرعة دوران عالية اكثر من المطلوب 1 لیتسم 
هروب رائد الفضاء بواسطة مظلة , 


وى داخل السفينةكان رائدالفضاء‌ستلقی 
على ظهره فوق مقعد خاص بحيث بستمر في 
هذا الوضع أغلب الرحلة » والى جانب بده 
اليمنى اجهزة التحكم فى مستويات السفينة 
الثلافة » اذا رغب فى التدخل فى عمل اجهرة 
التحكم الاونوماتيكية. والى جاتب بدهاليسرى 
حواكم لتشغيل اجهزة « برج الهروب » ؛ اذ 
تنطلق اوتوماتیکیا . ومن حوله فراغ یمائل 
الفراغ الدى يوجد حول طبار فى طائرة عادية 
صغيرة . وامامه لوحة الحواكم فى الصواريخ 
المكسية » وفي الضفط داخل السفيئة » 
والاضواء الدالة على صحةآداء اجهزة السفینةه 
هذا بالاضافة الى العدادات التی براقب‌علیها 
العناصر الدالة علی‌مستوبات السفيئةبالنسبة 
للمدار » ودرجات الحرارة والضفط داخل 
السفينة » وداخل البدلة التی برتدیها۱» 
وحواکم اخری خاصة بالاتصالات اللاسلكية 
واضواء الاندار من أى اخطار . 


كما كان بوجد فى السفينة فتحة بمکن ان 
بشاهد منها الراقب خط الافق » وان بنظر 
من خلال جهاز بيروسكوبى الى الارض التی 


يدور حولها . 


وقد كانت السفيئةمجهزرة بأجهرة(اتصالات) 
لاسلكية ذات ترددات عالية وعالية جداوعالية 
للفایة » ومنارات لاسلكية ورادارية لتساعد 
على انتشال السفينة عند عودتها للارض . 


كما كانت السفيئة مجهرة بكاميرتين اهم 
لتصوير رالد الفضاء ود تسجيل حر کاله أثناء 
الرحلة » وتسجيل قراءات العدادات التى 
آمامه »> وبالاضافة الى ذلك كاميرا اخرى ۷۰ 
مم لتصوير خط الافق ٠‏ 
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ماذا سدث الآن فى علوم الغشاء 


ولقد تم وفق مشروع ١‏ ميركورى » اطلاق 
ست وعشرين وحلة فضائية تم ست منها 
بواسطة رواد من البشر » كما تم اطلاق أربع 
أخرى بواسطة فرود تجارب » اما التحارب 
الباقية فقد تمت بدون ركاب فى السفينة . 


وكانت اغلب رحلات اابرنامج سرعات 
( دون مدارية) » والباقى تم سرعات مدارية . 


وقد كللت بعض هذه الرحلات بالنجاح » 
وفشل البعض الآخر فى تحقيق الفرض منه . 


وجدير بالذكر أن هذا البرنامج كلف 
الولایات المنحدة ۱۲) مليون دولار » وتكلفت 
الرحلة الاخبرة وحدها ۲۰ مليون دولار من 
ذلك المبلغ ۰ 


وقد اختير لتحقيق هذا البرامج سيعة 
رواد فضائيين تم انتقاؤهم من بين ٩1متطوعا‏ 
الجوية والبحرية الامريكية » وهم : 


مالکولم سكوت كاربلتر . س لبروی 
جودون كوبر + ب جون جلبن ٠‏ ب فيرجيل 
جر سوم ٠ه‏ والتر شيراء ب آلان شبرد . 
ب دونالد سلابتون ٠‏ 


ولقد تدرب كل منهم على كيفية تناول 
الطعام فى الفضاء ؛ من الانابيب الخاصة 
الضفوط بها ؛ وكيفية التخلص من البول 
والفضلات اثناء الرحلة » بحيث اصبحت‌هده 
التصرفات ميسورة عليهم . كما سمح لكل 
منهم بان يباشر حيانه العائلية عاديا » فكل 
منهم كان متروجا وله أطفال . 

۲ س برنامج جيمنى : يعتبر هذا البرنامج 
امتدادا لبرنامج « ميركورى » » ولذلك فاحیانا 
کان يسمى ١‏ میرکوری ب ؟ ) , 


وكان للبرنامج هد فان هما اطلاق سفن 
فضائية بطير فيها رائد فضاء » فى رحلات 


10 
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مدارية تدوم عدة أيام وقد تصل الى اسبوع 
او اسبوعين 5 


وتحقيق التقاء مركبة نضاء بها راندان 
بأخرى خالية أثناء الدوران ليلتحماببعضهما 
وقد قام بدور المركة الخالية ف الفضاءمر حلة 
من مراحل الصاروخ ۱ اجیتاب ب » اطلقت 
الى القضاء بواسطة صاروخ (اطلس) لتشتبك 
بها احدى سفن «جیمنی» التى تطلق‌بصاروخ 
تيتان » ثم تحقق التقاء جيمينى ( ٦‏ * ۷) فى 


كذلك اختلف برنامج ۷ جیمینی » عن سابقه 
« ميركورى » فى خلق قدرة الاحتمال لدی 
الرواد للبقاء مددا اطول ق الفضاء > 
مع تبادل القيادة بين الرائدين اللذين بها ۰ 
وكذلك عمل تدريبهم على عملية من اعقد 
أثناء الدوران » مما ستلزم درجة عالية من 
الد و وقدرة فى التحکم ۰ 


لذلك اختلفت سفینة ۱ حیمیتی 4 عن 
سابقتها » ی حجمها وان لم تختلف عنها في 
شکلها » وذلك لتسع رائدین بدلا من رائد 
واحد » ونظر! لطول مدة بقائهما فى القضاء 


فقد روعى زيادة الحیز الذى يمكن أن بتحر کا 
فة » 


كما تميزت السفيئة بامكان تحكم الرواد 
فى فصلها عن صاروخ الدفع عند اکتشاف ای 
خلل بوسيلة بدوية حسب تقديرهما ولیس 
اوتوماتیکیا كما كان متبعا فى سفن مي ركورى . 


ولقد اخجير لبرنامج ۵ جيميلى » 7 3 


رواد تلفضاء هم : 

ہہ چون شح ل ادوارد هوات 
اليوت ی 5 ثيل ارمسترونج 
ب توهاس ستافورد ب جيسن لوفيل 

ب شلرز كونراد - قراتك يورملن 


نس جمس ماکدوفیت 


۳ 


وتم تدریبهم على الاجهزة الحاكية ؛ التحكم 
ف الناورة وقيادة السفينة فى ظرو ف ممائلة 
للظروف التى سیواجهونها فى الفضاء . 


وبالاضافة الى هو لاء الرواد © درب رواد 
اخرون شاركوا في رحلات البرتامج وهم ۰ 


ب ليل ارمسترولج ب سیر ان 
ب کوللینز الدرين 


ولقد تم القيام بائنتی عشرة رحلة مدارية 
سفن جیمیئی » وکانت الرحلتان الاولی 
والثانية بدون رواد » واعتبارا من جیمینی سب 
۳ حتى ۱۲ طار فى کل رحلة رائدان + وکان 
قد سبقاشتراك بعض‌رواد البرنامج ف‌رحلات 
( میرکوری »4 . 


۳ ب برناهج « ابوللو » : يعتبر برنامج «ابوللو» 
تسلسلا طبيعيا للىرنامجين الساشین مر کوری 
ثم جيمينى . وقد استهدف منذ بدء تخطيطه 
اطلاق سفن فضاء بقودها ثلائة رواد لاجل * 


الدوران حول الارض ف رحلات مدارية 5 


الطيران فى رحلات فضائية قريبة من القعر 
وتصوير فوهاته وشقوقه » شكل (۱۲) ٠‏ 


على سطحه » وجمع عينات من تربته > 
والعودة بها الى الارض ٠‏ 


ونظرا لان مدة رحلة كل من هذه السفن 
تقرب من آسبوعین © فقد اتسمت سفن ابو للو 
بسعتها لتستوعب مستلزمات الحياة لشلاثة 
رواد » الى جانب الاجهزة والعدات اللازمة . 


وکانت سفن « ابوللو » تتکون من ثلاثة 
أجراء رئيسية هی : 


م جزء القيادة » ویتسع للرواد الثلائة . 


۱۹۷ 


باذا يحدث الان فى علوم الفضاء 





شك ( ۱۲ ) تنتشي الفوهات اللمرية فى كل مکان ملي‌سطحه باقطار متفولة , 


۱۷ 
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ب جزء الخدمات » وتسع لعدات تولیسد 
القوی الکهربائیه . وخزانات الو نود » 
ووحدات الدقع الصاروخية 8 


ب المركية القمرية » لتستخدم فى رحلات 
الاقتراب أو الهبوط على القمر . 


وكان رواد الفضاء الثلائة يستلقون داخل 
جزء القيادة على کراسی خاصة والی جوارهم 
آزرار التحکم في احهزة السفن » والی جانبهم 
خزان الاغدذية المعلبة والؤنية والاء » والسل 
والرحاضص . وكان جزء القيادة هو السجزء 
الوحيد الذى بستماد بعد نهاية الرحلة 
بانتشاله من المحيط » ويداخله الرواد , اما 
جزء الخدمات فاسطوانی الشكل » ويبلغ قطره 
نفس قطر قاعدة مخروط جزء القيادة أى ۱۲ 
قدما » بینما يبلغ طوله ۱۲ قدما ویزن ۱۲ 


ويحتوى على أربعة خزانات للوتود > 
والبطاريات ۶ ووحدة الدفع الرئيسية التى 
تتمثل فى محرك صاروخى يعمل بالوقود 
السائل > ویستعطل لتصحيح المسار والمدار 


والمناورة . 


الرکية القمرية 


استخدمت المركبة اقمربة فى الهبوط على 
القمر » فى رحلة 9 ایوللو _ ۱ التاريخية 
وظلت تستخدم حتی نهاية البرنامج بالرحلة 
* ابوللو ب ۱۷ * . كما استخدمت قبل ذلك 
فى رحلة 9 ابوللو - ٠١‏ » لتجرية الاقتراب‌منه 
حتی مسافه ٤ر٤٣‏ كيلو معرا . 


وقبل ذلك جربت الركية القمرية ف‌رحلة 
« ابوالو  ٩‏ » + للتاکد من طريقة ود ميا 
محركاتها بعد اتفصالها عن ١‏ لسفيتة الام > 
وتجریه دورانها حول‌القمر مع اجراء مناورات 
المعود والهبوط وتفیم السرعة » ثم تجربة 
معاودة الالتحام بالسغينة الام مرة ا 2 ” 
تقد 2 م گر" الخرى , 
و كانت هذه اخطر مرحلة لان الركبة غر 


۸ 


مزودة بصواريخ دفع تجعلها قادرة علىالعودة 
الى الارض » كما ان عملية الالتحام نفسها 
تتطلب دقة بالفة في الاقتراب والناورة »)شكل 
( ۱۳ ) ۰ 


وجدیر بالذکر أن الرواد کانوا بنتقلون 
الى المركبة القمرية عبر آنبوبة تصل بين قمة 
جرء الخدمات الخروطی فى السسفينة وبين 
المركبة » زحفا على الرکبتین ۰ وکان للم رکبة 
أربعة آرجل طول کل منها ٩6‏ سنتیمتر! ) 
وله وسادة نصف كروية للارتکاز على السطح 


ویبلغ ارتفاع المركبة كلها بعد فرد ار حلها 
۸ مترا وقطرها 4ر4 مترا وبصل وزنها 
الى ۱۷,۰ كيلو حرام . ويعرف جزوها 
العلوی باسم « جزء الصعود ١‏ . ويمكن 
انفصاله عن الجزء السفلى الذى مرف باسم 
» جرء الهنوط » وبربط الحژئین أربعةاحزمة 
صاروخية متفحره . وقد صممت ١‏ لسفينة 
بحيث يتم الهبوط بها على القمر بواسطة 
تشفيل محركاتحزء الهبوط» لكن عندمفادرة 
القمر بترك هذا الجرء على سطحه ويعمل فقط 
كمنصة اطلاق لحزء الصعود . 


ولا ینکن للرائدين اللدين يشغلان المركبة 
القمربة الحلوس بها » اذ انها صممت على 
اساس بقائهما داخلها فى حالة وقوف »بصفة 
مستمرة سواء أثناء العمل أو الراحة أو حتى 
التوم . 


ولقد فشل اطلاق السفينة « ابوللو - ١‏ » 
واحترقت قبل انطلاقها من الارض ومات 
روادها الثلائة ۰ واعقب ذلك اعادة تارب 
الاطلاق بدون رواد فى ثلاث رحلات . فرحلات 
آبو للو 144 التی بدات فى نهابة مام۱۹2۷ 
تمت بدون‌رواد لاج لتجربة السفينة واجزائها 
الختلفة » وطريقة انتشالها فى الحبط . 


دفي برنامج ابوللو زودت سفن الفضاءبنظام 
لهروب الرواد وقت حدوث الخطر . ویتمثل 
ذلك فى جهاز داخل برج بملو السفينة » 


144 


ماذا بحدث الآن فى ملوم التضاء 





شكل ( ۱۲ ) الركبة القمرية التى هبط بها رائدانفى رحلة ابوللو - ۱۱ على سطح القمر » وظلت تستخدم 
حتى رحلة ابوللو ب ۱۷ 
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بستطیع أن بقدف مركية الفضاء وبداخلها 
روادها الثلاثة عند اکتشاف ای خلل فى 
الصاروخ وقت الاطلاق . ويظل برج الهروب 
بعلو الصاروخ والسفيئة منذ لحظة الاطلاق » 
حتى التخلص منه عندما صل الصاروخ الى 
ارتفاع معين » يطمثن بزوال الخطر عن الرواد 


ورغم أن الفرض الاساسى من رحلاتابوللو 
ومددها | رحلة » كان انزال رواد على القمر 
نقد اطلقت السفن الاولی من هذا النوع بدون 
رواد لتجربتها . 

لم بدات أول رحلة برواد ۵ اعتبارا من 
« أبوللو ‏ ۷ وقد تم تدرپ عدد من رواد 
برنامج ۷ میر‌کوری وجیمینی » » فى برنامج 
أبوللى ۶ كما زيد علیهم رواد آخرون . 


ومن آبرز منشاركوا فرحلات هذا البرنامج 
غير رواد البرنامجين السابقين » رواد الفضاء 
التالية أسماؤهم : 


ب آيزلى . 


س. أندرس ۰ 


ب کانینچهام . 


ب شوكارت 5 


الرحلة التاريخية ابوللو - ۱۱ : وابرز می‌سجل 
لهم التاریخ فخر النصر العالی » يوضع اول 
خطوات على القمر مهندس الفضاء «( نيل 
ارمسترونج » وزميله « الدرين » . فى الرحلة 
التاريخيةالمشهورة «ابوللو ‏ 411 . وشاركهما 
في هذه الرحلة بقيادة السفينة الام عندما 
انفصلا عنها » زميلهما « کولینز 6 , 


وثلاثتهم سيق لهم المشاركة فى رحلات 
برنامج حیمینی > وقد اختروا لرحلة ایو للو 
ب ۱۱ > بعد تحليل خبر الهم السابقة . 


وقد بدات الرحلة ق١۱‏ بوليو 1954 ودامت 
۵ ساعة و .؟ دقيقة وانتهت فى ۲6 بولیو» 
يلما سجل الحدث التاريخى بوطءع سس طح 
القمر وم + تو یو + وقد قام بالرحلة 


۳۰۰ 


الرواد « نيل ارمسترونج » © « الدرین 6 
وهما اللذان هبطا على القمر پینما كان یقود 
السفينة الام الرائد الثالث « مایکل کولینز 6 
ولقد مكث اول رائدین على القمر مدة ۲۲ 
ساعة » .4 دقيقة وضما خلالها علم الولایات 
المتحدة الأمرركية على سطحه كما وضعا بعض 
الاجهزة العلمية والرموز التذكارية عليه . 
واقد قال نيل ارمسترونج عند أول خطوة 
له على القمر « انها خطو: خطرة للانسان 
ولکنها شطوة كبيرة بالنسسبة للانسانية » وكان 
الهبوط فوق منطقة منبسطة من القمر تعرف 
باسم بحر الهدوء عادا منها بحمل كبير من 
الصخور والاتربة التى جمعاها منها . وقد 
تم تبادل حديث تلیفزیونی بين الرائدين وهما 
على القمر مع الرئیس الامريكى نيكسون 
واعتيرت كل دول العالم المتحضر هذاالحدث 
على انه فتح جديد فى التاريخ وتبادات‌التهانی 
مع الولايات المتحدة الاأمربكية لهذا الانتصار 
العلمى . 


ولقد توالت بعد رحلة « ابوللو س |١‏ 6 
ست رحلات اخرى انتهت برحلة ۲ ابوللو ب 
۷ » فى دیسمبر ۱۹۷۲ وكان من ابرزالانجازات 
خلال هذه الرحلات جمعمريد من صخورالقمر 
باستخدام السيارة القمرية التى تمیزت‌بکونها 
ذات عجلات یمکن التحكم في كل منها على 
حدة شكل ( ۱6 ) . وتجمع فى نهاية برنامج 
أبوللى » ما يبلغ من ۳۷۵ كيلو جراما من صخور 
القمر» بالاضافة الى وضع عددكبير من الاجهزة 
العلمية وتر كها على سطحه » شكل ( ۱۵ ) 


© © 6 
البرامج السوفيتية لغزو الفضاء 


ظل الاتحاد السوفييتى سباقا فى تسجيل 
الانتتصارات فى الفضاء » عاما بعد عام . 
وتميزت هذه الانتصارات فى اوائل الستينات 
بالتفوق على الولايات المتحدة الامريكية » ثم 
انقلب الميزان بتقدم البرامج الامريكية التى 
سبق الالاح اليها , 


۳۱ 


متعدده 





شكل ( 14 ) السيارة القمرية استخدمت ق تحركدرواد الفضاء فوك القمر لجمع عینات من صخوره من اماكن 
يتم ال في كل عجلة من عجلاتها على دة ,ويمكن طى هذه العجلاته > لتعود ثانية مع الرواد الى الارض . 


ماذا يحدثه 


الآن فى علوم الغضاء 


"1 
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شکل ( ۱۵ ) استخدم دواد الفضاه الامریکیون عدداکیی! من الاجهزة الملمية على سطح القمر من آهیها چهاز 
قياس الزلازل على القمر وآجهزة قياس شدة الاشعة الكونيةداجهزة تعکس اشعة ليزن موجهة من الارض لقیاس بعد 
القهر عن الارض بدقة . 


+ 


غير أن الاتحاد السو فييتى انفرد بتسحیل 
عدة انتصارات فضائية نوعية » تعبر عن‌مدی 
تلقدم علمائه ورواده فى تكنولوجيا الفضاء 
وعملياته , 


فقد سبق العالم اجمع في ارسال الرائد 
الفضائى الأول 2 حاجار ین 4 كما سجل 
الانتصار العلمی الوحید بارسال ممثلةا لجنس 
الناعم « فالنتینا تريشكوفا » فى رحلة من 
أصعب الرحلات الفضائية . 


وقد سبق أمريكا فى تسحیل اول التهام 
فى الفضاء بين سفینتین فضائيتين ؛ وسجل 
أول خروج لرائد الفضاء من سفينته لیمشی 
خارجها وهو مربوط اليها بحبل . 


وكانت أولى السفن الفضائية التى تحمل 
ثلاثة رواد؛ وهی سو فيتية من‌طراز «فو‌سخود» 
تحلق فا لفضاء قبل أن دا برنامج (حیمینی) 
الدى تحمل سفئه رائدین فقط ( بصسدة 
شهور » . 


ولقد تمیزت الانتصارات الفضائية 
السو فيتية بالتنوع البنی على الدراسة فقد 
كان احد الرواد الثلائة فى السفينة الفضائية 
« فوسخود ب ١‏ » طبيبا » والثانى عالماطبيعيا 
والثالث طيارا كوليا » ولهذا الاختيار وحاهته 
وأسبابه بلا شك , 


كما تم زواج رائدة الفضاء « فالنتينا » » 


من زميلها الطيار الفضائى ( تيكولابيف » 
لدراسة احهاداث الفضاء > واشعاعاته على 


ذريتهما . 
وقد القسمت البرامج السو فيتيةالر حلات 
البشرية الفضائية الى : 
6 برنامچ رحلات فوستوك (علءمنوه؟). 
چڊ برنامج رحلات فوسخود (204لوه7), 
٭ برنامج رحلات سويوز (Soyuz)‏ . 


۳۰ 


ماذا بحدث الآن فى علوم القضاء 


ورغم قلة الراجم التی نثرت هن هله 
الرحلات فیما بلى : 


١‏ برئامج فوستولد : تحقق اطلاق ست 
سفن فضائية في هذا البرنامج » بدات آولاها 
بالرائد الفضائى الأول ۲ جاجارين » »و کانت 
كلها رحلات مدارية تحمل رائدا واحدا . 
وقد حملت آخرها « فوستوك ‏ 5 » الرائدة 
الفضائية الوحيدة « فالنتینا » . وتميرت 
الرحلات بالتدرج فى كبر زمن الرحلة وعدد 
الدورات . فتد ظلت الرحلة الاولى مد:تقل 
عن ساعتين » وليشت الرحلة السادسة أقل 
من ۷۱ ساعة , 


۲ برنامج فوسخود : تمت فى هذا البرنامج 
رحلتان » حملت الاولی ثلائة رواد الى الفضاء 
وحملت الثانية رائدين فقط , 


وكانت مدة کل من الرحلتین قريبة من 
۶ ساعة » وتحقق فى کلیهما نصر على 
فريد . 

نقد تم فى الاولی انطلاق أول ثلائة رواد فى 
سفينة فضائية واحدة ¢ اما في الثانية فد 
انطلق « ليونوف » خارج السفينة من باب 
فتحه فى جانبها وظل يسبح فى الفضاء وهو 
مربوط الى سفینته بحبل » شکل (15) ۰ 


۲ - برنامج سوبوز : بدا البرنامج الفضائى 
السو فییتی الشالث عام ۱۹۱۷ ؛ ومازال 
مستمرا الى الإن , 


وتتمیز سفن « سويول » بشكل اسطوالی 
ذى مقدمة كروية ؛ وطول السفينة ۳۰ قدما 
وتستطيع حمل عدد من الرواد يصل الى 
ستة رواد 4 ولكن للآن لم الزد مدد الرواد 

عن ثلائة » ووزن السفيئة ...50 رطل » 
واستحداث فيهالصميم جدلك تیج بقاءالرواد 
داخلها دون ملابس خاصة وبدون أغطية 


۱۰۲ 


۳۰ 


عالم الفکر ب الچلد التاسع ‏ المدد الاول 





شكل (۱۱ ) سجل رالد الفضاء السوفییتی (اليوتوف» 
اول سباحة فى الفضاء , 


Ht 


للراس » ويجد الرائد فيها اماكن للجاوس 
واخری للقراءة والنوم . 


وقد بدات الرحلة الاولى بكارثة وفاة رائد 
الفضاء فلاديمير كوماروف فى ۲۳ ابریل۱۹۱۷ 
عند ارتطام السفينة بالارض بسرعة عالية فى 
رحلة العودة بعد أن طار فى الفضاء مدة +؟ 
سامة و ۵) دقيقة . وقد آلفیت الرحلة 
7 سيوز ‏ ۲ » ثم بدات رحلة « سويوز بت ۲۲ 
ف اکتوبر ۱۹۹۸ واسطة رائد واحد ايشا 
هو « بيريجو فوى » وبقى فى الفضاء مدة ٩6‏ 
ساعة و ۱ه دقيقة . 


وق ۱6 بناير 19595 اطلقت «سويوز ب ؟» 
بقيادة « فلادمير شاتالوف ! ودار حو لالارض 
۸ دورة خلال ۷۱ ساعة » وفى اليوم التالى 
اطلقت « سويوز - ۵ » وفيها ثلاثة رواد هم 
7 بوریس فولینو ف والیکس بلیسیف‌وبفجینی 
خروئو ف » واتخذت السفينة مدارا شرب 
من مدار سابقتها ۱ سويوز ‏ ؟ ۲ آوحه ۱46 
ميلا وحضیضه ۱۲۵ ميلا بفارق اربعة امیال 
بين المدارين . ووقتند اعشر هذا الاقتر اب 
نصرا علمیا كبيرا ومقدمة لدراسة التحام 
السفن فى الفضاء . وقد اخدت المسافة بين 
السفينة تعناقص حتى بلفت ميلين . تن انجز 
التحام ۱ سویوز س 6 » كهدف ابجابى 
3 بسویوز سب ه » کهد فا سلبى بواسط ةحاسب 
الكترونى كان مثبتا فى الاولى حتى اصسح 
الفاصل بين السفينتين ۲۳۰ مترا واكمل 
الالتحام بالتحكم اليدوى. وقدظلتالسفينتان 
ملنحمتين مدة اریع سامات وقامتا بعمل 
مناورات لتأكيد عملية الالتحام . كما قام 
الرائدان ( بلیسیف وخرونوف » بالسباحة 
خارج السفینتین مدة عشر دقائق) ثم انفصلت 
السفيئتان عن بعضهما وتبادل الرواد اماکنهم 
فى السفينتين وعادت « سویوز ‏ ؟ » الى 
الارض يوم ۱۷ بناير وبها ثلاثة رواد » بيئما 
عاد فولوئو فا بمفرده بالسفيئة ( سسويول بت 
۵ » فى اليوم التالي وهبط على بعد .۵,۰ ميل 
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ماذا بحدث الآن فى علوم الفضاء 


من السفينة الاخری . وی ۱۱ اكتوبر من 
عام ۱۹۱۹ واليومين التاليين انطلقت سفن 
( سويول 50 » سويوز 7 ) سويول س A‏ 6 
ثباعا لتكوين « محطة فضاء » وقد بدا اطلاق 
سویوز - 6 من قاعدة بانکوئور فى وسطآسيا 
واتخذت مدارا أوجه ( ۲۲۳ كم ) وحضيضه 
( ۱۸۱ كم ) وکان بالسسفينة رائد الفضاء 
( جورحی شوئين ۲ » « فالیری کوباسو ف » 
وأهم ما آنجزته الرحلة استخدام نظم اللاحة 
القصورية ونظم اللاحة الفلكية فى توجیسه 
السفينة واختبار لحام العادن في الفضاء تحت 
حالة انمدام الوزن ٠‏ 


وف ۱۲ اکتوبر 11649 انطلقت « سويوز ب 
۷ من نفس القامدة الفضائية وبها ثلاثةرواد 
هم « اناتولی فيليفتشتكو » وفاديلاف فولکوف 
وفیکتور جورباتکو 4 . ممل الاول قائدا 
والثانی ملاحا والثالث مسجلا للظواهر العلمية 
ومتابعة الاتصالات » وقد قامت السفينة 
بالمناورة فى الفضاء ورصد الاجرام السماوية 
ودراسة تغير اضاءة بعض النجوم ودراسات 
اخری عن الشمس . وطارت فى تشكيل شديد 
القرب من « سويوز  ٩‏ » , و اليوم التالى 
اطلقت « سویوز بت ۸ » وكان بها الرائدان 
« شاتااوف » واليكس بليسيفا 4 وكونت 
السفن الثلاث تشكيلا فى الفضاء وكان قائد 
هذا التشكيل الرائد شاتالوف , غير آن‌السفن 
لم تلتحم ببعضها ولكنها جربت التحكم في 
المناورة الى درجة بلغت بل من الشانية » 
وكان الرواد يرون بعضهم فى السفن الاخری 
بالعين المحردة » وامكن ان شوم رواد كل سفيئة 
بتصوير السفینتین الاخرين . واستخدم 
رائد الفضاء ١‏ شونین » ی سويوز ‏ 5" حهازا 
جديدا للحام المعادن ف الفضاء بدون لیب 8 
وبدات رحلة عود: السفن الثلاث فيما شه 
الظاهرة اذ هبطت سويوز 5 قرب مديئة 
( كراجاندا ) بوسط آسيا يوم 15 اکتوبر » 
وأعقبتها « سويوز ‏ 7 » فى اليوم التالى فى 


۱۰۵ 


۳۰۹ 
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هبطت سويوز ‏ ۸ وقد احتفل قادة وزعماء 
الاتحاد السو فييتى بالرواد فى الكرملين » ومنح 
كل منهم النجمة الذهبية . 


وق اول ونیو ۱۹۷۰ اطلقت « سویوز ب 
٩‏ وبها الرائدان « اندريان نیکولایف و فیتالی 
سفاستیانوف » بفرض دراسة تأثر بقاء 
الرواد فى الفضاء مددا طوبلة . وقد ظلت 
السفيئة ۱۸ بوما حتی هبطت يوم ۲۰ بونیو» 
وبذلك سجلت رقما قیاسیا لطول مدة البقاء 
فى الفضاء . وقد اظهر السوفییت عملية 
الهبوط على شاشات التلیفزبون لاول مرة . 


ثم بدات فى ۲۳ ابریل ۱۹۷۱ الرحلة 
للسفيئة « سوبوز - ٠١‏ » وبها ثلائة رواد هم 
( فلاديمير شاتالوف » والیکس بليسسيف »> 
وروکافیشینکوف » الى مدار قريب منالحطة 
الداریة ( سالیوت - ١‏ ) التی كان قد سبق 
اطلاقها قبل ذلك بأربعة ایام . وقد اتخذت 
مدارا آوجه ۲۲۲ كيلو مترا وحضيضه ۲۰۰ 
كيلو متر » وکانت تتم کل دورة من دوراتها 
کل ١ر۸۸‏ دقيقة . وقد تم الالتحام بين 
السفيئة والحطة المدارية ودام لمدة خمس 
ساعات ونصف > وكان ذلك اول حلقة في 
جهود بناء « المحطات الفضائية » الكبيرة , 


ثم لحقت السفينة «سویوز  61١‏ بالمحطة 
الدارية نفسها « ساليوت  ١‏ ؟ فى 1 يوليو 
۷۱ وهی تحمل ثلائة رواد هم « جورجى 
دوبر فلو لسکی» و فيكتورياتسييف »و فلاديلاف 
فولكوف » وقد ظل الرواد بعد انتقالهم من 
السفينة الى داخل الحطة الداریة « سالیوت 
ب ۱ » مدة ۲۳ بوما » وآنذاك كانت هذه 
الدة اطول مدة قياسية لبقاء الرواد ف‌الفضاء 
سواء بين الامريكيين او السو فییت . وبعد 
انجاز عدید من التجارب العلمية التقدمة عن 
آثار انعدام الوزن » وانواع جديدة من‌اللابس 
الفضائية » واستزراع النباتات بدون تربقمن 
أهمها البصل والکرنب » والتقاط صورعدیدة 
للارض © ثم بدأ الرواد رحلة العودة الى 


۷۱۰ 


الارض . فير أنه فى نهابةرحلةالعودةاستمدادا 
للهبوط حدث خلل فاجهرة الضغط بالسفينة 
ادى الى وفاة الرواد الثلاثة داخل سفینتهم . 
وقد تسیب هذا الحادث الشكوم فى وقفة 
تخلف لم يفق منها السوفييت الا في سبتمبر 
۲۳ مند اطلاق الرحلة التالية ١‏ سولوز ب 
۲ . وتوالت رحلات سويوز حتى سجلت 
الرحلة « سوبوز  ۲٤‏ » فى قبرایر ۱۹۷۷ > 
ويبدو أن البرنامج لم توقف بعد . قير أن 
هم انجازات البرتامج هو تحقيق الالتحام 
بالحطات الداربة من طراز ( سالیوت ) 
Salyute (‏ ) والتى اطلق منها حتی پونيو 
۵ المحطة الخامسة ( ساليوت ‏ ۵ ) ٠.‏ 
ولقد سجل رائدا « سويوز تب ۱۷ 6 فى بثایر 
٥‏ مدة بقاء فى الفضاء بلغت ( ۲۰ ) يوما 
قضياها فى « ساليوت ‏ © » وحطم رائدا 
« سويوز ب ۱۸ » هذا الرقم فى مابو ۱۹۷۵ 
بالبقاء في نفس المحطة المدارية مدة ( 57 )وما 
كما تدرب رواد بعض رحلات سویوز على 
السباحة فى الفضاء واجراء التجارب اللازمة 
لرحلة الوفاق السو فيتية الامريكية المشتركة 
النى تمت فى يوليو ۱۹۷۵ ۰ 


© © 6 
مرحلة غزو الکواکب 


حلة حديدة 


- ۰ ۰ 





بعد أن خطط العلماء لهبوط رواد القضاء 
على القعر » وقبل أن يتحقق هذا الحلم » 
بدات آبحاث‌القضاءتاخد بعداجديدا فىاواسط 
الستینات »© بتوجيه سفن الفضاء الی‌الکواکب 
القريبة . وبذلك اصبحت الحلبة الجديدة 
للجهود الفضائية » هی رقعة الملجحموعة 
الشمسية التی تضم الكواكب الثمانية اخوات 
الارض بواسطة سفن الفضاء بدل الاقمار 
الصناعية . وقد الفردت روسيا وامريكا 
بالتباری فى اطلاق سفن الفضاء » لکنهالیست 
فى مثل غزارة الاقمار الصناعية لانها اكبر 


حجما » وأثقل وزنا وتبقى في الفضاء عدة 
مثات من الايام حتى تدخل فى مجال جاذببة 
كوكب أو تستطيع أن تدور حوله . 


سلاسل من سفن الفضاء 


للتفرقة بين الاقمار الصناعية وسفن 
الفضاء سهل علينا تعريف الاقمار الصناعية 
بأنها « تو الع 1 ) Satellites‏ ( تسم 
الأرض فى حركتها » شأنها فى ذلك شأن «القمر 
البدر ) » وتجوب الفضاء القريب منها والذی 
لا بتجاوز القمر » ولا توغل فى الفشاء البعید . 


اما سفن الفضاء فتععل فى آماد ابعد في 
الفضاء ( البيكوكبى ) ؛ ولا ترتبط بالارض 
فى دودانها ؛ بل ترتبط بالقمر او بأحد 
الکواکب . 


تباین استراتيجية غزو الفضاء 
انل هه ااه اسه 


تقتصر حلبة استخدام سفن الفضاء على 
الدولتين الكبيرتين امریکا وروسيا » ومن 
العسير انفراد احداهما بقصب السبق » اذ 
لا نكاد يتحقق لاحدهما نصر » حتى تلحق 
بها الاخرى . 


غير أن الدارسين لا تحقق فى كافة أنشطة 
غزو الفضاء ) يدركون ان كلا من الدولتين 
لهسا استراتيجية خاصة ترسمها سياستها 
العلمية » وتحفقها تجاربها فى الفضاء . 


وبعد السيل المنهمر من سلاسل الاتمار 
الصناعية للقياساث العلمية » اتخضذت كل 
ملهما خطا مستقلا لاستخدام الاقمار فى 
الافراض التطبيقية , وبدا التبان واضحا 
في الاغراض الرسومة لرحلات الفضاء الكوئية 
بدون بشر » ثم برواد من النشر ٠‏ ولصح القول 
أن الاستراتيجية الامريكية لفزو الفضاء 
استهدفت الوصول الى القمر » والرسو عليه 
برواد؛ ثم التحرك فوق سطحه لدراسةتعميره 
واقامة المستعمرات عليه . 


¥ 
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پینما رسمت الاستراتيجية السو فيبتية 
لتحفیق انتصارات نوعية فى الفضاء » تحفق 
المزيد من الدراسة والاستقصاء عن طبیمة 
سطح القمر وطوبوغرافیته 4 وجوه . 
تحد سوفییتی اسمه لونا 

وفى الوقت الذی انطلقت فيه اشهر رحلات 
برنامج ابوللو الامریکی » وهی رحلة « ابوللو 
- ۱۱ ۷ ؛ ليهبط منها اول رائدین على سطح 
القمر ویحضرا عینات من صخوره تنجد 
السوفییت قد اطلقوا احدی سننهم « لونا 
۰ » لتدور حول القمر » وتحط عليه فى 


صمت + 


وقد دارت « اونا 616 .م مرة حول 
القمر قبل ان تحط عليه على بعد ۵.۰ ميل 
من بحر الهدوء الذى هبط عليه رائدا « أبوللو 
- ۱۱ » ؛ ولوقفت عن آداء مهمتها . وبعد 
أكثر من عام تقريبا تکشف للعلماء سر لم بذع 
فى حينه » وهو أن « لونا - ۱۵ » لم تكمل 
الشق الثانى من مهمتها . ذلك انها بعد أن 
فامت بتصوير الاماکن التى هبط عليها رائدا 
الفضاء الامر کیان . تحطمت عندما حطت‌علی 
القمر » لان رسوها لم يكن برفق + وکان من 
المقرر أن تعود الى الارض قبل عودة الرواد 
الامريكيين ومعها بعض من صخور القمر 
اتسجل كولها اول سفينة فضاء تهبط على 
القمر ثم تعود منه ببعض تربته » ولتسحل 
ابضا برهانا صامتا يقول للعالم نحن آبضا 
لستطیع العودة من القمر ببعض ص‌خوره كما 
فعل رواد امریکا » بدون جلبة وبدون هذه 
الملابين التی انفقوها . غير أن مهمة « لونا 
۵ لم یکتب لها النجاح مندما ارتطمت سطح 
القمر و لحطمت ب, 


غير ان « لونا س ۱۷ ١‏ حققت نفس المهمة 

بعد آکثر من عام » حيث حطت على القمر 
وحمعت عیثات من صخوره وعادت بها الى 
الارض بعد أن حققت ما لم توفق « لونا _ 
۱۰ ) في عمله , 


۱۰۹۷ 


۳۰۸ 


عالم الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ العدد الأول 


لونخود تتحرلد على عجل 


وبعد أكثر من عام وق 1 نو فمبر |1۹4 
اكتملت حلقة اخری من حلقات التحدى 
الصامت » فقد حطت ( لونا ‏ ۱۷ على 
القمر فوق منطقة « بحر الامطار » الذی‌بتمیز 
بمساحته الملبسطة وحملت السفيتة معها 
مركبة قمرية ضخمة الحجم وذاتية الحركة 
اطلق عليها ( لونخود  ١‏ » » ومن العجيب 
أن « لونخوذ » انزاقت من باطن السفينة فوق 
۵ كوبرى » برز من داخلها وانثنى فوق سطح 
القمر) فتحركت عليه بسهولة» رغم أن حجمها 
وشكلها يكاد بعادل ويشابه « بانيو 6 الحمام. 
وظلت « لونخود © التى كانت مطلية بلون 
ابیض ‏ لتسهل مراقبة حرکتها - تتجول على 
سطح القمر فوق ثمانی مجلات معدنية بتحکم 
من الارض . تذهب فى اتجاه » ثم بتحکم فیها 
لتتوجه الى اتجاه "خر . فقد كانت حركة 
كل عجلة من مجلاتها الشمانی مستقلة عمسن 
السجلات الاخری » وكان بتحکم فى حركتها من 
الارض طاقم یتکون من خمس رجال . کل 
منهم له مهمة مستقلة عن الاخرین ۰ ويتالف 
الطاتم من قائد » ومرشد » ومهندس ؛ وملاح 
ولاسلکی» و کانت آمام كل ملهم أجهزةمحاكية 
لاجهزة ال رکبة لونخود لیستطیع متابعةحركتها 
والتحکم فیها ؛ وظلت ال ركبة ف‌حر کقوتجوال 


ماوق على ,۱.۰ ساعة © بینما الحطات 
الارضية تستقبل منها الصور » عن سسطح 
القمر » وخاصة الناطق التی وطنتها عجلات 
المركة ۰ 


وخلال اللیل القمری الذی يدوم 16 یوما 
انسدل على المركبة فطاء عازل ليقيها البرد 
الذى تهبط درحة الحرارة فيه الى ( ٠٠١١‏ ) 
. ودفع طاقم التحكم الادفی 
بالمركبة الى تجويف من تجاويف القمر ؛لتبقى 
فى حالة « بيات ليلى » وتوقفت اجهزتها من 
العمل . ثم عاودت نشاطها على فترات‌متقطعة 
طوال احد عشر شهرا فی ٩‏ اکتوبر ۱۹۷۱ ۰ 


درجة مئوية 


وبذلك حققت « لونخود » حلقة ق‌الصراع 
الصامت على سطح القمر » لتکون کرد 
سوفیتی على الامریکیین عن سسياراتهم التی 
تعجول على القمر » شکل (۱۷) ۰ 


وتوالت حلقات الصراع الصامت بمد ذلك 
حتی اطلقت السفينة « لونا ‏ ۲۰ 6 فى ۲۵ 
فبراير ۱۹۷۲ وهی مزودة بمثقاب میکانیکی 
يستطيع ان ينف فى تربة القمر وقد امكن 
للمثقاب أن سمل لمد: ( ۲۰ ) دقيقة » عادت 
بعدها سالة الى الارض حاملة بقايا من 
نواتج الحفر . 





شکل ( ۱۷ ) لخدت المركبة السوفيتية لونخود تتحرلاعلی 
یه ]. 


سطع القمر بتحكم من الارض ولیس فیها بشر . 


وعكف العلماءعلى تحليل ماأحضرتهالسفيئة 
من أعماق القمر » ليضيف الى معلوماتهم 
جدیدا بعد ما علموا عن صخور سطحه مما 
احضرته « لونا ۱١‏ ) . ومن بعد « لونا ب 
,۰ 6 انطلقت « لونا ‏ ۲۱ » فى يناير ۱۹۷۲ 
لتواصل سلسلة سفن الفضاء التى تستهدف 
دراسة سطح القمر والفضاء المحيط به . 


المربخ + ۰+ لاذا ؟ 


لم بحظ كوكب من كواكب اللجموعة 
الشمسية بمثل ما حظى به كوكب المريخ من 
اهتمام 4 سو أعء من المح لتخصصین أو عامة 
الراتبین . 


فقد نسحت حو له الاساطیر ) و تخیل تلامید 
المدارس الصفار بعض الاحياء ذات الاشكال 
العجيبة عليه ورسموهما فى کراساتهم ۰ 


وحبك كثير من الادباء قصصا وروایات‌عن 
غزو سکان الریخ لاهل الادض + وانزال‌الدمار 
بهم . ومع حلول عصر الفضاء » تر کزت‌اغلب 
سفن الفضاء » لتدور حول هذا الکو کب‌الذی 
براه علماء الفلك من خلال مراقبهم ذا لون 
بميل الى الاحمرار ولذلك سموه « الکوکب 
الاحمر » »© واهل علماء الفلك آنفسیم آولوه 
عنايتهم » لانه پلی الارض مباشرة في البسد عن 
الشمس فضلا عن انه يتم دورته حول محوره 
ف مدة تقرب من يوم الارض . وتراه دائما 
تام الاستدارة بينما يتم دورته حول الشمس 
فى ( ۰۸۷ ) بوما أو ما يقرب من عامين من 
أعوام الارض . ونظرا لما بحیط به من جو 
شفاف » ققد تمكن العلماء من رصد کثیر من 
تفاصيل سطحه منك مهد جاليليو ٠‏ وقد طلع 
على الناس بعض العلماء من أشهرهم الفلکی 
اابطالی ‏ شيباريلى » والبریطانی « لول » 
بقول خلاصته ان على سطح الریخ شسبكة من 
القنوات ذات تصمیم هندسی فيه سمات من 
التمائل , 


4 


ماذا يحدث الآن فى علوم اایضاء 


ویرجح انها قد تكون شبكة لقنوات الرى 
صنعها عقلاء سکئون المريخ ویعمرونه وتوی 
من هذا الزعم > ما لاحظه علماء آخرون من 
اختلاف لون بعض الساحات الواسمة على 
الریخ وعزوا ذلك الى جلى بعض امحصولات 
الزراعية التی تفذبها شبكة قنوات الری . 


وقد آید هذه الظنون » حقيقة ان الریخ 
بتعمم بطاقيتين بیضاویتین فوق قطبيه ) 
قالو! انها جلید متجمد ٠‏ اذا ما ارتفعت‌درجة 
الحرارة تتحسر المسافة البیشاء فینصهر 
الجلید وينساب كماء فى القنوات التی آعدها 
عقلاء ااریح , 


مارینر تهنك اسرار الریخ 


بدات امریکا منذ عام ۱۹۲ فى توجيه 
سفن فضاء من طراز «مارینر» (مصشعل() 
الى کو كب اريخ لتجميع المعاومات عن سطحه 
وجوه؛وتبين تفاصيل طوبوغرافیته وتصويره. 


وحتى عام ۱۹۷۱ كان قد تم اطلاق تسم 
سفن من هذا الطراز باء ائنان منها بالفشل » 
ووجهت أثنثان .هما « ماربئر ب ۲ » و «مارشن 
ل ه * الى كوكب الرهرة > بينما توالت 
سفن « ماریلر ب ؟ »6 حتى 7 ماریلر ب 4 6 
الى الدوران حول هذا الكوكب ٠‏ ثم اطلقت 


« ماريئر ‏ ۱۰ » فى نوفمير ۱۹۷۲ الىالزهرة 
وعطارد معا 5 


ولعله من اللازم أن ندرد أن مثل له 
السفن تقطع ف هله الرحلات ملابین الکیلو 
مترات حستی تصیج ف‌مجال جاذبیةالکو کب 
وتصبح قادرة على مداومة الدوران حوله . 


وعلی سبیل الثال فان السفينة « مار 
ل 5 » التى بدا اطلاقها يوم ۲۸ و فمبر عام 
5 ظلت تتحرلد فى الفضاء مدة ۲۲۸ بوما 
لتقطع خلال هده المدة ۳۲۵ مليون ميل 
( = ۵۲۳ مليون كيلو متر ) » حتی اصسبحت 


۳۰۹ 


ف 


عالم الفكر ب الجلد التاسع ‏ العدد الاول 


على بعد ۰ هيل من الریخ » ثم اخذت 
توالی الدوران حوله وتلتقط الصور لسطحه ۰ 


وقد زودت سفن « مارینر » باجهزةتصویر 
تليفزيونية واجهزة تسجیل وقیاس للاشعة 
تحت الحمراء و فوق البنفسجية وبدلكاصبح 
لدى العلماء على الارض حصيلة مکونة من 
آلاف الصور الأخوذة لسطح الریخ على 


مدارات مختلفة , 


وقد احاطت ملابين الصور التى التقطت 
لسطح الریخ » بكثير من الافتراضات التى 
ظنها العلماء عنه ٠‏ ويمكن القول آن تطابق 
هذه الصور بنظام 3 الوزايك » وقد وضع 
امام العلماء خرائط کاملة عن سطح الکو کب 
كله 4 وعرفت کل معاله من حیال وودیان 
وفو هات وشقوق و قنوات واخادید , 


وقد برع فى تفسير هذه الصور العمالم 
الامريكى 0 دكتور هارولد ماسورسکی » 
الشرف الجيولوجى على مشروع ماريئر وقد 
أعطى تفسيرا منطقيا لعديد من هذه الصور » 
وخاصة تلك الأخوذة من ارتفاعات عالية , 
وأهم ما خلص اليه هو وجود « عواصف 
ترابية » تتحرك على سطح المريخ » فتحجب 
معالم المناطق التى تسبح نوقها . 


ناذا انقشعت السحابة الترابية وضحت 
تفاصیل ماکانت تحجیه . وبذلك وضح‌سیب 
الساحات الداکنة آلتی كانت ترصد علی‌الریخ 
والتی ظن بعضهم انها مساحات تکسوها 
الحصو لات اللباتية . 


كما تکشف وچود عدید من الشقوق على 
سطح الکوکپ تمتد فى تعرج لسانات طويلة 
بعضها زاد عن ۲.۰۰ كيلو متر وعضها 
بلغ عمقه ستة كيلو مترات » ولیس فى ای 
منها قطرة ماء . وتظهر الصور ان الشقوق 
تتقاطع لتکون شبكة توجد بينها فوهاتدائرية 
تمائل الفومات القمرية » شكل ( ۱۸) . 


۳۱+ 


كما او ضحت الصور إن على الریخ براکین 
بعضها ثاثر الى الآن تتصاعد منه الحمم > 
وبعضها خمد مند ملابين السنین » وتراکمت 
حول فوهته ( اللافا ) في حلقات » وتمیز 
منها برکان « نيكس اولیمبیا » فوق جبل 
سلغ قطره ..ه كيلو متر . 


وهناك اثار واضحة اشسار اليها 
(مارسورسکی» تدل على أن الماء كان موحودا 
بوما ما على المريخ ثم انحسر ؛ كما ان هناك 
مناطق تظهر آثار؟ واضحة لسقوط الامطار > 
واخری تبدو فيها آثار لعوامل التعرية 4 شكل 
( 1۹ ) . 


كما اجتهد عالمان آخران هما الدكتوران 
« ساجان وبولاك » فى العثور على مساحات 
مغناطيسية على المريخ » تتميز بشدةجاذبيتهاء 
ورجحا آن يكون السيب ف ذلك تركيز بعض 
العادن تحت السطح نتيجة لسقوط شهب 
أونيازك وغوصها فى اعماق التربة . 


وقد ثبت أن انخفاض درحة الحرارة عند 
قطبی الریخ لا بحعل هناك فرصة للوبان 
الجليد الذى بظهر على هيثة طواقى بیضاء 
عند القطبین ٠‏ شكل ( ۲۰ ) 


فینوس تدور حول نفسها 

كو کب الزمرة ( ت۷۵) ,هو ثانی‌الکواکب 
بعدا عن الشمس »© وتعد السافة بينه وبين 
الارض اقل من تلك التی بين الارض والر یخ» 
بل تکاد تقترب من نصفها حيث تبلغ فى 
متوسطها در۱) ملیون كيلو متر . 


وقد بدا اهتمام ااسوفییت بهذا الکو کب 
ف مرحلة مبكرة مند فپرایر عام ۲۱ حيث 
صمموا سلسلة سفن الفضاء السماة باسم 
الكوكب نفسه. وقد افلحت السفينة «فینوس 
r‏ © فى الانطلاق يوم ۱۲ و فمبر ۱۹۵ ¢ 
واصیحت على بعد ...ر٤۲‏ كيلو متر من 
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ماذا بحدث الآن فى علوم النضاء 





شكل (۱۸ ) طبيعة سطح الریخ انه ملىء بالشسقوقوالفوهات والبراكين . 


11 


۳ 


عالم الفکر ب الجلك التاسع - العدد الأول 





3 
دعل ر ٤‏ کرت صير سان ماریثر عوامل الأتعر يقعلى سطح المريخ دلیلا على وجود رياح وهواء . 


1 


11 


ماذا بحدث الآن فى علوم الفضاء 





شكل ( .؟ ) اوضح دكتور ماسورسکی ان الطوافىالبيضاء على #طبى المريخ فى حقيقتها ثلوج متجمدة لا لدوب 
لانخفاض درجة الحرارة , 


51 


۳۹ 


عالم القکر ب المجلد التاسم - العدد الاول 


الکو کب فى ۲۷ فبرایر ۱۹۱۶ . وتوالت سفن 
فینوس حتی « فينوس ۸ » التی اطلقت فى 
۷ مارس ۱۹۷۲ . وکانت تعتمد سفن فینوس 
فى توجیهها على استقبال ضوء آلشمس‌وبعض 
النجوم اللامعة , حتی خلص العلماء لسو فييت 
الى أن کوکب الزهرة بحتفظ حوله بغلاف 
جوی شديد الحرارة » وان كثافة هذا الثلاف 
اکبر من كثافة الفلاف الجوی للارض بمقدار 
۰ مره , وأن درحة الحرارة اثناء الثهيار 
تتراوح بين 1۷۰ و 1۸۰ درحجة مئوبة » بيئما 


تتراوح درحة الحر ار ة آثناء الليل بین ۷۰ 
{oA 34‏ درجة مثوية , 


كما كشفت تسجيلات السفن عن أن ۸٩۷‏ 
من جو الزهرة یتکون من غاز ثانى اکسسید 
الكربون » ۲ نيتروجين » ١/ز‏ اوكسجين » 
| بر بخار ماء . كما وجدت آثار طفيفة من 
غاز النشادر ٠.‏ وكشفت قیاسات التربة عن 
ان سطح الزهرة كجرائيت الارض وبحوى 
۳ پوتاسیوم » وآثارا من اليورانيوم ¢ 
والئور وم . 


ولکن السوفییت یمموا وجوههم بعد ذلك 
شطر « الریخ » حيث توالت سلسلة سفن 
فضائیة جدیدة تحمل اسم الکوکب نفسه 
۱ مارس » وقد جح من هله السلسلة 
) مارس ‏ ۴ ) الذى هبط برفق قوق الريخ 
پواسطه مظلة فى ۲ ديسمير ۱٩۷۱‏ . وبينما 
اطلقت « مارس ‏ © » فى ولیو ۱۹۲ ولم 
یمض قير اسبوعين حتى انطلقت 8 مارس _ 


65 فى اقسطس ۱۹۷۳ . 


ولا يفوتنا آن نقرر أن الاتحاد السوفییتی 
اطلق فى الستینات سلسلة سفن فض‌ائية 
من طراز «زوند» ( کحم استهد فت‌اغراضا 
متعددة منها الدوران حول القمر > وتجربة 
الطيران البیکوکیی الطويل الامد » واستخدم 
محطات ذات نوع جدید هی « محركات 
البلازما » . وکاتت احدى سفن سلسلة 


۳۹ 


( زونك » وهی ( زولد ‏ ۲ » موحهة الى 
کو کب الریخ . وقد توقفت عن العمل فی‌مار.س 
٥‏ بعد اطلاقها بحوالی ثلائة شهور . 


رسالة الى الشتری 

ملكت أمركا زمام المبادرة ¢ بالسیق الى 
غزو كوكب الشتری قبل روسيا . ذلك انها 
(Pioneer-10)‏ 
الى هذا الكو كب إلدى ببعد من الارض‌مسافة 
متوسطها ۲۸ مليون كيلو متر . ویتمیز 
المشترى بأنه اكبر كواكب الحموعذالشمسية 
بداخله ١‏ ۱۳۲۳۰ » ارضا . كما انه بحتفظ 
لنفسه بأكبر عدد من الاقمار التوابع » أذ أن 
له ۱۲ قمرا . 


الفضائية « بیوثر ب ۱۰ 6 


كما يتميز بتحرك بقع كبيرة على سطحه 
ذات الوان متغيرة بين الاحمر والاصفر والبنى» 
وقد رصدت هذه البقع فى حركة سريعة وهی 
تقطع قرص الكوكب آلرئی اراصد الارض فى 
اقل من خمس ساعات » ولدلك رجح کشر 
من العلماء أن تکون هله البقع نوعا من السحب 
لفازات غير بخار الاء کالیثان أو النشادر . 


ولقد انطلقت « بیوثر ب .۱ » لتقطع فى 
الفضاء هذه السافة الشاسعة ولتبلغ محال 
جاذبية الشتری حتی بعد ..,ر۱1۰ كيلو 
في القضاء . 


وکان الفرض الرئیسی من هذه السس‌فينة» 
هو تعسوير سطح الکوکب من قرب » لتبين 
معاله . بالاضافة الى تصو بر حر کة اقماره 
الاثنى عشر وهي تدور حوله » فبعضها يدور 
فى نفس اتجاه ساثر اقمار الكواكب الاخری > 
بينما يشل البعض الآخر عن ذلك ویدور فى 


الاتجاه العكسي . 


ولا شك ان السبب فى مبادرة امربكا الى 
القفز نحو کوکب « الشتري » ( Jupiter‏ 
هو تخر الوقت اللاسسب لتفادي حسزام 
« الكويكبات ( (Astroids‏ الذي بقع بين 
الارض وبيئه حتى لا تتعرض السفيئة 
۵ بيوئير ‏ ۱۰ » لخطر الاصطدام باحدها . 
وقد حملت السفينة رسالة على لوحة معدنية» 
لتسقط برفق فوق سطح الکو کب > لاي عفلاء 
عليه » ولفة الرسالة هي الرسم العبر بتمثل 
فى ذکر وانثى وبجانبهما مستطیل يشير الى 
نسبة حجم سكان الارض الى حجم السفينة . 
ورسم لذرة ابدرو جین‌فی‌حالة تفير » ومسقط 
لكواكب المجموعة الشمسية وتسلسل بعدها 
عن الشمس » مع سهم بشیر الى سفينة لضاء 
من الارض ذات المرتبة الثالثة في سلسل آبعاد 
الکواکب عن الشمس ؛ ویمتد الى الشستري 
الذي يحتل الترتیب الخامس فى هذا 
التسلسل . وتعد هذه أول رسالة من اهل 
الارض لسکان الكواكب الاخری»شکل (۲۱). 
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ماذا بحدث الآن فى علوم الفضاء 


وبعد ذلك افلتت « بيوئير ‏ ۱۱ » الى 
کو کب زحل (شعنطة8) 
هذه السفيئة تصل الى الارض فى نو فمس 
¥٥‏ , 


وقد بدات صور 


المحطات المدارية او الاستراحات الفضائية 


لم تكن السافة الى القمر الا بضعة آلاف 
من الكيلومترات » ولكن المسافة الى أي من 
الكواكب ؛ تبلغ هدة ملابين من الكيلومترات . 
ولذلك تخيل الفنانون منل أمد بعيد » محطات 
الفضاء مكونة من عدة اجراء ؛ سيعمل رواد 
المستقبل على تجميع اجزائها فى الفضاء . 
ليستريح فيها الرواد © أو يتبادل بها أطقم 
الرواد لیلموا بالراحة او بترودوا بالصواريخ 
الدافعة » أو الو فود او الاوكسحين او الطعام 
أو الشر اب او اللايس . 





شکل ( ۲۱ ) حملت السفينة « بيونر - ,۱ » افرب 
رسالة من آهل الارض الى كوكب الشتری واعتمدت على 
لفة الرسم التی يمكن ان یقهمها اصحاب قدر محدود من 
الذگاء , 


{1o 


۳۹ 


عالم الفكر ب المجلك التاسيع ‏ المدد الأول 


الکواکب سیکون على مراحل » أو على قفزات 


لذلك كان من النجزات المبكرة فى عصر 
الفضاء » خروج بعش الرواد من سقلهم 
والسباحة فيه » ولم كن الهدف فى حد ذاته 
السباحة وحدها » بقدر ما كان تجربة قدرة 
الرواد على القيام باعمال ومهام مختلفة 
آثناء‌ها . فبعضهم كان يكلف بتشيت اجزاء 
ميكانيكية ف جدار السفينة 4 ولعضهم كان 
أدوات ومعدات ميكانيكية خاصة تمهييدا 
لتجميع المحطات الفضائية. واكتملت التجارب 
بمحاولة قام بها احد الرواد السوفييت 
1 شونین 4 فى احدى رحلات 7 سيوز » اذ قام 
بلحام للمعادن داخل سفینته شون استخدام 
لهب ۰ والفرض ولا شك واضح ألا وهو 
التمهيد لتجميع اجزاء الحطات فى المستقبل . 


من هنا يمكن القول ان حلقات التفكير فى 
المحطات المدارية توالت واحدة اثر الاخری . 
غير ان الاهم من ذلك ان القدرات البشرية 
كذلك كانت محل التجربة ايضا . 


« سالیوت - ١‏ » الحطة الدارية الاولی 


من الانصاف القول بان الاتحاد السو فييتي 
كان سباقا الى اطلاق اولی المحطات المدارية » 
وقد اطلقت اول محطة متها فى 11 ابريل 
۲۱ وسمیت «ساليوت ‏ 61( 1 Salut-‏ ) 
وتوقع المراقيون عند اطلاقها ان احداثا 
فضائية ستتلو ذلك ومن انشطة هؤلاء مراقبي 
مرصد « بوخوم » الالاني » الدين رصدوا 
النصة الغضائية الاولى وعي تدور على مدار 
اوجه ۲۲۲ كيلو مترا ؛ وحضيفة ۲.۰ كيلو 
متر © وتتم دورتها کل ١ر۸۸‏ دقيقة . ولقد 
صح ما كان متوقعا » اذ لم تمض شر اربعة 
ايام حتى اطلق السوفييت السفينة 
« سويوز ‏ .! » وهي تحمل ثلائة رواد الى 


للف 


مدار قر س‌من‌مدارا لحطةالفضائیة«سالیوت» ۰ 
ودام الالتحام مدة خمس ساعات ونصف .ٍ 
وقد تمکن رواد ( سولوز ب ۱۰ آلثلافه 
( شاتالوف ) و( ليف ) و 
« روکا فیشینکوف » من الانتقال من سفینتهم 
الى الحطة الفضائية اثناء الالتحام » وقاموا 
بتحارب علمية متقدمة » وتاکد السو فییت من 
نجاح تصميماتهم الميكانيكية والالکترونية 
اللازمة لتحقیق الالتحام . 


وفي 5 يونيو من العام نفسه » لحقت 
السفينة « سويول ‏ ۱۱ » بالحطة «ساليوت 
»١‏ وهي تحمل ثلاثة رواد آخرين » وسرعان 
ما التحمت بها . 


وقام الرواد الثلائة داخل المحطة الفضائية 
بتجارب نضائية متقدمة ومتعددة عن شار 
انعدام الوزن » واللابس الففائية » حيث 
صمم لهم زي‌خاص اطلق علیه«طاثر البطربق» 
واستزرعوا داخل الحطة نباتات بدون تربة 
منها البصل والکرنب الصيني » وذلسك 
باضافة محالیل كيماوية مخصبة لبود هده 
النباتات . ونقلت الى الادض صورا ناحجة 
للرواد وهم يتناولون طعامهم فوق مائدة 
مخصصة لهذا الفرض » وأثناء تادتهم 
التمارين الرباضية فى اماكن رحبة داخل 
الحطة . 


وقد افلح الرواد فى تصوير الاعاصير » 
وخاصة تلك التي فى الناطق الاستوائية . وقد 
ظل الرواد فى نشاط دام ما يقرب من ۲۳ 
يوما » وضربوا بذلك الرقم القياسي لبقاء 
الانسان فى الفضاء » اذ لم يكن قد سیقهم في 
هذا الضمار من الرواد السو فییت الا رواد 
السفينة « سويوز ب ٩‏ 6 الذين ظلو! فى الفضاء 
( ۱۸ ) بوما » ومن الرواد الامريكيين غير 
رواد السفينة « جيمني ب ۷ » الدين بقوا 
2 +61 يرما . غير انه فى فمرة افراح الانتصار 
الجد ید 2 روع العالم بو فاة الرواد الثلاثة 
فجاة اثناء رحلة العودة الى الارض بعد انفصال 
سفينتهم عن المحطة الداربة « سالیوت » . 


بنكسة فى ابحاث الفضاء » جملتهم رغم ما كان 
لهم من سبق فى عدة مجالات يجمدون نشاطهم 
ان الجهود السوفيتية التي كانت متو قعة عن 
توالي سفن « سويوز 6 أو غيرها لم تتقدم 
خلال العامين التاليين » حتى اطلقت محطة 
مدارية ثانية باسم « ساليوت ‏ ۲ » ؛ التي 
فشلت في بلوغ المدار الحدد لها . 


وقد تابع السوفييت اطلاق المحطسات 
المدارية ساليوت » حتى وصلت فى آوائل عام 
۷ الی « ساليوت ‏ ۵ » . وكلها كانت 
محلا لالتحام سفن سويوز لاجراء تحارب 
متقدمة » ولتسجيل مدد طوبلة للبقاء فى 
الفضاء » غير ان الرقم القياسي السو فييتي 
لم تعد ( ۱۲ ) بوما ۰ 


۵ ۵ 6 
معمل الفضاء («سکاي لاب )) 


بعد انتهاء برنامج ( ابو للو » الامر يکي الذي 
كانت آخر رحلاته ( ابوللو بت ۱۷ » فى ديسمير 
۲ © وحقق البرنامسج استکشافات على 
سطح القمر ؛ تجل عن الوصف ؛ أصبح لدی 
العلماء مسح شبه كامل عن القمر وخواص 
جوه وطبيعته » وطبوغرافيته » وجيولوجيا 
طبقاته . فأخذوا بتطلعون الى شىء آخر » 
اكثر بعدا واكثر غورا فى الفضاء عن القمر , 
وهلا ما تؤكده عملیات ارسال سفن الفضاء 
لتجوب ما حول الکواکب مند عدة سنوات » 
وكأن القمر بالنسسية لرحلات الفضاء لم يكن 
الا بمثابة الباب الى الغضاء الفسیمالمتد الى 
الکواکب . 





فاذا كانت السافة الى القمر تقاس بالاف 
الكليو مترات » وبلوغه يسفن الفضاء لم يكن 
يستغرق الا ایاما »> فالسافة الى الکواکب 


۳۷ 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفضاء 


تقاس بملابين الكيلو مترات » وعلى هذه 
المسافات بحتاج شهورا . ولا شك أن القدرة 
البشربة على تحمل مشاق هذا السفر لا بد 
أن تكون موضع دراسة . لذلك أتى « سكاي 
لاب » ليكون مختبرا لقدرات رواد الفضاء على 
تحمل مشاق هذا السفر الطويل ؛ وليكون 
معملا لتجارب فضائية اكثر تقدما . ومن هنا 
تی اسمه « سكاي لاب » (Sky Laboratoty)‏ 
أي « معمل السماء » أو « مختبر الفضاء ‏ 
حيث يمكن ان تجرى التجارب . 


وبمكن القول ان ( سكاي لاب (Sky Lab)(‏ 
لم یکن الا مختبرا المحطات المدارية الفضائية 
التي تنطلق فى الستقبل حيث سیمکن للرواد 
المتجهين الى الكواكب في رحلات طويلة » 
الترود بالوقود والصواريخ وقطع الغيار 
والاحهزه الى جائب الإ مام بالراحة والتزود 
بالطعام والشراب وتفییر ابلابس , بل تبادل 
مهام قيادة سفن الفضاء » عندما لا بقوی طاقم 
واحد على مواصلة السفن العلویل © ویکون 
لراما السفر الى الکواکب على قفزات فتصبح 
المحطات الدارية نهاية كل قفرة من هله 
القفزات . 


ولقد كان من منجزات ۱ سكاي لاب » © 
ما یمس حلولا لشاکل تورق ركب الحضارة » 
كمشكلة الطاقة » وتلوث البینة » والبحث عن 
مصادر غذائية جديدة , كما عالجت من الامور 
الغابات » وهحرة الاسماك فى الحیطات 
ومخزون المياه الجوفية فى باطن الارض » 
ومناجم المعادن الدفينة تحت‌القشرة الارضية. 
الى جانب عدد کبیر آخر من تجارب متقدمة 
سنتعرض لها بالتفصیل فيما بعد . 
ثلاث رحلات متعاقة 

صمم معمل « سكاي لاب » لیکون محلا 
لتنفيذ ثلاث رحلات فضائية طوبلة » بتعاقب 


۳۷ 


۳۱۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع - العدد الأول 


آبوللو تلتحم بالعمل ثم يعودون بها الى 
الارض . على حين يظل المعمل يدور على 
مداره » منتظرا لحاق رواد الرحلة التالية 
به, 


ولدلك اطلق العمل نفسه » خالیسا من 
الرواد يوم ]۱ مابو ۱۹۷۳ لیستقر على مداره 
قبیل لحاق اول مجموعة من الرواد به بایام 


وقد لحقت محموعة الرواد الاولی بالعمل 
والتحمت سفينتهم به » وظلت الرحله . مدة 
( ۲۸ ) نوما » هيطوا بعدها أاى الأرض ٠‏ 


وقد بدات هذه الرحلة فى ۲۵ مابو ۱۹۷۳ 
وانتهت فى ۲۱ وئیو ١91/9‏ . وبعد فاصل 
زمني قدره شهر تقرسا » لحقت مجموعة 
الرواد الثانية بالعمل في ۲۸ بولیو ۱۹۷۲ وظلت 
الرحلة مدة ( ۵7 ) يوما . 


وبعد قاصل زمني آخر قدره شهران تقرسا 
نو فمبر ۱۹۷۳ وظلت الرحلة مدة ( ۸۲ ) توما. 


كما ان نتائج قياس القدرات البثرية على 
البقاء فى الفضاء مددا طويلة » والتي وضعت 
تحت الاختبار فى الرحلتسین السابقتین اتت 


معمل ذو اربعة آلرع وجناحین 


كان العمل ذا شکل اسطواني برز مله 
جناحان تترصع فوقهما الخلايا الکهرو ب 
ضوئية » ویشمخ نوق المقدمة برج معدني 
من اعمدة متقاطعة تحمل التلسکوب الفلکي 
الضخم ٠‏ وبمتد من هذا البرج أربعة آذرع 
تترصع نوقها أيضا الخلايا الكهرو ‏ ضوئية 
التي تتولد منها الطاقة الكهربائية اللازمة 
لتشغيل التلسكوب . ومن المقدمة تبرز وحدة 
المهاناة ( Coupling Unit‏ ( التي يمكن 
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ان تلتحم بها سفينة ابوللو » ومن خلالها ينتقل 
الرواد من السفينة الى العمل » عبر البوب 
تو صيل خاص يمثابة النفق . 


وكان العمل اضخم واثقل ما اطلق الى 
الفضاء من اجسام صئاعية لابحاث الفضاء 
وما زال كذلك حتی الآن ؛ اذ كان ببلغ وزنه 
۸۸ طنا » بینما كان حجمه ۳۱۵ مترا مكعبا . 
اي قدر سعة سفن ابوللو خمسين مرة » ومن 
الرحاپة کمنزل یتکون من خمس حجرات . 
وکان طول هیلکه الاسطواني ۲۹ مترا » بینما 
كان قطره سيعة امتار تقريبا وطول کل من 
أذرعه الاربعة 5" مترا » بيئما تبلغ مساحة 
الجناحين ۲۱۹ مترا مربعا . ويترصع فوقهما 
عدد مهول من الخلابا الكهرو ‏ ضوئية » يبلغ 
۲ الف خلية » ومساحة كل خلية ۲ بر ؟ 
أو؟ بر ۲ سنتیمترات » شكل (۲۳۲ ) . 


معمل فضاء + + + يحمل لوازم منزل 


صمم العمل لیسع عدیدا من الخزانات 
والدوالیب والثلاجات ووحدات حفظ الطعام 
من التلف » واهم ما كان به من تجهیزات 
خلاف الاحهرة والعدات الفنية : ٠١‏ خزانات 
مياه ۱۱ ثلاجة لحفظ الطعام - ه وحدات 
تجمید للطعام - عدید من الدوالیب لحفظ 
املاس التالية : 


۰ غيار ( جاكتة ب قميص ب بنطلون ) ب 
۰ غيار ( ملاسن داخلية  )‏ ۱۵ حذاء - 
۵ قفازا ‏ ۲۱۰ ننطلونات قصيرة (شورت) 
ب 00 قالب صابون - 15 كيلو جراما من 
الفوط تب ۱۸.۰ كيس بلاستيك لحفظ البول 
والبراز  ١55‏ لفه ورق لاحهزة البرق الکاتب 
( تلیبرینتر ) ب ۱۰ افلام تصوير فوتوغرافي 
- ۱۰۸ اقلام للكتابة ب ۱ مكنسة كهربائية 
لشفط الفضلات والبقابا ‏ ۱ دراجة ثابتة 
لتنشيط الدورة الدموية - ۱ مكتبة للاطلاع 
والتسلية والراجع ب مهمات القاذ . 


۳۹ 


مادا يحدث الآن فى ملوم الفضاء 





شکل ( ۲۲ ) كان معمل سکای لاب کمئزل مکون می‌خمس حجرات وله اربعة اثرع وجناحان + 


۳۹ 


۳۳۰ 


عالم الفکر ب المجلك التاسع ‏ العدد الاول 


العمل على مداره 


اطلظ معمل الفضاء « سکای لاب » بواسطة 
صاروخ ب ساترن من قاعدة 7 کیب كيندي » 
فى ۱6 مایو ۱۹۷۲ الى مدار لسغ متوسط 
ارتفاعه ۳۵) كيلو مترا فوق سطح البحر 
ليبدا الدوران حول الارض ( ۳۹۵ ) دورة 
مدة کل منها ( ٩۳‏ دقيقة ) . 





وكان من القرر أن بنطلق رواد الرحلة 
الاولى فى اليوم التالي ليلحقوا بالمعمل بواسطة 
احدى سفن ابوللو » ولیبداوا مهاما فضائية 
مستحدثة مدتها ( ۲۸ ) بوما الا ان عملية 
اطلا قهم تأجلت لان مشاکل فلية لحقت بالعمل 
وهددت آلبرتامج بالفشل . 


تکنولوجیا الفضاء فى محنة 





بعد اطلاق معمل ۶ سکای لاب » بمدة ۳+ 
انية » تعرض العمل أتاعب فنية » اطاحت 
بجزء من الدر ع الوافي من الاحرار والمحيط 
بجسمه الاسطواني . مما جمل اشعة الشمس 
تتسلط على الجزء العدني العاري منه وتر فع 
درجة الحرارة داخل العمل » حتی وصلت 
٩‏ درجهة مئویة » وهي درجة بصعب معها 


البقاء داخل العمل . 


والتف جزء من الدرع الواقي النتزع حول 
أحد جناحي العمل » وعاقه عن الالبساط 
فى وضع افقي » فنجم عن ذلك اتشفاض فى 
الطاقة الكهربية » كما تعطلت التروس اللي 
تتحکم فى حركة المرآة المائلة التي تعکسسن 
الاشعة فوق البنفسجية للقياسات الفلكية من 
النجوم . كذلك انفصلت بطاربتان عن مکانیهما 
أثناء الاطلاق » فنجم عن ذلك انضفاض فى 
الطاقة الكهربية بالمعمل بنسبة ۲۵ » ثم بدا 
غاز سام بتسرب من خز انات داخل العمل 4 
وبشكل تهديدا لحياة الرواد . 


كل هذه المتاعب الفنية ادت الى تأجيل 
اطلاق رواد الر حلة الاولى اد عشر نوما 


1 


ووضعت علماء وكالة « الناسا » فى مازق لم 
يتعرضوا له من قبل ۰ 


العلمية » وانقاذ ر۲ بليون دولار من الضياع 
هباء في الفضاء . 


ولذلك جند آلاف من المهندسين والعلماء 
لتصميم وتنفیذ ما يمكن أن یکون عملية انقاذ 
لا اصاب العمل من تلف » لیمکن خفض درجة 
الحرارة داخل العمل » شکل ( ۲۳ ) ۰ 


بولسس نجدة فضائي 


تاخر اطلاق مجموعة الرواد الاولی » للحاق 
بالعمل حتی ۲۵ مایو ۱۹۷۳ » بعد موعدهم 
الذي كان مقررا من قبل باحد عشر يوما » 
وكان الطاقم مکونا من ثلائة رواد هم : 
تشساراز کونراد و بول ويتز و جوزيف 


کروین ۰ 


وكانوا خلال فترة الانتظار من ۱۵ مایو الى 
موعد انطلاقهم فى تدریب مستمر على وسائل 
انقاذ العمل » لحاولة التفلب على الاعطال التي 
معاول وخطاطيف واجهرة قطع 1 وذلك من 
اجل محاولة تحقيق تخليص لجناح العمل 
مما يعوق بسطه على آخره . مع العمل على 
واقية تحمية من حرارة أشعة الشمس ۰ 
ولذلك حمل الرواد معهم ثلاث مظلات » حتى 
اذا اخفقوا فى نشر واحدة كان لدیهم ائنتان 
آخریان . 


وقد كانت الخطة هي قیام احد هم بالسباحة 
فى الفضاء خارج العمل من خلال كوة جانبية » 
مع البقاء مربوطا الى المعمل « بحبل سري »6 
لتخليص الجناح مما يعوقه عن البسط 
لتصبح الخلايا الشمسية معرضة كلها لاشعة 
الشمس . فتزداد نسبة الطاقة الكهربية 
المتولدة داخل المعمل ٠.‏ وقد جح الرواد فى 


۳۱ 


ماذا يحدث ان فى علوم الفضاء 





شکل ( ۲۳ ) اجریت لمعمل سکای لاب عملية انفاذفضائية عبرت عن الفامرة والشجاءة التى نساندها عقول 
العلماه , 


۳۱ 


شف 


هالم الفکر ب المجلد التاسع بت العند الأول 


هله العمليةٌ جزئیا » ولم یفلحوا فى بط 
الجناح بااكامل , 


والغرض الثاني كان تفطية الجزء العاري 
۲ »× ۲4 قدما من مادة متعددة الطتقات من 
النابلون العازل الارجواني اللون والتي صنعت 
خصیصا خلال ستة ایام ۰ وقد عمل الرواد 
اثناء السباحة ف القضاء على نشر هذه الظلة 
فوق الجزء العاري على خطوات متدرجة > 
آدی الى خقض درحة الحرار: الرتفعة داخل 
الممل من 4٩‏ درجة الى ۳۲ درجة . و جدیر 
بالذکر أن هذه الظلة قد تکلفت ما يقرب من 
(Vee Jos 1‏ دولار . كمأ أن أحدهم أمفى 
سابحا فى الفضاء ما يزيد عن ثلاث ساعات فى 
محاولة اصلاح البطاريات الخاصة بالتلسكوب 
الفلكي »؛ فلم يوفق تماماءواتى بنتائج جزئية. 
وبذلك تيسر للرواد » آمکان البقاء داخسل 
العمل فى درجة حرارة معقولة » مع عدم حدف 
جزء كبير من يرامج التجارب المقررة » نتيجة 
للانخفاض ف انطاقة الكهربية المتولدة , 


وسرعان ما عدل العلماء على الارض خطط 
التجارب التى كان مقررا احراژها 3 وهنأهم 
النجزات التى تمت خلال تجارب هذه الرحلة 
داخل المعيل > نجاح فى لحام قطعتين من 
معدنى الصلب والالومنيوم بشعاع الیکترونی 
رفع درحة حرارتهما الى ما يقرب من(...؟) 
درجة مئوية . وكان الفرض من هذه التجربة 
التاثر بحالة انمدام الوزن . 


وف ختام الرحلة » كان الرواد قد حطموا 
الار تام القياسية لبعاع الانسان ف الفضاء 
سواء من‌جانب‌الرواد الامريكيينأو السوفییت 
أذ بقیت رحلتهم ۲۸۱ ) يوما مادوا بمدها 
سالین ومبطوا فى الحیط الهادی . بعد أن 
حعقوا من التجارب العلمية والطبية » مایعتبر 
ثورة فى محال الفشاء ومنحزاته ۰ 


وعلى سبیل الثال لا الحصر يمكن الالماح 
۳ 


الى نمض ما أسفرث عله هذه التجارب ۳ 
نتائج 3 لبيق ظاهرة « الإستشعار من بعد ١‏ 


و كشفت الصور عن الف مکان تتصای. 
مله الغازرات التى تلوث الهواء فى ولابقامر نكية 
واحدة هى ولابة فرجينيا . 


به تبین أن بعض المدن الامريكية مائمة 
فوق اتون من المعادن المنصهرة المدفوئة فىباطن 
الارض ؛ والتى بمکن أن تتعرض لهزات 
زلزالية اذا ماثارت هذه العادن وانطلقت الى 
السطح . 

چو کشفت عن أخطاء في منحئیات هر 
الامازون » موقعة على الخرائط الرسمية 
بعضها ببلغ قدرة .؟ ميلا . 

چو أمكن تمييز بعض الحقول المزروهة قطنا 
والتى تعرضت لآفات دودة القطن » وکیف 
تختلف عن الحقول غير المصابة ۰ 


چو أمكن التأكد من وحود مياه حوفية فى 
كثير من قارات العالم .' 


بو امكن الكشف من احتمالات وحود حقول 
للبترول فى بعض الولابات الامريكية , 
جد أمكن تصوير أماكن الکنوز المعدنية من 
حديد وليكل ونحاس وذهب تحت بمشض 
الجبال . 
۰۰۰ 





بلغ عدد التجارب الختلفة داخل العمسل 
۲۷١ (‏ ) تجربة 4 وصمم لتنفیذها (۸ه) جهازا 
علمیا جدیدا . وأكبر هله الاجهزة تلسکوب 
فلکی ضخم لرصد الکواکب والنجوم » له(۸) 


عدسات و ( 1 ) کامیرات للتصویر » وتبلغ 


ونظرا لترکیز الرحلات على قياس القدرات 
البشربة فىالفضاء خلال مدة طويلة فقد او ليت 


عناية خاصة بالتجارب الطبية . لذلك بلغ 


عددها ضمن مجموع التجارب (8؟ ) تجربة 
طبية » على (18 ) جهاز! طبيا حديثا . 


فى وضع برامج هذه التجارب يبلغ ( ؟.؟ ) 
عالما متفرضا يضاف اليهم ( ]۲ ) عالا نصف 


متفرغ ۰ ولیس کل هوّلاء العلماء امربكيين بل 
عون (۲۵) دوا مختلفة . ولعله مما بدعونا 


الى الفخر ان بعضا من هو لاء العلماء عرب » 
وعلى راسهم الد كتور ((عبك النعم عبد الحواد» 
وهو مصرى متخصص في الزلازل والدیاوکل 
اليه تحليل الصور التي التقطها الرواد لدراسة 
موضوع الزلازل . 
بخطاطيف فى نهاية احذبتهم فى ثقوب شبكة 
معدنية تكسو قاعة » شكل ( ۲ ) . 
آنواع مختلفة هی : 

- تجارب طبية , 

ب تجارب علمية . 

ب تجارب الوارد الار خی (Earth Resourse)‏ 


التجارب الطبية 





وضعت خطط آقلب تحارب « سای 
لاب » الطبية » لدراسة الآثار البیولوجية ؛ 
أو الفسيولوجية » أو السيكولوجية تحت 
التاثر بانعدام الوزن وخاصة على نبضات 
القلب وبالتالی ضفط الدم » وخلایا الدم » 
وعلی تعرض عضلات الاطراف لارتخاء ؛ 
وتوزع السوائل فى الجسم 4 وترسیبالعادن 
فى العظام ؛ والاشارات الكهربية الصادرة من 


الخ . 


وكان ضهن الرواد طبیب متخصص صو 
7 جوزيف كروين » » وحصل باقى الرواد 
على دراسات طبية قصيرة . 


رقف 


هاا يحدث الآن فى علوم النفاد 


وللتفلب على حالات الركود فى الدورة 
الدموية > وضعت في العمل دراحة ثابتة » 
يتنشط الرواد بالتبديل عليها بالارجل او 
بالايدى . كما ضم المعمل اجهزة كاملة لخلع 
الاإسئان خشية أن تصيب الام الاسنان ایا 
من الرواد اثناء الرحلات . كما ضم العمل 
صيدلية فيها الادوية والمقاقر الطبية 
والمعدات اللازمة للاسعاف والجراحة . 


ومن الطريف أن الدراسات البيسولوجية 
الاسماك والجرذان والعتاكب والذباب . 


النجار ب العلمية 


لعتبر المرصد الفلکی ذو الثمالى عدسات 
الدی حمله سكاى لاب » أكبر جهاز علمى حمل 
فى الفضاء حتى الآن » شكل (۲۵) 


وقد تر كرت أغلب الابحاث العلمية الفلكية 
حول الدراساتالشمسية بالذات» اذ وضعت 
السنة اللهيب المندلعة التى تنبعث من غاز 
الاإيدروحين 2 الفضاء موضع الدراسة 
واستخدمت لذلك اجهزة « كروئوجراف » 
لتصوير الهالة الشمسية المحيطة پشرص 
الشمس الضیء 4؛ وفیاس درجات تقاطب 
ضولها . 


كما وجهت عدسات التلسکوب نحو 
الکواکب والنجوم » مثلما وحهت عدسات 
تلسکوب سکای لاب لرصد مذنب ( كهوتيك ) 
فقد عرف اقترابه من الارض بواسطة العالم 
التشیکی « كهوتيك » فی مارس ۱۹۷۳ فقط؛ 
واطلق عليه اسمه . 





ومن أهم التجارب العلمية التی قام بها 
رواد ۱ سکای لاب » لحام لائة معادن فى 
الفضاء بواسطة شماع الیکترونی تطلقه‌بند قية 
اشماعات خاصة وقد وضح من قطم هله 
العادن بعد لحامها » ان بعض الفازات‌تحتس 
داخل منطقة اللحام » متالرة بانعدام الوزن , 


۳۳۲ 


۳ 


الم القكر ‏ المجلك التاسم - العدد الأول 





شكل ( ۲۲ ) كانت الحركة داخل معمل سكاى لاب تتوفوق شبكة معدنية تشتبك بها احدية الرواد » وعلى جانبی 
الجسم لاسطوانی من اعلى توجد خزانات میاه تكفى للاثترواد لمدة تسعة شهور . 


۳۳ 


fo 


ماد بحدث الآن ف علوم العضام 





شكل ( ۲۵ ) التلسکوب الفضائی عاى مان معمل‌الفضاهء‌له ۸ عدسات ومزود بست کامرات تصویر . 


Yo 


۳۳۹ 


عالم الفكر ب الجلد التاسع - المدد الأول 


نجارب الظواهر الارضية 


تعتمد تجارب الظواهر الأارضية طتتمط) 
Resources (‏ على استقلال خاصية 
الا ستشمار من بمد) ( Remote Sensing‏ ) 
تصوير الارض في أطياف الاشعاعات المختلفة» 
مع تتبع مدی تبيانها على مدى هدة معينة , 


وتعتمد الظاهرة على التقاط الاشعة تحت 
الحمراء الصادرة من‌الاجسام التى علىالارض 
أو فى جوفها » فكل ما على الارض يختسزن 
حرارة نتيجة لتعرضه لاشعة الشمس لهارا » 
ونتيجة لتباين طبيعة امتصاص الاجسسام 
لبذه الاشعة فانه بالتالى تصدر منها اشعاعات 
حارة على هيئة اشعة تحت حمراء وإfه1)‏ 
Red 2818(‏ . وتختلف هذه الاشعاعات 


حسب طبيعة السطح الشع . 


ولقد اطلقت منذ عام ۱۹۷۲ اقماراکتشاف 
الوارد الارضية ) ERTS‏ { أو 
Earth Resources Techonology Satellites )‏ ) 
وبعد سئواتتحولاسهها واصبح «لاندسات» 
(Landast (‏ وبواسطة هذه الاقمار امزودة 
بأجهزة تصوس حساسة للاشعة تجت‌الحمراء 
امکن وجود تكنولوجيا متقدمة طرحت جانبا 
بعضا من الوسائل التقليدبة » وكشفت عن 
كثير مما هو مخبوء تحت سطح الارض من 
تروات طبيعية مثل الیاه الجوفية »والبترول 
والعادن , كما افادت فى تبين حرارة جوف 
الارض ومعرقة آماکن البراكين » ومناطقتلوث 
البحار والحيطات بنفايات الصانم » وكذلك 
تحديد الاماكن الزراعية المصابة بلآفات 
الحشرية . 


رحلة سکای لاب الثانية 





بدات مجموعة الرواد الثانية فى اللحاق 
بالعمل فى ۲۸ ولیو ۱۹۷۳ بواسطة احسدی 
سفن ابوللو لييقوا نيه ضعف المد التی‌قضاها 
الطاقم الاول » ای ( ۸ه ) بوما 


اهف 


٠‏ وتسیپبا 


طول الرحلة » اطلق الرواد عليها اسم 2 رحلة 
الملل » . وکان الطاقم بتکون من * ( الان 
بين » « جال لوسما » دكتور «أون جاريوت؟ ۰ 


وقد قام الرواد خلال الرحلة بانشطة 
مختلفة تعتبر استكمالا لتجارب الرحلة الاولی * 
فقد تمكن الرواد من تصوير فقاعة شمسية 
ضخمة تعتبر الاولى من وعها » وتتمثل فى 
لسان متدلع انفصیل عن قرص الشسمس © 
وامتد بعيدا عنها لاف الكيلو مترات . كما 
سبحوا فى الفضاء مددا طويلة ؛ قاموا خلالها 
بتغيير افلام التلسكوب الفلكى بافلام جديدة» 
وكانوا خلال السباحة خارج العمل مثبتين 
اليه بحبل سرى طوله ۲۰ مترا ٠‏ 


وقد انتهت الرحلة فی ۲۵ سبتمبر ٩۱۹۷۳‏ 
مسجلة رقما قياسيا للبقاء ف القضاء وهو 
2٩ (‏ ) نوما . وقد دار آثناه‌ها الرواد حول 
الارض ( ۸۵۲ ) دورة وقطعوا خلالها مسانة 
۰۰ر كيلو متر ۰ وأمكنهم التقاط 
عدد كبر من الصور جملته , .)را صوره 
مختلفة للظواهر الارضية والکواکب والنجوم. 


رحلة سکای لاب الثالئة 


بدات رحلة الطا قم الثالث لسکای لاب توم 
1 نوفمبر ۱۹۷۲ » وقد كان مقررا آنتستمر 
الرحلة ( ٠١‏ ) يوما كسابقتها » غير أن نتالج 
الرحلتین السابقتین شجعت العلماء علىاطالة 
مدتها الى ( ۸۲ ) بوما لتصبح ثلاثة آمثال 
الرحلة الاولی . 


وکان الطاقم يتكون من ثلائة رواد هم 
۷ حر الد کار € و( وایم بوج » و« دکتسوو 
ادوارد حسسون ۰ 


ولعد واصل رواد الرحلة بعك التحامهم 
بالعمل ما بداه زملاژهم السابقون من احرآء 
التحارب الخططة , ومن اهم منحزاتهم تفییر 
الجناح . وقد ضرب اثنان منهم أكير رقم 


قياسى للسباحة فى الفضاء اذ سبح حیبسون 
ونوج 6 هدة سرت ساعات و ۳۰ دقيقة فى 
الفضاء خارج المعمل . وكرر الرائدان جرالد 
كار » وبوج السباحة فى الفضاء وزادا المدة 
الى ۷ سامات , وقد قاما خلال السباحةباخد 
عديد من الصور للمذئب كهوتيك . وانتهت 
الرحلة في ۸ فبراير ۱۹۷ ۰ 


أبن ذهب العمل ؟ 


قد یکون من المنطقى ؛ التساژل عن مصير 
معمل « سکای لاب » بعد أن قضی فى الفضاء 
زهاء تسعة شهور . هل فجر ام ترك ليواصل 
دورانه الى الارض . أم هبط الى الغفلاف 
الحوی ليحترق به . « والحقيقة أن « سكاى 
لاب » ظل بدور حول الارض مدة قدرت أنها 
ستستمر ما شرب من ست سئوات , 


ولا شك أن الحطات التی مثل « سکای 
لاب » بمكن ان تكون فى الستقبل رصیفا 
فضائيا » يعمل الرواد على تجمیم اجزائه فى 
الفضاء على مراحل 4 لترسو عليه سفن الفضاء 
فى الرحلات الطولة الى الکواکب ٠.‏ 


۳۳۷ 


ماذا بحدث الآن فى فلوم الفضاء 


رحلة الفضاء الامريكية ‏ السوفبتية الشت ركفا 


كانت زيارة الرئیس الامریکی السابق 
نيكسون لوسکو فى مابو ۱۹۷۲ فتحا في عالم 
السياسة اصطلح على تسميتهبسياسةالو فاق» 
ولكن بدا مع هذه الريارة أيضا عهد جديد فى 
التعاون الدولى الفضائى . وكانت أولى 
الانفاقات فى هذا الضمار » القيام برحسلة 
فضائية مشتركة ٤‏ حدد لانجازها منتصف 
شهر بوایو من عام ۱۹۷۵ . وقد نص الاتفاق 
بين الرئيس الامربكى السابق نیکسون » 
والزعيم السوفييتى بریجنیف على ان تضم 
الرحلة بسفینتی فضاء الاولى من طراز 
« ابوللو » الامرركية » والثانية من طراز 
(١‏ سويول 6 السوفيتية , 


ويتحقق التحام السفینتین فى الفضباء » 
اثناء دورانهما على مدار واحد حول الارض . 
ثم تدور السفينتان کجسم واحد عر وحدة 
ربط أو مهايأة ) Coupling Unit‏ ) 
تحقق عملية الالتحام بينهما »> شكل )١(‏ . 


ومند تم الاتفاق على انجاز هذه الرحلة »> 





شكل ( ۲۱ ) بعد أن التحمت سفيئتا ابوللو الامريكية 
وسويوز السوفينية ظهرتا وكانهما قطار فضائی , 


۳۳۷ 


58 


عالم العکر ب الجلك التاسع ب العدد الاول 


تحقيق نجاح الرحلة ؛ بوضع الخطط اللازمة 
لتذليل المقبات القائمة نظرا لاختلاف تصميم 
السفیئتون . 


ولقد اخد هذا البرنامج المشترك ثلاثة 
اتجاهات مختلفة : الأول كان بتعلق يوضع خطة 
تدريب الرواد الامركيين والسوفييت معا » 
ومن أجل ذلك تمت زبارات متبادلة بين رواد 
كل دولة للدولةالاخرى للاطلاع على النشاطات 
الفضائية فیها» ولاجل 'تدريب علىمحاكيات 
نضائية تحقق انجاز التجارب الطلوبة فى 
الفضاع . 


اما الانجاه اثانی من البرنامج ؛ فقد كان 
اوضع خطة هندسية لتصنيع وحدة ااربط 
او المهاياة اى ستحقق التحام الس‌فینتین 
ببعضهها عيرها , ومن أجل ذلك اطلعت کل 
من الدولتين مهندسی الدولة لاخری على 
تصميع سفينتها الداخلى والخارجى » وقام 
طاقم مشترك من مهندسی الدولتين لتصميم 
وحد: الريط . 

اما ثالث بنود البرنامج المشترك فكان يتعلق 
بو ضع الخطة العلمية للرحلة » والاستقرارعلى 
التجارب التى كلف الرواد بانجازها » وتصميم 
الاجهزة اللازمة لتحقيقها . وهذا اهم ما في 
الوضوع ؛ فقد وضعت قائية التجارب لتحقق 
مزيدا من النفع لکلا الدولتين ؛ ولتلبی طلبات 
بعض الدول الاخری بالنسبة لتعلیمات علمية 
خاصة مطلوبة من الفضاء , 


وقد اطلق الاتحاد السسوفییتی سفينة 
۶ سویوز » من فاعدة « بابكئور » الفضائية 
وبها الراندان ( ليونوف و کوباسوف ) يوم ۱۵ 
ولیو ۱۹۷۵ وبعد سیع ساعات اطلقت مركا 
السفیته « ابوللو » من قاعدة « كيب کیندی » 
بولاية فلوریدا وبها ثلائة رواد هم « توماس 
ستانقورد ؛ دونالد سلایتون : فینس برانده. 
وقد دارت السفینتان حول الارض بمسسدل 
دورة کل ۰ دقيقة . وبعد التحامهما ظلتا فى 
القضاء مکونتین جسما واحدا لمدة 6). ساعة 


TA 


فقط دارتا خلالها حول الارض ۲۵ دورة . 
وقد تم الالتحام على ارتفاع ۲۲۷ كيلو مترا 
واجريت خلاله ۱۸ تجربة علمية مشتركة ) 
وبعد انتهاءالالتحامهبطت السفينة السوفيتية 
الى الارض فى جمهورية أوزبخستان فوق 
زلاقات » اما السفينة الإمربكية فقد واصلت 
التحارب فى الفضاء بعد الانفصال لمدة تة 
ايام » وقد التقط خلال هذه المدة الرواد 
الامريكيون ما يقرب من ۸.۰ صورة لمناطق 
مختلفة على الارض لاجراء مسح جيولوجى 
لها » منها دلتا نهر اليل 4 والصحراوات 
الصرية ٠‏ وخلیج السویس وسيناء > وكان 
ذلك بناء على طلب السلطات المصربة » وكذلك 
التقطت صور لجبال الهيمالايا . 


وقد أثبتت قائمة تجارب رحلة الفضساء 
امشتركة أن ابحاث الغضاء لم تعد ترفا فى 
البحث العلمى » بل اصبحت ضربا من العلم 
اللتزم لتحقيق الرفاهية للبشر على الارض . 
وذلكت لم تقتصر التجارب على القیاسات 
العلمية المجردة بل عنيت بتحقيق مزید من 
التطبيقات الفضائية المستحدثة على الارض . 
ولقد تماتفاق وكالة الفضاء الامر کیة«الناسا» 
مع اكاديمية الملوم السوفيتية على التجارب 
القرر* والتى بلفت ۱۸ تجربة تكلفت ما يربو 
على عشرة ملابين دولار وقد عنيت بالاهداف 
التالية : 


د تصوير الهالة الشمسية حول قرص 
الشمس الضىء « الفوتوسفير » بفرض زبادة 
دراسة الطاقة الشمسية كجل بديل لازمة 
الطاقة المستحكمة فى أمريكا . 


د قياس الاشعاعات فوق البنفس_جية 
وخاصة اثناء الليل في طبقات الحو العليا > 
حيث تنعدمجزئیات الاو كسجين والابدروجين 
لعر فد مسارات توزع هذه الاشماعات حول 
الارض . 

0 دراسة ظاهرة اراق الضوء 5 الفضاء 
التی لاحظها دواد بعض اارحلات الفغسائية 


السابقة والعتقد ان سببها هی الاشعة الكونية 


عد دراسة ظاهرة دريق الضوء فى الفضاء 
البيكوكبى داخل المنظومة الشمسية وتصوير 
البربيق الذى تصدر عنه . 


و دراسة سلوك الاشعة السينية (اكس) 
فى الحدود بين ۱ © ۱.۰۰ انح لحشتروم . 


ينه دراسة انصهار المادن وسبانکها فى 
من معادن الحديد وااحرافیت والذهب . 


يه دراسة تأثر المواد المستخدمة فق 
الصناعات الالكترونية بحالة انمدام الوزن > 
كمادة الجرماليوم اللستخدمة في أشسباه 
الوصلات , 


جد تصوير مصادر تلوث الميئة فى ر عض 
الاماكن الامريكية والسوفيتية . 


چو تصوير حبال الهیمالابای الهند »لدراسة 
مسارات تسرب الیاه منها اذا ما تعر ض‌الجلید 
الدى فوقها للذوبان » ولاکتشاف ما تحت 
الحلید من معادن . 


د احراء تحارب طبية 2 الفضاع لدراسة 
امکانیات فصل البروتينات واافيروسات 
والخلايا الحية من دم الانسان ودم الارانب 
لاعداد اللقاح , 


نه اجراء تحارب طبية لدراسة قابلية 
العدوى بالیکتر با اثناء الوحود فى الفضاء » 
ومدي تاثر كرات الدم البيضاء بها ؛ وتاثر 
حالة انعدام الوزن عليها » وذلك بتحليلعينات 
من دم الرواد قبل وبعد الرحلة , 


دراسة طريقة مستحدثة ل قتراب سفيئة 
لاسلكى يعمل على الترددات العالية حسدا 
لقياس تغير المسافة بینهما . 


۳۳۹ 


ماذا بحدث الآن فى علوم الفضاه 


چو احراء قياسات عن الحاذيية الارضية» 
وعمل مسح جیولوجی لبعض الناطق على 
الارض > واستشعار اماکن احتمال حدوث 
الزلازل © واماکن تجمع الرواسب العدنية 
تحت القشرة الارضية . 


چو التعاون مع احدى الجامعات الالمانية 
فى اجراء تجارب على بعض الواد العضوية 
كالبيض وجذور ثبات الفول والاحياء البحرية 
كالجمبرى لعرفة مدى لأثرها بالاشعة 


الكونية , 
6 © ۵ 
فايكنج نفزو الریخ 
فایکنج - ۱ د 
فى ۲۰ افسطس ۱۹۷۵ اطلقت الس فينة 


الامر نكية الفضائية « فایکنج ب ١‏ » لوكو کب 
المريخلكى تهبط على سطحه بر فق . و کان‌مقررا 
لها أن تحثق عملية الهبوط يوم ٤‏ يوليو ۱۹۷۰ 
فى ذکری مرور ۲.۰ عام على قیام الولابات 
التحدة الامريكية . غير أن الرحلة التي كان 
مثررا لها ان تكون ۳۰۳۲ وما » امتدت حتی ۲۲۰ 
يوما » بعد أن ساور علماء الفشاء خوف من 
تحطم السفينة عندما تبين لهم أن الماطقة التي 
كان مقرار هبوطها علبها مليئة بالرتفصات 
والتخفضات » وبها کثیر من الصخور . وأخیرا 
هبطت السفيئة فوف منطقة سمل « کرایز 4 
(Chryse (‏ على سطح الکو کب الذى بطلق عليه 
الفلكيون اسم « الکو کب الاحمر » , واخذت 
محطة المتابعة الرئيسية في « باسادینا » بولاية 
كاليغورنيا تتاسع استقبال اشارات السفینه 
واستقبال الصور المرسلة منها والتحكم فيها 
سامدها فى ذلك محطتان فرعیشان للمتابعة 
اولاها فى مدرید باسبائيا » والثانية فىكالبرا 
باستراليا . 


وبهذا النحاح » يعتبر هذا الانجاز الفضائی» 
فاتئحة لبعد جديد فى مجال البحث عن المعر فة 


۳۳ 


۳۳۰ 


عالم الفکر - الجلد التاسع ‏ العدد الاول 


في الفضاء ( البيكوكبي ) المتد بين الکواکب . 
بعد ان انتقلت آبحاث العلماء من الفضاء الدانی 
القریب‌من الادض » والحیط بالقمر » واصبحت 
حلية البحث اکثر اتساعا » وذات ذراع بمتد 
ملايين الکیلومترات حول الارض . ذلك ان 
متوسط بعد القمر من‌الارض يقل عن 1.۰ الف 
کیلومتر » بيئما متوسط بعد هذا الکو کب عن 
الارض ۷۸ ملیون کیلومتر . 


ولکن لان كلا من الارض وابا من الکواکب 
تدور حول الشس ق مدار بيضاوى نان البعد 
بين الارض والریخ و قت هبوط فایکنج بلغ.۳۸ 
ملیون كيلو متر ۰ 


۱ لسفينة تحمل العلم الامريكي 
سس تصش 

حملت السفينة « فایکنج - ۱ ٩‏ علی‌متنها 
ثلائة رموز . الرمر الاول كان العلم الامريكى » 
والثائى كان رمزا رور مائتی سنة على اقامة 
الولايات التحدة الامريكية ؛ آما الرمز الثالث 
فكان شعارا لشروع فايكنج » الای بدا عام 
۸ والدی تجاوزت نفقاته الف مليون دولار 
حتى الآن . 


وجدير بالذكر أن وزن وحدة الاطلاق التي 
تمثلت فى ص‌اروخ تتكون من مرحلتين 
طراز ( تيتان ب سثتور ) بالاضافة الى وزن 
السفينة » بلغ 141 الف كيلو جرام بيئما بلغ 
وزن السفينة وحدها ١.؟؟‏ كيلوجراما . 
وتتكون السفينة من جزئین رئيسيين الاول‌هو 
للهبوط ( 8ا ) ويحوىالاجهزة وهو الذى 
يوجه الى سطح الكوكب » والثانی هو جزء 
للدوران ( Orbiter‏ ) بظل يدور حول سطح 
الكوكب ومهمته تصوير سطح الكوكب والعمل 
كمرور تلاشارات بين جزء الهبوط ؛ والارض . 
ویحوی جزء الهبوط أجهزة متقدمة استخدمق 
تصميمها احدث ما بلفته تكتولوجيا الفضاء من 
تقدم . وقد حققهبوط هلا الجزء على الكوكب 
برفق بفتح مظلات فى جو اريخ » لتامين عدم 


1۳۰ 


الارتطام سطحه 4 وعدم تحطم الاحهز ه التي 


ب ۲ کامیرا تصویر تلیفزیونی ۰ 

ب ۱ کامیر! تصوير بائورامی . 
محلل طیف بالاشمة تحت الحمراء . 
جهاز! قياس للاشعة تحت الحمرا ٠‏ 
ب أجهرة قياس للاشعة السينية . 
اجهة ارسال واستقبال اليكترونية . 


آأجهزة قياس لعناصر الضغط والحراره 
والرطوية . 


أجهزة تسجيل مغناطيسية . 


ب أجهزة تسجيل للهزات والبراكين فوق 
سطح الكوكب . 


ب ذراع ميكانيكيةطولها ۲ امتار تقريباتئتهى 
پمخلب عینات من تربةالکو اکب» وابداعها داخل 
السفينة نفسها » ویتم التحكم في هذه الذراع 
من محطة التابعة الارضية شکل ( ۱۷ . 


معمل تحلیل‌کیماوی لتحلیلالمینات وارسال 
نتائج التحلیل الى الارض ۰ - معمل تحلیل 
بیولوجی لتسجیل التفاعلات فى العینات التي 
تودعها الذراع فيه . 


نتائج تسجيلات فايكنج 
نتائج تسجيلات فايكنج _ 


توصلت اجهزة السفينة « فايكنج ‏ ۱ »الى 
تسجیل قیاسات جديدة وضمت العلماء آمام 
مفاهیم جديدة .من اهمها وجود غاز النتر وجين 
فى جو الکوکب بنسبة 7/ ( بينما تبلغ تسبته فى 
جو الادض ۷۸ ) كما ثبت وجود غاز 


۱۳۱ 


ماذا حدث ان ف علوم الفضاء 





شکل ( ۱۷ ) السفينة فايكنج كان لها ذراع ینتهی‌بمخلپ ليلتقط العيئات الربشية ويودهها معمل تحليل فى 
باطن السفيئة , ۱ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


فالم الفكر ”ب الجلد التاسع ‏ العدد الأول 


( الارجون » الخامل بنسبة بين ؟ » ۲ 
وكذلك وجود غاز ثاني اكسيد الكريون بنسب 
متفاوته . 


پینما قامت ذراع السفينة بتحکم من محطة 
واودعتها معامل التحلیل الکیماوی والبیولوجی 
داخل السفينة . ولقد تعرضت الذراع لعطل 
فى الادام مرتين » ولکن آمکن التفلب على 
الصاعب الفنية وعادث الى العمل في كل مرة. 
ومع عودتها ثبت أن العینات المربخية تصاعد 
منها غاز الا وکسحین ¢ الأمر الذى عطی 
دلالات على نوع الحياة الحتمل وجودها على 
امرش . 


دلالات الحياة على امريخ : 
ا 


يقترن وجود الحياة فى صورها المختلفة 
بوحود الماء > وذلك مصداقا لقوله تعالى فى 
القرآن الكرم 2 وجملنا من الماء كل شیء حي» . 


ومع ثبوت وجود الماء على الریخ فى صورة 
جلید متحمد لا يذوب » وكذلك وجود عازات 
ثائى أوكسيد الكربون والاوكسجين » فضلا 
عن غاز الزیشون » والارجون » لم بتوصل 
العلماء الى وحود آی نوع من النباتات » أو 
الطفيليات » ولم يستطيعوا التوصل الى وحود 
ايه أحياء دقيقة مثل البکتر با أو الامیبا , 


المريخ ف اننظار الانسان : 


لقد سجلت « فایکنج ب ! » امتداد ذراع 
الانسان الى اريخ » عبر ملابين الكياومترات 
سلطان العلم ٠‏ وفایکنچ - ۲ قطعت نفس 
الطريق » لتواصل مهام سابقتها فى رحلة 
امتدت احد عشر شهرا حتى دخلت جو 
الكوكب » ولترسو عليه فى ؟ سبتمير ۱۹۷۷ 


والسؤال الدى يورق يال الكثرين عو هل 
هذا كله متدمة لوصول الانسان الى الریخ > 


۳۳ 


كما نعل فى القمر ؟ والحقيقة البادية انه لا بمنع 
من ذلك الا قدرات الانسان نفسه . فالجسم 
البشرى لا ستطيع البقاء فى الفضاء طوال 
هذه المدة » معرضا لحالة انعدام الوزن وما 
يصاحبها من مؤثئرات قسيولوجية 
وسيكولوجية » ومتى يكون ذلك . 


الطائرة الفضائية الکولد 


المباراة في حلبة آبحاث الفضاء لاتقوى على 
خوضها كل الدول » ولذلك لاتنافس فى هذه 
الباراة غير أمريكا وروسيا . بينما تقوم الدول 
الاخرى بعمليات مساعدة قرعية تشمل اطلاق 
الصواريخ » وبعض انواعمن‌الاقمار الصنامية. 


غير أن مجال اطلاق سفن الفضاء ؛ اقتصر 
على الدولتين الكبرتين وحدهما . وواضح أن 
السيب فى ذلك مرجعه أن التكاليف الفضائية 
تستازم آموالا طائلة . وعلى سبيل المثال فان 
تکالیف رحلة « آنوللو - ۱۱ 6 التی هبط منها 
رائدان على سطح القمر عام ۱۹۹۹ تکلفت ميلغ 
( ۷۰۵ ) ملیون دولار . 


وتكاليف مشر وع معمل الففساء الامر كي 
« سكاى لاب » الدى لحقت به ثلاث رحلات 
عام ۱۹۷۲ بلغت مایقرب من ( ٦ر۲‏ ) بلیون 
دولار . كذلك فان مشروع السقيتة الامر نكية 
فایکنج التى هبط منها توعان على سطح كوكب 
امرخ فى صيف عام ۱۹۷۰ تكلف نفقات باهظة 
تقدر باللیارات ٠‏ وسسبب هله التكاليف 
الباهظة التی تستلزمها ابحاث الفضاء توحد 
معارضة قوية لدی عدید من اعضاء الکو نجرس 
الامر یکی © لاعتماد الميزانيات الطلوبة من وكالة 
الفضاء الامريكية « الناسا » . لذلك وجد 
علماء الغضاء الامريكيون فى ابجاد حلول 
للاتتصاد في نفقات رحلات الفضاء بطريقة 
جذرية . وانتهت هله الجهود الى فكرة الطائرة 
الفضائية « الکوك » ( Space Shuttle‏ ( 
التى يمكن ان بتکرر اطلاقها عدة مرات . 


طائرة ندور حول الكرة الارضية : 
اک اگ 

ولقد أتت نسمية « المكوك » من امكان تكرار 
مملية اطلاق السفينة عددا بمكن أن يصل الى 
مائة مرة مثل مكوك النسيج . ولذلك يتوفر 
الثين الاساسى لسفينة الفضاء التقليدية » 
التى صممت لتكون على هيشة طائرة ذات 
جناحين وذيل ؛ ومقدمة بستقر فيها الرواد > 
واطارات يمكن أن تنحدر عليها فوق الارض فى 
رحلة المودة . وبذلك انخفضت نفقات 
التجهيزات الخاصة بعملية هبوط السفينة . 
وزاد من خفض هذه اللفقات أيضا ؛ أن 
تصميم الطائرة سمح باستعادة بعض من 
اجزاء صاروخ الدفع الذى يحملها الى مدارها 
فى الفضاء . فاذا ما استوت السفيئة على 
مدارها » وبدات عملية الدوران حول الارض 
يقوم طاقمها بالتحكم فيها والقيام بالتجارب 
آلعملية المطلوب آداوها . وعندما تتم مهامها 
المطلوبة فى الفضاء يعمل طاقم الرواد علی‌التحکم 
نیها والانحدار بها الى الارض © كانها طاثرة 
شراعية » 


صواریخ ضخمة تحوی وفودا جافا : 


الدور الرئيسي للصو اریخ بالنسبة لسفن 
الفضاء » هی آنها وسیلة حمل »© تقوم بعمل 
الطية التی تحملها خارج نطاق الجاذبية 
الارضية » أذ تعمل قوة نفث الفازات التي تنجم 
حمل جسم الصاروخ » وما کون عالقا به من 
اجسام اخری الى طبقات الفضاء العليا » مارا 
بارتفاع ستطيع ان دتحرر عنده من آثار 
الجاذبية . وبعدئك يصبح مابقى من جسم 
الصاروخ » وما بحمله متحركا فى الففساء 
سرعة تسمى السرعة المنتظمة . وحيث 
لا وجود له . وكل جسم سحرك سرعة منتظمة 
بظل محتفظا بهذه السرعة حتى يطر! عليه 
تدخل خارجى ۰ ومن ثم تستطيع الصواريخ 
أن تجعل جسم السفيئة « المكوك »التی تحملها 


۳۳۳ 


مالا يحدث اون فى ملوم الفضاء 


الفضاء ۰ بعد أن ينفصل عنها على هذا المدار. 


والصواریخ المستخدمة فى حمل السفيلة 
المكوك » هما صاروخان جافان بحتویان على 
مسحوق حاف من مادة مشتملة » لتوفر فى 
وزن الحموعة ۰ ویلتصقان بصاروخ ثالث 
شخم بحوی وقودا سائلا يتكون من الاو کسچین 
والابدروجين 8 


وتلتصق السفينة الفضائية الكوك متمددة 
بطولها بهذا الخزان الضخم . ولذلك تكون فى 
وضع راسی عند الاطلاق رغم أن شكلهاكطائرة 
فتكون مقدمة الطائرة الى أعلى وذيلها الى 
اسفل . وبعد الاطلاق يتوالى احتراق الوقود 
فى الصاروخین الجافين أولا > وبعد نفاذالوقود 
متهما 4 لعوك حسم الصاروخين الفارفين الى 
الارض > بواسطة مظلات تؤكد سقوطیما فى 
مياه الحبط سالين . ليمكن اعادة استخدامهما 
مرة اخری . بینما تواصل « الكوك » اجتياز 
طبقات الغضاء بواسطة اندفاع صاروخالو قود 
السائل » حتى تصل الى المدار الدى ستدور 
علية . 


الاطلاق من فوق منن طائرة 


وفي مرحلة التجارب » تمکنت الولابات 
المتحدة الامريكية من تجربة اطلاق ١‏ المكرك » 
الى الفضاءمن فوق متن‌الطاثرة الدنیهالضخمة 
« الجامیو 4 او « البوينج ب ۷۷ » التی 
تعمل فى هله الحالة كمنصة اطلاگ شکل (۱۸) 
كما تجرى دراسة استخدام الطاثرة الامرركية 
العملاقة « سى ۵ 1 » العروفة باسسم 
« الجلاكسى » انفس الفرض . اذ تستطيع 
كلا الطائرتين حمل السفينة المكوك فوق هيكلها 
الضخم . 


حمولات مختلفة واطلاق متكرر 


بعد أن تستوى السفيئة المكوك علىمدارها 
تدور حول الإرض شانها شان ای سفينة فضاء 


rt 
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۳۳ 


وأن كان هيكلها هيكل طائرة . ولذلك فان 
لها قمرة قيادة ستقر فيها رواد الفضاء 
لقيادتها. و کفی أن يحقق عمليةالقيادة رائدان» 
غير أن السفينة تضم أيضا قمرة اخری رحبة 
السعة يمكن ان تضم عددا من الركابه بمكن 
أن يصل الى اثنى عشر راكبا » ليس الزاما 
أن يكونوا على نفس مستوى اللياقة كرواد 
الفضاء , كما يمكن أن یکوئوا من العلماء أو 
المتخصصين فى شئون القياسات الفضائية . 


ويمكن أن يملا هيكل الس فينة بحمولات 
مختلفة حسب الفرض من الاطلاق » اذ بمكن 
أن تحمل صاروخا يبحمل قمرا صناعيالينطلق 
من مدار السفينة ليصل به الى مدار اكثر 
ارتفاعا ؛ وبذلك تعتبر السفينة تفسهاكمنصة 
اطلاق شكل (15) ۰ ویمکن أن تكون الحمولة 
مرصدا فلكيا لرصد اجرام السماء . وقد 
تضافرت جهود بعض من الدول الاوروبية 
فعلا لتصميم مرصد فلكى فضائى اطلق عليه 
اسم ) Space Lab‏ ) لیقوم لفیف من‌علمائهم 
بالرصد الفلكى بواسطته من فوق متن الكوك ) 
ولا شك أن مزايا الرصد من مثل هذاالمرصد 
لا حد لها » وأهمها عدم وجود السسحب أو 
الضباب أو العوامل الجوية التى تحجب اجرام 
السماء آو تحدد رؤيتها بعض الوقت » شكل 
( ۲۰ )۰ 


و لفقد انطلق خیال العلماء من ساره 3 
وراحت العقول تتفئن فى استحداث اغراض 
شتی لاستخدام المكوك. منها آن تعمل كسفيلة 
انقاذ للاقمار الصناعية أو سفن الفضاء التی 
يصيبها العطب . ویمکنها ان تقل ضمنركابها 
اطقما من الفنيين الدين يستطيعون القيام 
بعمليات الاصلاح كبوليس نجدة فضائى ) 
شكل ( ۲۱ ) , 

كما سرح خيال البعض الى امکان تنشيط 
السياحة الفضائية » اذ ستزول رهبةالانطلاق 
فى سفن الفضاء » عند ركوب متن الطائرة 


fo 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفضاء 


الكوك . وبدات بعض شر کات السياحة تروج 
لهذه الا فکار . 


واذا انحدرت الطاثرة الكو وعادت الى 
الادض » فانیا تعدو من الفضاء الى الفلاف 
الجوی بواسطة صواریخ دفع مكسية لتنحدر 
شراعیا فى طبقات الفلاف الحوی شأنها شان 
أية طائرة ؛ حتی تلامس اطاراتها سطحالقمر 
في أى مطار عادى . 


وجدير بالدكر أن عملية الاطلاق بمكن أن 
تتکرر بعد ۱6 يوما يقضيها الفنيون فى اعادة 
الفحص والتفتيش على أحراء السقيئة ۰ 


ويمكن أن تتكرر عملية الاطلاق ما قرب من 
۰ مرة ؛ وف كل مرة يمكن أن تظل السفينة 
محلقة فى الفضاء ما بقرب من شهر كامل . 


مستقبل ابحاث الفضاء حتى سئه +۲۰۰ 





ابحاث الفضاء بين السرية والعلانية 


عندما نتحدث عن مستقبل أبحاثالفضاء» 
فلابد أن نفصح عن حقيقة لابتة هی أنالحديث 
ليس شطحات للخیال ورواية لامانی وامنیات» 
بل هو عرض لبرامج وضعها العلماء لجدولة 
خططیم » مع تصور لا سیکون لهذه الخطط 
من نتائج . 

وعند ذکر هذه الخطط فلابد من القول 
بانها كلها خطط خربية او آمريكية بالدرجة 
الاولی . لا لان الولابات التحدة الامربكية 
تلعب مباراة من طرف واحد ؛ او لان الحلبة 
قاصرة علیها وحدها » ولکن لان‌الطر ف‌النانس 
وهو الاتحاد السوفییتی بتلفع دائما بالصمت 
الرهیب عن خططه » ۲خذا بأسالیب الکتمان 
أو الحفاظ على الاسرار . 


فشینما نحد الخطط الامركية معلنة حتی 

عام ۲۰۰۰ » نجد أن الخطوة التالية فىالغضاء 

بالنسبة للسوفییت غير معلومة حتی لكثير 
۳۳۹ 
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۳۳۹ 


يفف 


ماذا بحدث الآن فى علوم الفضاء 





شكل ( ,۲ ) المرصد الفضا 
آدروبا على تصنيعه لوضعه فوق متن الطائرة اكوك , 


نی الاددوبی تماونت دول 


(¥ 


۳۳۸ 


عالم الفکر ى الجلد التاسع ‏ العدد الاول 





شکل ( ۳۱ ) يمكن آن تعمل السفيئة الکولد کبولیس 
لحدة فى الفضاء او مئصة لاتطلاق الاقمار الصسئلاعية من 
مدارات عالية , 


۲۳۸ 


من المسئولين السوفييت أنفسهم . ومن ثم 
يقتصر الحديث عن مستقبل آبحاث‌الفضاء 
الامربكية وحدها 5 


الکو یفتح آفاقا جديدة 


وحسب الترتيب الزمنی للتطورات فسان 
أولى انجازات الفضاء هی تأكيد اطسلاق 
السفينة الامربكية ۱ الكوك » عام ۱۹۷۸ . 


فبعد ما نجحت عملية طیرانها الى اجواز 
الفضاء من فوق متن الطائرة المدنية الجامبو 
فى يوليو ۱۹۷۷ كما المحنا من قبل » أصبح من 
المنتظر اطلاقها مرة اخری بواسطة صواريخ 
دقع يستعادبعض احزائها. والخطة الامريكية 
الموضوعة هو تحقيق ذلك عام ۱۷۸ وقد 
تحقق » بحيث تصبح السفينة الكوك صالحة 
لتكرار الاطلاق ماثة مرة . 


ولاشك أن نجاح انطلاق السفينة المكوك 
سيكون فاتحة لتطورات كثيرة باعتبارها اول 
سفينة فضاءذاتحمولة مربحة (80م1 رو۴) 
فبدلا من حمل ! مرصد الفضاء الاوروبى » 
Space Lab )‏ ( لرصد النجوم والکواکب 
يمكن حمل عدد من الركاب بين ( ۸ ۱۳ ) 
راكبا من علماء الرصد والقياس والتسجيل. 
كما بمكن أن ككونوا من ١‏ سائحى الفضاء » 
الذين تسمح لهم لياقتهم البدنية والعصبية 
بالسفر فيه . وبدلك سيجد العالم نفسه 
امام معئى جديد « للسياحة » لم بعرف من 
قبل . وهذاما بدا فعلا في کثیر من السدن 
الامريكية » اذ بدا حجر تذاکر السفر على 
( المكوك 6 ٠‏ 


وكما سيوجد بعد جدید للسياحة كذلك 
سيوجد بعد جديد لعنى (الانقاذ أو النحدة) 
فى الفشاء . لان السفينة المكوك بمکن آن‌تممل 
كسفينة لانقاذ اطقم السفر الاخری التى قد 
تتعرض لاية متاعب فنية » كما يمكن أن تحمل 
لفيفا من الفنيين لاصلاح أعطاب الاقمار 


الصنامية او سفن الفضاء . ولذلك تصور 


۳۳۹ 


ماذا يحدث الآن فى علوم الفضاء 


بعض العلماء أن المكوك بمكن أن تجهز بمخالب 
وملاقط تستطيع الامساك بالاقمار المعطلة 
واستعادتها الى الارض . 


ولاشك أن ذلك يعنى سهولة أن تعيل 
المكوك مستقبلا كمنصة فضائية عالية لاطلاق 
الاقمار الصناعية بدلا من اطلاقها من الارض 7 


ويتوقع العلماء الامريكيون أن تشهد أوائل 
الثمانيئات تقدما فى استخدام الطاقة النووية 
فى مجال بحوث القضاء بحيث يصبح لدیهم 
( مكوك فضائى نووی »© وهو ما يعرف باسم 
Nuclear Shuttle )‏ ( سهل به قزو 
کوکب الریخ ۰ 


ولاشك أن استخدام الرصد الفضالى 
الاوروبى على الدارات العاليةالتى ستطيرعليها 
السفينة المكوك ؛ وتشغيله بواسطة فلکیین 
متخصصين بعیدا عن العو قات الارضية التى 
تتمثل فى السحب التى تحجب الرؤية احیانا 
والاضواء التى تشوه هله الرؤبة » وضوء 
الشمس الباهر الذی شطی وجه الارض‌تصف 
الیوم » والفلاف الجوی الحیسط بالادض 
الذى بحدث انکسارات فى اشمة الضوء كل 
ذلك سیتحرر منه الفلكيون وسیفتح لهم 
بابا جدیدا بالنسبة للمعلومات الفلكية »بحیث 
يمكن القول أن ثراءا قلكيا سيتجمع لدىعلماء 
الرصد الفلكى عن المحرات الخارحية 4 
والفلواهر الفلكية المحيرةمثل المانبات والشهب 
سیستطیع العلماء الغو ص الى اماد أبعد ف 
اعماق الکون الجهول من خلال نواند الرصد 
الضوئى والصوتی والاشعامی . 


ولا شك أنه سیکون امام علماء الحقبة 
المقبلة واحب محاولة الكشف عن مصادر 
محددة للاشعة الكونية Rays)‏ متصدمت) 
واستحلاء كنهها » ومعرفة اسرارها , وكذلك 
محاولة البحث عن مضمون لشفرة الموجات 
الكمرومفناطيسية التى تصل الارض بالمجرات 


الخارحية , 


۳۳۹ 


۳۹۰ 
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کشف أسرار الحياة على الکواکب 


لم تستطع سفینتا « فايكنج ١‏ © ۲ »ان 
تعطى اجابة شافية عن كنه الحياة على كوكب 
المريخ » ولذلك منى العلماء الامر نكيون بخيبة 
امل لم يكونوا بتو تعونها > غير أن الآمالمعقودة 
على استکشاف كنه الحياة على کواکب‌آخری 

غير ااریخ » ومن هنا توجد مشاريع امريكية 
للسنوات القادمة تتركر فى اطلاق سلسلة 
سفن فضاء من طراز « فواياجير ( «مهةلزه7 ) 
الى كوكب « المريخ » فى آواخر عام ۱۹۷۷ ۰ 


ثم الى كوكب الزهرة ( مم5 ) خلال عام 
۸ ثم الى كوكب الشتری ( (Jupiter‏ 
عام ۱۹۷۹ ثم كوكب « زحل » ( عتتطاه؟) 


هام ۱ لم کو کب « اورانوس » ) (Uranus‏ 
عام 1۹۸٥‏ . 


ومن المحتمل أنه خلال عام ( ۱۰۸ ) 
ستطلق سفيئة فضاء الى مذئب ( هالى ) 
Hally (‏ ( الدى سيقترب من الارض 
آنذاك ومعروف انه تكرر دوراته كل ¥ عاما, 


ونخطط العلماء أنه خلال عام .199 ستطلق 
سفينة فضاء من طراز جحد لد لتحط فوق 
الریخ برفق ويمكنها أن تقتبس بعضامن 
عيناته وتعود بها الى الادض وتكون عودتها 
عام ۱۹۹۲ . وبذلك سيكون قد تجمع لدی 


العلماء ما يمكتهم ہن اعطاء تفسیر لاص ل الحياة 
فى النظومة الشمسية . 


مطارات وستممرات قمرية 


ورغم أن برنامج آبوللو الذى كان ستيدف 
القمر انتهى عام ۱۹۷۲ ؛ الا أن القمرباعتباره 
اقرب الاجرام السماوية الينا ؛ مازال هدفا 
لبعض مشاريع الغضاء القسلة . فالخطط 
الامریکی بطمح فى ارسال مريد من المركبات 
القمربة لتحط على سطح القمر فى الشمانینات 
بحيث تتدرج سعة كل منها من (1 ) اشخاص 


لين 


الى ( ۲6 ) ثم الى ( .ه ) شخصا كمقدمة 
لفكرة ١‏ لستعمرات القمر بة . 


وامام هذه الافكار الطموحة نجد أنالعلماء 
فارقين في وضع حلول لتذليل عقبات عدم 
وحود الا وكسجين على القمر » وانعدام الجو 
حوله وانخفاض قوى الجاذبية على سطحه 
حتى تكون الحياة ممكنة وميسرة داخل 
مستعمرات قمرية مكيفة ؛ والواد المناسبة 
لاقامتها: شكل ( ۲۲ ) ۰ 


ولاشك أن العنی العسكرى للمستعمرات 
لا شيب عن الاذهان » لأن القمر نفسه يمكن 
أن بكون محلا للاطماع العسكرية فى مجال 
التصارع النووى بين الكتلتين الفربیقوالشر قية 
باعتار امکان استفلال القمر كقاعدة عسکربة 
لتوحيه القثابل الداربة النووية Nuclear‏ ) 
Bombs 0‏ نعانطد0 » نظرا اسسهولة 
توجيه هله القنابل من الارتفاعات العالية أو 
من القواعد القمرية الى آبة اهداف على 
الارض ٠‏ 
الحطات الفضائية | 

وامام تقدم فكرةالحطاتالمداريةكاستراحات 
فضائية لتحقيق السفر الى الکواکب عسلى 
قفرات » وجد لدى علماء الفضاء آفکار 
يصيون الى تحقيقها فى اواخر التسعينات » 
تستهدف أقامة محطات مدارية فضائيةتتكون 
من عدة اجزاء بحيث بجرى تجميعها فىالفضاء 
بواسطة رواد سسجون ق‌الفضاء » أو بواسطة 
وحدات اليكترونيةتحققهذا| الترابطبالالتحام 
الذی بتو قف على دقة توجيه الاحزاء بعضها 
الى بعض شکل ( ۲۳ ) . وستهدف الشروع 
الامريكى الى تجمیع محطة « جيو ‏ توافقية » 
وهی ما تعر ف Geo Synchronous StatioIgwl!‏ 
بدون رواد » تمهیدا لبناء محطة فضائة 
كبيرة تسع ( ۱.۰ ) شخص . 


۱۱ 
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شكل ( ۳۲ ) شطح خيال الفنانين الى تصورالستعيراتالقمرية . 
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شعل ( ۲۲ 14 ستکون اولی الانجتزات تجميع محط إن القضار ذات الاجزاء التعددة , 


EY 


وبدلك بصبح للبحوث الفضائية منطلق 
جديد يسهل سفر الانسان الى الكواكب 
وخاصة كوكب الریخ بواسطةسفن فضاء تسم 
( ۱۲ ) شخصا » تمهیدا لارساء محطة فضاء 
دائمة على الریخ تسع ( ۸ ) شخصا . 


وقد یکون لازما القول بان الامل معمود فى 
هذا الضمار على تطويع الطاقة النووية 
للاستخدام في صواريخ دفع سفن الفضاء 
لتقليل مدد السفر الى ااکواکب ؛ لان الجسم 
البشرى مازال بمثل عنق الزجاجة فى تقدم 
هذه البحوث . اذ لابقوى الكيان البشری على 
السغر شهورا طويلة لو اعتمدنا على الدفع 
بالاحتراق الداخلی الستخدم حاليا . ومن 
ثم يمكن ان بتكرر اطلاف سفن جديدة الى 
کو کسی المشترى (علاونال) وزحل ( صتناند8) 
اللذين لم يرسل الى ای منهما الى الآن غير 
سفينة فضاء واحدة من طراز « ونر » 
ولا شك أن ذلك سمكن أن 
تطور فى آواخر القرن العشرين الى ارسال 
سفن تحط فوق سطح كل منهما بر فق كما 
حدث على المريخ » ثم باتی بعد ذلك دور ارسال 
سفن فضاء الى الكواكب الثلاثة الاكثر بمدا 
عن الشمس وهی ۱ لبتون » (Nebton)‏ 
(١‏ اورانوس » ()یئUranu(‏ « بلوتو «) (Pluto‏ 


(Pionear) 


مشروع القمر ١‏ لصناعى العربى 
2 ختام البحث لحد انه‌من الضرورئ'اا ماح 
الى ان انحازا فضائيا على وشك التحقيق 
ف الاعو ام الفلة 4 سيعم نفعه المنطقة العربية 
وهو مشروع القمر الصناعى العربى » الذى 
بدا بحد سسيلهالى دیا التنفید. فقداحتمعت 
حهود وزراء المواصلات العرب من خلال حامعة 


۱۹ 


مادا بحدث الآن فى دارم الفضعاء 


الدول العربية ؛ واتحاد الاذاعات العربيية 
لتوفر الاعتمادات الالية اللازمة للمشر وع‌لکی 
بغطى القمرباذاعاته الصوتيقوالرئية والهاتفية 
رقعة الشرق العربى والاحزاء المتاخمة لها من 
ابلاد الافريقية والاسيوية . وبهذا القمسر 
سيمكن ربط شبكات التليفزيون الحلية لكل 
بلد عربى بعضها البعض ؛ كما سیمکن‌ربطها 
بشبكات تليفزيون الدول المجاورة > فضلا 
عن تيسير غمر العالم العربى باذاعات صوتية 
أو مرئية موحد » وتحسين خدمة الاتصالات 
التليفونية بين دول العالم العربی عبر هذا 
القمر بدلا من ملابين الکیلومترات من الکوابل 
الارضية والبحرية . 


وهناك عروض من شركات امريكية ويابانية 
لانجاز هذا المشروع بواسطة « منظمة الفضاء 
العربية » التى مقرها الرياض ؛ بتمويلعربى 
مشترك بين دول الجامعة العربية . ولو شثنا 
أن نحصى مزايا ,هذا المشروع من وجهات‌النظر 
الختلفة فستجدها تجل عن الحصر . ولكن 
يمكن الالماح الى اهمها وهی : 


هه سيكون مشروع القمر الصناعى العربى 
لبنة فعالة فى بناء صرح القومية العربية ) 
اعتمادا على وحدة اللفة في النطقة ووحدة 
الامانی والمتسساعر والروابط العقسائدية 
والسياسية , 


و سيعمل القمر على توحيد العانم العربی 
بتقوبة الاحساس بانعدام الفواصل الجفرافية 
من خلال توحيد الكلمة المسموعة والصورة 
المرئية لدى شعوب المنطقة . 


يد دعم الخدمات الاذاعية والتليفزيونية فى 
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بتادل الخيرات بين المتخصصين فى هذه 
المحالات فى مختلف الدول العرية » شكل 
( ۳ ) ۰ 

به تطویر وسائل التعليم بالانفتاح الایجابی 
على اساليب التعليم الحدیث »> ودفع عجلة 
محو الامية بين الشعوب ااعربية الى الامام من 
خلال اذاعات القمر العربی . 


چو اتخاذ بعد جديد فى دعم الاواصر مع 
الشعوب المحيطة بالعالم العربى » وخاصة 
الشعوب الافريقية القريبة وايران وتركيا 
وشعوب جنوب اوروبا ٤‏ حيث يمكن اجتذاب 
شركاء منهم فى بعض قنوات القمر الصناعی 
العربى . 





شكل ( ۲6 ) نطاق تفطية القمر الصناعی العربى . 
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الراجع غير العريية 





America on the Moon, by Holmes 

Reverse Side of Moon, by USSR Academy 
Spacecraft, by Willy Ley 

Outer Space, by Bloomfield 

Introduction to Space, by Lee 

Space New Frontier, by NASA 

Principle of Guided Missiles, by Merile 

Rocket to the Moon, by Hull 

Astronomy for Entertainment (Russian) 

Space Physics, Radio Astronomy, by Messel, Butler 
Radio Astronomy, by Lovell, Clegg 

The Solar System, by Clifford 

Quide to the Stars, by Patrick Moore 

Space World, by Perelman 

Aviation Weak and Space Technology, Magazine Series 
Interavia, Magazine Series 

Space, Magazine Series 


Flight, Magazine Series. 
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الاد والسياسية 
مئاق 4 جد ید 2 نصبية عرز را باوند 


و ۰ 
بقلم : روبرت ۱ كوربجان 
Robert A. Corrigan‏ 


رة : صدق حطتاب 


صادف ۲۳ مارس ( آدار ) ۱۹۷۸ الدکری والذى وقف فى عام ۱۹۰۸ بقصف ابواب‌لندن 
السبعين لحدث من ابرز حوادث التاريخ الادبية مات فى ابطاليا فى نوفمبر ( تشرين 
الادبی وان كان اقلها حظا من الاحتفاء ؛ هذا الثانى ) عام ۱۹۷۲ بعد ان اصبح هادا 
الحدث هو غزو عزرا باوند لاوروبا (1) ٠.‏ أن ومنعزلا وشیخا كبيرا بمیش بقيةٌ حياته في 
ذلك الشاب الجرىء الذی كان بتسم بالخيال صمت عام فرضه على نفسه. واذا كانبالذكر 
وسرعة الاستثارة والموهبة الفياضة أن باوند قد فارق ااعالم الادبى كما دخله ب 








# لعلنا لو اردنا ان نع عنوانا آخر لهذا القال لغلنا١(‏ باوند والمانية اليهودية ) » فباوند ‏ كما يكشف ااضال ب 
كان ضحية للمافيا البهودية » تماما كما كان فورستال وزیرالدفاع الامريكى ( ۱٩۲۷‏ ب  ) ۱۹6٩‏ من ضحایاها » 
( الترچم ) 


() ادجع الى كتاب 0206 100709090 المنشور فی اكسترفى مطبعة 1011865101216 مام ۱٩۷۱‏ لدوروثى باوند 1 
وق هذا الكناب مايشي الى أن باوند اخذ دوروئی وامها ۲۲ مارس ( آذار ) ۱۰٩‏ الى تناول الشاى بعد حضور حفلة 
موسيقية وذلك احتفاء بالذكرى السنوية لنزوله فى اوروبا , 





۱۷ 


۳۹۸ 


عالم القکر ‏ ااجلد التامسع العدد الاول 


وسط دوامة من الجدل الریر والنقاش الحاد 
الدى اسرع فى تفجره قرار اكاديمية ذات 
مکانة رفيعة هی ( الاكاديمية الامر کیةللفنون 
والعلوم ) بحرمان باوند من ميدالية بطمع 
فيها الناس هی ميدالية امرسون ولورو 
Emerson - Thoreau‏ (۲). 


وليس هناك من يستطيع أن يجزم بان 
باوند كان راغبا فى هذه الجائزة . فكثيرا ماكان 
لثل هذا التكريم فى الافى شان كبر » ولكن 
غالبا ما كان اللحفون فى طلبه لباوند افراد 
تلك الجموعة من اصدقائه الراعين له واقاربه 
الذين کانوا يلتفون حوله فى موثله الابطالى (۳: 
وستقتصر هنا على تسجيل علاقة باوندهو لاء 
الرفاق وتأثير حياته‌الفنية المضطربة علی‌اسرته 
وأصدقاتنه ؛ م تأئير جهو دهم عليه » هله 
الجهود التى اتسمت بالنية الطيبة وان كانت 
قد ضلت السبيل . فالحاجة قليلة الىطريق 
وعر آخر بعبر تلك الاجمة من الم طلحات 
التى تم مسحها مرات كثيرة ؛ هذه الاجمةالتی 
أطلق عليها باوند اناشیده عماهوت 

ان من بتذكرون باوند الشاب تذکرون 
فتی نحیلا اشقر الشمر طوله ستة اقدام : 
كان على جانب كبر من الوسامة وجمال 
المحيا مما جمله محظيا لدى ثلاثة اجيال من 
الممحبات كما أعانه جيدا في الرياضة حجمه 
الجسدى :+ فقد مشى مسافات طويلة على 
قدميه فى الانيا بصحبة فورد مادوكس فوردء 
وتبارى فى اللاکمة مع ابرنست هملجوى فى 


بارس » وتبارز بالسيففى لندن مع‌متمر سين 
فى هذا اللون من البارزات ( وتحدی ناقدا 
هاويا فيمبارزة) ولعب التنس فی‌نصف انجلترا 
وجنوب آوروبا » وکان بظهر فى کل مکان‌بر حل 
اليه اتقانه لاشهر الالعاب الر باضية التی‌تلمب 
فى اشاعات . ومن المؤكد أنه لم يكن ذلك 
العقری الخجول الضعيف الرخو السمح‌الای 
کارا ما بصوره لنا خصوم الشعر الحدث 
الا فظاظ , 


ویذکر باوند کرجل كبير فى امور آخری 
ايشا © فهناك الکثیرون ممن هم مدیشون 
کثیرا لکرمه : فالشاعر الشيخ وليم بطلر بيتس 
کاقع۷ الذی جدد باوند روحه الشسعريبة 
نال جائزة نوبل وجيمس جویس . #لامل 
البائس کان من المکن ان يموت فى كوخ فى 
مدينة تريستا أعمى مغمورا لم بقراه احد 
لولا فضل باوند عليه » ورويرت فروست 
۴ الطموح كان في منتصف العمر ولم 
پنشر شیثا واذا هو بعد لقاء عرضي وربسا 
كان مرتبا مع باوند بتالق فى سماء الادب ) 
واکثر من هؤلاء كلهم ت . سی البوت Eliot‏ 
الخجول اللی سدد ‏ ويقول البعض انه كان 
بسدد دائما ب ما عليه من دیون اولى لباوند 
دون موّازرة ونقد وصداقة مدة أربعين عاما 
( لعل باوند كان بزدری الربا ولکننا لا نجد 
شاعرا دفم مئل تلك الفوائد الباهظة على 
دينه مثل اليوت > ,ما لانه لم يكن هناك 
شاعر مدين لغيره مثلما كان اليوت مدنا 
لباوند ) ان قائمة المستفيدين, من باوند طوبلة 





(۲ ) انظر مقال ظ عزرا باوند محور چدل جديد » بقلم3۵010[4 ۲طا0 ۸ف صحيفة نیویورلد تايمز عدد م يوليو (تمول) 
۲ الصفحتن ۱ و ۲٩‏ ول عدد ۱۷ بوليو ( تموز ) ۷۲٩۱صفحة‏ .۱ مقالا بعلوان ( جائزة باوند » ومقالا بقلم : 


1,. ۷۰ ۰ 
Chronicle of Higher Education 


عئوانه ‏ عودة قضية عزرا باوند » النشور ق‌مجلة 
۰ الى صفحة )۲ . 


بمئوان ( الاهترانی على هنح الاكاديمية جائزة لعزدا بارنديثر جدلا مرا بين العلماه » النشور فى مجلة 
عند ۲اکتویر ( تشرین اول ) ۱٩۷۲‏ صفحة؟ ومقالا بقلم 
World‏ 


Irving Howe 
عدد ۲۲ اکتوبر ( تشرين اول ) ۱۹۷۲ من صفحة‎ 


( ۲ ) وعلى سبيل الثال مضى احد النقاد التاخرين - وقدكتب كنبا عن باوند - الى آبعد من الاعلان عن تفكره فى تنظیم 
حملة من أجل حصول باوندعلی جانزة نوبل » فذكر لاصدقاتهان بلامکان اقئاع قداسة اليابا لدراسة منع لقب قدیس 


لعزرا باوند . 


fA 


انها حاشية مثيرة لاعجاب من كتاب ورسامين 
وعازى ومؤلفى موسيقى ومعماريين وحتى 
من صانعى الافلام الطليعين . ولا شك ان 
هذا السجل المنقطع النظر من الرعابة معروف 
جيدا ؛ لان مدينيه سرعان ما پعتر فون بدينهم 
من ناحية » ولان باوند كان سرعان ما ينشر 
اعلان هذا الدين . 


وهناك جانب فى شخصية باوند اقل‌شهرة 
من شهامته ؛ الا وهو ميله الى التوافه مما 
كان بثير سخط حتى أقرب الاصدقاء اليه , 
هناك مثلا مسألة الفيلسوف العجوز جورج 
سانتیانا الذى حجز طوال 
الحرب ( العالية الثانية ) فى روما » لقد 
تحدی سانتابانا الشيوعيين والفاشیین ؛ 
الابطاليين والالمان » الامرکیین ورهط 
البيروقراطيين الدولیین ليزور باوند فى مركز 
الاعتقال فى مدينة بيزا في الوقت الذی كانت 
حتی اسرة باوند لا تعرف انه على ید 
الحياة . ومن الفروض فى باوند أن یکسون 
ممتنا لهذه الاشارة الشجاعة من الاهتمام ) 
ولکن اعتراف باوند بهده الزيارة جاء بعد 
ذلك بعدة سنوات فى حديث مع صدیق له من 
واشنطون حيث أسر لصديقه هذا بشىء من 
الخشونة انه كثيرا ما صادف ائناء تجواله 
فى شمال اسبانیا اسم سانتیانا ب وهو اسم 
بحمله دائما بهودى (4) . ورسائل باوندالتی 
لم تنشر تكشف عن درحة مذهلة من الاحتقار 


Santayana 





۳۹۹ 


الادتب والاسة 


الذی کان‌بکنه لارشیبالدماکلیشی  Archibald‏ 
MacLeish‏ هذا الشاعر الدى كان لحملته 
الخلصه التى دامت خمس عشرة سنه الفضل 
فى انقاذ حياة باوند واطلاق سراحه من 
مستشفی سانت اليزابيث (۵) , اما بالنسبة 
تروبرت فروست 4 رحل ماکلیش التردد » 
واللى نسب اليه خطا تدبير اطلاق سراح 
باوند عن طريق صديق قوی له مننيوهامشاير 
ومساهد الرئيس شيرمان آدمز » فان التقدير 
الوحيد الذی لقيه من باوند على ما بذل من 
جهد كان عبارة مقتضية قالها للمراسلين 
الصحفيين « ام نکن فى عجلة من امره. 3(4) 


التى لا نهابة لها هى محاولة معقدة لان 
الاساطير التى قامت حول هذه الممارك لا نهابة 
لها أيضا . اننا لا نجد كاتبا أمريكيا كرا » 
ربما باستثناء نائنيال وست ۷۷۵64 عالج‌ببر امة 
بعالجها له . وعلی سبیل الثال فانه بالرخم 
من أنه ولد في ۱ لحقيقة فى مدنة هیلی فى ولابة 
ابداهو 150 » الا انه لم يكن قد تجاوز 
اسرته تلك الد رنة الحدودية الباردة فى قطار 
وسط عاصفة ثلحية هوجاء » وکان عزرا 
الصفير بسقی الکروسم: ليحصن ضف 
التهاب الحلق . ولكننا مع هذا لدبنا كل تلك 





( ؟ ) من مذگرات فر منشورة موحودة فى قسم الخطوطات ق‌مکتية الکونجرس + 
٠ (‏ ) ارجع على سبیل ائثال الى دسالة دوروئی باوند الوجهةالی رونالد دنکن المؤرخة فى ه اکتوبر ( تشرین اول ) ۱۹6۷ 


وفیها للقتسس قول زوجها التالی : 


( ان مستوی ماکلیش هنالثقافة لیس من السمو بحیث بخدع الدنيا ۷ . 
( " ) انظر مقابلة فى جريدة721695 7283117 shit‏ مدد.۳ ابریل ( نیسان ) ۱۹۵۸ وقد التسها 


Eustace 


, 155 صفحة‎ 1٩11 !نشور فنيويورك مطبعة اع٥۴1 عام‎ he Difcult dividual Ezra pounds ف‎ Mullens 


( ۷ ) ارجع الى کتاب Milton and His Modern Critics‏ 
عام ۱ © صفحة .۱ ففيه يقول المؤلف انه تلقى هسده‌الملومات من اول تاشر 


Boston : Litlle, Brown 
. Elkin Mathews انطيزى لباوند وهو‎ 


« بقلم طانسة ااPearsa‏ موع0.! من منشورات 


( ۸ ) ارجع الى گتاب 0ب1 م) Me‏ 8101 بقلم 16۵/1416 Hilda‏ من منشورات نيويورك 55ع 0۲0۷6)مام 1٩1.‏ صفحة 


۰ ۱ 


۳۹ 


۳۵6۰ 


هالم القکر ‏ اأسجلد التاسع ‏ العدد الاول 


القصص الاولى البريطانية والاوربية عن فتى 
جامح جاء من الفرب ( غرب الولايات التحدة ) 
الوحشى » وظهر لاول مرة فى انجلترا وهو 
پلبس قبعة رعاة البقر الكبيرة ویهز بيده 
سوط راعى بقر » أو يحدث فرقعة به ليؤكد 
ملاحظانه . والحدود بالنسبة لدانتی ( ولاية 
داكوتا) ‏ كما وصفته الشاعرة هیلدا دولتل 
Doolittle‏ کات فیلادافیا شارع 1۲ » 
اما غربه الوحشى فكان الجوار الرزين لكلية 
وست فيلادلفيا حيث استقرت آسرته فى 
البداية وقبل ان تنتقل الى ضاحية اکشر 
غنى . اما مسار تعليمه فكان من أكاديمية 
شيلتنهام الخاصة الى جامعة بنسلفانیا الى 
كلية هاملتون ثم ثانية الى جامعة بنسسلفانيا 
ليأخذ شهادة اللماجستير وساقات دراسية 
أخرى كافية للدكتوراه فى اللفات الحديثة 
المشتقة من اللفة اللاتينية )٩(‏ ؛ ولكن هذا 
لم يكن سبيل هذا الشاب لا ولا تانك الرحلتين 
الى أوروبا ولا تعليم دام ستة اشهر فى احدى 
الكليات . 





Emily Mitchell Wallace بقلم‎ Penn’s poet 72:6005 ارجع الى مقال‎ ) ٩ ) 


۴ من معلة Pennsylvania Gazette‏ 
احد مقررات الدراسات العليا وهو مفرر النقد الادیی ۱ 





وسواء آکان السوط بيده ام لا فقد و صل 
هذا الفتی الفیلادلفی الى لندن في عام ۱۹۰۰۸ 
وى جيبه شلن وتحت أبطه رزمة من القصائد 
وبرز كشاب بوهيمى فاسق متهور شديد 
الخصام مستعد لان بدفع للمجتمع الثم نمقابل 
استقلاله الذى بضن به . (۱۰) کان قادراعلی 
أن بخلق الاساطم اللازمة لدعم شخصية من 
الضم خامة بحیث تحتل الرح الادبی 
الاذواردی( ۱۱ ) ( نسبة الى الملك دوارد 
السابم الذی حكم انجلترا من 15.8١‏ الى 
۰ ) . وقد وصفه ریتشارد الدنحتون 
Aldington‏ فقال : كان « برکانا صغرا 
ولكنه مستمر فى أحواء مجتمع لندن الادبی 
المعتمة » . وسرعان ما تجح باوند فى ربط 
نفسه مع كبار المتمردين الذين کانوا يخططون 
حتى فى ذلك الحين لقلب المؤسسة ( الادبية ) 
اللندئية وما ليث ان حمل من نفسه قائدا 
لتلك الثورة ( ۱۲ ) . وبالرغم من اظهار هدا 





فى عدد فبراير ( شباط ) 
صفحة ۳2 , وقد اكتشفت الکاتبا أن باوند قد رسب فى 


Pennsylvania Gazette 


( ,۱ ) ارجع الى مقال بعلوان ( والد عزر؟ باوند يتحدث عنابنه الذى ذهبالى لندن وق جيبه شلنواحد ووجد الشهرة) 
بقلم Dion Thayer‏ نورو11التشور فى مجلةنتناة!1ن181 Philadelphia‏ دد ,۲ فبراير ( شباط ) ۱٩۲۸‏ صفحة ۱۲ , 


# انسبة الى الملك انوارد السابع الذی حكم الجلترامن عام ١4.1‏ الى عام ۱۹۱۰ ( الترجم ) 

( ۱۱ ) وتذکر فى هذا المقام الاسطورة ( آو الاساطر ) عن طردباوند فى نصسف السنة من كلية واباش فى اندیانا , وهنا يورد 
باوند روايتين » وتتفق الروایتان على ان باوند كان يمشىذات مساء عندما تقدمت مله احدى الراقصات وقالت له 
آنها غريبة فى تلك البلد وانها بحاجة الى مكان تنام فيدليلتها . ( وتختلف الروايتان فى عمل الراقصة » هل كانت 
راقصة باليه » ام كانت تمثل فى برنامج ساخر ) > فما کانمن باوند الا ان تخلى عن فراشه للراقصة ونام لبلنه على 
كرسى » وق الصياح ذهب الى صفه وترك الفتاة فى فراش هوسرعان ما اكنشفتها المانساث السئولات عن البيت . ريما 
كانت تلاك الفتاة راقصة ولد اکتشفت فى فراشه من غير شك ولكن بقية القصة تلفيق وهی : إن ضیفته كانت فى الواقع 
مقيمة فى احدى حجرات ذلك البيت » وان هذه الحادثة كانت الحادثة الآخرة فى سلسلة حوادث ليلية آدت الى طرده من 
ذلك السكن المحترم ومن تلك الكلية اللحافظة جدا . 

)1۲( ړوی هذا ریتشارد الدنجتون فى مقاله اهس[ وم المنشور فى مجلة Review of Literature‏ 5205033 مجلد 
۱ ( ۱ مارس ( آذار ) ۱۹6۰ ) بالصفحتين 6و » وكذلكفى مقال « وداع لاوروبا » في ۸۱120۲6 عدد اكتوبر ( تشرين 


اقل ) +۱۹۲ من صفحة ۰۱۸ إلى صفحة ۰۲٩‏ » وی كتاب 5266 وها 102 ا النشور فى تيويورك  Viking‏ 
عام 19561 . 


0+ 


المتهور الامريكى (۱۳) لاسوا ما فى اساليب 
قاعة مو سيقى في لندن من محاكاة ساخره » 
ألا انه كان فى طر بقه لان تصیح ب ما ماه 
ألفردكازن 7-8710 البطل الاسطوری في عصر 
نهضة صغفر » (۱6) 


وبعد ان استنفذ كل ما فى حي کنزنجتون 
Kenzington‏ من مبارزات أدبية » انتقل 
الى بارس > فلا اصسحت بارس تعج 
با لفین الامريكيين الفتربین » سافر باوند 
الى ابطالیا واسبانیا » واخیرا استقر ؤمدينة 
صغيرة لطيفة على البحر التوسط هی مدينة 
ربالو ( فى ایطالیا ) » وظل یمیش ویعمل في 
هذه الديتة حتی القى عليه القبض بتهمة 
الخيالة فى ۲ مایو ( آبار ) عام ۱۹6۵ ۰ وف 
هذه الدينة اخد باوند فى الشلائینات دنشر 
فلسفته الاقتصادبة التی تقوم على طرف 
فرضية ماركسية مفادها : اله لما كانت 
الحضارة تعتمد على تأثرات اقتصادية » وأنه 
) كان الازدهار هو الغابة الاولى لجميع 
الحكومات فانه من الضروری ( لضمان هذا 
الازدهار ) أن تتولی الحكومات ادارة آموالها 


o1 


الأدبه والسياسة 


والا تعتمد على المقرضين أو الملصارف بر 
المرابين ٠‏ وكان باوند برى أن العمود الفقرى 
فی أى نظام اقتصادى سليم هو « الصندوق 
الاجتماعى » ویمنی به آن تقوم الامة في زمن 
الرخاء الاقتصادى لابالتو قف عن جب ىالضرائب 
فقط وائما عليها ایض أن توزع الأموال 
الحكومية الفائضة على مواطنيها کارباج اسهم 
وطلية + وقد ازداد أيمان باوند بصحة فلسفته 
الاقتصادبة حتى اصبح متزمتا » وابتعد اکثر 
واکثر عن المبادىء الماركسسية المقبولة وتو قف 
عن الكتابة كلية فا مجلاتالاسبوعية الشيومية 
ولم بات عام ۱۹۳۹ حتى كان اول هدف 
ينتقده كثير من الصحفيين اليساريين (15) . 


وق البدایة‌ییدو أن باوند قد ظن‌آن الرئيس 
فرانكلن دیلائو روزفلت يمكن أن يعلم ليقبل 
الصندوق الاجتماعی » ولكن باوند لما رای آن 
برنامج الاصلاح الداخلی الدى وضعه روز فلت 
سم ببطء اصبح باوند مقتنعا بان فرانکلین 
ديلانو روزفلست أسير ‏ من الناحيية 
الإبديولوجية _لاعداء الدبمقراطية الاقتصادية 
الماكرين وهم اليهود الذين لم يكن تأثيرهم على 
أوروبا الا لعنة كربهة » )١5(‏ . واخد يجهر 





(1)الظر - على سبيل الشال - الثحية النی كشيرا ها يستشهد بها بقلم 
فى مجلة Punch‏ 


Mr. Welkin Mark’s New Poet وهی‎ 


01. E. U. Lucas, Graves 
عدد ۲۳ يونيه (حزيران)‎ 





عام ۱۹,۹ صنحة )1٩‏ وهی : ( أن ويلكن مارك يود ان بعلن( تماما ضد رلبات لوئج جين ) انه ضمن للسوق الانجلیزی 
الولنات النابضة لشاعر مونتانا ( الولايات التحدة ) الجديد,ان عزقيال تون الذى يعتبر اهم حدث لى الشعر منك روبرت 
براونلج » واللی ترله آمریکا ليقيم لبعض الوقت فى لندن »ويفراس شخصيته علی‌روساه التحرير الانجليز وعلى الناشرين 
داللرا: » هو حنى الان أحدث شاعر رائج مهمسا فالتالاعلانات عله غر ذلك . فقد نجح بیئما فشل الاخرون جميما 
فى ابراز مزيج من صور الضرب ( فرب الولابات التحدة )الطليق دمن لفة شارع واربور من بقايا بورجيا الأبطالية » . 
(۱۲) انظر کناب On Native Ground‏ بقلم Kain‏ ۸۱/۳60 الذى صدر فى ليوبورله هن 82806 Harcourt‏ 
عام ۱۹6۲ ع»صلحة ۲.) . 


( ۱۶ ) بدات مجلة 7485583 ۵۷ 116 حملتها على باوندل‌سبتمبر ( ابلول ) ۱۹۲۱ ين نشرت رسالة مفتوحة من مابك 
جود , اناظر هجوما آخر فى عدد ,۱ ابریل ( نیسان ) 54 ] وعدد ۱۷ مارس ( آذاد ) 1985 وف ۱۱ ديسمبر ( کانون اول ) 
٥‏ . وقد نشر ایسدور شتابدر مقالا بمئوان « خاتن امابله قديس » فى نفس الجلة > وبعد ذلك باسبوعين ظهر فى 
ندوة شاللة بسوآن هل بحب ان بطلق الرصاص على هزراباوند , انظظر ايسا مقالة 


Pound and other Italian Legends‏ ماد رح ٣‏ بقلم دونالد ماکتری فى مجلة The left‏ عدد 
الصیف والخريف عام ۱٩۹۲۱‏ هن صفحة ۸) الى صفحة ١ه‏ , 
(11) من رسالة وندهام لويس فبراير ( شباط ) | +محفوظة فى مكتبة 8610016 فى جامية Yale‏ 


e! 


oY 


عالم العكر ى الچند التاسع الیدد الأول 


فى عدائه لروزفلت وكان فاسیا فى شحبه 
أليهود ‏ او « اليهود القاذورات » كما كان 
يدعوهم . وقد قيل ان باوند فى كراهيته 
لليهود وف عدم تقته بالصالح الصر فية الكبرى 
وى احتقاره لسلطان الحكومة الامربكية كان 
ينتمى الى حزب الشعب‌ای الى تراث مسقط 
راسه فى غرب الولادات التحدة . ولکنه منذ 
عام ۱٩۲۲‏ نجد باوند مارض فى انتشار الیهود 
بين المسهمين فى محلة 2181 © ويتنيا بانه خلال 
نصف قرن سيحل اليهود والسود والصینیون 
( ۱۷ ) محل البيض ( فى الولابات التحدة ) _ 
وهذا ينفى تأكيد! ضعيفا حدشا بأن باوند قد 
وقع فى معاداة السامية عام .)1١8( ۱۹۳٩‏ 
ويجب الا ننسى أن معاداة السامية كانت 
شائعة ولا تثير الاستفراب بين الناس فى عهد 
اللك ادوارد السابع . وقد عبر كثير من رفاق 
باوند المقربين ‏ كاليوت وجون كوين Qu‏ 
صراحة عن مشاعر معادية للسامية ( بينما 
شعر باوند بان الكنيية المسيحية هى بحکم 
تعريعها معادية للسامية ۰ ) (۱۹ ) ۰ 


ولاشك انه لیس من جنون فى الجوهر 
كراهية الیهود او الناداةبالصندوق الاحتماعی 


او لعن روزفلت او حتسی الاعجاب باشبال 
موسولینی . (.۲) ولکن رسائل باوند التى 
لم تنشر وذکرباتاصد قائه القربین الشخصية 
توحی بانه فىاواخر الثلاثيناتبدايفقد الاتصال 
بالواقع حتی عندما اخلدت قناععه ترداد 
سلطانه وحکمته وتاثره + كان باوند مستقل 
الرای » بصل الى مايريد اما عن طريق سحر 
شخصیته وكثسيرا ماوصل الى مايريد عن 
طريق قوة آرائه والحجة التى كان يعرض بها 
هذه الآراء > وكان مدركا تماما للدور الهام 
الدى لعبه فى تشكيل الحياة الادبية لكثير من 
الوهوپین - وى بناء القن الحديث من خلالهم . 
ولا بختلف اثنان فى انه مسئول شخصيا عن 
نجاح عدد من كار الادباء والفئانين ؛ وكان 
بعتبر أهم قوة مؤثرة فى وضع قانون الشعر 
الجديد . كان أسطورة فى عصره فالتفت 
للسياسة والاقتصاد حيث اكتشف أن آراءه 
يمكن أن تقبل » وانها کاراله فى الادب غاليا 
ما تکون موضع‌نقاش شدید بين كبار الفکرین . 


احتار باوند لان الشعب الامریکی لم 
بقبل برنامجه الاتتصادی ؛ ولذا لم يكن غرییا 
عليه ان ستنتج ان ذوی النفوذ فى الكو نجر س 


الا ب ر ر ا 


(1۷ ) من رسالة الى جان روبرت فوستر مؤرخة فى ۲ فبراير( شباط ) ۱۹۲۲ محفوظة فى مكتبة بز0]طعنا110 فى جامعة 
هارفلرد . 


( ۱۸ ) انظر مقالة پعنوان 8 سيرة لامبالية » بقلم هیوکینر 667۵67 فى مجلة زا نامع 2168 عدد ۱۷ اكتوبر ( تشرین 
اول ) ۱۹۷۰ من صفحة ,۲ إلى صحة ۲۲ . 


١‏ 1 ) اتققر ب على سبيل الثال ‏ قول د.س , الیوت ق‌کتابه 0005 Strange‏ ۱۵/۲۵۲ ان أسباب العنصر وائدین 
تلتقی تمل من ای عدد کے فسن اليهود التحررين فكربامفهوما » . وارجع ایضا الى ماجاه فى رسالة Q۸7‏ صطم 
الوچهة الى Mary Maguire Colma‏ الؤدخة فى ۲ يناير( كانون الثاتى ) 1415 والسفوظة فى مركز البحوث الانسانية 
م يی و ا وک اكره الانيا والاماقيين كراهيةتقعر عن وصفها الكلمات . اما الآن فاننى احتقرهم احتتقار! 
اطياء لبود سي وليس عتدی سوى الاشمئزازوالاحتقار لانينهم ولجميع الفرائز الدنيا التى تجعل من ادنی 
٠۰ (‏ ) ذكر باوند لاصدقاته فى مناسبات عديدة مختلفة اند 
يحسده طیه هو الاشبال : اتتقر ‏ على سبيل اكثال 
اغ لى مكثبة عطعم رقم فى جامعة یز , 
۲ قول انه کب « رسائل ساخرة الى 
ى مکتية نيويوراك العامة . 


قال لوسولیتی عندما التقسى به ان الشيء الوحيد الدى 
- دسالةباوند الى رونائد دنکن المؤرخة فى ۸ مايو ( ايار ) 1415 
دهن ناحيةكتب , س, الیوت الى فرجینیا وولف فى ۱۷ ابریل (نيسان) 
هزدا باوند عسنموسولينى  »‏ ربما لاثارته , انظر الرسالة فى مجمومةع13861 


e 


والصحافة قد حجوا عن الجمهور آراءه » اما 
لغباء متهم واما لیلهم لخداع هذا الحمهور ۰ 
واكى يقف فى وجه هذا التاثير ابحر باوند الى 
أمربكا عام 15155 وجاب أبهاء الكابيتول واجبر 
اعضاء الکو نجرس‌علی الاصفاء له واخد يناقئى 
نظرياته » وشابل کل من لديه استمداد من 
الصحفیین للاصفاء له » بل انه ذهب لیخد 
من كلية هاملتون آول شهادة فخرية بأخذها » 
وذلك من أجل ان يجد جمهورا اکثر لیشرح 
فلسفته الاتتصادية . كانت رحلة باوند الى 
آمرکا فاشلة تماما باستثناء اخد الشهادة 
الفخر بة » فاعضاء الکونحرس لم بلصتوا له ؛ 
وروزفلت رفض أن بلتقى به او حتی أن برد 
على رسائله ؛ والصحافة عموما تحاهلته . عاد 
باوند الى ابطالیا وهو مقتنع بأن اليهود 
وروزفلت قد افسدوا الشعب الامريكى 
ودنسوا تراثه » وانهم على وشك نج بلاده فی 
حرب لا اخلاقية . وقد ظل مصرا حتی آخر 
ايام حياته على انه بدا احادیثه الشهورة فى 
اذاعة روما فى فبراير ( شباط ) ۱۹۲۱ لكى 
بمنع وقوع الحرب بين ایطالیا وامريكا » وانه 
لم نکن بخاطب الجمهور الاوروبى وانما كان 
بتحدث الى المستمع الامریکی الذی حجبت 
عنه نظريات باوند طوبلا » وقد حجبتها ‏ كما 
بقول باوند - الصحافة المعادية » والژامرة 
اليهودبة وحقدرئیس جمهورية محنون ۰ (۲۱) 


ومع مرور الانام اعسح محتوی احاد بثه 


fof 


الادت والنيايه 


الإذاعية برداد اضطرابا وتشابكا » واتهاماته 
اكثر بداءة وتلفيقا ؛ والفكر فيها اقل منطقا » 
ونغمتها اكثر هستيرية . لقد اخد باوند بفند 
الاتصال بالعالم الخارجى حين حبس لضسه 
فى بلد أجنبى هو فى حرب معلنه مع وطنه وبدا 
عدد الرسائل التی یتلقاها بنضب » وتو قعت 
الصحف المكتويةباللفة الانجليزية عن الو صول: 
وکان المال الذی بتلقاه نزرا سرا . وکان 
مابدا فى فیرایر ( شباط ) ۱۹6۱ کمنطق مثالي 
التالی عملا دمائيا ماجورا من حانب رجل 
متعصب لرايه انعزل تماما عن ای تاثر ملطف 
لآرائه او رای یناقضها . لقد اخرحت الاذاعة 
كل ماکان مستترا عنده من مرض الشصور 
بالات » ذلك امرض الذى عرف اصد قاه 
الخلصون كيف بعالجون على مدی السنین ؛ 
ومع جمهور دولی يعد باللابین فقد باوند کل 
حس بالتوازن او السئولية . 


ثم جاءته صدمة تسلیسم موسولیتی > 
وفرار باوند الیالس فى الشتاء فى ابطالیا ؛ 
وعودته السرية فى الربيع الى شواطیء البحر 
التوسط . (۲۲) وقام الالمان بمصادرة منزله 
لبناء تحصینات للمیناء ؛ وبهذا أجبروا آسرته 
کاعداء فرباء الى الانتقال الى الهضاب التى 
تقع فوق مدينة رابالو ولتعیش مع اولجاروم 
فى کوخها الریفی . (۲۳) وفی هذا اكان القى 
القبض عليه انصار الحلفاء من الابطالین 





( ۲۱ ) ارجع من اجل مزید من الناقشة الى مقالي وعنوانه( عزرا باوند ووزارة الثقافة الشصسية الايطالية » اللشود فى 
مجلة of Popular Culture‏ ا0urana]‏ مجلد 5 ( ربيع عام ۱۹۷۲ ) من صفحة ۷۱۷ الى صفحة ۰۷۸۱ 
( ۲۲ ) ارجع مناجل الاطلاع على روايةدوروثى باوندللاحداث لكتاب The Caged Panther‏ بقلم Harry M. Meachar‏ 
الطبوعفى نیویورله دار نشر waye‏ مام 151 ¢ وكذلك Discretion‏ بقلم Mary de Rachewiltz‏ المطبوع 
فى بوسطون والصادر عن دار 8220872 بعالان ,11310 1/ا5ا من اجل الاطلاع على رواية ابئة باوند لهذه الاحداث , 
وهنالد ابضا رسائل غير منشورة تثناول هذا الموضوع وهي محفوظة فى جامعة تكساس , 
(۲۳ ) وندة عام او يزيد عاشوا جميعا معا ‏ الزوج والزروجةوالعشيقة » ولو لم تكن ام الشامر قد بلغ بها كبر السن 
والضمك مبلفا كبيرا لتركت شقتها فى ربالو وانضمت اليهوفى بيت من اشهر البيوت فى التاريخ الادبى , وكانت دورونی 
تقوم برحلة كل اسبوع لتزور حماتها فى مديئة ربالو » وخلالواحدة من هذه الزيارات جاء انصاد الحلفاء الاحلافو سجتوا 
باوند لم سحبوه الى جئوا ليجرى استجوابه من قبل قيادةالحلفاء , 

of 


fot 


مالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الأول 


وسلموه لحیش الحلفاء لاستحوابه . وكان 
باوند قد اصبح رجلا بائسا تمتلیء نفسه 
بالكراهية والغوف ب رجل مصاب بمرض 
الذات یوّمن بصحة آرائه وبحقد على جمیسم 
الحکومات . ولاشك أن مرضه فى ذلك القفص 
السلکی الشین فى مركز الاعتقال فى مديئة بیزا 
لم بصلح حاله » اذ سرعان ما ضاعف انهیار 
جسده الدرامی من تدهور حالته العقلية 
والعاطفية . قد اصبح لا القی به فى حجرة فى 
سجن واشنطون فى ۱۸ و نسر ( تشرین ثانی ) 
عام ۱۹6۵ 4 کان‌قد اصبح رجلا آنهکه الرض. 


عقليا فى عام ۱۹6۵ © وهنا دلیل قوی بشیر 
الى ذلك » نان هلالا ستلزم ان يكون 
أصدقاره واسرته قد أصيبوا بمثل هذا 
العجز . أن الحديث عن ١‏ مأساة 6 مزرا 
باوند لا يعنى مجرد وصف السقوط الانعزالى 
لفرد . بل أن هذا الحديث هو لتاكيد تاثير 
سيرة رجل على حياة الكثرين ؛ اله وصف 
لتأثير افكاره وشخصيته بل ومخاوفه فير 
النطقية على منكان بفتر ض أنهمأكثر استعداد 
لعالجتها . ومندذ هام ٠۹)٥١‏ تحدد مصير 
باوند » ولكن الشرك السياسى الذى تشابکت 
فيه حياة الكثيرين آمدا طويلا كان بجری 
نسجه . واللمأساة هی أن سجن عزرا باوند قد 
قاد أصدقاءه الى آن يسلكوا سلوكا بنطوى 
على الهجوم والسرية والتامر » بل وبطريقة 
لاتبدو معقولة » وهم الدين كانوا فى غير هذا 
أصحاب اسمی الادیء الاخلاقية والمذهبية 4 


وهو سلوك لم بلجح الا فى اطالة عقاب باوند 
عشر سئوات آخری , 


وبالرغم من جميع مخاصماته الاسطورية الا 
أنه كان ما بزال فى عام ه116 بتمتع بعدد مسن 
الاصدقاء الحميمين المهمين حدا ؛ فقد كان 
باوند دائما كريمافى وقته» وسخبا فی 
نصيحته ؛ فاكتسب اخلاص حتى من کانوا 
سحتقرون معاداته للسامية وستنکرون قيمه 
السياسية . وقد انقطع عن کثرین من هؤلاء 
الاصد قاء خلال معظم السئوات الخمس التى 
تلت عودته من أمريكا »> وظل سنة ونصف 
السنة لا بعرف مكانه الحقيقى سوى نفر قليل 
من أعز أصدقائه وأقاربه » بل ان عددا من 
الناس سوفوا لانفسهم الافتراض بأنه قد 
مات . والظروف التى احاطت بالقاء القبضر, 
عليه ثم سجنه ولا سیماسجنه الانفرادی لعدة 
شهور آسهمت كيرا ی قلق هو لاء الاصد قاء 
والا قارب . ()۲) وبالاضافة الى هذا فان 
تجمع الشاعر الامريكية المعادية للفاشية 
والاكتشاف الجديدلضخامة اهوال معسكرات 
الاعتقال وحدة الهجوم الصحفى الارکسی على 
باوند » واعدام البريطانيين ائئین ممن كانوا 
بعملون فى آذاعات‌دول الحور وهما جون آمری 
وولیم حوس © قد زاد هذا كله من التوتر 
حتی كاد بلغ درحة الیستم با , (۲۵) وهناك 
ایضا آثار نفسية كبيرة ترتبت على نقل باوند 
من ایطالیا الى واشنطون »> وهی حركة اخلته 
من صحة اصد قالهالخلصین وآسر ته‌و و ضمته 
تحت رحمة خلیط متناقر من المعتقلين 





( ۲ ) ادجع الى رسالة من دوروئی باوت الی‌دومنسدتد .۲ .۳ المؤرخة فى 4 نوفمبر ( تشرین‌لانی ) ۱۹:۵ » والرسالة 
محفوظة فى مكتبة 196126018 فى جامعة يبل وفيها « لقدسمع لي الان بالاتصال برجلي الطیب » وسمح له باستلام 
رسائل من الخارج .., وهو شاكر لاية اخبار یتلقاها بمدخمسة شهور من الانقطاع عن العالم الخارجى .... لقند 
سمح لي بزيادة واحدة بعد ان ظللت خمسة شهود لا اعرفمكانه ۷ . 


( ۲۵ ) انظر بقالة بمئوان « ایجب اطلاق الرصاص على عزراباوند » فى مجلة 5 71699 عند ۲۵ دیسمیر ( گانون 


اول ) ۱۹6۵ من صفحة ) الی‌صفحة 5 . ولناقشاد هذا ارجع‌الی مقالي التشور فى مجلة American Quarry‏ مجلد €( 
( ملرس ( آذار ) ۲ ) من صفحة ۱.۱ الى صفحة ۱۱۳وعنوان القال : 


What’s My Love : Bennet Cerf, 8 Pound and the American Poet ۰ 


Yet 


السياسيين من شعراء بنشدون الشهرة وهم 
نسيج خاص » وموظفين عنصربين وأدباء 
مرضى نفسیا . وقد اعتبرهم اصدقاء باوند 
من‌اللندنیین من المتطفلين على الادب غير 
الناضجين وما كان هوّلاء مهتمين حفا بحل 
هذا الشرك القانوني وانما احبوا ان سقوه فى 
واشنطون» وكانوا بعر فون انهاذا اطلق سراحه 
سيعود الى ابطالیا ۰ (5؟) 


ان هذا الشسعور بالعزلة والانفراد الذى 
احس به باوند وأسرته واصدقاژه حاسم فى 
فهم مأساة باولد . ویجب الا ننسى أن عزرا 
باوند لم يقم فى الولابات المتحدة لمدة تربو على 
ثلائين سنة » وانه ب باستثناء تلك الرحلة 
القصيرة حدا التى زار فيها بلاده عام 1955 - 
كان غريا فى مسقط راسه حتى عاد اليا 
مصفدا فى ۱۸ لوفمبر . أما دوروثى باوند 
التى استبدلت جنسیتها البريطانية بالجدسية 
الامريكية عندما تروجت بعررا باوند عام 
5 فائهسا لم تر البلاد التى تبنتها حتى 
وصلت أليها فى صيف عام 1945 لتوامى 
زوحها المسجون (۲۷) . اما ولداهما مارى 
وعمر فائهما ‏ بالرفمي من جنسيتهما 
الامربكية ب لم بزورا وطئهما ابدا . وقد خلف 
باوند وزوحته وراءهما جميع تلك الصداقات 
الاوربية التينة التی انشاها خلال عشرین 
سئة من الاقامة فى ابطالیا بما فى ذلك اولئك 


oè 


الاذب والسياسة 


الزملاء البربطانیون من امثال تس اليوت 
ورونالد دنکان ۵۵۲ وويتدهام لوس 
5 وجون دراموند مسوم يرهم 
الذین اصبحا بثقان بهم خلال السنین الثلائین 
من ژواجهما . 


ولا شك كانفى امریکا ولیم کارلوس ولیامز 
وی.ی. کمنجز «وطلتتانت - وجیمس لافلن 
وماربان مون و ه.اآءمینکن وأرشبالد 
ماكليش ولکن باوند لم بقابل احدا تقریبا قبل 
وصول زوحته الا الاطساء اللفسانسین 
والستشار القانونی , ولا كان حواز سسفر 
دوروئی باوند قد انتهی فى عام ۱۹۲۱ وکانت 
الحکومة البربطانية قد احتجزت جمیم آموالها 
نموجب. قائون أملاك الاحانب © ققد انفقت 
عدة شسهور فى الفاوضات حتى وصلت الى 
الولابات التحدة . وظلت شهورا هى الزائر 
الوحيد فى معظم الاحيان لزوحها » وزيارتها لم 
كن سمح لها آن تزيد على خمس عشرة 
دقيقة فى اليوم . واخیرا نقل باوند فى مام 
۷ بعد أن أنفق خمسمائة يوم من سجن 
هوارد هول ذى القيود الشديدة الى حبس 
اقل تفييدا هو شستنط و Chestmust Ward‏ 
وهنا لم بقتصر الامر على زيارة 

دوروثى التى صارت تستفرق ثلاث ساعات 
فى اليوم وائما شمل ایضا الاصدقاء . بعض 





۲٩ (‏ ) انظر رسالة رونالد دنکن الى جون دراهوند الؤخة فى مایو ( آيار ) ۱۹6۸ والمحفوظة فى مركز الابحاث الانسانية 


فى جامعة تكساس , 


۲۷۱ ) جاء فى رسالة آرثر ف, مور الى رونالد دنکن الارخةنی ,۲ فبرایر ( شباط ) ۱۹۲۲ والحفوظة لى مركز الابحاث 
لانسانية فى جامعة تکساس آن دوروتی تلوى الابحار فى 5؟فبرابر ( شباط ) , ولكن باوند يلكر اسم السفينة في رسالة 


السى 1688163 Lane‏ مع13116 مؤرخة فى ۲ يوليو( تموز ) 1125 ومحفوظة فى مكتية 


ماع 4 جامعة بیل 


فيقول « لقد قبل إن د, آبحرت .., ) وجاء فی کتاب 0نا20 Ezra‏ 0 دک he‏ بقلم 560 ۵۵( نیویودلد 
Pathe‏ مام .14۷ ) صفحة ,۲) ان جواز سفر دورولی قد تم تجدیده‌اخیرا فى يونيه ( حزيرآن ) 1445 انها كانت 


قد زارت زوجهامرتين حتى ۱6 بوليو ( تموز ) , وجاء فى کناب ۳04 828 ۶ه [118' 126 بقلم 


Julian Cornel 


( تیویورگ 04¥ ترزه5عام 195 )صفحة ٥‏ أن دورولی ابحرت فى شهر بونیه ( حزيران ) . 


ea 


۳9۹ 


عالم الفكر ‏ المجلد التانع ‏ المدد الأول 


هؤلاء من أمثال ه. | , متنكى Menken )۲٩(‏ 
حاءوه فورا » وآخرون من امثال أرشيبالد 
ماکلیسش انتظروا عشر سنوات حتى 
زاروه ؛ (۳۰) وثفر قلیل منهم من آمشال 
أبرئست همنجوى وروبرت فروست لم 
يزوروه آبدا.علی أن معظم أصدقائه الحميمين 
كانوا فى آوروبا »> وکان عليه مع ذلك ان 
یکتسب صحبة متطفلين على الادب ظهروا فى 
الخمسيئات , 

2 عام ۱۹60 كان الخوف الرئيسي ‏ وان 
كان خو فا فير منطقى ‏ الذى شعر به أصدقاء 
باوند هو أنه قد بحاكم بتهمة الخيانة العفلمی؛ 
وأن يدان وان ینفد فيه حكم الاعدام » وقد 
اثارت الندوة التى عقدتها مجلة « الجماهير 
الجديدة 388855685 سم" » عشية عيد الیلاد 
الاضطراب فى نفوس هوّلاء عندما اوصت هذه 
الندوة باطلاق الرصاص عليه بتهمة الخيانة . 
ولکن كانت هناك سوابق الحرب العالية الاولی 
والتی اکدتها العاملة الكريمة التى تلقاها بعض 
التعاونین مع دول الحور والیابان ۶ و قالوا 
ان اقصی عقوبة يمكن أن توقسع عليه هی 
السجن ؛ ولکن خوف هؤلاء الاصدقاء فلل 
موجودا . على أن تشخیص الجنون الذی 
اتفق عليه اريعة اطباء نفسانیین اراحهم بعض 


الشيء ۰ 


وفى ذلك الحين لم يتحرك احد من اصد قائه 
لیناقش حكمة الاستراتيجية القانونية فىاعلان 
جنون باوند عند محاكمته بدلا من بحث 
الجريمة الزعومة ؛ ربما لانهم اعتقدوا أن هذه 
ليست سوى أولى مناورات قائونية عديدة 
ستؤدى فى النهاية الى اطلاق سراح باوند دون 
محاكمة . ولا شك ان جوليان کورئل » محامي 
باوند » آقنع اللقربين الى الشاعر بأن الاتام 
سیسقط » وان الرجل العجوز سیعتبر 
شخصا لايؤذى ومن ثم بطلق سراحه . (.۳) 
ثم بأتى الاطاء النفسانیون الاربعة ‏ كما كان 
الظن - وبعلنوا بوضوح اکثر أنه لم يكن فی 
كامل قواه العقلية فى ژمن أحاديثه الاذاعية ) 
وبهذا ببرئونه لدی الجمهور الامركى (۳۱) . 
وكانت هناك بعض الخاوف من أن باوند قد 
يتصدى لدعوى الجنون ويحاربها حتى ولو 
كان مقتنما بعدم حدوی محاولة حمل المحلفين 
1 الاغیاء » بفهمون حول ماذا كانت تدور 
حیاته وعمله ۰ ( ۳۲ ) ان التاثیرات الموهنة 
لثمانية شهور من السجن كانت باهظة » فقد 
وضع باوند - من غير شاك مستقبله فى 
اذا تحدث فى مسائل الادب او الاقتصاد 
تحدث حديثا منطقيا ؛ ولكنه كان يتهار 
تماما ب كما روى أصدقاؤه ‏ عندما سال 
عن معضلته . (۲۳) وكانت الخطة حینشد 
هی الانتظار بيئما واصل حوليان كورنل حث 


س سس سس 


( ۲۸ ) جاء 


يدل ما يلى : « کتب مینکن Mere‏ فى العام 
الحلوى وكمية من الكتب ۷ . 


ق رسالة من باوند الى موثو .(1(.1مورخة ف٠٠‏ هايو ( ايار ) 1541 ومحفوظة فى مكتبة e‏ )ع م3ق جامعة 
الذی سبق العام الاضی عند وصولى وجاء ومعه خمسة ارطال همسن 


۱ ) كما جاء فى الراسلات العفوظة فى مركز الابحساث الانسانية فى جامعة تکساس . 


( 6 ) انظر رسالة Laughlin‏ 265 إلى شرس, 
الابحاث الانسانية فى جامعة تكساس , 


(۰ ) ارجع الى الرسائة السابقة ( حاشية ,۲ ) . 
(۰ ) ارجم الى الرسالة السابقة ( حاشية ,۲) , 


فى مركز الابحاث الانسانية فى جاممة 


( ۲۲ ) ارجع الى رسالة آدثر فا, مور الوجهة الى دونالددنکن 
تكاس , 


۱8۹ 


اليوت الورخة فى ۲۳ ديسمبر ( کاتون اول ) 1466 الحفوظة ق مركز 


المؤرخة لى ۱٩‏ دیسمبر ( کانون اول ) ۱۹۲۵۰ الحفوظطة 


الاطباء النفسائيين لاصدار شهادة خطية 
مشفوعة بالقسم تؤكد الهم يعتقدون بان حالة 
باوند لن تتحسن ؛ وعندئد بتحرك المحامى 
لاسقاط التیمة على أساس قانون تحديد 
التقاضى ( قانون التقادم السقط ) واستنادا 
الى ان المقاضاء لم تثبت الحريمة . (۲6) 


ولعل محاميا اكبر خبرة من کورنل فى هده 
الامور كان ستطيع أن بتوقع فى عام ۱۹6۵ 
أن هذا سیودی الى سجن باوند فى سانت 
اليراييش نحو ثلاث عشرة سئة ‏ ای اطول 
من المدة التى حكم بها على مجرمى الحرب 
الالمان الذين أدينوا فى محكمة نوريميرج والتى 
قضوها فيالسجونالاوروبية ل ولكن الشعراء 
والناشرین وافراد الاسرة المضطربين ما كان 
لينتظر منهم أن يمتلكوا مثل هذه الاحاطة 
القانونية . ولو آنه ذكر أن باوند كان مجنونا 
وقت الجريمة لعولج فى مستشفى سانت 
اليزابيث حتى بعلن شفاژه وعندئذ بخسلی 
سبيله ولن یکون هناك داع لمحاكمته بتهمة 
الخيانة العظمى . ولقد كانت النتيجة الوّسفة 
لاعتراض كورئل على تقديم باوند المحاكمة 
هى انه أبقى التهدید بالمحاكمة بتهمة الخيانة 
العظمى معلقا فوق‌راس باوند طيلة الثلاث‌عشرة 
سنهة من سجله وقد آدی هذا بدوره الى 
تردد شنیع من‌جانب جوليانكورنل ودودوثى 
باوند بل وعزرا باوند كما آثار هذا کثیرا من 
الاضطراب والقلقوعدمالاطمئنان عنداصد قائه 
خارج آمریکا . واشنع من هذا فقد ادی الى 
مازق حرج بالنسبة لوزارة العدل الامربكية 
التى لم ترغب فى تقدیمه للمحاكمة فى عام 
۸ وثالثة الاثافى كانت الحط النمای من 
قدره عندها عينت زوحته قيما عليه حتى 
هات , 


fo 


الادب والسياسة 


وعلى مدى السئين ظلت الاسئلة تشار 
حول دقة تشخيص الطب اللفسی بحالة جنون 
العظمة فى شخصية سابكوباتيه ( مض طریة 
عقلیا ) » وکان الظن الشائم بان هذا تخلص 
قانونى من جانب محامیی الحکومة ومحامی 
الدفاع على السواء . ولکن احد اصد قاءباوند 
ارين اسر الى ت ۰ س اليوت أثناء له 
الحنة بانه بخشى من أن يكون التقرير الطبى 
دقیقا تماما . وقد قال هلا الصديق ان 
باوند لا بدری لاذا کرهه اليهود وهو الذی 
كان يفكر في خطة لبعث معبدهم القديم فى 
القدس . وكان بصر على أن الحرب ما كانت 
لتشع لو أن قادة العالم قراوا ترحمته 
لكونفوشيوس وفهموها وعملوا بموجبها .وقد 
رای الاطباء النفسانيون فى هذا الاعتقساد 
الآخير عرضا منأعراض اوهام العظمة . وكانت 
هناك علامات على وسواس المرض فى شكواه 
المستمرة من انه منهك بالرغم من أن الفحوص 
الحسدية كانت تشهد سلامته الصحيةوقوته 
الجسدية النسبة لرجل في مثل عمره . اما 
عدم قدرته على متابعة اكثر من بضع جمل 
فى ای موضوع » فكان هلا علامة على تشتت 
ذهنه وفى أحاديثه کان شحدث عن آشیاء 
فى الماضى لم تحدث ابدا . وكل هذه اعثبرها 
الاطباء النفسانیون امراضا كلاسيكية لحالة 
جنون العظمة » وقد وافق صديقه علی‌حکمهم 
هذا على مضض . (۳۵) 


وفى الحقیقة ان المحاولات النظمة لاطلاق 
سراح باوند يمكن ارجاعها الى الناقشات 
التى جرت قبل القاء القبض عليه - ربسا 
كانت بدايتها في ۲ بنابر ( کانون الثانی )۱۹۲۵ 
عندما کشف ت . س . الیوت لمحامى آسرة 
باوند وهو أ . ف . مور أن عمر بن باوند 





۲۱ ) انغكر الى رسالة110تاع1اة.] sمصولالى‏ ت ,س. اليوت‌المؤرخة فى 15 فبراير ( شباط ) 1445 فى مركز الابحاث 


الانسانية فى جامعة تكساس , 


۲۵۱ ) ارجع الى الرسالة السابقة ( حاشية ۳ , 


oY 


۱0۸ 


عالم الفکر ب المجلك التاسع ب العدد الاول 


قد استعار نسخة من کتاب « جیفر سون و / 
أو موسولینی » لکی یری اذا ما كان فى هدا 
الكتاب شىء بمکن ان ينتفع به ابوه . (۳۷) 
وبالرغم من أن محكمة فيدرالية كانت قد 
اتهمت باوند بالخيانة العظمى فى يوليو (تموز) 
۳ .الا أن مور لم يكن قد رأى لائحة 
الاتهام هذه بعد » ولم يكن قد أطلع على 
نصوص أحاديث باوند التى أذاعها من ابطالیا 
وهكذا لم يكن يدرى ماذا يفعل بل ولم يكن 
يدرى أى سلطة ستتولى محاکمته . على أنه 
كان يعتقد كما كان يعتقد الیوت أن على 
أصدقاء باوند آن بكونوا مستعدين لساعدته. 
وهنا كان اليوت القوة الخفية وراء محاولة 
دامت ثلائة عشر سنة لاطلاق سراح باوند . 
( كان اليوت يعمل فى لندن من وراء الستار » 
ولم يعرف الناس دوره في الحملة حتی ظهر 
ذلك واضحا بعد ذلك الجدل الشدید غير 
التوقع الذی جرى عام ۱۹6٩‏ حول مشح 
جائرة بولنجن «مهمئلاه8 


ولا شك أن أصدقاء آخرين غير اليوت 
ومور کانوا مهتمين بامر باوند قبل القاء القبض 
عليه » فقد كان بعض الامریکیین بخشون 
عليه منالحكومة الفيدرالية ولذلك کتبوا لوزیر 
العدل الامریکی بيدل 8:80 طالبین العف 
عن باوند نظرا لکانته العالية کشاعر . ومن 
هذه الرسائل رسالة تلقاها الحرر الادبیلحلة 
الجمهوربة الحدردة New Republic‏ 
فى ذلك الحين وهو مالكولم کاولی ستامعلة14 
۵۹ روکد كاتبها ارتباط باوند ( الذى 
يقترب شعره الخالد من الجئون ) باسماء 


أناس خائوا بلادهم خيانة تامة . وقد لشر 
كاولى هذه الرسالة لا ليحرج باوند ولكن 
لأنه يعارض مثل هذه الاحكام الضمنية حول 
باوند بشكل خاص والشعراء بشكل عام . 
كتب كاولى يقول : ان باوند دجل وايس 
طفلا » وسواء اكان شاعرا أم لم نكن فانه 
يجب أن بعتبر مسئولا عن افماله كأى رجل 
آخره والعفوعنه سیکون اهانةلجميع الفنانین 
الاخرین . وقال کاولی : « اننی اود آن آری 
باوند وجمیع الشعراء الاخرین بحافظون 
على کرامتهم الانسانية ۰ واذا كانت المحافظة 
علیها تستلزم عقابهم فليعاقبوا على الا يتجاوز 
هذا العقاب فی‌شدته ماتستحته آفعالهم »(۲۳۷) 
وکان رد فعل الشاعر رولف صمفر یز 
Rolphe Humphries‏ متصلفا نسبيا حين 
تساءل : « اذا سلمنا بالمقدمة المنطقية من أن 
باوند لما كان خائنا وشاعرا مجيذا فانه يجب 
ان بصفح عن خطیئته الاولى سبب فضيلته 
الثانية فما هو الاستنتاج الذی سنصل اليه 
بالسسبة للشسعراء الردشن والوطئيين 
العدوانيين ؟ ايجب اطلاق النار عليهم آم 
اعدامهم ؟ وفى ذهنى بعض الافراد ممن 
لا اذکرهم الان الذين بشعرون بثىء من‌القلق 
الى آن ببت في هذا الامر » (۳۸) وعلى العموم 
كان الشعراء والنقاد الذين لا تربطهم بباوند 
علاقة مودة شارکون كاولى فى موقفه من ان 
باوند يستحق المقاب ولكنه لابستحق الاعدام 
أو السجن لمدة طويلة جدا . وكان هناك 
بالطبع من شل عن ذلك مثل لويس انترميير 
Louis Untermeyer‏ الذیاقترح ان سجن 
باوند فى زنزانة تحيط به الكتب » وكل هذه 


سس س سس 


(۰ ) ارچم الى دسالة ت.س, الیوت الوجهة الى 
فى مركز الابحاث الانسانية فى جامعة 


( ۳۷ ) انظر مقال « الكتب والناس » بقلم 
۴ من عبقحة ۲۸٩‏ الى صفحة .4 , 


( ۲۸ ) انظر مقال « شعرتم » خونه ووطنيو 
نوفمير ( تشرين اتی ) 19417 صفحة ۷۸ , 


10۸ 


ن « بقلم رولف هامشيرز فى مجلة 


آلرف. مور المؤرخة فى ۳ ینایر ( كانون لاني ) ۱۹۰۲۰ الحفوظة 
تكساس , وقد دد مورعليها فى ” يناير ( كانون ثاني ) . 


مالكلولم كاولى فى مجلاه‌تآدان وم New‏ مجلد 1,5 (۱۵ نوفمبر (نشرین‌انی) 


۲۹ ( 1,4 جل‎ Now Republic 


الکتب نسح من مؤلفات ادجار أ , حصست 
Edgar A. Guest‏ (9؟) ومشل أحد اساتدة 
الدراسات الكلاسيكية الذى أوصى توصية 
قاسية فقال ان باوند يجب أن يعدم لا بجريمة 
الخیانة والما بجر بمة الاخطاء التى وردت ف 
ترجماته ۰ (4۰) ٠‏ وبالرغم من هذه الاحکام 
القاسية المتفرقة كان الداس عموما درون 
جدية محنئة باوند حتی اولئك الذين کانوا 
برفضون دعوی الحنون کمناورة قانونية » تلك 
الدعوى التى تبرم بها الشعراء والنقاد كثيرا 8 


وبالرغم من أن المدافعين عن باوند فرحوا 
بحكم الاطباء النفسائيين عليه ٠‏ الا الهم 
خشيوا من أن اصدفاءه المقربين قد بحدون 
أنه حکم قاس من الصعب القبول به . (41) 
وهلا هو ما كان يشفل بال جوليان کورنل 
حين کتب لدوروثى باوند حول‌اقتراب جلسة 
المحكمة لتقرير ما اذا كانت حالة زوجها من 
الجنون النفسى تجعله اهلا للمحاكمة . كان 
کورنل واثقا من النتيجة » ولذا فقد تنبا بان 
الوضوع سينتهى خلال شهور ممدودة 
وسيطلق سراح زوجها . وكانت خطة كورئل 
هى الافراج عن باوئد بالكفالة بهدوء ثم نقله 
مرا الى مصمم خاص ثم اخراجه من المصح 


۱۵4 


الادب والسياسة 


ليعود للعيش ف داره مع آسرته (۲؟). وحتی 
أن ت.س. الیوت کتب لدوروثی بقترم 
علیها الشروط التی يجب أن تراعیها فىالبحث 
عن مستشفی خاص مناسب لزوجها (۲)) . 
وکم كانت مفاجاتهم عندما رفضت الكفالة 
واعید باوند انية الى ستشفی سالت 
الیزابیث لیبقی فيه حتى يقرر الاطباء 
النفسانيون بأله اصبح أهلا للمحاكمة . 


وبعد أن انتهت صدمة هذا القرار المفاجىع 
عاد اصدقاء باوند الى التشاور فيما بيهم 
عن طريق الرسائل وانفقوا علىتعليق نشاطهم 
حتى تنتهى انتخابات الکونجرس لعام ۱۹6۱ 
وذلك لحمابة هذا الشاعر الثير الجدل من 
أن بصبح قضية انتخابية (6]) . فلما انتهت 
هذه الانتخابات اعد کورئل التماسا لاخراج 
انه غير خطر © حتى وان كان مصابا بالحنون 
النقسم ؛ ولاله حبسه وقتا أطول في مؤسسة 
فيدرالية سیکون مضرا بصحته . وعندما 
سمع الب وزير العدل الامريکي ثیرون كودل 
Theron 016‏ بهله الخطة من احسد 
الصحفيين اكد بأنه اذا نححت هد ه الناورة 


۲٩ (‏ ) راجع رسائة 1مئإ1[016006 وتنام الى شارلزنورمان المؤرخة فى ۸ اكتوبر ( تشرين اول ) ۱۹6۵ فى هكتبة 
an Pel‏ فى جامعة بنسلفانيا والتى نشرت ق مقالة شارلزنورمان التى منوانها ( عزرا باوند ) الكنشورة فى مجلة /21عدد 
0 نوفمبر ( تشرین لانی ) ۱۹6۵ صفحة ۱۷ » ولكنه لم ينشرها فى كثابه السمى The Cage of Ezra Pound‏ 


نيويورق ه108 نتطول عام ۱۹۹۸ ) , 


( ,1 ( راجع مقال Era Pound and Sextuc Propertius‏ بقلم Clearence A. Forbes:‏ النشور فى مجلة 
]1018 امعزععمژن) مجلد ؟) ( ديسمبر ( كانون اول ) 1945 ) من صفحة ۱۷۷الی صفحة ۱۷۹ ۰ 


( 11 راجع رسالة جيمس لافلن الى ت.س. الیوت الۇرخةفى ؟؟ ديسمبر ( كانون اول ) ه184 الحفوظة فى مركز الابحاث 


الانسانية فى جامعة تکساس . 


( ۲) ) راجع تاپ rhe 1151 of Ezra Pound‏ بقلم كورئل 


(۲) ) راجع رسالة ت,س, اليوت الى دوروئی باوند المؤرخاق ۱۲ نوفسر ( تشربن 'انى ) 1866 ا1وجودة فى مركز الابحاث 


الانسانية فى جامعة تكساس , 


( 45 ) راجع الرسالة السابقة ( حاشية 1۳ ) , 


ذم؟ 


۳۹۰ 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الأول 


فانه سیبدا فورا اتخاذ الاحراءات لتقدیم 
الشاعر للمحاکمة بتهمةالخيانة العظمی(۵)) . 
وکان الصحفى الذی نقل هذا الخبر لکودل 
هو البرت دوتشسى Albert Deutsch‏ 
وهو نفس الصحفى الذى اعاد نشر التقارس 
الخاصة باتهام باوند بالحئون فى عام ۱۹۲ » 
تلك التقارير التى انتشرت انتشارا واسعا 
والتى شجبها بمرارة جوليان كورنل »© لانه 
دای فى مثل هذا النشر غير المرغوب فيه 
سببا بمنع الحكومة من اسقاط التهم عن 
موكله بهدوء (1؟) . ولم يتح لكودل تنفید 
تهدبده لآن القاضية بوليشا . بجح . لوز 
2¥ .ل قطائاه28 ١‏ رفضت طلب الكفالة , 
وهنا آراد كورئل آن بستانف ب الى المحكمة 
العليا اذا تطلب الامر - ولکن دوروثى باوند 
طلبت مله فى ۱۲ مارس ( آذار ) ۱۹۲۸ أن 
بترك كل هذه الخطط (۲۷) . وقد انهى هذا 
التحرك القضائى فى جميع النقاط الأساسية 
نحو عشر سنوات . فقد كانت الأسرة مصممة 
على ريادة طريق آخر (4)) . 


كان الطر بق الذى اختاره أصد قاع الشاعر 
الحميمين والناصحون هو القيام بحملة 
لاحياء الادبية التى اخذت تتداعى وذلك 
للتعويض عن‌تاثر العاملة التی اعطیت لخیانته 





المرعومة . وهنا فکروا فى الد اعداء الفاشية 
من الادباء وهو ایرنست همنجوی وهل يمكن 
أن یعلن همنجوى رايه الذى يعترف به فى 
السر وهو أنه لا يستطيع ادانة الافمال 
التى لا يعتبر الشاعر مسسئولا عنها عقليا(؟)). 
وبالرغم من أن همنجوى قد قال هذا فى رسالة 
بعث بها الى شارلز نومان Charles Norman‏ 
الا انه لم يسمح بنشر الرسالة ولم سمح 
باقتباس قوله حول « جريمة » باوند سنوات 
عددة . وهناك جائب آخر فى هذه الخطة 
غر القضائية » وهو التأثر على النقاد 
المشهورين فى البلاد وخارحها للاشادة بشعر 
باوند ولاتناع الجلاث الادبية الجيدة 
لاستکتاب النقاد للحدت عن شمره بل 
وتخصیص بعض أعدادها لتحدث عن 
مق لقاته . 


على أن المشكلة الرئيسية التی واجمت 
الخططین هی أن الاهتمام النقدی بشعر عورا 
باوند قد انحدر كثيرا فى الثلائینات ب الى 
درجة أنه لما نشر فى عام ۱۹۰ مقطوعات جديدة 
من آناشیده وماصعت لم تثر هذه القطوعات 
الا مقالات نقدبة ضعيفة ومتفرقة » بل أن 
الشاعر رای أن من الضروری ان يضم للدیوان 
الجدید مقالتين عن شمر باوند بعد أن بیع 





( 1۵ ) داجع مقال البرت دونش وسوانه « عزرا باوند الشامرالرتد يسمى للطلاص مسن مستشفی الامراض العقل 
اللیدرالی 4 » اللشور فى مجلة ۲مد ۲۵ ینایر ( گاتون‌لانی ) 146۷ فى الصنحتين 1 و ۲6 . 


۱ ) راجع مقال آلبسرت دویتش « ادانه باوند بالجنونينجيه من الحاکمه » اللشود فى مجلة .۳.۸1 مدد 15 فبراير 


ز شباط ) عام ۱۹6۲ صلحة ۷ . 


( ۲۷ ) انظر دسالة دورونی باوند الى جولیان کوزنل الؤرخةف ۱۳ مارس ( آذار ) عام 1468 المنشورة فى کتاب | 


, 1¥ dz The Trial of Bzra Pound 


(۸) ) على أن هذا لا يمنى أن اصدقاء باوند من الانجلیزتغلوا عن الاجرامات القضائية » فقد استمروا فى الضصقط 
لاتغاذ حكم فضالی , 


(4) ) راجع رسالة جيمس لافلن الوجهة الى ت.س. الیوت‌الورخة فى ۲۲ دیسمیر ( کانون اول ) م154 »2 الحتوظة فى 


مركز الابحاث 


الانسانية فى جاسة تكساس . على أن همنجوىقد لفت الانظار فى ديسمبر ( كانون اول ) عام 6م14 ملدما 


منح جاثزة نويل فى الآداب عندما قال « انها سنة طيبة لاطلاق‌سراح شمراه » , ارجع الى مقال ( قصاص امریکی » فى مجلة 


۷۲ صفحة‎ 1٩۹51 ) عدد ۱۳ ديسمبر ( کانون اول‎ Time 


۳۹+ 


نصف النسخ المطبوعة . (.5) وكان الاهتمام 
العام الرئيسى في الفترة ااواقعة ما بين ١92.‏ 
و ۱۹6۷ منصبا على سياسة باوند لا على 
شعره » ففى ست سئوات ونصف السنة بت 
من ۱۹٤۰‏ وحتى سبتمير ( أبلول ) 19558 ب 
لم تنشر سوى مقالة رئيسة واحدة لا تتناول 
الجانب السپاسی فى انتاحه وکائت هله 
المقالة هجوما شديدا على شعره . (۵۱) ثم 
أخل الاهتمام بباوند ينبعث من جدید من 
النقاد والمحررين على السواء وكانت بدابة 


هذا البعث مقالة مشهورة نشرها البوت فى 
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الادب والسيائة 


وخصصت ( مجلة بيل للشعر ) 

۱۹۲۷ قسما فیها ف عام‎ Yale Poetry Review 
للحديث عن باوند - وهی من المجلات الادبية‎ 
الجيدة التى كان يشر اليها اليوت وغیره(۵۷۲)‎ 
واستمر هذا البعث فى ذلك العدد الخاص‎ 
Quarterly الذى أصدرته محلة الادب الفصلية‎ 
ومن‎ . )۵)( Review or Literature 
الطبيعى أن هذا الاهتمام كان شكل جزلى‎ 
نشيحة للشهرة التى أعطيت لنشاطه ابان فترة‎ 
الحرب ولكنها عكست الى درجة تفوق التو قع‎ 


عام 1551 فى مجلة ( شعر ) Poetey‏ (5؟م) ) تأثير الجهود التى بذلت لتحسين صورة 
ل ہہ 
( .6 ) راجع اناشيد ٥1008‏ باوند من اللشيد رقم ۲والی النشيد رقم ۷۱ ( نورفولك : New Directions‏ 
عام ۱۹6۰ ) . وق الواقع تم طبع الف نسخة من هذه الاناشيدولكن الخمسمائة نسخة الارلى هى التى تحتوى على كراسة 
عنوانها (( ملاحظات على آناشید عزرا باون : البثاء والوزن »وهی مؤلفة من مقالين الاول بمثوان ( ملاحظات على الاناشيد )ا 
بقلم جيمس لافلن وبتوقيع ,11.۳1 والثانى بمئوان « ملاحظاب‌هلی نظم الاناشيد )) بقلم ديلمور شفارتز ويتوقيع . .(1 .8 
انظر النيبليوفر افيا JI‏ اعدها jil) A Bibliography of Ezra Poundğigiay Donald Gallup‏ عام ۱۹۲۲ ) 
فى الضفحتن ٩.‏ و ۰٩۱‏ 


(١ه‏ ) داجع مقال Hvatt 11. Waggoner‏ ومنوانه( اسطورة عزرا باوند » المنشورة فى مجلة University of‏ 
K8 City Review‏ مجلد ,۱ ( صيف مام ١514‏ )من صفحة ٠۷١‏ الى صفحة ۲۸۰ , وانظر ايضا مقالا بعنوان 
( يوم مع عزدا باوند )) بقلم Elizobeth Delehanty‏ فى مجلة New Yorker‏ ميد ۱۳ ابریسل ( نیسان ) .144 
الصفحتن الا د ۷۷ » ومقالا بعئوان (( وستون » فى ۷۵1۵۲ ۷ مدد ۱۲ أغسطس ( آب 1968 ) الصفحتن ١5‏ و ۱۷ 
ومقال 77320016 Ezra 20100 of‏ بقلم دوجلاس ماكفرصوزفى مجلة هةثطم061هائط2 مز Ars‏ ( مايو ايار ,۱۹6 ) من 
صفحة ,۱ الى صفحة 8؟ ۰ والتال قطعة تاريخية کتبهاصدیق من اصدقاء باوند , 


( 21 ) راجع مقال ١‏ عزرا باوند ) بقلم ب.س, البيوت فمجلة /9إزاع20 العدد ۸) ( سبتمبر ايلول 1445 ) من صفحة 
1 ألى صفحة ۲۲۸ , ويحتوى هذا العدد على مقال بفلوجورج ديلون بعئوان 0161910103 186 يه 21068 شومقال 
بقلم Blackmur‏ .2 .1 بعتوان «An Adjunct of the Muses Diadem : A Note on E.P.»‏ 
هن صفحة ۸ الى صفحة ۲۲۱ ومقال بقلم راوه ,لابمئوان « تذییل 800601121 ) من صفحة ۳۸۷ الى صفحة 
55 , 


(؟ه ) تحرير ۲61016 8 العدد رقم " وفيه اللشيدرقم ۸۳ ومقالين الاول بقلم 5ة .11 .11 وعنوان 

Pound Cantos Means to ۲ End‏ من صفحة 4 الى صفحة ۲۰ › والثائىبقلم دوفل2قطاه8 18110008 وعنوانه 
Ezra Pound Homage to Propertius‏ من صفحة ۲۱ الى صفحة ۲4 , 

٤ (‏ ) حرر مع ملاحظة من الحرد 18186 .0 .0 الطلدالخامس نوفمبر ( تشرين ثانى ) من مجلة Quarterly‏ 
Review of Literature‏ ر حقوق الطبع عام ۱۹6۵ ) وفيدللاث قصائد لباوند بالاضافة الى Ezra: The Portrait‏ 
of a Personality‏ بقلم ویندهام لويس E. P. Pour 1. Erection‏ بقلم جون سیئیور » Ezra Pound‏ 
بقلم ماريآن مود » و 08غ rhe Devices of Pounds Ca‏ بقلم کهاروند واطس د Pounds New Cantos‏ بقلم 
ریتشارد ایبرهادت و صوزمنانی Pounds and Conte porary‏ بلم ری ب . وست . 


۳ 


۳۲ 


مالم القکر ب الجلك التاسم - المدد الأول 


الشاعر » وهی حركة ازدادت قوة عناها 
اهنت آسرة باوند انه‌وان كان التهدید الفوری 
باعدامه قد تم تحاوزه الا اله ما ژال واجه 
مستشلا قاتما وهو السحن مدی الحياة » 
في مستشفی سائت الیزابیث ما لم يفعل شيم 
للتاثر على اصحاب النفوذ لاطلاق مراحه . 


ولا جدال فى أن مؤلفات باوند جديرة جدا 
بالتقو یم النقدی الجدید » ولا مراء فى آن‌تصیبه 
من الشهر: السيئة كان كبيرا ۰ والتهمةالقائلة 
بان الحكومة عاملته بر فق‌لکانته الادبية تعادلها 
تلك المعاملة الخشنة التى عاملته بها الصحافة 
ارکزه كشاعر مشهور أيضا ۰ ولم بلتفت 
الناس الا قليلا لاولئك السبعة الآخرين من 
الاذاعیین الذین ادینو! بالخيانة مع باوند عام 
۳ ؛ (0ه) فقد ظل ما لحتهم من اصانات 
سرا . اما باوندفکانت محاکمته اشبه‌بمحاکمة 
فى ساحة مامة » وق هذه الساحة نفسهاحاول 
الدافعون عله ترئته . 


واذا كان جزء کبیر من هذا النقد الاطرائی 
قد نشر بوحی من الحاجة لجعل صورة باوند 
کشاعر مشرقة » فان کثرا من هذا النقد 
موضوعی . فمقالة الیوت التی نشرها عام 
5 قطعة ادبية رائعة : آنها دراسة فنية 
مبيئة ٠‏ ولایمکی أيضا اغفال ما جاء فى مجلة 
بيل للشعر » ولا يمكن تجاهل دوافع د.د. 
بیج ۵6 D.‏ .2 لاصدار مدد خاص من 
مجلة ( الادب ) الفصلية عن باوند ( وفي .هذا 
العدد سيرة باوند الذاتية ومقال لبیج وآخر 
لوندهام لو سن م1 Wyndham‏ وآخر 
لاريان مور ) وهی دوافع أن امكن الشك فيها 


فانه لايمكن الشك فى قيمة ما احتوى العدد 
من مقالات . ومن ناحية اخری نجد أن تليلا 
من المادة التى ظهرت ف المجلات المتخصصة 
والتى تناولت نظريات باوند باقلام اولئك 
المرتدين الشباب الذین أحاطوا به فى مستشفی 
سانت اليزابيث تستحق اليوم اهتمام القارىء 
الجاد للادب . ومثل هذا بقال عن كتابات 
كثير من النقاد والباحثين الشباب الدين جذبتهم 
الى واشنطون دوروثى باوند وابنها عسر > 
ولا شك أن دراسة بوستاس مولن #معهافت8 
مالاس لباوندمليثةبالتلفيق والفمزوالتعصب 
الاعمی » انها شاهد على سخف السيرة حیثما 
تملی کتابتها على موّلفها دوافع سياسية (01) 
وهثاك ابضا حون کاسبر John Kasper‏ 
العنصرى المضللالدى بنتمی‌الی مد ینقنیو يورك 
والذى قضى عامين فى أحد السحون الفيدرالية 
لتدخله فى دمج مدارس ولاية تلیسی (۵۷) + 
على أنه ليس كل من تناول حياة باوندوموٌ لفاته 
بشيه مولن وکاسبر فمعظمهم کانوا جادین 
في جمل دراسة حياة الشاعر ومؤلفاته شغلهم 
الرئيسى وتدريس فلسفته واجيهم الاک + 
ولكن القليلين من هؤلاء استطاعوا ان يفصلوا 
اهتمامهم بمصم الرجل عن تقديرهم لقيمة 
مو لفاتة . 


ومن الطرف ان الشاب د . دبيج الذی 
كان قد تخرج من جامعة بنسلفانیا واشتفل 
بتدريس اللفة الانجليزية فى كلية وبلرلی كان 
قد عرف لاول مرة بمنحة باوند من يودور 
Theodore Spencer‏ فى حفلة 
استقبال تلت محاضرة القاها ث , سن ۰ 


سم متسر 





( مه ) ادوارد دیلائی + وكتنستانس دریفیل » وجين اندرسون»وماکس کولشعتس » وروبرت بيست »© ودوجلاس شاتدلر » 
وفريدريك کالتنباش + 


٥٦ (‏ ) راجع كتاب ۳۵۲2 Tndividual Ezra‏ خلمتگزظ rhe‏ بقلم يوستاس ( نیویورلد : ۲16۵۶ عام ۱۹۲۱ ) ۰ 


the Souk Jl lı ) ۵۷ (‏ هذ 7 بقلم آرثرجوردون - مجلة 1001 ۱٩‏ فبراير ( شباط 4 ۱۹۵۷ من 


صفحة ۲۷ الى صلحة ۳۱ , 


كيف 


اليوت . وكان بيج اول من قام بالسفر اللازم 
آلی واشنطون لاكتساب ثقة جماعة باوند » ثم 
تطوع بالقيام بأكبر مشروع قام به احد من 
هؤلاء وهو اصدار طبعة تضم رسائل باوند 
ليظهر للناس جمیعا ضخامة اسهام باوند فى 
الادب وف الهامهلجيل کامل‌جدید من الدارسين 
وقد نسخ بيج على الالة الكاتبة رسائل باوند 
لا ليؤكد أنه أهمل نشر النصوص الكاملة 
للاصول - كما اعتر ف بذلك في مقدمة !لكتاب ‏ 
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الادب والسياسة 


الحبر هنرى سوابى Henry Swabey‏ رین 
ولا تصوص رسائل مشل رس‌الله الى وليم 
کارلوس ولیامز التی يشبه فیها اهوال الحرب 
الاهلية الاسبانية بالتصريف (البزل) الضروری 
مياه الستنقع ۰ (11) واذا نظرنا الان الی‌طبعة 
بيج لرسائل عزرا باوند نجد انها مخيبة جدا 
للامال » لا بسبب ماحل فه محرر هله الررسائل 
لاسباب سياسية رآها نحسب وائما لان حیلا 
من الدارسین للادب توهموا أن عمل بیج عمل 


وانما لیثبت ایضا آن الادة التى حد فت‌بشکل 
روتينى هی عبارة عن آراء من الرجح انها 
ستنفر منه الجمهور الحساس ازاء مواقف 
باوند السياسية والاجتماعية المكروهة 
شعبيا . (مه) وهكذا لم نورد التعليقاتالعادية 
لليهود في رسالة باوند الى همنجوی حول 
العمل المصرق » ولم بورد تلك الاستهزاءات 
المعادية للسامية المالوفة فى رسائل باوند الى 
لويس زوكو فسکی Zuko‏ ونم رده 
ولم بنشر التعليقاتالمعادية للدينفى رد باوندعلى 


آکاد نمی سلیم وان الكتاب محاولة مخلصة 
اتقديم مجموعة تمثيلية من رسائل باوند . 
ولا شك ان هذه الحموعة تمثل باوند الادب 
أنضل تمثيل » وكما قال مارك فان دورن 
Mark Van Doyen‏ ق تمهیده للكتاب انپ 
مجموعة جديرة بالنشر حتى ولو كان ذلك من 
أجل الراسلات التى جرت بين الیوت وباوند 
حول قصيدة «الارض الخراب » . ولكن 
الکتاب إذا نظرنا اليه من زاوبة العکس‌الدقیق 
لفكر باوند الاجتماعی والسياسى والاقتصادى 








٩۸ (‏ ) داجع كتاب 1907-1941 The Letters of Ezra Pound‏ تحر بر ( نيويورلدع8280 pleD.D. Paige Harcourt,‏ 
۰ أن ناقدا واحدا ملىالاقل اعتبر هذا خطا فى مقالبعنوان( درس من السيد باوند » فى ملحق التايمز الادبى 118 هبد 
۱ سبثمير ( اپلول ) ۱٩۵۰۱‏ صفحة ۰۹۵ » وقال هذا الناقف در أن ادخال مثل هذه الرسائل ..... كان يمكن أن ساعد 

السید باوند ومؤيديه الکثرین لالبات براءته ,۰ 


() وردا على مثل هذه الرسالة کتب زو کوفسکی فى «ا۱۹۳۸۶ لباوند يقول : ( لم تكن هناك ضفيئة فى هذه الاجزاه 
ولم یفثل آلاف الابرياء الامريكان نثبجة لجرائم السادةدوبونت ورو کفیار ومورجان وغرهم . ومن ناحية اذا استمر 
كفلن بتأیید منك في ذكر اسماه كوهن وروتشيلد وغرهما الىئفس الامریکان الابرياء فان المره يستطيع ان يتشا بمجزرة فى 
مدينة نيويورك خلال سلة او اقل باشل فيها آلاف اليهودالابرياء , انظر رسالةلويس زوکوفسکی لعزرا باوند المؤرخة 
فى )۱ ديسمبر ( كانون اول ) 148 فى مركز الابحاث الانسائيةق جامعة تكساس . 

( 1۰ ) انظر ب على سبيل الثال ب رسالة عزرا باوند السی‌هتری سوابى الؤرخة فى ۲۸ فبراير ( شباط ) ,1۹4 , 


6١ (‏ ) لم يضمن م1722018 مجموعة الرسائل التى نشره الباوند رسالل من باوند الى ولیامز مكتوبة بعد عام 1٩۳۱‏ , 
دليس فى المخطوطات المكتوبة على 2111 الكاتبة التى تركهابيج فى جامعة ييل اية رسائل الى ولياهز فى الفترة الواقعة 
۷ بين ,۱۹۸ و ۱:۷ , 

( ) داجع دیوان The Pisan Cantos‏ اناشيد بيزالمزرا باوند ( نیویورلد : New Directions‏ عام (AEA‏ . 
دقد نشر هذا الدیوان فى .۲ یولیو ( تموز ) ۱٩6۸‏ وطمت‌منه ۱۵۲۵ نسخة ثم تم اصداره من جدید فى يوليه ( حزیران ) 
۹ وطبعت مله ۱.۲۲ نسخة , وقامك فى ۲۲ یولیسو( تموژ ) ۱۹64 دار النشر الانجليژية فابر و فابر ‏ 6۲و 
Faber‏ فطبعت‌منه ۱٩۷۰‏ نسخة, انظر البپلیوجرافیا التی‌اهدها دونالد جالوب بمثوان  A Bibliograpky “f‏ 
Ezra Pound‏ شین ¦ Hart-Davis‏ عام 11۳ ) ق‌الصفحتین ۱,۲ و ۱6 
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عالم الفكر ‏ المجلك التاسع ‏ العدد الاول 


أو على اعتبار أنه وثيقة تارىخية ثقافية تحد ه 
قاصرا جدا ؛ اله بعكس مخاوف حماعة 
مستشفى سانت اليزابيث من ان ۱ لجمهور 
لم يكن مستمدا لان تقبل الاراء الکاملة لعزرا 


باوند , 


ومن الصادفات ان الفترة الاولی من اقامة 
باوند بمستشفی سانت الیزابیث قد انتهت 
بذلك الشحار الشهور حول نیله فى عام ۱۹65 
جائزة بولینجن للشعر على دیوانه السمی 
( آناشید بیزا 4 Tke Pisa‏ » تلك 
الاناشید التی نظمها في عام ۱۹6۵ . بینما 
کان مسجونا فى ایطالیا ونشرتها فى عام ۱۹6۸ 
دار لشر New Directions‏ فى الوقت 
الذى كان باوند فيه محجوزا فى مستشفى 
عقلى . أعطيت هله الجائرة باشراف لجنة من 
مكتبة الكونجرس اختيرت لتكريم احسن 
ديوان شعر لشاعر امريكى منشور في امريكا. 
وقد انتقدت هله الجائرة نقدا شديدا لانها 
تجاهلت ما فى هذا الديوان من بعض الا شعار 
ذات المضمون المعادى لامريكا والمعادى للسامية 
ويمكن ان نقول الان انه يبدو من الواضح ان 
دوافع سياسية كانت وراء الجائزة كما ادعى 
كثير ممن عابوا فيها » وباستطاعتنا ان نرى 
فيها الان تتويجا للجهود التضافرة التى بذلها 
ت . س + اليوت وناشر مو لفات باوندلاستعادة 
احترامه الفقود ومن ثم حريته . وعلی ابة حال 
فقد كانت مخطوطة آناشید بيزا موحودة لدی 
الناشر مند عام ٥‏ ولکشه لم ينشرها 
حتی عام ۱۹۸ » (۱۳) وکان هو محامی 
باوند الاول لدی لجئة مکتبة الکونجرس بالرغم 
من نفیه العلنی لذئك . ومن الوّیدین اللاسن 
الذين طال عهدهم بتایید باوند ف‌لجنة التحكيم 
الاصلية او فى اللجنة التی مينت خلال تلك 


الحادلة کو راد انکن «ععلنث 002:80 والن تیت 
W.H. Auden Allen Tate‏ 
وروبرت لول Robert Lowell‏ 
وئیودور سبنسر وآرشيبالد ماکلیش .ووليم 
كارلوس وليامز . ويبدو أن هؤلاء قد قللوا من 
شان رد الفعل الجماهيرى الممكن » اذ بدلا من 
أن يخلق منحالجائرة لباوند تعاطفا معه ويسهم 
فى الحملة المنظمة لاطلاق سراحه » حرك اطول 
واعنف جدل حول باوند مند القاء القبض عليه 
فى عام 1466 : مما جعل من باوند شخصية 
مثبرة للجدل وافرز نقدا سلبيا لشصره حتى 
اقتضى نيل باوند لحریته مرود عشر سنوات 
آخضری ۰ 


واودن 


وسواء اكان باوند مقترفا للخياتة ام لا » 
فان ثلاث عشرة سنة في مستشفی سات 
اليزابيث تعتبر عقابا صارما فى تلك الظروف »6 
والسوّال الدى ببقی قائما : من اللای يتحمل 
مسئولية هذا الظلم ؟ واذا نظرنا الى الظرو ف 
التى ساعدت فى تشكيل موقف الشاعر في تلك 
الفترة الحاسمة بعد سنتين تقريبا من فراره 
من الالمان ومن الحزبيين الابطاليين ومن قوات 
الحلفاء ومن الشیوعیین نجد أن الشاعر عندما 
القى القبض عليه فى النهاية كان متهكا جسديا 
وعقليا . وكاد أن يفقد عقلهمنالخوف 
والوحدة والتشهير عندما وجد نفسه يدفع من 
هذا المعتقل الى ذاك ويعرض للاهانة عندما 
سجن فى قفص كما تسجن الحيوانات ومن 
حوله‌القتله‌ومفتصبو الامراضوأسوا مايمكنان 
يوجد من عناصر مجرمة فى الساحة الاوروبية 
والقى به مغلول اليدين فى سيارة جيب نقلته 
فى رحلة دامت ليلة كاملة الى مديئة روما حيث 
نقل بطاثرة عسكرية الى واشنطن لم يدق طعم 
النوم فيها ؛ ووصل الى امريكا وهو یعانی من 


تست نس سس 


٩۳ (‏ ) انظر - على سبيل الثال ب رسالة دورولی باوند الی‌دونالد دنکن الورخة فى ۲۱ دیسمبر ( کانون اول ) ۱۹۲۵ 4 
واضها اشارة انى لن عشرین صفحة مطبوعة على الالة الکانبةالی لافلن فى دار النشر 21260806 27609 والى ت.س, 
اليوت ق داد النشر Faber & Faber‏ ودلك لي .۲ دیسمبر( كانون اول ) , 


فى 


الصدمة ومن الار هاق ليحد اصواتا غاضبة 
تستقبله او لیری اعراض اصدفائه القدامی 
عثه » ولیسمع جدل الثاس حول ما اذا كان 
يجب اطلاق الرصاص علیه بتهمة الخيانة . 
وهاجمته الصحافة لانها اعتبرته خائنا وحلیفا 
لاقدر القتلة فى التاریخ والقی به فى سجن هو 
حظيرة ثور بصحبة الجانین وحرم من الاتصال 
بأسرته واصدقائه ففقد التاثر الوزون وسعی 
اليه باضطراد أولئك الذین كانوا اکثر منه 
جبوحا ولا عقلائية . 


او لناخذ وضع دروثی باوند : انها امراة 
هادئة لا تتمتم پاستقلال فى شخصیتها نقد 
عاشت ثلاثين ماما في ظل رجل حیل مستبد 
هو زوجها : لقد اجبرت على أن تواحه مثفردة 
وبلا مال عدم اکتراث الوظفین بها فى السلك 
التصلی الامركى وف وزارة الخارجية 
البريطانية وذلك لمدة شهور متواصلة وهم 
بتناقشون فى مسالة السماح لها بالانضمام الى 
زوجها , وبقی باوند مسجونا خمسة اشهمر 
وزوجته لا ندری أبن هو ولا اذا كان حيا ام 
لا ۰ (16) وقد تلقت من أمريكا تقاربر متضاربة 
حول مصیره: ايعدم شنقا أمبالكرسى الكهربائي 
ام يودع فى مصح عقلی بنفق فيه كل عمره ؟ 
فلما وصلت الى آمریکا كانت غريبة فى وطنها ) 
وهناك » فى الفرفة التى استاجرتها كانت لا 
تقطع عرلتها الا خمسة عشرة دقيقة كانت 
تقضيها كل يوم مع زوجها السجين فى ظلال 
القضبان الحديدية وعلى مراى من الحرس 
الرسمى ووسط مجموعة مخيفة من الجانین 
والجرمين فى سجن هوارد هول . 


ولهذا فليس من الفریب ان بتردد دوروثى 
الذى وجداه فى Chestnut Ward‏ الى تلك 


(e 


الادبه والسياسة 


المداوة الفريبة وتلك الكراهية العميقة فى ذلك 
العالم التوحش الذى بقع خارج اسوار 
مستشفى سانت اليرابيث فلما يريا الا غض ا 
تعبر عشه الصحافة اليومية » وقد حاولا 
- والخوف رفيقهما الدائم ب بائسين تحليل 
الوضع 4 وكانا بخشيان على الدوام من أن 
يصبح باوند ورقة سياسية في احد البرامج 
الانتخابية . وقد حال الخوف والاضطراب 
والاغتراب بين هذه الاسرة التى كانت تتصف 
بالکبرباء فى الماضى وبين البحث من حل ذكى 
وقير عاطفى لحنتهما » وهكذا اضطر الشاعر 
الشهور الى أن بنفق هشر سنوات أخرى في 
الاسر فى شبه نسيان من قبل ذلك الجمهور 
المعادى له معظم تلك المدة . 


وليس صحيحا أبضا القاء اللوم على وزارة 
العدل او على الجيش الامریکی عن ما حدث 
لباوند . لقد مومل باوند معاملة جيدة خلال 
الدة التى قضاها فى معسكر بيزا باستثناء 
الاسبوعين الاولين من اعتقاله » وذلك بالرغم 
من القصص الرهيبة التى أشاعها اصدتاژه فى 
الولايات التحدة . واذا كانت لا تتوفر لدينا 
ادلة على تلك العاملة الجيدة فان اتمامه احد 
عشر نشيدا جديدا خلال هذه المدة بدعم هدا 
القول . ورسائله مليئة بالثناء على المفوض 
الذى تولى التحقيق معه » وملفات وزارة 
العدل توحى بما بذل من جهد وعناء فى اعداد 
القضية.وليس سسب المشكلة ما فعلتهالحکومة 
أو ما لم تفعله . 


وبالرغم من أن وزر هذا كله لا بتحمله فرد 
واحد او جمامة واحدة » الا ان من الضروری 
الالتفات الى تقدبر مواقف من کانوا قر سین 
جدا من باوند خلال الفترة الاولی من سجنه. 
ویبدو الآن أن هؤلاء كانوا جمیعا شعرون 





٤ (‏ ) انظر رسالة دورولی باوند الى ی.ی . کمنهر المؤرخائق > نوفسر ( تشرین ثانى ) ۱6۵ المحفوظطة فى مكتبة 


. فى جامعة هارفارد‎ Houghton 


e 


۳۹۹ 


عالم الفکر ب الجلد التاسع - العدد الأول 


باحتقاره للحکومة الامريكية ولشعب الولایات 
المتحدة ونظامها القضائي وق بعض الحالات 
موقفه من الیهود الامرکیین ( 1۵ ) . وقد 
اقتنع مستشاروه بانهم بدلا من أن ستمدوا 
على المحاكم لاصدار حکم عادل © ملیهم أن 
بحتالو! على الاجراء الطبيعي وان تعملوا على 
أطلاق سراحه بهدوء . وحجة الجنون ب سواء 
اکانت صحيحة ام باطلة ‏ كانت مجرد ذريعة 
لكسب الوقت » فى الوقت الدذى كانوا يخططون 
فيه نشاطا خلف الستارة . والقول بأن باوند 


قد منح اهتمام خاص لشهرته » ليس سوى 
نصف الحقيقة : فهذا لم يؤثر على الادعاء 
العام ولکنه كان مهما لدى الدفاع . ققد 
عملت هيثة الدفاع على اعادة بعث شهرته 
التي كانت مشر فة على الوت وذلك فى محاولة 
لتبرير اطلاق سراحه أمام الجمهور ٠.‏ ومن 
السخرية الرة ان تتويج هذا الجهد بجائرة 
بولنجحن هو الفعل الذى أدى الى المأساة 
النهائية ‏ وهي ان رجلا واحدا دقع مثل هذا 
الثمن الغالي لجريمة اشترك فيها كثيرون ۰ 


سس سس سس سس 


( 18 ) آنظر - على سبیل الثال ‏ رسالة الى تا.س, 


اليوتاللؤرخة فى ۲۳ ديسمبر ( كانوناول ) م144 الموجودة فى مرکز 
الابحاث الانسانية فى جامعة تکساس » وفيها يذكر 


reel Matlock‏ قيعفه بانه 
شهرته من هله الحاكية , » 


۳۹1 


احدالقربين من پادند وهو رئيس محامی الحكومة اسرائیل ماتلولد 
« متا اليل ذو الوجهالفثرى الذي ... لا لن أقولها » واللي < یتاجر في ... بنام 





إخفاق الثورة نس 


ولد مؤلف الكتاب ١‏ جورج فرانکل » في 
عام ۱۹۲۱ بمدينة فييئا فى وقت كانت تجاهد 
فيه الثورة الاشتراكية من اجل خلق مجتمع 
جدید » وذلك بعد أن اطاحت بامبراطورية 
هابسبرج . درس فرانکل الفلسفة ثم تبعها 
بدراسة التحليل النفسی وعلم الاعصاب . 
ولقد تاثر ال لف بكتابات قيلهلم رایخ 1ه‌ن‌F‏ .۷ 
وعلى الاخص بكتابه عن السيكواوجيةالفاشية 
للجماهير Mass Psychology of Fascim‏ 
غادر فرانکل النمسا ‏ على اثر الغزو النازى 
لها - الى الولایات المتحدة وكندا لاتمام‌دراسته 
واخما استقر به القام فى لندن » حيث اخذ 
بزاول مهنة العلاج اللفسی » ولیقوم فى بعض 
الاحیان بالقاء محاضرات تتعلق بالتحلیل‌النضی 
والفلسفة ؛ بالاضافة الى اشرافه على تحرير 


۱۳۷ 


The 


۳۰ 
of the 
Sexual 
Ravolution 





عض وعلیل: لت جلا ل الدين الغزاوى 


دورية فلسفية . كما كان على راس همؤلاء 
البربطانی . 


فى کنابه عن فشل الثورة الجنسية الذى 
نشر فى لندن عام 151/6 » يقوم فرانکل بدراسة 
لأهداف هذه الثورة والعوامل التى ‏ في 
رابه ‏ تعتبر مسئولة عن فشلها ؛ والكتاب 
عبارة عن نقد وتحليل لحركة تعتبر من أهم 
الحركات التى احتاحت كثيرا من الشعوب 
وخاصة فى المجتمعات الغربية . بقع الكتاب 
فى ۱۹۰ صفحة ؛ ويعالج فكرة فشل الشورة 
الجنسية من خلال ۱6 فصلا مدا المقدمة التى 
قوم فيها الكاتب بتقديم افكار 8615 التى 
تستند فى جزء كبر منها على الامتقاد بأن 


۳۷ 


1A4 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الأول 


تحرير قدرة الانسان الطبيعية على الحب هی 
وحدها التى ستمکنه من السيطرة على ما فيه 
من دوافع تخرب « سادية 4 . وبالاضافة 
الى هذا الاتجاه الذى برتکز على نظريات 
التحليل النفسى يشير الكاتب الى محاولة 
استاذه 16100 لاقناع الماركسيين بان هدمهم 
للراسمالية دون التعرض الى تفي البناء 
الاجتماعی الذى « برفض الجنس » سوف 
يساعد على خلق مجتمع بتصف بالفاشية . 
وینبثق هذا الاستنتاج من الامتقاد بان الثورة 
الاجتماعية لابد وان تجلب معها لورة جنسية 
تتيح المجال الى الوصول للحب الذى یمشل 
حذور السعادة الالسائية »؛ وان السعادة 
الجنسية تعتبر الركيزة الاساسية للسعادة 
الاجتماعية . وان من بعحز عن حب السعادة 
الجنسية لايمكن أن يحب ؛ ومن عجز عن‌الحب 
لايقوى على بناء مجتمع قوی . 


تحت عنوان ( ثورات ومضللون » ی کد 
الکاتب فى الفصل الاول ان الانسان اصيح 
پشعر بانه فى وضع يمكنه من تدمیر الادض 
التى يميش علیها . فيما مضي تمت ابادة 
مجتمعات بأكملها » وتم القضاء على بعمض 
نظم الطبقات ؛ ودمرت المدن ب وعلى الرغم 
من ذلك - بقى الجنس البشرى وتمکن من 
الاستمرار في الحياة ‏ اما الآن فقد اصیح 
الانسان كفيلابوضع نهاية للبشرية؛ والی‌جانب 
هذا الشعور ظهور شعور آخر بعکس‌الاعتقاد 
بان الانسان وحده هو السسئول عن كل ما 
سیحدث على وجه الارض من امور . 


ویتتقل الکاتب بعد ذلك الى وصف القرن 

بهم . ویستطرد فرانکل فى وصف هولاء 

2 الثوريين 5 بعدم تقديرهم للستئولية ب 
A‏ 


ويشبههم بالاطفال من حيث سرعة النسسيان 
وخضوع عزمهم واعتقاداتهم لتوفيت محدد. 
وان الانسان بشبه الحيوان فى سعيه وراء 
هدف معين © واذا ما حرم من بلوغ قصده 
سيطر القلق على تصر فاته وانتهی به الامر 
متخطا فى انماط من السلوك الذى يؤدى الى 
تدمره . ويرى الكاتب ان الشعوب المتحضرة 
قد مرت فعلا بمرحلة القلق ؛ واصبحت‌تواحه 
مرحلة تدمر النفس ‏ وحتى نتفادى هذا 
الوضع يجب أن نتعلم ان نفكر فى اوضاعنا 
هذه بأسلوب « رادكالى » . 


وبهذه العبارة السابقة ينتقل فرانكل 
بالقارىء الى الفصل الثانى بعنوان ( المسرسة 
الراديكالية )) ويستعين الولف بنظربات کانط 
وما ركس وفرويد باعتبارهم ممثلى الراديكالية 
الاوروبية التى تتمیز بعدم الرضا عن الاوضاع 
التى مازاات مسيطرة على مجتمعاتهم ۰ویری 
فراتکل فى الاتجاه الرادیکالی دعوة الى احداث 
تفير جذرى وسربع في الجتمع وقياداته . 
وستعرض الكاتب آراء الرجل الثلاشی, 
للراديكالية . نادی کانط بان الذکاء الفطرى 
للانسان هو الذى خلق انواعا مختلفة من 
الادراك الحسى والعقلی » وان هذه القدرة 
العقلية الانسانبية هى السئولة عن ادراکنا 
للحقائق » وان کل ماصادف البغر من خبرات 
آمکن تفیمها من خلال هذه الحقائق . اما 
ماركس فکان يعتقد انه لاییکن قصر الحقيقة 
نقط على ماورثناه من خلال صرح انتقل الینا 
عن طریق التفکیر » ولکن عن طریق خلق فکرة 
العمل الانسانی » وان انسسانية الفرد التی 
تعبر عن نفسها من خلال العمل هی التی 
عبرت عن « الحقيقة الانسانية » . وبلفة 
مختلفة ومن خلال اتجاه مفاير بصر فروید 
على ان الذي يشسكل الاوضاع الانسانية 


امیش الا داخل انفسنا . ويرى فرائكل ان 
مارکس قد فشل فى تفهم دور اللاشعور فى 
فدرته على السيطرة على تفکیر الانسان 
واتحاهاته والذى كان سببا فى فشل كل 
حركة للحرية وكل طموح نحو السلام والتعاون 
الانسائى . ويسهب الكاتب فى توضيحه 
وتاكيده لنظريات فرويد عن الجنس والدور 
الذى بلعبه ليس فقط فى حياة الانسان كفرد 
ولكن فيما له من تأثير على حياة المجتمع 
تاکمله . 


الفصل الثالث بمكن وصفه بانه حيد 4 
لان الكاتب بذل فيه جهدا محاولا تقديم تحليل 
نفسی للمنهوم الاغتراب 
فرانکل انه لايجوز ان نستند على القوة 
السياسسية او الاقتصادية كتفسير ملائم 
لخضوع الانسسان للسلطة » كما بری أن 
التحليل النفسى للبناء الاجتماعى الذى 
بخضم فيه الفرد خضوعا كاملا لمصلحة 
الدولة يجب ان يكون مكملا لفكرة ماركس 
عن التحليل الاقتصادى > وذلك لان الذات 
العليا تلعب دورا رئيسسيا داخل نظام ااسلطة 
الطلقة في المجتمع . ومن هنا بحاول فرانکل 
أن بوضح للقارىء كيف تنمو « الدات العليا » 
فى الفرد ويتتبع انعکاس مظاهرها على 
الحتمع »> هادفا بذلك الى مساعدة الفاریء 
على تقبل الفكرة التی تنادی بان الاضطهاد 
لادمكن حدولة الا فى حالة ما اذا كان الانسان 
فى حالة من الاستعداد النفسى لتقبل الظلم » 
وان ( الاغتراب » لابصبح ممكنا الا اذا تمكنت 
القوى الاقتصادية من استفلال نزعة آلفرد 
النفسية لیصیح غریبا عن نفسه وعن مابنتجه 
بساعديه . وترتب على هذا ان أى محاولة 
للبحث عن الحرية الجنسية سوف تبوء 
بالفشل لان « الذات العليا » بصفتها السائدة 


Alienation‏ وبرى 


۹۹ 


اخفاق الثورة الجدسية 


سوف تبعث فى النفوس الش‌عور بالاثم 
والقلق . 


ويشتهى الكاتب من هذا الفصل محاولا 
التاكيد بان الهدف من وراء الشورة الجنسية 
كان يقصد به ان تكون عبارة عن حافز التغير 
الاجتماعى الذى یتمیز بالوصول الى جدور 
السلطة المتحكمة فى المجتمع » وذلك بدلا من 
توقفها في الطريق مدافمة ومؤيدة لفكرة 
« الاباحية » دون ان تتعرض الى أعماق البناء 
الاحتماعی . وبری فرانکل ان الشورة 
الجنسية قد انحرفت عن امدافها الحقيقية 
الى طرق التحدى والتمرد » موکدة بهذا 
السلوك سابية الاعتماد على 5 الذات العليا » 
لصرح البناء الاجتسامی . والهم هنا هر 
اشارة الكائب الى أن التخلصی من قلق 
« اللذة » قد تحول الى نوع من العبادة 
للاغتراب الجنسى الذى باخد صورة سلعة 
استفلها طموح « الذات العليا » لمصلحته 
الخاصة ندفع بها الى سوق الممل التجاری. 


الثورة الحنسية حافرا للتمر الاجتماعى 
اصبحت تعمل كحائز لتدعيم سوق جدددة 
للاستفلال التجارى ۰ ويسخر الكاتب من 
قادة هله الثورة قائلا أن انضل بامة فى 
سوق الحئس هم « متمهدو الحرتة 
الحنسية » . ولا يفوت فرانكل الحديث من 
انتشار المصائع التى اصح كل اهتمامها 
موجها الى انتاج العقاقر التی يؤدى تعاطها 
من الششعور بالقلق . فبالنسبة لهؤلاء الذین 
وقعوا فرسة للحزن والكاية وبنسوا من 
وضعهم فى مجتمع حرمهم من انسانيتهم فان 
۳۹ 


۳۷۰ 


مالم الفکر ب المجلك التاسع - العدد الاول 


الكيان السائد کفیل بانعاشهم لیجمل منهم 
متفائلین وذلك عن طریق نفلهم « عقلیا » الى 
عالم افضل ٠‏ فاذا ما عانی الانسسان من 
الشمف الجنسی والوهن او عدم الشعور 
بالاهمية فهناك عقاقم الامفیتامینز 
Amphetamines‏ التى بامكالهما تنبيه 
الجهاز العصبى للفرد ومنحه الثقة فى 
النفس . واذا ما عانی الانسان من التوتر 
العصبى واحتاج الى مهدىء فان املاح 
الباربيتوراتس صهاهتتزنه3 تملا السوق 
لتعيد اليه هدوءه . ویخرج فرانکل م نتقديمه 
لهذا الفصل بنتيجة يزعم فيها انه عنلدما 
يعمل المجتمع على تشجيع استهلاك اللدة 

العاطفية والجنسية نان أى محاولة للتمرد 
" على النظام الاجتماعى تصبح عديمة الجدوى. 
واذا ما حاولت احباطات الليبيدو 0نطان1 
الظهور فانها سوف تکون عاجزة عن ابداء ای 
رغبة فى احداث التفير الاجتماعى » أو القيام 
بثورة » وان كل ما يمكن ان تسيبه مثل .هذه 
الاحباطات هو نوع من الاضطراب العصبی 
أو عدم الرشی العصابى الذى بفصح عن وحوده 
في صورة انحرافات او تمرد المراهقين » وكلها 
فى رای الؤلف امراض يمكن التغلب عليها عن 
طريق التردد على الحللین النفسيين وماتنتجه 
الصانع من عقاقير بما فيها ال . اس . دی . 


«لفصل الخامس من الکتاب » وان كان 
لاكمل صفحتين » ألا آنه سرب القارىم الى 
فكره العلاقة التى تجمع ما بين الصحافة 
والثورة الجنسية معبرا عن ان الصحافة هی 
التى تقوم بوظيفة المرآة التى تعکس التق‌الید 
الجنسية فى المجتمع > ولكن بطريقة ماهرة 
يجب أن تسترعى انتباه الباحثين . وتتلخص 
هذه الهارة فى غدرة الصحافة على تدعيم قواعد 
سلوك « الذات العليا » فى الوقت الذى تعطى 


۳۷۰ 


فيه فرصة لابناء الجتمع لان بتخلصوا من 
العقد النفسية ؛ وذلك عن طريق افساح 
المجال للتعبير عنها تعبر! كاملا . وتصرض 
فرانکل بعد ذلك الى موضوع انهيار القيم 
الاجتماعية والدينية » ولجوء الانسان الىعلم 
الاجتماع » ليكشف له عن القوانين والقوى 
التى تفسر طبيعة الحياة فى المجتمع . ولكن 
الكاتب يعتقد أن علم الاجتماع قد فشل في 
أن بحل محل اللاعقلانية القديمة التى اعتمد 
الئاس عليها فى التعبير عن سلوكهم . كما بری 
انه فى الوقت الذی باءت فيه جهود علم 
الاجتماع بالفشل نقد نجحت الصحافة فى 
منح الناس الشعور بالانتماه واحساسهم 
بكيائهم . 


وتحدث الكاتب فى الفصل السادس عن 
صحافة المراة مشیرا الى اهمية كثرةانتشارها 
فى وقتنا الحاضر ( حسب احصائيات عام 
5 ظهر في انجلترا وحدها ۳۷ مجلة بيع 
منها ۲ ملابين نسخة لجلة هقطه0؟ ) ۲۲ الف 
نسكخةلمجلة Harpers and Queen‏ 
وبعد عرض لهذه الجلات سدى الكاتب اسفه 
لعدم وجود دراسة سوسيولوجية للتعسرف 
على مدى تاثير انتشار هذه الجلات . الا انه 
شم الىدراسة واحدة قامت بها Cynthia‏ 
Wi‏ .1 والجدير بالذكر هنا ان الكاتبلم 
يشر الى عنوان الكتاب الذى احتوى على هذه 
الدراسة فى صفحات كتابه الخاصة بالراجع» 
ثم ينتقل الكاتب الى استعراض للمجلات 
النسائية التالية مرتبة حسب اهميتها : 
Harpers and Queen, Woman, Cosmopolifal,‏ 
Nova, Womans Own, Vogue, Petticoat,‏ 
Honey, Womaun’s Weekly, She.‏ 


ان عرض الكاتب لهذه المجلات يعتبر ‏ فى 
دای الناقد ب على جانب عظيم من الاهمية 


الغربية » حيث يقوم فرانکل بتقديم دراسة 
بسيطة ذات طابع تحليلى لكل مجلة على حدة 
ونوعية 1 القار ات 4 اللاتی بفضلن قراءةمجلة 
علی محلة اخری ۰ واذا احتاج الامر تحلده 
لايتردد فى عقد مقارنة ما بين مجلة واخری . 
وینتهی الکاتب من تقدیمه لهده الجلات بتعمیم 
بنادی فيه بان الثورة الجنسية لها تاثير كبير 
على المراة الثقفة » وانها قد لعبت دورا قویا 
لم يقتصر فقط على التسهيل من عملية خلق 
نوعية جديدة من الراة الواعية » بل تعداه الى 
التاثر على الفتيات المراهقات . 


وكثيرا ما تصاب القارىء بالحيرة عندما 
بجد الكاتب يعبر عن اعتقاده فى تماظم مفهوم 
الحرية الجنسية عند النساء » وان اهدافهن 
في الحياة قد تعدتالحدودالتى کانت‌مرسومة 
لهن فى الماضى » ثم بعود بعد ذلك متسائلا عما 
اذا كان هذا التغير بعتبر تغيرا أصيلا فى حياة 
الراة ؟ وبحیب على ذلك متشككا فى طبيعة 
هذا التغير لانه ‏ فى اعتقاده ب بئى على أساس 
ان الثورة الجنسية لاتعدو كونها موجهة 
للاستهلاك » حيث ان‌تاثر المحاسن التی‌جنیت 
من وراء التسامح الجديد يعتبر ‏ فى نظره ب 
تأثيرا سطحيا للفاية دون ان کون له اثر 
ملموس على اليناء الاحتماعی نفسه ! ! 


يتحدث الكاتب في الفصل السابع ع نالدور 
الذى لعبهالادباو الفن‌الاباحی Pornography‏ 
فى اسقاط الثورة الجنسية . ويعتقد فرانکل 
أن نقد الثورة الحنسية بحب أن لابكون عن 
طریق شن هجوم مباشر على الادب والصور 
الاباحية لانها لا تمثل « الجرم » الحقيقى 
فى القضية ؛ وانها لا تتعدى كونها عرضا من 
أعراض مرض اثر بعمق فى الحضارة الغربية. 


۷ 


اخفاق الثورة الجنسية 


وبالاضافة الى ذلك بری فى هؤلاء الذین‌بنادون 
بالقضاء على الادب الاباحى الهم يتمسسكون 
بالمظاهر دون التعرض للاسباب الحقيقيةالتى 
تمتد جذورها بعيدا فى الماضى ؛ وقبل ان 
تحصل البرجوازية الحديثة على حریتها , 
ويعتقد الكاتب ان ما نواجهه في وقتنا الحاضر 
انما هو عبارة عن حصيلة للضفوط الشديدة 
التى كانت تعانيها الحرية الجنسية فى الاضی» 
سواء كان ذلك عن طريق السلطة الدينية او 
السياسية » ویسترسل فرانكل بعد ذلك فى 
عرض هله الناحية عن طريق ربطها بنظسريات 
التحليل النفسى الخاصة باللاشعور والجنس 
عند الاطفال + 


ويحاول فرانكل فى الفصل الثامنمن الکتاب 
اثبات ان الروهانسية لاتسلب الراة شخصيتها 
بل على العكس من هذا . فهى تؤكد وتعظم 
من هذه الشخصية 4 وسستعر ض الكاتنب 
آراءه فى الحب الرومانسی الای لعب ومازال 
يلعب دورا هاما في الحضارة الأورويية > 
وذلك عن طريق تحليله للحركات الرومانسية 
الرئيسية وهی : العبادة او Adoration lull‏ 
من جهة » والسادية Sadism‏ 
والمازوكية Masochism‏ من جھة اخری ا 
وهاتان الحركتان الاخيرتان تقعان ضمن‌نطاق 
الشذوذ الجنسى . فالاولى بتمثل فيها نوع 
الحب الذى بتلاذ فيه المرء عن طريق انزال 
صنو ف العذاب بمحبوبة » والثانية يتمشل 
فيها الحب اللى تللذ فيه المرء بالتعذب 
الذى ننزله به رفيقه . وبالطبع بعتمدالكاتب 
فى شرحه و تفسیره‌للرومانسية بانواعها المختلقة 
على نظریات فروید فى التحلیل النقسی ٠‏ 

بخصص الکاتب الفصل التاسع تصحافة 


الفن الاباحى واکثر هذه شیوعا هما مجلتا 
Penthouse, Playboy‏ وبكل دقة بصور 


۱۷ 


۳۷ 


مالم الفکر - المجلك التاسع - العدد الأول 


الکاتب فى عرضه لهاتين الجلتین کل ما تقدمه 
لقرائهما من موضوعات » وخاصة فیما بتعلق 
بالجزء الخاص بالاعلانات الجنسية ذات 
الطابع الخاص الذى تنفرد به كل مجلة , 
وینتقل بعد ذلك الى عرض لنوعية اخرى 
من المجلات تعتبر - فى نظره ب على مستوى 
آدئی من سابقتها وهی۷۲006۳ Knave Special,‏ 
Man, Mayfair, Forum, Prove,‏ 


وى سياق عرضه وتحليله لیذه‌الدوریات 
ذات الطابع الجنسی البحت يتساءل الكاتب 
على لسان استاذه 186168 هن جدية 
الدور الذى تلعبه في المجتبمعات التى تنتشر 
فيها » وعما اذا كانت تعزز من فكرة اظهار 
الحياة الحرة الصحية للرجال والنساء » اذ 
انها لا تمثل سوى محاولة من جانب 
الافتضاحيين لاثارة االاف ممن من حانب 
اشباع رقباتهم الجنسية الکبوتة عن طريق 
النظر الى مثل هذه المجلات ومطالعتها . 


الفصل العاشر مخصص لا يطلق عليه 
الكاتب اسم Political Pornography‏ وبقصد 
بها الصحافة السربة Underground Press‏ 
ويعتقد فرانكل آن اهم ما يميز هذا النوع 
من الصحافة هو أنها تنفلر الى الثورة 
الجنسية وكانها مطية لثورة اجتماعية قادمة. 
ولهذا فهى تعبر عن وجهات نظر يسارية » 
وكلها تعمل ضد النظم الستقرة الحالية » 
ممثلة فى اخلاقیات الرإسمالية » والاسرة 
والسلطة الاپویقوالتزلفین والخنازیر(القصود 
بهم هنا رچال البولیس ) . 


"~ 


ان قراءة اتفصل الحادی عشر تعطى 
الانطاع بان العالم كله منهمك فى عملیات 
التجريب بميكانيكيات الجنس > وان ای بيت 


¥. 


لا يضبح متکاملا الا اذا احتوی على آلة 
الاهتزاز الجنسية  Vibrator‏ التی ف 
امکانها أن تشیع المراة جنسيا دون الحاجة 
الى وجود الرجل ۰ ویتمرض فرانکل بالنقد 
لتجارب التی اجراها كل من 

«مققطه1 Masters and‏ والتی قاما فیها بملاحظة 
اکثر من عشرة آلاف رجل وامراة اتتسساء 
ممارستهم للمملية الجنسية سواء عن طریق 
الجماع أو ممارسة العادة السرية . وقام 
الباحثان بتسجيل ملاحظاتهما ونتائجهما فى 
كتاب بمنوان » الاستجابة الحنسية عند 
الانسان » Hmıan Sexual Response‏ 
وعلى الرغم من امتداح فرانكل للصيفةالعلمية 
التى اتصفت بها هذه الدراسة الا انه لانتردد 
فى التقليل من شانها عند مقارنة النتائج التى 
توصل اليها هذان العالمان بما كتبه ‏ تلع 
وتفسيره للجنسانية الانسائية من وجهة نظر 
التحليل النفسى »© ويعلق بعد ذلك على هذه 
التجاربموٌكدا ان الجدال‌حول فكرة السعادة 
التى يصل اليها الانسان عن الطريق العضوى 
نقط تعتبر ذات مفزى محدود باللسبهة 
للانسان وتحتاج الى تصحيح ؛ وذلك حتى 
لا تقودنا الحرية الجنسية - التى يبشر بها 
الكاتب ل الى طريق مسدود . 


ويعالج الفصل الثانى عشر موضوع 
تحرير المراة وبری فرانكل أن كفاح المرأة من 
أجل الحصول على احترام النفس والمساواة 
قد انطوى على نوع من العدوان اموجه الى 
الرجل بصفة عامة . ويعتقد الكاتب أن 
كثيرات من النساء الثحرفات جنسيا قد 
التحقن بحركة تحرير الراة ليس بدافع 
الاعتقاد فيها ولكن من اجل الكفاح في سبیل 
تاکید حريتهن فى مزاولة الانحراف . ويسخر 
الكاتب مما جاء فى Germaine Greer li‏ 


0 وهى تعتسسر احدى التحدثات 


رسميا پاسم حركة تحرير الراة ) بعنوان 
The Female Eumuckr‏ الذى بعنی « الانثى 
التى سلبت كل شىء ما عدا قدرتها عا _ 
الانحاب» ويصف افکار الكاتبة بأنها لاتستحق 
التعليق . 


الفصل الثالث عشر مخصص لعالحة 
قضية شرها الكاتب بسوّاله « هل انتشر وباء 
اصابة الرجال بالعنة » ويرجع فرانكلالسبب 
فى اثارته لهذا السوال للتواحی التالية : _ 


١‏ - کیت الرجل « المسيطر » لاظیار 
غضبه نحو الراة الحررة أو صاحبة السلولد 
العدوائی , 


؟ ب انماط وحدوية الجش Unisex‏ 


التى بدات تنتشر فى المجتمعات الفريية , 


۲ - الرجل الطیع الذی يرحب بالسواة 
المسيطرة التى تقوم از اءه دور الام ۰ 


ويعلق الكاتب على كل ناحية من النواحى 
السابقة بالشرح والتحليل ساخرا من فكرة 
وحدوية الجنس التى تنادى بان كلا من الراة 
والرجل يجب ان يقوم بنفس الاممال التى 
يقوم بها الآخر . وهذا بالاضافة الى اصراره 
على أن الدساء سوف لا بحفقن ای نجاح عن 
طريق رفضهن الانوثتهن فى الوقت الذى 
سحاولن فيه «خصى» الرجال . وانالمتحررات 
منهن بتسبین في اصابة الرجال بالمنة . 


وتحت عنوان ننائج وبدايات ينهى فرانكل 
کتابه بالفصل الرابع عشر . وق هذا الجزء 
بنتظر البشرية . 


۳۷۳ 


اغفاق الثورة الجتسية 


اولا يجب أن نخلق بيثة ابديولوجية تبشر 
بان القدرة على ممارسة اللذة الجنسية لا 
یمکن أن تكون عن طریق استخدام الاعضاء 
التناسلية فقط ولکن عن طريق الجسم ککل» 
ويجب أن ينظر اليها على أنها نوع منالفضيلة 
التى يجب تشجیعها . وان انكار اللذة سواء 
بالنسبة لذاتنا او للآخرين » ونشر الشعور 
بالائم بعتبر عملا شريرا . وف الوقت نفسه 
يجب اننسامدالآباء على ادراكهم بمسثوليتهم 
فى توصیل العلومات الجنسية لأولادهم 
باعتبارها امرا مهما يساعدهم على النمو 
کاشخاص اصحاء واحرار . 


ثانيا يجب ان نعرضس خصائص انکار 
الحياة الجنسية التى تتمیز بها قانتنا 
المعاصرة الى تحليل دقيق » وارجاع هله 
الخصائص الى دوافع النظام الابوی المستبد 
والتى لا تقاوم » ثم نقوم بوضع اطار نطری 
لجتمع خال منمثلهذهالتعقيدات النفسبة. 


وآخرا من وجهة نظر هذا الناقد ‏ لقد 
قام فرانکل بدور المرآة التى عكست بكل دقة 
نظریات فروید فى التحليل النفسى ‏ وكلنا 
في نظره نعانى من عقدة « اوديب » التی تحول 
دون قدرتنا على الاطاحة بالحك ومات 
الديكتاتورية التى نخضع لها والتى تبدو 
من وجهة نظره - وکانها تنتشر فى جمیسع 
انحاء العالم ‏ ومن الامور التی استرعت 
انتباهى کمارض لهذا الکتاب ان فرانکل لم 
بحاول. أن يعالج مشاكل الاسرة والملاقات 
بين الازواج منوجهةنظر «الحرية الجنسية»» 
كما أنه لم يحاول أن بحدد معنى 7 الحرية » 
فى نطاقها السياسي كما أن لفظ «السئولیة» 
لم بذكر فى سياق الكتاب . 


۷ 


۱۷ 


مالم القکر - المجلك التاسع - الندد الأول 


لقد دافع فرانکل بکل ما لدیه من قدرة 
فكرية عن نظرية فروید التبى تتلخص فى 
شعورالفتيات الصفيرات بالحسد ازاء الاولاد 
الذين بملكون اعضاء تناسلية معينة لا تملکها 
الفتیات وذلك عندما اعترضت هذه النظربة 
بواسطة زعيمات الثورة الجنسية » ولکنه 
يفشل فى ذكر أن ما اعترض عليه هوُلاء 
النساء هو عدم تطبيقه لهذه النظرية على 
الفتيات الكبار اللاتى اصبحن ينافسسن 
الرجال في الجالات ذات الطابع الفكرى . 
واخيرا لقد نسى فرانکل أن يذكر فى كتابه أن 
هناك الكثيرات من النساء ممن لديهن حاجات 
أخرى ملحة لا علاقة لها بالاستمتاع بالشهوة 
الحنسية اذ أن القضية التى نواجهها الآن هی 


كيف نحرر أناسا بمائون من الوحدة والقبح 
وكبر السن والحاجة الى الحب ٠‏ 


وبصفة عامة فان الكتاب جيد » ويعالج 
موضوعات‌انسانية علىجانبكبيرمن الاهمية» 
ولا بد للمجتمعات من مواجهتها بصراحة دون 
مواربة أو خجل . 


والكتاب ليس سهلا » اذ يتطلب من قارئه 
مجال الجا انية الانسانبة 2 وأن تكون له 
خلفية فيما يتعلق بالنظريات الخاصة 
بالتحليل النفسى . 


ار عار > 


VE 


(Vo 





یعتبر جان رینوار من ابرز الخرجين فى 
تاريخ السيئما العالية » وفي رای شارلی 
شابلن آن « اعظلم مخرج سينمائي ظهسر فى 
العالم هو الخرج الفرنسی جان رینواد » ٠‏ 


تبلغ اعمال رینوار 1؟ فیلما ما بين عامی 
٩‏ و ۱۹۹ ۰ کتب السیناریو لاولها » 
واخرج الباقی » بالاض‌افة الى اشتراكه فى 
کتابة السیناریو بصفة دائمة » وتحظی هذه 
الاممال باهتمام النقاد والدارسین . ما نشر 
عنها من کتابات ودراسات بفوق کل ما نشر 
عن أى مخرج فرنسی آخر ۰ وربما لا يفوق 


عرش یلیل : دیاز هاما تعاس 


عليه من هذه الناحية ‏ على الستوی العالی - 
غير ایزنشتین .ولا بقاربه فیها غير عددمحدود 
جدا من الخرجين العالیین ۰ 


من أهم هذه الکتابات ب على سبيل الثال 
لا الحصر ‏ کتاب (( الفيلم والعين الفاحصة » 
تاليف دينيس دینیتو بالاشترالد مع وليسام 
هيرهان ۱۹۷۰ » وكتاب ( جان ریلوار ۰.بحث 
في افلامه وفلسفته » تاليف بير لیبروهون 
۷ . وقد ترجم هذا الكتاب الى الانجليرية 
عام ۱۹۷۱ فى سلسلة « سينما اليوم 4 .ومن 
أضخم ما كتب من اعمال جان ريئوار الكتاب 
آلذی کته ربموند دورجنات ( ۹ صفحة ) 





Jean Renoir, My Life and My Films. Collins, London, 1974. 


نوف 


۳۷۹ 


عالم الفكر ‏ الجلك التاسم - الندد الاول 


ویحمل اسم ( جان ريئوار » وفیه بحاول أن 
1 كشف عن تناسق أامنام القلى لكل فيلم 
من افلامه باعتباره وحدة عضوية متكاملة . 


ومنها كتاب « حان ريئلوار » الذى يضم 
محموعة من المقالات والاحاديث واللقاءاتمما 
سبق نشره في نيويوركر واوبزيرفر ( لندن ) 
ما بين عامی 59 ۰ ۱۹۷۳ » بقلم بثيلوب 
جيليات التی تنظر الى رينوار باعتباره «اعظم 
عظماء السینما ٩‏ وعن اعماله تقول : 7 بعتبر 
عمل رینوار فى مجمله من أقوى الاعمال‌ناثرا 
فى تاريخ هذا الوسط . وعلی ستوی الا فلام 
الفردية نجد آن أقلاما مثل : « الوهم الكبير » 
( وقواعد اللمسة ) من بين أعظم الاعمال 
السينمالية التى لاتتجاوز اصابع اليد 
الواحدة , 


ويحاول ليوبراودى فى كتابه « حجان 
ريئوار ) عالم اقلاهه ؟لا5ا »ان كشف لما 
عن أبعاد عبقرية رينوار السينمائية . ولايتاتى 
هذا ببساطة عن طريق تناول فيلم بعد آخر » 
ولكن بدراسة نقدية ثرية عن أعمال الفنان 
الكبير مجتمعة » يركز فيها على السلاقات 
الاساسية ی آفلام ريشوار بين السرحی 
والطبیعی »> السحری والیکانیکی » المرتجل 
والخطط » الاجتماعی والجمالی . 


اما کتاب اندریه بازان من « چان رینوار » 
اللی یصل الى ۳۲۰ صفحة فى ترجتء 
الانجليزية )۱۹۷ ؛ فیحتل مکانة خاصة من 
بين كل ما کتب عن ريتوار . وقد قدمه 
ریتوار بنفسه . وعن الكتاب يقول قرنسوا 
تريغو بت آجد دواد الموجة الفرنسية الجديدة 
« بالنسبة لى یمثل هذا الکتاب اقضل کتاب 
في السینما کتبه افضل ناقد سینمالی عن 
افضل مخرج سینمائی » ۰ 


۱۱ 


۳۳۹ 


وفى هذا الکتاب بحاول بازان آن بتابع‌شعر 
رینوار المرئى ابتداء من فانتازيا ال فاق جارد 
فى (( بائعة الکبریت الصفيرة » » ومن خلال 
ربادته للواقعية الحديدة فى « تونی 6 © 
والانسائية اللحمية فى « الوهم الكبير 1 
والسخرية الاجتماعية الرة فى «قواعد اللعبة» 
والصورية الرقيتنة في « بوم فى القربة » 
والتناسق التام فى النهر » . 


ومما بحدر الاشارة اليه انه الکتاب!او حيد 
بالعربية عن رينوار » وهو كتاب (( تحليلافلام 
رينوار » الذى ترجمه عن الفرنسية الوبيس 
شنودة . والكتاب عبارة عن مقالات تحليلية 
مدرسية يختص كل منها بفيلم من افلام جان 
ربنوار اشترك فى تالیفه طلبة معهد الدراسات 
العليا بيارين . 


ورغم كل ما كتب عن رینوار » فقد حشه 
الكثير من أصدقائه على كتابة سيرته الذاتية 
« انهم لا يكتفون بما شدمه الفنان من خلال 
الکامیرا او الميكرو فون بل بر بدون آن‌بعر قوامن 
هو الفنان » )١(‏ وكان هذا الكتاب الذى بين 
أبدينا ویحمل عثوان « جان ريئوار .. حياتى 
وأفلامى » فى ۲۸۷ صفحة من القطع الكبير . 
وبحدد لنا جان رينوار من البداية غابته من 
وضع هذا الكتاب » كما بحدد لنا وحهة النظر 
التى يعالج من خلالها مادته حين قول : ((من 
جهتى أرى أن الفئان ‏ او آی شخص آخر ب 
هو نناج بيئنه + ومن الخاطلة الاعتقاد بسيادة 
الفرد ۰ فنحن لا نوجد من خلال انفسنا ولكن 
من خلال البيئة النى تشکلنا ۰ ومن ثم لن 
احاول ان اضمن هذا الكتاب » قائمة بكل 
افلامى > وهو ما تم من قبل » وعلى الاخسص 
فى العمل الفذ الذى کتبه اندريه بازان » ولا 
استطيع ان اضيف عليه شيئاء و لکنی‌ساحاول 


كل ماهو بين اقواس فيا يلي دون ذکر مرجعمعقتبس عن کلام دینوار بالكتاب العروض . 


أن استرجع من الاشخاص والاحداث ما 
اعنفد انه لعب دورا فى تشكيل شخصصيتى مما 
جعلنى على ها انا عليه » . 


ولا شك ان رينوار بتحديد هذه الفابة 
وحرصه على تحقيقها بالفعل خلال فصول 
الكتاب كله جعل من عمله شينًا مبتكرا » لا 
#نه عمل غير مسبوق ؛ أو لان غيره لايستطيع 
ان يكتبه بحكم طبيعة مادته الذاتية » ولكن 
لانه - فوق‌هد! وذاك - کان قادرا علىالاختيار 
والتحلیل ومن ثم النفاذ الى اعماق ممارساته 
الحياتية والفنية مما جعل من کتابه درسا 
كبيرا في الفن والحياة » يمكن وضعه بك لتقدير 
الى جانب اعماله السسينمائية العظيمة التى 
تعلم منها الكثيرون ؛ ولازالت تمثل رصيدا 
هاما فى تاريخ فن الفيلم . 
الطفولة ( يد ) 

من الطبيعى أن يبدا ريئوار فى فصول‌کتابه 
الاولى بتحديد مكونات نشاته : الناس 
والأحداث .. وعلى الاخص مابقودنا الی‌علاقته 
بالسينما « كانت اول تجربة لى مع السيئما 
عام ۱۸۹۷ وکنت قد تجاوزت الثانية بقليل » 
غير أن اول لقاء مع المحبوب كان لقاء فاشلا 
تماما » » ذلك انه ما أن بدا العرض حتى 
أفزعه الظلام والآلة المخيفة التی تطلق شعاعا 
من الضوء » وظهور سلسلة من الصور شیر 
المفهومة على الشاشة مصحوبة بصوت بيانو 
عند أحد الاطراف . وما كان منه الا أن انفجر 
بالصراخ واضطرت حابر بيل ان تأخده آسفة 
الى الخارج . وجابربیل هی ابنة عم امه التى 
تعيش معهم وترتبط فى ذهنه بالرح والنزهة 
واللعب نی مقابل امه التى كانت تمثل عنده 
الجانب التعب فى حياته لانها !اشخص الدى 
تأمر ه بأكل طعامةه كله والذهاب الى دورةالیاه 





ل 


جان ربنوار - حيالي وافلامي 


والاستحمام . وتعلم أن اباه كان مقرما بشعره 
اللهبى وکان يحب أن رسمه © لذلك ترکوا 
شعره يطول حتى بتهدل على كتفيه . وفيسن 
السادسة » ورغم البنطلون الذى برتدیه > 
كان الكثير من الناس بظنونه فتاة , لهذا كله 
ضاق رینوار الطفل بشعره وانتظر اليوم الذى 
بلتحق فيه بالمدرسة للتخلص منه . لكن أباه 
كان وخر هذا اليوم لانه كان بخثی نظام 
التعليم » وهو يعتقد أن نسمة الهواء أفنضل 
من درجحة الاجستی فى الرياضيات . 


وعندما اخذته أمه يوما الى أحد الممارضص 
ورای لأول مرة بعض لوحات والده خارج 
المنزل صدمه أن بجدها فى هذا المكان الغريب 
( لم اتصور وجود هذه الصور التى تصاحب 
حیاتی اليومية فى هذا الکان الا على انهاسر قت 
ولاید آن ذلك الرحل الهذب زعيم عصابة من 
اللصوص » وتکشف لنا هذه الحادثة عن‌نوع 
علاقه جان ریئوار بلوحات والده وعنها بقول 
« ان هذه الصور كانت حزهدا من مبلکتی 
الخاصة » . 


وكان ريئوار الاب سحت دائما عن قيم 
جديدة للضوء لذلك كان دائم التفيير لمسكنه 
فى الضواحى قريبا من الربف . وف وسط 
احدى الفری» وتدعی ماحاحنوسكت» استاجر 
كوخا ريفيا » ويعبر لنا رینوار الابن عن 
عواطفه المشبوبة المتعلقة بهذه الفترة الاولىمن 
حياته في ألريف مما كشف عننزعةرومانسية 
واضحة بقوله « لم اعد أرى شيئًا من هذا 
السلام الذى كان شمر ماجاجنوسكت مرة 
اخری » ودراجة الاب اوبرت ( التى كانيتعلق 
بها) ومشية القلاحين البطيئة الهادئة .. فقد 
تفر العالم الى الأفضل والى الاسوا أيضا . 
ومن الموّكد ان هدوء الساء قد اختفى من 
العالم الحاضر الذى بدو انه يقوم اساساعلی 
توتر لا غاية منه . 





( # ) العناوين الموجودة طنا لا تمثل عنلوينالفصول الوجودة بالكتاب وانما وضعتها من عندی وفقا 


لسياق العرض ولوضيحا لمحتواه . 


( هاشم التحاس ) 
فففا 


۳۷۸ 


عالم الفعر - الجلد التانع - العدد الأول 


وکان ريئوار الطفل فى حوالى الخامسة 
عندما اصطحبته جاپربیل الى عرض القرا قوز 
واصبح متيما بذلك الشكل من التسلية , 
وعملت مشاهداته هذه على تش كيل ثقانته 
الفنية ذلك أن ملابس الشخصيات الرمادية 
الداكنة على خلفية من الديكورات الرمادية 
جعلته ‏ على حد قوله - بخشی التناقضات 
الحادة » كما يذهب الى أن هله العروض 
غرست فى نفسه الفرام بالقصص البسيطة 
والارتياب العميق بما يدعى عامة باسم ملم 
النفس . 


وكان فى حوالی التاسعة من عمره عندما 
حدث لقاؤه الثانى بالسینما من خلالالعروض 
الاسبوعية بالدرسة » وكانت عبارة عن أفلام 
قصيرة يلعب بطولتها دائما ممثل هزلی‌معروف 
باسم اوتومابول . وقد بلغ من تاثير هله 
العروض فى نفسه أن احد طموحاته التئياسف 
على عدم تحقیفقها عندما أصبح صانع افلام 
كان صناعة مجموعة من الافلام القصيرة تقوم 
على فكاهات ميكانيكية على غرار ما يتذكره من 
افلام اوتومايول . الامر الذى حققه بعضص 
زملائه ممن يعجب بهم امثال رینیه كلير وماك 


۰ 


وکان رينوار فى حوالی العاشرة عنلما 
اكتشف الکسندر دوماس ؛ وکان سمثل‌ابطال 
میلودراماته . ويتخيل نفسه في مواقفهم 
البطولية الشريفة دفاما عن الیتامی والفقراء. 
جایربیل هی التی علمته ايضا تقدیس 
الیلودراما حيث حرصت على اصطحابه فى 
متابعتها للسرحيات الي لودرامية المنتشرة 
وقتها . ويدافع رينوار عن اعجابه بهمدذه 
المسرحيات ساخرا من ااعقول المتعالية التى 
تعتبر هذا النوع من المسرح محرد كذبة ع 
ویستبدونه بما بدعى المسرح الواقعى . لان 
هذا السرح الأخر فى نظره لابقل كبا عن 
السرح الرومانی . 


TYA 


حئون السینها ٠‏ 


سمع رینوار فى شبابه عن ممثل موصوب 
أسمه شار لوت. وهو أحد الا سماء التی‌اشتهر 
بها شارلی شابلن فى باریس . 
رابت اول آفلامه لم انسه وحرصتت على 
مشاهدة کل ما يعرض له فى باریس © ولم 
دخبو حبي له أبدا و 


« وملذ أن 


وكان شارلى هو السب في جنون ريئوار 
بالسینما عموما حتى أصبح بری ثلاث افلام 
يوميا . اما جریفث فهو الذی جصله متعلقا 
باللقطة رة . « ولشدة حبى لهه القعطة 
الجا أحيانا الى اقحام مشهد كامل فى فيلمى 
لانه ببساطة يسمح لى بتصوير لقطة قريبة 


حقيقية ) , 
كيف بدا العمل بالسيئوا ٠‏ 


كانت «ديدى» موديل والدته تشارك ريثوار 
الاين غرامه بالسيئما ولعب هذا الفرام 
الشترلد دورا کےا فى قرارها بربط حياتهما 
ببعض . كانت ديدى شقراء جميلة جدا 
وكانت تسلك سلوك النجوم .. وكثير! ما 
اوقفها الناس فى الطريق ليسالوها ان كانوا 
راوها فى احد الافلام . واتصل رينواربصديقه 
بي لیسترینجویز لتقديمها الى السينما حيث 
كان كاتبا وله علاقة بهذا الفن . ويؤكد یلوا 
انه لم يضع قدمه فى السيئما الا من أجل ان 
يجعل زوجته نجمة على آن یمود بعد ذلك الى 
استوديو الفخار . ولم یکن في ظنه انه لن 
يستطيع العودة « ولو أن واحدا قال لي وقتها 
انى ساکرس كل ما أملك وكل طاقتى لصناعة 
الا قلام لما صدقته » . واختار رنوار القصة 
اللائمة لزوجته ونمت فى داخله الرغبة فى 
الاخراج وقرر مع زوجته الدخول فى مغامرة 
انتاج فيلم « فتا: الماء » . وكان بحلم هو 
وژوجته التی اختار لها اسم کاترین هسلتج 
بتحریر السینما الفرنسية من کل الآثار 
المسرحية والاديية « وكنا تأمل انضا ان نراعی 


الاسلوب الامريكي فى الحركة » . كان رینوار 
هو منتج الفيلم ولیس مخرجه لکنه لم بستطم 
كاترين الفوتوغرافية ولم يكن للحبكة غير 
اهمية انوية ؛ ذلك ان رینوار يمن بقول 
اندربه جيد « الشكل هو كل شىء في الفن » 
غير أن هذا القول وان كان بصدق فى حالة 
الوسیقی واحيانا فى بعض اتجاهات الفنون 
التشكيلية الا أنه لابمكن أن يكون على نفس 
المستوى من الصدق فى السینما » ذلك ان 
الصورة السينمائية بماتحويه من كلمة وانسان 
تفرض العنی ؛ ومن ثم لايمكئنا القول بصفة 
مطلقة بان الشكل هو كل شىء فى الفن وخاصة 
اذا كان المقصود هو فن الفيلم . 


فرحة النجاح : 


لم بحرك فيلم « فتاة المياه » اهتمام أحد . 
واتهموه بانه يستهين بعقلية المتفرجينبمشهد 
الحلم الذى تجری فيه الفتاة فى السماء على 
حصان آییض ينما بح مل بها شسخصيات 
مشوهة ترعبها » ویتحول الرباط حول رقبة 
العم الشرير الى ثعبان . وبسبب هداالفل 
فكر جان رينوار آن بعود الى عمله بالفخار 
لكنه كان على ثقة بان الدين بشترون آعماله 
الفخارية لابحبوتها فيداخلهم. وانمايشترولها 
من قبیل التظاهر وانجذابهم باسم أبيه حتى 
بقولون ان لديهم فازة من اعمال ربنوار مما 
برضى غرورهم . وقرر أن يفتخ محلا لبيع 
ااتحف الفنية لكنه اكتشف انه غير قادر على 
بيع آی شیء . 


وف احد الايام پینما كان بهیم بلا هدف 
عبر شارع مونامارتر التقى بصديقه جان 
تيديسكو الذى دعاه لشاهدة العرض فى دار 
سینما الموجة الجديدة التى افتتحها موّخرا » 
وكان البرنامج ستضمن فقرات مختلفة من 
الافلام ومنها مشهد الحلم من فيلم « فتاة 


۱۷ 


حان ریتوار ب حياتي وافلامي 


المياه » ٠‏ وذهب ريئوار مع كائرين على مضض 
لانه كان قد قرر قطع علاقته بالسینما حت 
کمشاهد . لكن استقبال الجمهور الحافل 
للمشهد ولهما جعله شعر لاون مرة بفرحة 
النجاح وشقرر مع كاترين الا بتركا صناعة 


الفيلم أبدا . 
ناا ثم هار کیتا : 


وكان نتيجة هذا القرار المصيرى فيلم 
انانا1؟11 الاخوذ عن روابة زولا . ولتمويل 
الفيلم كان عليه آن يستدين بالاضافة الى 
مساهمة آسرة زولا وشركة « فيلم المانيا » 
فى الانتاج . واختار ربنوار لدور « کونت 
موفات » المثل الالانی وارنر کراوس وعنضه 
شول « هو الذى علمئی كيف آقدر المثل 6 
كان منأسباب اعجاب رینوار به‌قدرته الميزة 
على توظیف الحرکات الحسدية الصفيرة . 
لکن ريئوار نتبين فيما بعد ؛ ان هذه الهمارة 
المتمثلة فى العرض الجسدى للشخصيةليست 
هي اساس عمل المثل ؛ ذلك على الرغم من 
ان الظهر الخارجی القنع بساعد بكل تاكيد » 
لكنه ليس اکثر من عامل مساعد . اما المهم 
حقا على حد قول كراوس لرینوار « هو ما 
أشعر به . وهو ها نتم التعبير عله بردود 
الافعال التى لا احکمها » . 


« انقسم الجمهور ازاء الفيلم الى قريقين 
أحدهما يمثل السيئما الكلاسيكية اعتبرنى 
أصحابه ( ولا أدرى لاذا ) ثوريا شريرا © 
والفريق الثانى ويمثل الموجة الجديدةاعتبرنى 
اصحابه ( ولا آدری لاذا آنضا) مبتكرا حرشا. 
واعتقدت ان مثل هذا الاستقبال بعلي ان 
الفيلم سيحقق اتبالا تاما . لكن الواقع كان 
على العكس من ذلك . وادى فشله ای‌قرارنا 
بمقاطعة السینما كالعادة 4 , 





لکن بعد ابام اتصلت به مارى لوبس وكانت 
قد بدات توا يي تأسيس شركة افلام تجارية 


¥ 


۳۸۰ 


مالم الفكر المجلك التاسع ب المدد الأول 


وطلبت منه أن بخر جلها فيلمابعنوان «ماركيتا» 
كتب السیناریو ليستر نجویز وقد حمله بكل 
ما هو مسلم به من اكليشيهات . و قبل‌رینوار 
أن يخرج الفيلم ليعبرالحدود الى عالمالسيتهما 
التجارية . وكان اول فيلم يخرجه بدونكاترين 
هو أول فيلم يعمله على حد تعبيره « من اجل 
نجاحی انا ولیس نجاح زوجتی » . 


ههه 
ما هو الفن : 


يطرح دینوار على نفسه السوال « هل 
السینما فن ) » ویجیب بقوله : يمكنك أن 
تصنع افلاما أو تزرع حديقة ففى كل من 
العملين مايكفى لان تدعوه باسم الفن . صائع 
الحلوی الذي بصنم كعكة حيدة قئان » الفلاح 
بالحراث القدیم بخلق عملا من الفن عندما 
يحرث حقلا . الفن ليس قضية في حد ذاتها 
ولکنه الطريقة التي یعالج‌بها الانسان القضية. 
الفن هو الصنعة عدا . فن الفضار 
هو صنعة الفخار وفن الحب هو فن صنمة 
الحب . 


ویستشهد رینوار بقول أبيه عن موزار 
بخصوص دوافع الابداع حين بقول : انهکتب 
الوسیقی لانه لايستطيع أن یمتح نفسه من 
ذلك ثم بضیف .. والامر لاسدو أن کون 
مثل الرغبة فى قضاء الحاجة ۰ من الواضسح 
ان تاثیر والده عليه لم يكن له مهربا منه رفم 
ان والده لم يكلمه ابدا عن الفن . لم یکن‌رینوار 
الاب بتدخل فى توجیه نشاط ابنائه وانما كان 
يتركهم يفعلون مايشاءون . ولكن لعل تاثيره 
کان یسرب اليهم من خلال اوحاته ومن خلال 
احاديثة مع اصدقائه . ومما نقله رشتوار 
عن أبيه انمانه بواحدية العالم وحب کل‌الاحیاء 
وهو يقول عن أبيه «كان يعتقد ان‌سحق حشرة 
قد يؤدى الى فقدان توازن امبراطوربة كاملة» 


A’ 


كما کان‌احدمبادئه الراسخة ابمانه‌بالتناسپ. 
والتناسب اكامل هو ما جعل من العبد 
الاغر هی الصغر البارئینون أحد اعمال البناء 
التارخية العظيمة . 


بعد مارکیتا الذى حقق ايرادا حاولرينوار 
بشق الانفس ان يعتمد على منتج لفكرة کان 
بشارکه الاعجاب بها ليستر نجویز ولكن ام 
قبل الفكرة احد . ويعلق رينوار على هذا 
الو ضع تقو له انه نظام غر ببذ لك الذىلا سمح 
بحق التعبیر عن نفسه الا لمن يملك حس‌ابا 
بالبنك أو أن یکون من ذوی القربی بأصحاب 
السلطة « ومع ذلك فان الافلام الثلاثة التالية 
التى اخرجها رينوار عن طريق القطاع الخاص 
ولم شم باختيار ای قصة منها قول عنها » بعد 
عدة اسابيع من العمل فى السیناریو كنت 
اجعلها قصمی واجد السعادة فى عملها . . 
ويصل من هذه الحاولات الى النتيجة التى 
لا يفتا بكررها حين شول « ومرة اخرى اجد 
أن الموضوع فى الفن اقل أهمية من التنفیك 6 . 


اول افلامه الناطقة : 





« رحبت بقدوم الصوت ورايت فيدامكانية 
خلق المواقف الآسرة بين كاترين وميشيل 
سیمون في فيلم ماخوذ عن رواية « الكلبة » 
التى کتبها لافوشارديه وعلى الاخص فىاأشهد 
الدرامى القائم على أغنية شعبية تشر اعجابى 
وهی سیرنناد دی باقى » . وغاابا مااستخدم 
هذه الحيلة لاضفاء شكل ما على احد المواقف 
نى الفيلم كما فعلت فى « الوهم الكبير » وف 
« تونى » ولى « قلب نینون الصغير 6 . 


وكان على رتوار أنيجتاز الكثر منالعوائق 
قبل آن بحصل على فرصة عمل الفيلم .وكان 
هذا الفیلم بمثابة نقطة تحول في عماه على حد 
قوله « حيث اقتربت فيه من الاسلوب الدى 


السابق » , 


كان الدور النسائى بناسب كاترين الی‌حد 
الروعة . غير أن الاستوديو كان متعاقدا مع 
المثلة جان مارى » ومن ثم كان من الطبيعى 
ان نتم اختيارها » وتخلی ريئوار عن كاتر بن « 
وكانت هذه الخيانة علامة النهابة لحياتهما 
معا + 


وقد حدث بعد أن انتهى من تصوبر الفیلم 
أن انتزع منه وسلم ليد مونتيرة تقوم على 
ترکیبه . وحاول ريئوار انقاذ الموقف لکنه 
منع بالقوة من دخول حجرة الونتاج . وكاد 
هذا الوضع يلقى به فى هوة الیاس لولا أنه 
توصل الى احد كبار المسئولين فى الشركةوقد 
استقله فى منزل صدشته التى تاثرت جدا 
بعرض مشکلته فاصرث على أن يصدر المسئول 
الكبير امرہ لكى بتركوا رینوار بنهى فيلمه 
بالشكل الذى بريده . 


وعندما عرض الفيلم فى « تانس » اعتيرته 
بعض الجماعات اليمينية التطر فة فیلمائوربا 
. . ريما رأوه اهانة للسلطة القضائية »وقویل 
ألفيلم بالصفير والاستهجان وتحطيم کراسی‌دار 
العرض © ومن ثم سحب الفیلم 0 وبدا الأمر 
لی أنه نهاية أعمالى فى السینما » . لولا آن 
عرض الفيلم باحدى دور العرض التى بملکها» 
بعد أن قدمه بطريقة غر معتادة , فقد عمد 
في أعلاناته ان ينصح العائلات بعدم دخولالفيلم 
لآنه فيلم مروع ولا يئاسب اصحاب‌الاعصاب 
المرهفة واستمر الفيلم لعدة أسابيع واثار 
نجاحه أصحاب دور العررضص الذين تهافتواعلى 
طلبه للعرض فى دورهم ۰ 


سيفرش بالورود . ولكن لم بحدث شىء من 
هذا القبيل كالعادة . المشكلة أنه كان بريد أن 
بنفذ افكارهبيئما بفضل‌النتجون أن ستخدموا 
افكارهم 5 و هنال تصور خاطیء بأن نجاح 
الفيلم برجم الى القصة > ورجل الال يعتقد 
أن أى قصة بحبها سوف تجذب الجمهور › 


۲۸۱ 


جان ربنوار - حياتي وافلامي 


پینما تجاح الفیلم فى رای رنوار برجع فى 
لاصل الى صانع الفیلم والممثلين . ولا شك 
ان تاريخ السینما يقف الى جانب رینواد » 
فالفصة الواحدة يتم انتاجها اکثر من مرة 
وتتفاوت مستویات النجاح كما تتفاوت 
مستوبات الاصالة فیما پینها . 


میول يسارية : 


يعمل فیلم « جريمة مسیو لانج » الی‌جانب 
تعاونيات العمال » ومن ثم وضعه هذا الفيلم 
ف الجناح الاسر من صالعى الافلام . أا 
فيلم « الحياة لنا » فقد وضعه ضمن الناس 
الذين بحبون الطبقة العاملة حقا . كان برى 
فى امثلاك العمال للسلطة الدواء الممكن لانانيتنا 
اللحطمة . غير أن روا سستدرك شو له 
( ولکن این الطبقة العاملة اليوم في اليلاد 
المتقدمة . لقد شملتهم الحياة البر حوازبة 
والمروليتاريا الحقيقية الآن فى البلاد المتخلفة 
فقط . » 


اما فیلم الارسلییز فقد منحه فرصةالتعبیر 
عن حبه للفرنسية . وتدور احدائه حول 
فتر؟ الثورة الفرنسية وعن هذا الفیلم وسابقه 
بقول رینوار انه تدفس من خلالهما المواء 
النقى للجبهة الشعبية . 


تنفیت السيثاريو ۰ 


تاخذ العلاقة بين كتابة سیناریو الفیسسلم 
واخراحه طابعا خاصا عند ریتوار » ذلك انه 
كثيرا ما بفاجا بان الدیکور الذی تم اعداده 
لا سفق والو قف الذى برد تصوبره © فلا 
بتردد فى اجراء التعدبلات فى السیناریو بما 
يسمح باستفلال الدنکور » وى حالات كشيرة 
تإدى مثل هذه التعديلات الى نتائج مثمرة . 
وشرب لنا مثلا على ذلك من فيلم « رحلة 
جماعية الى الريف » فقد تم وضع سیناریو 
الفيلم على اساس تصويره فى جو مشرق ؛ 
لكن الطبيعة اجبرته على تصوير جزء كير 
منه تحت اثهمار المطر » واضطر الى تعديل 


۱۸۱ 


TAT 


عالم القكر ب الجلك التاسع - المدد الاول 


أضافت العاصفة بعدا حديدا للدراما . 


اما فيلم 5 الاعمال السحيقة » فقداختلف 
فيه السيئاريو عن‌القصة الاصلية حتى اقتضی 
الامر الحصول على موافقة مؤلفها مكسسيم 
جوركى . واثناء التصوير احری ربنوار 
تعديلات آخری بناء على اكتشافه امكانيات 
المثلين . اكتشف رينوار أن جان جابان يصل 
الى قمة تعبره عندما لابرفم صوته فابتكر 
من اجله مشاهد خاصة مما بحری فييا 
الكلام همسا . ولم يكن لدیه فكرة أن هذا 
الاساوب من التمشيل سينتشر فى كل العساام 
لكنه اسلوب لا بأتى دائما بنتائج سعيدة . 


يعول رینوار + « اعتدت أن اقرا السيئاريو 
مع المثلين مره وائنتین وثلاثا وربما عشرين 
مرة بدون تمثيل ولكن من أجل تحليل الدور 
واكتشاف اصالته الميزة عن دور ممائل . 
وهو ما يتم لنا اكتشافه معا بالتدريج . 


ويترك رينوار للممثل الحرية الكاملة فى 
التعبير عن نفسه . ولا يعترض أبدا على اداء 
المثل حتى لو كان اداؤه كاذبا فى نظره ؛ واتما 
يطلب منه فى هذه الحالة ان يعيده مرة اخری؛ 
مع مراعاة ملاحظة او ملاحظتین . وبذلك 
بحصل مته على الاداء الاكثر ملاءمة لله , 
ويعتقد المثل ان هذا الاداء من عمله هو ۲ 


ويميل ريئوار أحيانا الى توزيع المشلین 
على أدوار تختلف تماما عن مجالهم العتاد . 
وما يسعده أن يستخدم الممثل باسلوب غير 
اسلوبه حتى يحصل منه على التعبير انطازج 
الذى يمتح الجاذبية للممثل المبتدىء ؛ ولهذا 
السیپ رقض ترشيح النتج لجینا مانيه ؛ 
وهی اعظم معثلة تراجيدية وقتها علىالشافة 


AT 


فى دور سيفربين فيفيلم «الو حش الانسانی» 
ذلك ان الحمهور ف هذه الحالة سيعلم مقدما 
بأنه يقبل على مشاهدة دراما مروعة » وفضل 
عليها ر نوار الممثلة سيمون سيمون التىتؤدى 
ملامح وجهها الصيئية الفاتنة أنيتوقعالمشاهد 
ای شىء الا أن بكون فى مجال المأاساة . وكان 
دور سيفيرس من أدوارهما التى لا تلسي ۰ 


ویری رینوار ان كان ما بحيط بالمملل يجب 
أن بخضع لهذا الهدف وهو ان يجعل الجمهوز 
على صلة بالانسان . ويمكن ان بقوم الديكور 
بمشاركة كبرة في هذا المجال ولكن ليس علو 
حساب الممثل , ومن ثم فقد اضطر رنواآد 
الى اسقاط مشسهد الهروب من فیلم «الوهم 
الكبير » كما وضعه فى السيناريو ۰ رقم اله 
كان یملق عليه اهمية كييرة » وذلك يسيب 
معاناة الشلین الشديدة لظروف الحو 
القاسية حتی كاد سه تحيل عليهم الکلام » 
فضلا عن تلطیخ ملابسهم بالطين واستبدال 
اللص بأغنية « الرکب الصفرة » وجعلت 
الاغنية شربط الصوت اکثر ثراء وعبرتة رمزیا 
عن الهروب . وکانت النتيجة رائعة . 

وبخلصس ریئوار من ذلك الي النتيحة التی 
لا بمل تكرارها بقوله : « فى السینما لا يمكن 
أن بوجد الدنکور الدقيق ؛ أو التصوسر 
الجليل ؛ أو التمثيل العظيم » او الاخراج 
اللهم .. اقول لا بمكن ان يوجد ای منهم 
منفصلا على حدة » فكل شىء برتبط يكل 
شیء آضر ۰ 


وینظار رينوار الى الشاهد على أساس 
انه انان قادر على التفکر والتخیل لدلك 
يعامل الجمهور كما يعامل الممثل » ومن ثم 
بفضل أن يترك الباب مفتوحا ویدعو الجمهور 
للدخول بتفس رمه الخاص للموقف ومشاعر 
الشخصيات 


1 0 


تونى والواقعية الايطالية : 





بر فض رينوار رای النقاد فى فيلمه بونی 
۱ باعصاره البشر با فلام الواقعية الابطالية » 
ويبنى اعتراضه على اساسین أولهما أن الافلام 
الايطالية تمال فى النهاية نتاجا دراميا رفيعا ؛ 
بيئما كان فى توني ببذل جهدا عظيما لتجنب 
الدراما » كما انه لجا فى الفيلم الى استخدام 
الصوت الطبيعي بيئما يعمل الابطالیون بنظام 
الدوبلاج وشريط الصوت علدهم مصنوع 
بالكامل . 


غر ان ماذكره عن فيلمه بعد ذلك يتفق 
تماما وما نعر فه‌عن‌مواصفات المدرسة الواقعية 
الابطالية الجديدة بحيث یجعلنا لا نتفق ممه 
فى الراى ونقف الى جانب النقاد » ومن ذلك 
محاولة ترك الانطباع بان ما نتم تصويره انما 
بتم تلقائیا ودون‌اعداد سایق . وقصة الفیلم 
مأخوذة عن قصة حب حقيقية اخره بها 
صديقه رئيس الشرطة ؛ وتم تصوير الفيلم 
اا خارجيا أو داخل اماکن حقيقية »والمتلون 
جميعا ومنهم هواة جاءوا من نفس المنطقة 
التى حدثت بها القصة ؛ ومن ثم كانت لهم 
نفس لهجة اهل المنطقة . والفیلم بتجنب 
غلبة الطابع الفردى ٠‏ ورغم أن ربئوار كان 
يحب اللقطة القريبة فانه وجد فيها عامل 
انعزال وفصل ولذلك لجأ الى لقطات 
استعراضية تربط بين الشخصيات وبعضهاء 
ولينها وبين البيئة الخاصة بها . وتجنب 
دينوار التقطيع » كما وجد في اللقطات الطويلة 
فرصة للممشل لتئمية ابقاعه الخاص فى النطق 
كلماته , 


وكل هذه الاساليب التكنيكية هی نفنها 
ما اخذت به الدرسة الابطالية الواقعية فيما 


TAY 


جان ریئوار ب حياتي وافلامي 


فى أعركا : 

عندما نشبت الحرب العالية الثانية انتقل 
ريئوار الى امريكا بدعوة من روبرت فلا هيرتى 
الذى توقم ب عن حق ‏ أن رینوا لابد وان 
یکون فى خطر بسبب مواقفه الواضحة ضاد 
الهتارية سواء فى افلامه مشل « جريمة 
مسبو لاج » و « المارسيلييز » و« الحياة لنا» 
أو في العديد من القالات المنشورة بالصحف . 
واستقبله فلا هيرتى بحفاوة بالفة » وهناله 
التقى رينواربالعديدمن الشخصيات السيئمائية 
التى أحها وعقد صداقات مع الكثير منها > 
مثل أورسن ويلز ويورس ابفئز وجون فورد 
وشارلز لوتون وغيرهم .. ووقع ريئوار عقدا 
مع شركة فوکس . 


أرادت شركة فو کس من رئنوار أن شمثل 
منهج هوليود . ومن ثم دخل ریشوار فى 
مناقشات لانهاية لها مع داریل زانوك أكبر 
رؤسائها محاولا اقناعه بان یترکه يعمل على 
طريقته الخاصة حتى يمكته ان بقدم شيئًا 
ولا یکون مجرد مقلد . واقتنم زانوك بعد 
جهد » وبدأ ریتوار بقصة أمركية خالصة 
هی قصة فیلم ۱ مياه الستنقم » ۱۹۲۱ العدة 
عن روابة فيرين بل » وهی قصة رجل اتهم 
بدون وجه حق بجریمة قتل فلجا .هاربا داخل 
براری اوكفيلوكى »© وعاش هناك لمدة 
سنوات الى أن ظهرت براءته بالصدفة , 
وترجم جاذبية القصة لدی رینوار الى 
شخصياتها البدائية التى أغرم بها . وجرى 
التصوير في المواقع الطبيعية » الامر اللى لم 
كن زانوك مقتنعا به . حيث بجرى عندهم 
كل شىء فى الاستوديو ؛ ۱ ولكني تنبات لهم 
وقتها بأنه سیاتی بوم تنطلق فيه فرقهوليود 
الى مختلف انحاء العالم بحثا عن الاصالة 6 . 


AY 
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مالم الفكر ‏ المحلد اتتاسع ‏ العدد الأول 


كان المجلس الاعلى برئاسة زانوك پراقب 
المادة الممسورة كل مساء . ولم يرق لهم 
تصوير احد المشاهد الذى آخده رینواد فى 
لقطة مركبة واحدة تجمع كل عناصر الوقف. 
واضطر الى امادة تصويره ي لقطات بناء على 
رغبتهم . وكان هذا اول خضوعه لهوليود . 
ثم طلبوا منه مرة التنحى عن الفيلم » وعلم 
من أحد مساعديه أن السيب هو البطء فى 
العمل ونصحه نفس الساعد أن بلقى بالتهمة 
على راس مدير التصوير » لکن رینوار رفض 
وذهب الى ته الى أن اعاده زانوك بسد أن 
شاهد عمله واقتنع به . 


غير أن أكثر ما ضايق رينوار اند وجد 
نفسه غير مسئول عن مونتاج فيلمه « ريما 
تکون النتيجة ممتازة لكنها ليست من عملی» 
وهو ما يتناقض تماما وحلم ریئوار الاساسي 
عن سينما الحرفي همان Craftsman” s‏ حيث 
يكن للمؤلف ان يعبر عن نفسه مباشرة »شانه 
شان الرسام بلوحاته أو الكاتب فى کتبه , 
ويعتبر رینوار أن التموذج الفريد لهذا الحلم 
هو شارلی شايان . 


والواقع ان هذا الحلم لا براود رشواروحده 
وانما پراود الكثير من فتانى السينما > ومن 
خلال تحقيقه بنسب مختلفة استطاع بعضهم 
أن يحقق روالع سينمائية ؛ لكن روائع آخری 
تمت بالطريقة الخالفة التى تعتمد على 
الشخص . والسؤال الآن لماذا نقع اسری 
تشبیه فن الفیلم بفنون آخری سابقة ونسقط 
ما بتمیز به هذا الفن من تعقیدات مائلةلاتجمل 
هذه القارنة بای وجه من الوجوه مقارنة 
عادلة ؟ ولماذا لا برجع هبوط مستویالا فلام 
الرديئة القائمة على التخصص الى اباب 

۱۸ 


أخرى مثل راط الاهداف التجارية أو 
التخلف الاخلاقی للانسان نفسه حيث 
بتطلب منه هذا الفن قدرا من التعاون والتآزد 
لم بژهل له بمد ؟ ومن ثم فان حل المشكلة 
اتی بالنهوى بمستوى الانسان فى هذهالناحية 
بدلا من عملية النكوص الى حرفية القرن 
التاسع عشر , 


وهل من الممكن حقا اعادة تحقيق نموذح 
شارلى شابلن الفرید ؟ أن شارلی تفسسه 
فشل فى الوصول الى نفس القمة بدخول 
الصوت الى السینما وزیادتها تعقيدا . 


على كل حال ان هذه الاسئلة يجب أن 
نضمها فى الذهن ونحن نحاول التفكير في حل 
هذه المشكلة التى بدور حولها رينوار كثيرا 
ولا يمكن ان نحسم فيها حتى الآن براي قاطع) 
حيث لا يسعفنا تاريخ هذا الفن القصيرنسبيا 
بامثلة كافية » كما تعوزنا الدراسات النفسية 
وعلی الاخص فى مجال الابداع الفیلمی ۰ ومن 
لم فان المستقبل وحده هو الذى سیکشف 
عن هذا الموقف وان كانت اللابسات العملية 
تفرض نفسها وتفرض التخصص . ولكن 
التخصص نفسه اصیی باخد اشكالا مختلفة 
وربما كان اهتمام بعض المخرجين الآن بكتابة 
السيناريو والمشاركة فى الونتاج بحقق وضعا 
بين النموذج المستحيل الذى بطرحه رننوار 
والمتطلبات ااعملية للتخصصغفير ان هذ!الحل 
ليس عاما . ولیس دائما مضمون النتائج . 
فمن خلاله نتم افلام جيدة وأخرى (هی‌الاکثر) 
أفلاما تجارية أبها > ويبدو أن الدوافع في 
النهاية هی الاهم . فعندما تکون الدوافع 
تجارية بحتة فلن ينقذها التخصص او عدمه 
والغاية من السلعة هی التي تحدد نوعیتها. 


الجنسوبي : 

كانت هوليود مغرمة برینوار ؛ لكنه على 
حل قو له غرام الفتاة الصغيرة بعر وستها ۰ 
وكان طموحه أن شل غرامها دون أن يلقى 
بأفكاره جاسا ٠‏ واتاح له فیلم « الحنوبی 1 
هذا الطموح الى حد كبير ؛ واليه ترجع 
عودته الى صناعة الفيلم . 


« كان الفيلم من الافلام التى يمكن لها 
تحقيق غابتى الرئيسية وهى أن آدير شركة 
صغيرة تتخصص ف أفلام تحر لس سية ذات 
ميزاليات محدودة قوم بأداء الادوار فيها 
مبتدئون أو ممثلون لم نالوا حظهم بعد«وتمثل 
هذه الغاية أحد الاحلام الاساسية التى تراود 
ذهن ريئوار وتتفق مع حلمة الر كزى وهيو 
سيطرة الفنان الكاملة على الفيلم . 


عندما رفض جول ماكراى القيام بدور 
« الجنوبى » سال رينوار المنتج أن بتخلی 
عن فكرة النجوم ويبحث هن ممثل جيد . 
وفاجا رينوار من حولهباختيار زخارى سكوت 
الذى تخصص في بعض أدوار قطاع الطرق . 
وهو من الجنوب ومن ثم ضمن رينوار سلامة 
مخارج حروفه » اما السبب الاخر فيرجع 
الى ما سبق الاشارة اليه فى اعتقاده باهلية 
ان نوم المثل بدور خارج نطاق دوره 
العتاد . 


بحكى الفيلم قصة فلاح سم العمل لدى 
الآخرين ويحاولان يعمل لحسابه باستصلاح 
قطعة أرض صغيرة . ورغم المصائب المتوالية 
فانه لا يستسام . وعندما عرض السيناريو 
على رینوار لم یجذبه اليه القصة وانما عدم 
وجود القصة . فهو ليس سوى سلسلة 
من الانطباعات القوية تنتج عن المناظر الطبيعية 


م۸ 


حان ربئوار - حياتي وأنلامي 


الواسهة . والطموح البسيط للبطل » 
والحرارة والجوع » والاصرار على حياة ترزح 
تحت ضنط الاحتياجات الادية اليومية . 
ونجح الفیلم وسعد ريئوار پنجاحه . 


زینوار لبس ملا : 

تعاقدت شركة 2160 مع ريئوار على عمل 
ثلائة افلام اولها وآخرها المرأة على الشاطیء 
« كانت القصة تتعارض تماما مع كل أعماله 
السابقة . فبيئما كان ربتوار بحاول فى قلامه 
السابقة أن صود الروابط التى تربط الفرد 
بخلفيته فقد وجد نفسه هنا مطالبا بدراسة 
لشخصيات تسعى الى العزلة . فالناس 4 
وقد سئمواحضارة الانتاج بالجملة)یجاهدون 
الهروب من الحشسد . ومن الصعب أنتتحقق 
العزلة لانها لا توجد ؛ حتى الخلاء بمتلىء 
بالاشباح . 





وتحت تاثیر ادرالك رینوار لعدم صلابة 
مابصنمه حاول أن بغير القصة أثناء التصویر 
والنتيجة كانت سيناريوا مضطربا أدى الى 
عمل نهائی یعتبره من جانبه عملا هاما لكنه 
غامض جدا لعامة الناس . ولم برق الفيلم 
للجمهور الامريكى » والاسوا من ذلك انه 
أغضب كل روساء 80 حتى أنهم بعد 
بضعة ایام من العرض الاول للفيلم ابدرا 
استعدادهم للتخلى عن التماقد على الفيلمين 
الاخرين مقابل مبلغ من الال . ولا كان ريثوار 
غير مقاتل بطبيمته فقد قبل العرض . وكان 
نشل هذا الفیسلم علامة النهابة لغامرته 
الهوليودية » وقد لخص داريل زانوك حالة 
رئوار بقوله « ان ريئوار بملك موهبة كيرة 
لكنه ليس واحدا منا 4 . 


۸۸ 


۲A1 


عالم الفكر ب المجلك التاسيع ب العدد الاول 


اول افلامه اللونة : 


قرأ ريئوار كتاب «النهر» للكاتب الانحلیزی 
رومر جودن » وظن أنه وقع على القصة التى 
تفتح له ابواب استدبيوهات هوليود © ولكن 
خاب ظقه لان القصة لا تتضمن صيد الافیال 
أو صید النمور » والهند بدون ذلك فى رايهم 
ليست هی الهند © ولکن عندما حاول کیثیت 
ماکیلدانی ( الذى بعید السینما ولعيد آلهند 
واتفق مع الهنود على تحویل فیلم عن الهند ) 


فاتصل به واتفق معه على اخراج الفیلم . 


وکان رینوار يتوق لاخراج فیلم بالالوان » 
وحاول فى هذا الفیلم اول افلامه اللونة أن 
شم نظرته فى استخدام اللون موضم 
التنفید . والسدا الاساسي الذى سکم 
استخدام اللون عنده هو الابتعاد عن تأثرات 
المعمل . وبعبارة الخرى بری أنه لاداهفى 
لاستخدام مرشحات خاصة . والبدا الثانى 
الذى يذكره لنا هو انه بتجئب اثناء التصوير 
الخارحی الناظر الطبيعية ذات الظلال اللونية 
الناعمة ولهذا كانت البتفال بالنسبة له ( مثلها 
مثل الكثير من المناطق الاستوائية)مناسبة جدا 
للتصو بر اللون . فالالوان فيها ليست بالشة 
الحيوية وليست مختلطة ببعضها . 


كانت رواية الثهر نوعا من وصف الحياة 
لاسرة اتجليزية فى البتفال » واستمان رينوار 
بزوجة احد الاطباء الانجیز 4 كما استعان 
پالعاملین مجه من الهنود فى محاولته اللشاذ 
الى *لروح الهندوسية .. كان الفیلم فى حاجة 
إلى فتاة ميغرة لدور هاریت»وهی‌الشخصية 
التی بعتم علیها الفیلم كله » وكانت اليزانية 


ا 


لا تسمح باس تخدام نجمة من هولیود » لم 
يتردد رنوار عن اختيار فتاة من ألهوأة ممن 
استجبن للاعلان المنشور فى الجريدة وهصى 
باتريشيا والترز ٠‏ 


وبحدد لنا رینوار طريقة تعامله معالممثلين 
الهواة بقوله اذا اردنا ان نتجح معهم فعلينا 
أن نوفر لهم التدریباشه > ولكن لا تكون هذه 
التدر بات على حساب الادوار التي سیقومون 
بها الامر ببساطة هو ان نجعلهم بقرآون بدون 
لعثمة » وعندها يصلون الى هذه المرحلة 
بنقلون الى العمل على السيناريو ولكن بالطر بقة 
الأبطالية » ای بدون تمثيل ۰ 


مشكلة الاعداد : 





لقد رتجه رينوار الى السینما وف نيته كما 
ذكر فى البدابة أن يتجلب بحزم الاعداد 
للسینما عن الاعمال الادبية . وماتم بالفمل 
انه اتجه كلية الى عکس ذلك . ويناقش 
رننوار مشكلة الاعداد فیقول أن المهم پی‌الاعداد 
ليس في تماثله للعمل الاصلي ولکن فى الطريقة 
التي يستجيببها صانع الفيلم للعمل الأصاي ٠‏ 
وكالعادة يلجا ربثوار الى تدعيم افكارهبالر جوع 
الى قن الرسم » فيقول ان اعجابنا باللوحة 
لا يرتبط بمدى اخلاص راسمها للموديل ٠‏ 
أن كل ما تتطلبه من الموديل أن تثير خيال 
الفنان , لكن رینوا لا يذهب بهذا الراى الى 
اقمی مداه تاركا للفنان حريته الكاملة فى 
الابتعاد عن الموديل © ويعتبر ذلك غروراء٠.‏ 
وبعود الى القول بان الفئان الحقيقى یتبع 
الودیل » وهو يقصد انه ائناء عمله هید 
خلق الموديل ؛ سواء كان هذا الموديل شيمًا 
او انسانا أو فکرا . 


رینسوار والمسرح : 

كان لدى رینوار الرغبة فى أن يدخل مج 
جديدا تماما عليه هو مجال السرح » وسنحت 
له الفرصة لتحقيق رغبته عام 1104 باخراج 
سرحية شکسبیر پولیوس قيصر 4 ثم اخرب 
وكان فیلم 
( وصية الد کتور كور دبلیه ) فیلما تجريبيا 
پنیع عن عمله فى السرح > تحلب فیهاللقطات 
القصيرة وصور اغلب مشاهده فى لقطة 
وجد ان هله الطريقة هي الافضل 
لضمان اندماج الممثل ؛ واتخذ ريئوار نفس 
الاسلوب فى فیلم آخر هو «الغداء علیالعشب» 
ثم هچره بعد ذلك . 


عام 06 مسر حية أوفيت . 


واحدة 5 


آخر أعماله : 





على حد قوله فكرة عن انتاجه » ولكنه اقتصر 
فقط على تلك الاعمال التي تمثل علامات فى 
تطوره کصانع افلام ٠‏ وبسحرص ان بنهي هذه 
ريئوار الصفر » الذى صنمه للتلمز ون عام 
۶ لبعد سبع سنوات من السکون وعنسه 
قول « فى هذا الممل طرحت اعتقاداتی 
وشكوكى من خلال حكاياته الاریع » . 


واذا کان رينوار قد ارتبط بالنهج الواقعى 
في معالجته الحکایتین الاولی والرابعة فانه 
فى الحكايتين الثانية والثالفة جنح الىالخيال. 
وعن ميله الى استخدام الاساليب المختلفة 
بختتم ربنوار كلامه بقوله « لقد قضيت حیاتی 
اجرب مختلف الاساليب لكنها حميعا كانت 
نتجه نحو غابة واحدة » وهی فى النهابة تمثل 
محاولاتى المختلفة للوصول الى الحقيقة 
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الداخلية ؛ وهله الحقيقة الداخلية می‌الشیء 
الوحيد الدى همنی فقط ١‏ . 


ولا بنسى رينواد' أن بعود فى نهابة کتابه‌الی 
جابر ديل التى كان لهااكبر الاثر علی‌شخصیته» 
فهى التى علمته منذ طفولته ان بتبین من خلال 
عروض التسلية غير الواقعية جدا مبررا 
لاختيار الحيا: الواقعية » كما علمته ان بری 
الوجه خلف القناع » والدجل خلف الزخار ف» 
وعلمته أن بحتقر الكليشية . 


خبرة حياة : 

لقد حاولت قدر الامکان فى هذا العرض 
حصر الخبرات والآراء الفنية التي يطرحها 
رینوار . والكتاب من هله الناحية بعتبر - 
في رابى ‏ مدرسة . وقد استطاع رشوار 
من خلاله ان بقدم فيه بذكاء ووضوح خلاصة 
خبرته الفنية . وهو اذ بطرح هله الخبرة 
ذات الاهمية الخاصة لكل دارس سيئما ؛ 
بجمل من كتابه ایشا مادة خصبة لكل مسن 
بريد دراسة العملية الابداعية فى هذا المحال 
الذى تندر فيه مثل هذه النصوص الوثائقية. 
وعلى الاخص من خلال سيرة ذاتية ادرة : 
مما برفع كثرا من قيمة الكتاب ويجعله جديرا 
بالقراءة بل وبالدراسة لكل مهتم بالفن‌والابداع 
فضلا عن الهتم بالسینما أصلا 


ولعل قيمة هذا الكتاب تبدو آکثر وضوحا 
اذا ماقارنا بينه وبين محاولة شابلن الممائلة 
أيضا في كتابه » فنجد أن محاولة ريلوار 
كانت أكثر ثراء . آما لو حاولنا مقارنتها 
بمحاولة ايرنستين فى كلامه التفرق عن اعماله 
فى کتبه المختلفة فان الاخيرة تبدو الى جانبها 
معقدة للفاية . والواقع أن البساطة الشديدة 
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التى مرش بها ريئوا آفکاره ميزة اأضافية 
للكتابتجعل منه مادة حذابة سهلة الاستيعاب 
لکل فاریء ۰ 


ولا شك ان نسبة كبيرة من الافكار 
الطروحة عن فن الفيلم لم تعد جديدة علينا 
الآن لكننا اذا ما ربطناها بمرحلتها استطعنا 
أن نعطيها قيمتها الحقيقية . فقد كان ريئوار 
واحدا من مکتشفی هذه الافكار التی اصبحت 


مشاعة وميسرة لنا . وکانت اعماله النماذج 
التطبيقية الحية لهذه الافکاد التی ظلت 
صحيحة ‏ فى مجملها ‏ حتی الآن . وذلك 
فضلا عما تضمنه الکتاب من أفكار وآراء 
اخری لازالت قید البحث والناقشة .وبغض 
النشر عن اتفاقنا او اختلافنا مع آراء 
رنئوار » تبقی حياب فوق کل هذا کشف 
رینوار التعمق عن تجربته الداتية فى الفن 
والحياة . 
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